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.)A4( صفحةً بحجم )1. يتراوح حجمُ البحث بين )10 ـ 25
2. ينضَّ������د البحثُ على قرصٍ مدم������جٍ )CD(، أما التصحيحُ اللغويُّ 

فتتكفَّل به المجلَّة.
3. يجب أن لا تكون البحوثُ منشورةً سابقاً، في الصحف أو الدوريات 
أو مواقع الإنترنت على الإطلاق، وأن يتعهَّد الكاتب بعدم نش������ره في 

مكانٍ آخر  إلا بعد أخذ الموافقة من المركز.
4. تخضع البحوث لتسلس������لٍ فنيٍّ في النشر، ولا يحقُّ للكتّاب الإعتراضُ 

على تأخير نشر المادَّة، لأنه أمرٌ تابعٌ لهيأة التحرير حصراً.
5. تُقبل البحوثُ والدراساتُ المكتوبة بلغةٍ ثقافية مميزة، أما البحوث 

الضعيفةُ فتهمل ولا تعادُ إلى أصحابها.
6. المجلَّة ليس������ت ملزمةً بإرجاع الموادِّ إلى أصحابها، سواءٌ نشرت أم 

لم تنشر. 
7. يرفق الباحث ملخصاً مع البحث لا يزيد على نصف صفحة.

8. تكون الهوامش متسلسلة في الصفحة نفسها لا في نهاية البحث.
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مجلَّة ]الهدى[ فصلية علمية تعنى بالش������ؤون الحوزوية والمعرفة 
الديني������ة، تصدرُ عن مركز الهدى للدراس������ات الحوزوية، تعنى بالفكر 
صات، في  الإسا��ل���ميِّ المس������تنير وما يتَّصل به من المجالاتِ والتخصُّ
الش������ريعةِ والتأريخِ والقانونِ والفلس������فةِ وعلم ال������كلام الجديدِ والعلوم 
الإنسانيَّة المختلفة، مضافاً للفكري الحوزوي وتاريخ المرجعية والفكر 

المقاوم.
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الإمام الخامنئي: 7

يمكن هزيمة العدو بكل حساباته إذا تصرفنا بعقلاني�ة

محورية القضية الفلسطيني�ة في فكر الإمام الخميني +39
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ. عبد العزيز السيد أحمد	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواقف المرجعية الديني�ة والنخب المثقفة في النجف الاشرف حيال القضية الفلسطيني�ة73
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. مقدام الفياض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدولة في القرآن نظرة تحليلية  97
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. رنا الجنابي/ كلية الفقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأسس المعرفية لاعتب�ار القران الكريم مصدرا للتشريع           131
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. حيدر الوائلي

مقاربات في البُعد الأخلاقي لخطاب شهيد المحراب + المعرفي            187
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. مشتاق عبّاس معن

جهود الإمام زين العابدين × في تفسير آيات العقائد           237
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السيد عبد الله الياسري 

التجديد في النظام المعرفي عند السيد الشهيد الصدر  +          153
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ . د. السيد رزاق حسين فرهود

مة العسكري الفكرية وهموم الوحدة الإسلامية             217 مدرسة العلّا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشيخ صباح المحمودي 

مستلزمات جهاد التبيين ومناهجه في كلمات الإمام الخامنئي دام ظله        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محاضرات الإمام الخامنئي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13





  
  
  



  :الإمام الخامنئي

  يمكن هزيمة العدو بكل حساباته 
 إذا تصرفنا بعقلانية

  
�  

خلال استقباله قادة وكبار مسـؤولي   القوّات المسلحة الخامنئيالإمام وصف 
بأنها الأسوار الحصينة للدولـة والأمـة  الجمهورية الإسلامية القوات المسلحة في 

هـذه المكانـة العظيمـة جـداً تـأتي معهـا  :وقـال،  على حد تعبير أمـير المـؤمنين
فإن القوات المسلحة مع تقـديرها لهـذا الموقـف ، والحمد الله، بمسؤوليات جسيمة

  .منهمكة بأداء واجباتها، الزاخر بالفخر
لا  :وقـال، وأعرب عن ارتياحه للحركة والتقدم المستمر في القـوات المسـلحة

   .وا الى الأمام قُدماً دون توقفتكتفوا بأي حد من القوة والتقدم إطلاقا وامض
واعتبر الاستعداد الدائم أمـراً مـن االله ، وأشار سماحته إلى آيات القرآن الكريم

لـذا ، إن التهديـد لـن يـزول نهائيـاً  :وأضـاف، ومصدر خوف لأعداء االله والأمة
   .عليكم تعزيز استعداداتكم بكل ما تستطيعون
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لقوات المسلحة بحد ذاته عـاملا لـردع ستعداد ااواعتبر قائد الثورة الإسلامية 
   .مؤكدا الورة الملحة تماماً لليقظة تجاه المخططين وراء الكواليس، الأعداء

لا  :قال سـماحته، وفي إشارة إلى الأقوال والأفعال المحتملة للعناصر الأقل قوة
لكـن يجـب أن نعـرف ، ينبغي أن نركز أذهاننا على مثـل هـذه الأفعـال والاقـوال

   .ين الأساسيين وراء الكواليسالمخطط
ونوه سماحته الى إثارة الحروب من قبل قوى ال الدولية في مناطق مختلفة من 

إن الاستكبار يثير الاع من وراء الكواليس حيثما رأى مصالحه  :وأضاف، العالم
   .تكمن في ذلك

وفي جانب آخر من كلمته شدد قائد الثورة الإسلامية عـلى نقطـة مهمـة وهـي 
وفي هذا السياق أكد سماحته لقادة ، ورة التركيز على خطط العدو طويلة المدىضر

من الجيد والوري الاهتمام بدقة  :بالقول، وكبار المسؤولين في القوات المسلحة
لكن يجـب النظـر أيضـاً في خططـه المتوسـطة ، بخطط العدو الخمسية أو العية

   .والبعيدة المدى ورصدها
إلى الحربين اللتين أشعلتهما اميركـا في شرق وغـرب إيـران  القائدالسيد ولفت 

كــان للأميركيــين مصــالح في العــراق  :وقــال، منــذ حــوالي عقــدين مــن الــزمن
لكـنهم ، لكن هدفهم النهائي كـان الجمهوريـة الإسـلامية الايرانيـة، وأفغانستان

ة فشــلوا في هــذه المغــامرات وهــدفهم النهــائي نظــراً للبنيــة القويــة جــداً للثــور
   .الإسلامية

يمكـن هزيمـة ، لـذلك :قال سماحة آية االله الخامنئي، واستنادا إلى هذه الحقيقة
   .العدو بكل حساباته التي تبدو رصينة وقدراته العسكرية

واستشهد قائد الثورة الإسلامية بالوضع الحالي للكيان الصهيوني كمثال آخـر 

صهيوني ضـد الفلسـطينيين إن عمليات الكيان ال :على مثل هذه الإخفاقات وقال
ولكن هـذا العـام ، في شهر رمضان من العام الماضي لم تلق رد فعل خاص في العالم

   .حتى في اميركا وبريطانيا، جرت مظاهرات ضد جرائمه
مكانيـة إمع الاعتقاد المـوازي ب، أنه من المهم عدم تجاهل العدوسماحته واعتبر 

   .مكائد العدو ومخططاتهلا يجوز في أي مرحلة تجاهل  :وأضاف، دحره
وفي ختام كلمته دعا قائد الثورة الإسلامية المراكز والعناصر الفكريـة للقـوات 
المسلحة إلى تصـميم اسـتراتيجيات وسياسـات قويـة وعقلانيـة ورائـدة بصـورة 

   .مستمرة وإبداعية
  
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    
  
  

  مستلزمات جهاد التبيين ومناهجه 
   في كلمات الإمام الخامنئي

   ب جهاد التبيينمقتطفات من كتا

  
مــن أجــل القيــام بواجــب جهــاد 
التبيــين لا بــد مــن مراعــاة سياســات 
ومبادئ كي يتحقق هدف هذا الجهـاد 
ومقصـــودة عـــلى النحـــو الأحســـن 
النكات والعناوين التي جمُعت في هـذا 
الفصل مـأخوذة مـن خطابـات قائـد 

وبالتأكيد قد يكـون ، الثورة الإسلامية
هميـة لبعض هذه العنـاوين أولويـة وأ

كـما قـد تكـون  .أكبر في فترات معينـة
ــن  ــرى لم تك ــتلزمات أخ ــاة مس مراع
مكشــوفة لباحــث هــذا هــذا الكتــاب 

  .ضروريًا

������ ��������ت �ـ� �����ـ� 
�ر�

ّ
��� ���� ������ 

من النكات التي يجب مراعاتهـا في 
أي من العمليات الاجتماعيـة أن عـلى 
المؤمن المجاهد أن يعمل ضمن نطـاق 

قائد الثـورة الإسـلامية وفي  توجيهات
إطار استكمال الخريطة العامـة لحركـة 

لذلك فإنّـه وفي مسـألة جهـاد  .الثّورة
ــوع  ــع الموض ــألة وض ــين وفي مس التبي
العي الرئي على جدول الأعـمال 
يجب الارتباط بخطابات قائد المجتمع 
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لاحظوا والتفتوا  .وأهدافه وتوجيهاته
 .بطةحركة عامة معقولة ومنضـ، جيّدًا

وحينما نقول منضبطة فنعني ألا تكون 
حركة فوضوية وهرجًا ومرجًا وما إلى 
ذلك أحيانًا تترافق التحركـات العامّـة 

والغوغائيـة  مع الفوضى والاضطراب
أمّـا إذا  .وما إلى ذلك وهذه لا قيمة لها

أريــد لهــا أن تُنجــز بصــورة صــحيحة 
ومنتظمــة وعقلائيــة فهــي بحاجــة إلى 

ــور ــدة أم ــة ، أولا :ع ــاج إلى معرف تحت
بالساحة بمعنى أنه ينبغي للأشـخاص 
الذين يقومون بهذه الحركـة أو الـذين 
هم محور هذه الحركة أو هـم محركوهـا 

، بالحدّ الأدنى أن يعرفوا الساحة جيّدًا
ويعرفــوا العنــاصر الموجــودة في هــذه 

ــاحة ــم أن  .الس ــوم إن أردت ــم الي إنّك
ــــم وفي  ــــة في بلادك ــــوا حرك تطلق

، سـلامية فيجـب حتمًـاالجمهورية الإ
أن تعلموا مـا هـو وضـع الجمهوريـة 

ومن الذين تواجههم ، الإسلامية اليوم
وما هي فرصها وما التهديـدات التـي 

ومن هـم ، تواجهها ومن هم أعداؤها

 أصدقاؤها هذا ما ينبغي معرفته عن
آخر ضروري لهذه الحركة أن يكون لها 

ــدّد ــاه مح ــول ، اتج ــي ومقب ــاه منطق اتج
الــذي نقترحــه ونطرحــه في  والاتجــاه

الحركة العامـة للشـعب الإيـراني هـو 
ـــع  ـــو المجتم ـــه نح ـــاه والتوجّ الاتج

أي ، الإسلامي أو الحضارة الإسلامية
إنّنا نصبو للسير نحـو تشـكيل مجتمـع 

ــلامي ــب أن ، إس ــة يج ــة العام والحرك
توصلنا إلى هناك وإلى حضارة إسلامية 

  .هذا هو العن الثاني .متقدّمة
لثالث الذي تحتاجـه هـذه العن ا

الحركة هو أن وجود العامـل الباعـث 
ووجـود نقطـة ، على الأمل والتفـاؤل

ففي أي حركة إذا لم تتوفّر هذه  .مضيئة
النقطة المضيئة الباعثة على الأمل فإنهّـا 
لن تتقدم إلى الأمام وهـذا شيء متـاح 

لحسن ، تماما لبلادنا ولمجتمعنا ولشعبنا
ــيئة ع ــة المض ــظ فالنقط ــن الح ــارة ع ب

الطاقات الوطنية التي عرفناها فحتـى 
أنــتم الشــباب عــرفتم اليــوم طاقــات 

لقـد أثبـت الشـعب  .شعبكم وقدراته

الإيراني أن باستطاعته إنجـاز الأعـمال 
  .الكبيرة والنهوض بها

لقــد قــام الشــعب الإيــراني بثــورة 
وهـو ، وأسس الجمهوريـة الإسـلامية

تأســيس الجمهوريــة  .أشــبه بــالمعجزة
ــلا ــذاكالإس ــين آن ــالم القطب  مية في ع

 .الرأسمالية والشيوعية كـان كمعجـزة
والحق أنهـا تشـبه معجـزة عبـور بنـي 
ــا  ــزة] عص ــر أو [معج ــل البح إسرائي

لقــد قــام الشــعب الإيــراني ...مــوسى
ثــم  .وهــذه طاقــة هائلــة جــدًا، بهــذا

بالتأكيـد  .استطاع الحفاظ عليها أيضًـا
 .نقاط الأمل كثيرة وهذه واحدة منهـا

اط الأمل تآكل الجبهة المقابلة لنا من نق
 أقــول هــذا بنحــو قــاطع  .وتهاويهــا

ســيبادر الــبعض فــورا إلى ، وبالتأكيــد
التبرير والتأويل والإنكـار ومـا شـابه 
لكننــي اقولهــا بنحــو حاســم وقــاطع 
وأستطيع إثبات ذلك لكـن لـيس هنـا 

إنّ الحضارة الغربية تعاني اليـوم  محله
ــا في حــا ل مــن الانحطــاط وهــي حقً

الزوال عَلىَ شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَأَنهْـَارَ بـِهِ 

، إنهّا عـلى شـفير الهاويـة، فيِ نَارِ جَهَنَّمَ 
هكـــذا هـــي وحـــتما فـــإنّ أحـــداث 
المجتمعــات وتحولاتهــا تحــدث بنحــو 

لقـد شـعر  .ولا تحُسّ بعة، تدريجي
حتّى العلـماء الغربيـون بهـذا وراحـوا 

هـذه  .يذكرونه على ألسنتهم ويقولونه
ا من نقاط الأمـل لـدينا الحضـارة أيضً 

الغربية المادية تقف مقابلنا وهـي آيلـة 
والــبلى هــذه أيضًــا مــن  .إلى التفسّــخ

ثـم هنـاك  .النقاط الباعثة عـلى الأمـل
إنِ تَنـُواْ {وعد االله الذي لا يخلف 

وَمَنْ أَصْدَقُ مِـنَ ، حسنٌ ، االلهَ يَنْكُمْ 
صدق مـن من هو أ }االلهِ قِيلاً االلهِ قِيلاً 

ــه ــدا من ــول االله؟ االله وأوفى عه إن  :يق
، إن نـتم االله، تَنُواْ االلهَ يَنـْكُمْ 

أي إن سرتـم نحـو حضـارة الإسـلام 
، والمجتمع الإسلامي وتحقـق ديـن االله

هـذه نقطـة ، فإنّ االله سـوف ينـكم
 إذًا العن الثالث متاح ومتـوفّر .أمل

  .أيضًا وهو وجود نقطة الأمل
ا إلى الثّـورة وحادثـة قيـام إذا نظرن

ــة  ــرة عام ــلامية نظ ــة الإس الجمهوري
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 إذًا العن الثالث متاح ومتـوفّر .أمل

  .أيضًا وهو وجود نقطة الأمل
ا إلى الثّـورة وحادثـة قيـام إذا نظرن

ــة  ــرة عام ــلامية نظ ــة الإس الجمهوري



16

ي   ئخامنلاإمام لا تاي كلمف هجهنامون يلتبياد امستلزمات جه

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

عندئـذ لا يسـتطيع الغـارقون ، واسعة
 .في تفاصـــيل المواضـــيع أن يُضـــلونا

يحـدث أن يكـون النظـر في التفاصـيل 
وعــدم النظــر إلى المســار مــن البدايــة 

حتّـى  .وحتّى النهّاية مُضلَّلاً للإنسـان
إن الإنســان يضــيع طريقــه في بعــض 

ــ ــدف، انالأحي ــيع اله ــد  .ويُض لا أري
القــول إنــه لــيس علينــا النظــر في 

ــات ــات ، لا .الجزئي ــالنظّر إلى الجزئي ف
يعني وضـع المخططـات وهـذا مـا لا 

وضع البرامج يعنـي النظـر إلى  .تنكره
، الفصول المختلفة والأقسام المختلفـة

أي النظر في الجزئيات ما نُريد قوله هو 
ات إلى ألاّ يــدفع بنــا النظــر إلى الجزئيــ

الغفلة عن النظّـر إلى الصّـورة العامـة 
ــدروس  ــدة لل ــرة مفي ــرة نظ لأن النظ

   .والعبر بالنسّبة لنا
ــة  ــه وفي أي نقط ــي أن ــادة تعن القي

أيّ حكومة في ، واجهت فيها الحكومة
مشكلة معيّنة وعصيّة على الحل ، إيران

لاحظوا  .فإنهّا تحُلّ على يد هذه القيادة
العـدو إلى أنّه متى ما عمدت دعايـات 

إحداث شرخ بين الشـعب والحكومـة 
ــيح  ــادة دورًا في توض ــب القي ــا تلع هن
الحقيقة للناّس وفضح مـؤامرة العـدو 

ألم تروا تفاتهم خـلال  .أمام الجميع
الســنوات المنــمة تجــاه الحكومــات 
والمسؤولين وكيـف سـعوا إلى تـرويج 
الأكاذيب وممارسة الحيل المختلفة كـي 

حيـث ؟ النـاس يبثوا اليأس في نفوس
كانوا يبثـون اليـأس في النـّاس كانـت 

ــهم ــل في نفوس ــث الأم ــادة تبع ، القي
ــية  ــؤامرة السياس ــاكوا الم ــث ح وحي

كانـت ، الدولية ضد الشعب الإيـراني
القيادة هي من تتقـدّم وتضـع الثوريـة 

كما لاحظـتم ، كلّها في مواجهة المؤامرة
في المســألة الأوروبيــة الأخــيرة حيــث 

وحيــث  .لتراجــعأجــبر العــدو عــلى ا
أرادوا بثّ الخلاف بين أجنحة الشعب 

وتياراته كانت القيادة هي من  المختلفة
ــع ــة وتمن ــزز أواصر الألف ــدم لتُع  .تتق

ـــة ـــوا  .التفرق ـــث أرادوا أن يُفرغ حي
صناديق الانتخابات وينـوا اليـأس 
ــتراع  ــن الاق ــيهم ع ــاس لثن ــين النّ ب

كانـت ، والحضور عند هذه الصـناديق
قدّم النمّـوذج للنـّاس القيادة هي من تُ 

ــب  ــات واج وتقــول لهــم إن الانتخاب
عندئــذ يطمــئن النـّـاس ويــدخلون 

 .الساحة ويُسـطرون ملحمـة عظيمـة
ومتى ما تطلب الأمر إبداء الناس رأيًا 

كانـت عيـونهم ، حول مسائل الثّـورة
ــادة ــم القي ــد تلقــوا  .تشــخص إلى ف ق

صفعة لقد جربوا هذا الأمـر مـرارًا في 
حل كلّهـم بفضـل االله زمن الإمام الرّا

وبفضل التلاحم القـوي بـين القيـادة 
وبعد رحيـل الإمـام أيضًـا  .والشعب

فإنّه وبمساعدة الشعب وهمّـة النـّاس 
تــمّ توجيــه الصــفعات ، وتعــاونهم

المحكمة للعدو لعات المـرّات بهـذا 
ولذلك فإنّه  .الأسلوب وبهذه الكيفية

من الطبيعي أن يحملـوا هـذا الـبغض 
ولا عجــب في هــذا ، دةوالكــره للقيــا

الأمر بطبيعـة الحـال فـإن هـذا الأمـر 
وإلا  .يختص بالقائـد المقتـدر والقـوي

حضور ، إذا كان القائد ضعيفًا ليس له
ويمكـن ، ولا معرفة بـما يجـري حولـه

ـــأ  ـــير أفكـــاره وإيقاعـــه في الخط تغي
فإنّ مثل هذا القائد لا يُشكّل ، بسهولة

ق لكن إن كان القائد ينط .لهم أي أهميّة
ــلام ــورة ، بالإس ــاس والثّ ــده الن ويري

ويحكــم بالدّســتور فهــم سيُعارضــونه 
ولديهم الحق في معارضته لا عجب في 

ــادة ــتهدفون القي ــم يس ــران .أنهّ ، في إي
الإســـلامية أيـــما شـــخص جهـــد في 
مواجهـة العـدو الــذي يُطلـق ســهامه 

 السّامة على الثّورة والبلد الإسلامي 
ــبيل االله ــد في س ــما يجُاه ــ .إن د االله الحم

لطالما كانت شعلة الجهاد متقدة وهـي 
بالتأكيـد  .كذلك اليوم وسـوف تبقـى

الجهاد الفكري هو أحـد أنـواع هـذا «
لأن العدو قد يعمد إلى إغفالنا ، الجهاد

وحرف أفكارنـا ودفعنـا إلى ارتكـاب 
يجهـد في سـبيل  أيّما شخص .الأخطاء

ــبهم  ــاس ويجن ــار للنّ ــيح الأفك توض
هم وحيـث الانحراف ويمنع سوء الف

إن هذا العمل هـو في مواجهـة العـدو 
وهو الجهـاد  .فإن جهده يسمى جهادًا

ــام  .الــذي لــربما يُعــدّ مُهــما هــذه الأي
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كانـت ، والحضور عند هذه الصـناديق
قدّم النمّـوذج للنـّاس القيادة هي من تُ 

ــب  ــات واج وتقــول لهــم إن الانتخاب
عندئــذ يطمــئن النـّـاس ويــدخلون 

 .الساحة ويُسـطرون ملحمـة عظيمـة
ومتى ما تطلب الأمر إبداء الناس رأيًا 

كانـت عيـونهم ، حول مسائل الثّـورة
ــادة ــم القي ــد تلقــوا  .تشــخص إلى ف ق

صفعة لقد جربوا هذا الأمـر مـرارًا في 
حل كلّهـم بفضـل االله زمن الإمام الرّا

وبفضل التلاحم القـوي بـين القيـادة 
وبعد رحيـل الإمـام أيضًـا  .والشعب

فإنّه وبمساعدة الشعب وهمّـة النـّاس 
تــمّ توجيــه الصــفعات ، وتعــاونهم

المحكمة للعدو لعات المـرّات بهـذا 
ولذلك فإنّه  .الأسلوب وبهذه الكيفية

من الطبيعي أن يحملـوا هـذا الـبغض 
ولا عجــب في هــذا ، دةوالكــره للقيــا

الأمر بطبيعـة الحـال فـإن هـذا الأمـر 
وإلا  .يختص بالقائـد المقتـدر والقـوي

حضور ، إذا كان القائد ضعيفًا ليس له
ويمكـن ، ولا معرفة بـما يجـري حولـه

ـــأ  ـــير أفكـــاره وإيقاعـــه في الخط تغي
فإنّ مثل هذا القائد لا يُشكّل ، بسهولة

ق لكن إن كان القائد ينط .لهم أي أهميّة
ــلام ــورة ، بالإس ــاس والثّ ــده الن ويري

ويحكــم بالدّســتور فهــم سيُعارضــونه 
ولديهم الحق في معارضته لا عجب في 

ــادة ــتهدفون القي ــم يس ــران .أنهّ ، في إي
الإســـلامية أيـــما شـــخص جهـــد في 
مواجهـة العـدو الــذي يُطلـق ســهامه 

 السّامة على الثّورة والبلد الإسلامي 
ــبيل االله ــد في س ــما يجُاه ــ .إن د االله الحم

لطالما كانت شعلة الجهاد متقدة وهـي 
بالتأكيـد  .كذلك اليوم وسـوف تبقـى

الجهاد الفكري هو أحـد أنـواع هـذا «
لأن العدو قد يعمد إلى إغفالنا ، الجهاد

وحرف أفكارنـا ودفعنـا إلى ارتكـاب 
يجهـد في سـبيل  أيّما شخص .الأخطاء

ــبهم  ــاس ويجن ــار للنّ ــيح الأفك توض
هم وحيـث الانحراف ويمنع سوء الف

إن هذا العمل هـو في مواجهـة العـدو 
وهو الجهـاد  .فإن جهده يسمى جهادًا

ــام  .الــذي لــربما يُعــدّ مُهــما هــذه الأي
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يُعد بلدنا اليوم محـورًا للجهـاد ، وعليه
ومن هذا المنطلـق لا يعترينـا أي نـوع 

ومن هذا المنطلق أرى أن ....من القلق
أكبر مسؤولياتي وأثقلهـا هـو أن أنظـر 

ماكن تخمد فيهـا شُـعلة الجهـاد أي الأ
وأرى  .فلا أدع ذلك يحدث بعـون االله

 .أين يصدر خطأ ما فأقف في مواجهته
لسـت  .هذه هي المسـؤولية الأساسـية

ــالي  ــع الح ــاد في الوض ــلى الجه ــا ع قلقً
لكن  .للبلاد عليكم أن تعوا هذا الأمر

ــرآن  ــودة في الق ــة الموج ــة البليغ النكّت
ن القـرآن والتي تدفعنا إلى الفكر هي أ

مَّ ثُـ قُلْ سِـيرُوا فيِ الأْرَْضِ { :يقول لنا
انظُـــــرُوا كَيْـــــفَ كَـــــانَ عَقِبَـــــةُ 

بينَِ  إذا لم ننظر أنا وأنتم إلى ...}.الْمُكَذِّ
فإنّـه مـن الممكـن أن ، جوانب القضيّة

يصل الأمر بمجتمعنا الإسلامي بعـد 
عـة أعـوام أو خمسـة ، خمسين عامـا

 زمان أعوام أخرى إلى ما وصل إليه في
إلا إذا كانــت هنــاك  .الإمــام الحســين

وحرّاس أمناء يدلون على ، ثاقبة، أعين
وكـان هنـاك شـعب متفكّـر ، الطريق

يوجّه الأمور ويـديرها وتكـون هنـاك 
إرادة محكمة تُشكّل دعامة لهذه الحركة 
عندها سيكون هذا الأمر كساتر ودرع 

وفي  .قــوي لا يســتطيع أحــد اختراقــه
ــال تخلّينــا عــن هــذه المســؤولية  ح

فســنواجه حالــة مشــابهة لمــا جــرى في 
ستذهب كل هـذه ، عند ذلك .الماضي

وصـل ، الدّماء هـدرًا في تلـك الفـترة
الأمر بحيث استند أحفاد من قتلـوا في 
معركة بدر على يد أمير المؤمنين وحمزة 
وبقية قادة الإسـلام إلى مسـند خلافـة 

ووضعوا رأس حبيب هذا ، رسول االله
ـــامهم  ـــول أم ـــاه الرس ـــوا ثناي ونكت

 . بالخيزران
ــ����د ��ــ�  ــ� ��ــ� � و��� �����

������ ���� 

هناك قوانين تسود عالم الوجـود لا 
ــادة والماديــات ولا  ــل الم ــا أه يعرفه

ـذِينَ خَلَـوْا مِـن ، يرونها سُـنَّةَ االلهِ فيِ الَّ
تـِي قَـدْ  .قَبْلُ  ويقول في آخر سُنَّةَ االلهِ الَّ

ــلُ  ــن قَبْ ــتْ مِ ــوانين معن .خَلَ ــا الق اه

هناك قـوانين في عـالم الوجـود  .الإلهية
ــه ــيم كلّ ــون العظ ــذا الك ــا  .وفي ه إنه

قوانين مثـل القـوانين الطبيعيـة ومثـل 
قوانين الجاذبية ومثل قـوانين النجـوم 
ــر  ــة القم ــر وحرك ــمس والقم والش

ــام ــالي .والشــمس في الأي هــذه  .واللي
وهكذا توجـد قـوانين  .قوانين طبيعية

لا يسـتطيع ، نسـانيةفي المجتمعـات الإ
أهل المادة مشاهدتها وإدراكها بأعينهم 

، لكنهّا موجودة حسناً، القصيرة النظر
ــوانين  ــذه الق ــية ه ــوفر أرض ــدما ن عن
بأيدينا فإن االله تعالى سيحكم القـوانين 

ويجــب أن تــوفروا أنــتم ، النــار تحــرق
الأرضية وتشعلوا نارًا وتضعوا الجسم 

تعل غير المرطوب على النار وسوف تش
وفروا الأرضية وسوف يفعل القـانون 

يجـب تـوفير الأرضـية  .الطبيعي فعله
وقـد وفـر الشـعب الإيـراني ، المناسبة

ثمة جبهة واسعة مـن ...هذه الأرضية
الأعــداء أمامنــا تمتــد جبهــة الأعــداء 
ــان  ــماء الكي ــن زع ــذه م ــعة ه الواس
ــــة  ــــة الحكوم ــــهيوني إلى ساس الص

الأمريكيـــة إلى بـــاقي عمـــلاء وأذرع 
تكبار العالمي وأذرعه إلى العناصر الاس

ــش ــة وداع ــة ، التكفيري ــا جبه أي إنه
ــدًا ــعة ج ــير ، واس ــل وغ ــف هائ طي

ـــانس ـــداء  .متج ـــم أع ـــؤلاء كله ه
 ...الجمهورية الإسلامية

البعض حيـنما تقـع أنظـارهم عـلى 
والسـبب ، هذه الجبهة ترتجف قلـوبهم

هو أنهـم غـافلون عـن تلـك الكلمـة 
لهيـة لقـد الإ المفتاحية المهمة أي السـنة

واجهت الثورة مثل هذه العداوات بل 
لكنها انتـت واليـوم أيضـا ، وأكثر

واليـوم ، توجد تلك العداوات نفسـها
عملتم بلوازم الن فسـوف  أيضا إذا

  .تنتون لا شك في هذا
مــا يثبــت أقــدامنا أمــام مــؤامرات 
الأعداء هو الإيمان باالله والثقة بالوعـد 

 :والوعـــد الإلهـــي هـــو .الإلهـــي
من ين  }وَلَيَنَنَّ االلهُ مَن يَنُه{

ــر  ــا للأم ــف طبق ــن يوظ ــن االله وم دي
الإلهـــي طاقاتـــه في ســـبيل النجـــاح 
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هناك قـوانين في عـالم الوجـود  .الإلهية
ــه ــيم كلّ ــون العظ ــذا الك ــا  .وفي ه إنه

قوانين مثـل القـوانين الطبيعيـة ومثـل 
قوانين الجاذبية ومثل قـوانين النجـوم 
ــر  ــة القم ــر وحرك ــمس والقم والش

ــام ــالي .والشــمس في الأي هــذه  .واللي
وهكذا توجـد قـوانين  .قوانين طبيعية

لا يسـتطيع ، نسـانيةفي المجتمعـات الإ
أهل المادة مشاهدتها وإدراكها بأعينهم 

، لكنهّا موجودة حسناً، القصيرة النظر
ــوانين  ــذه الق ــية ه ــوفر أرض ــدما ن عن
بأيدينا فإن االله تعالى سيحكم القـوانين 

ويجــب أن تــوفروا أنــتم ، النــار تحــرق
الأرضية وتشعلوا نارًا وتضعوا الجسم 

تعل غير المرطوب على النار وسوف تش
وفروا الأرضية وسوف يفعل القـانون 

يجـب تـوفير الأرضـية  .الطبيعي فعله
وقـد وفـر الشـعب الإيـراني ، المناسبة

ثمة جبهة واسعة مـن ...هذه الأرضية
الأعــداء أمامنــا تمتــد جبهــة الأعــداء 
ــان  ــماء الكي ــن زع ــذه م ــعة ه الواس
ــــة  ــــة الحكوم ــــهيوني إلى ساس الص

الأمريكيـــة إلى بـــاقي عمـــلاء وأذرع 
تكبار العالمي وأذرعه إلى العناصر الاس

ــش ــة وداع ــة ، التكفيري ــا جبه أي إنه
ــدًا ــعة ج ــير ، واس ــل وغ ــف هائ طي

ـــانس ـــداء  .متج ـــم أع ـــؤلاء كله ه
 ...الجمهورية الإسلامية

البعض حيـنما تقـع أنظـارهم عـلى 
والسـبب ، هذه الجبهة ترتجف قلـوبهم

هو أنهـم غـافلون عـن تلـك الكلمـة 
لهيـة لقـد الإ المفتاحية المهمة أي السـنة

واجهت الثورة مثل هذه العداوات بل 
لكنها انتـت واليـوم أيضـا ، وأكثر

واليـوم ، توجد تلك العداوات نفسـها
عملتم بلوازم الن فسـوف  أيضا إذا

  .تنتون لا شك في هذا
مــا يثبــت أقــدامنا أمــام مــؤامرات 
الأعداء هو الإيمان باالله والثقة بالوعـد 

 :والوعـــد الإلهـــي هـــو .الإلهـــي
من ين  }وَلَيَنَنَّ االلهُ مَن يَنُه{

ــر  ــا للأم ــف طبق ــن يوظ ــن االله وم دي
الإلهـــي طاقاتـــه في ســـبيل النجـــاح 



20

ي   ئخامنلاإمام لا تاي كلمف هجهنامون يلتبياد امستلزمات جه

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

فإن االله تعالى لن ، والصلاح، والفلاح
 .يتركــه وحيــدًا بــل ســيوفقه وينــه

 .  وهذا ما تدل عليه تجربتنا
 ����� �����ن و������� � ����ت

تسـتمر إذا أردتـم لهـذه الحركـة أن 
بهذه العة وهذه الطريقة وأن تكون 

 .علينـا أن نبنـي ونعـد أنفسـنا، مؤثرة
علينا أن  ».يجب أن نكون كزبر الحديد

وأن ، نُعزّز إيماننا أن نرفع من بصـيرتنا
يُعـد هـذا الإيـمان ثـروةً  .نزيد وعينـا

أنتم بحمد االله شُبّان مؤمنـون  .عجيبة
ــــة ــــل مؤمن ــــربيتم في عوائ إذا  .وت

هذا الإيمان الذي تمتلكونـه استخدمتم 
قمــتم بترتيــب العمــل الصــالح عــلى 
أساسه فلا ولم ترتكبوا المعاصي وأديتم 

ممكـن ، الأعمال الصالحة بأفضل وجـه
أكـبر  ومن بين المعاصي اجتنبتم بنحـو

ــة  ــرتبط بأناني ــي ت ــاصي الت ــك المع تل
الإنسان واجتنبتم بنحو أكبر تلك التي 
ــتم بعــض  ــم للنــاس واجتنب فيهــا ظل

 لام الذي يوجهه إنسان إلىالك

آخر من دون وجـه حـق حتـى إن 
ــه مــن  ــه أن يُفــرغ ذهن الإنســان يمكن

هـذه الأعـمال أشـدّها ، بعض الأشياء
أن  .وهي تعزّز إيمان الإنسان .صلاحًا

فسيتطور ، الإيمان إذا ترافق مع العمل
كـذلك الـوعي  .وينمو يوما بعد آخـر

الذي قلت إن الإنسان يتحصـل عليـه 
عرفـة ومـن الكتـاب ومـن من أهل الم

ــل  ــع العم ــق م ــا تراف ــة إذا م الموعظ
ويزداد وَمَـن يَتَّـقِ االلهَ  .الصالح سينمو

هُ مخَرَْجًا هِ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْـثُ لا  يجَْعَل لَّ
ــوَ  ــلىَ االلهِ فَهُ ــلْ عَ ــن يَتَوَكَّ ــبُ وَمَ تَسِ يحَْ

 }حَسْبُهُ ﴾ ﴿وَمَن يُؤْمِنُ باِاللهِ يهَْدِ قَلْبَـهُ 
فالمراقبة  .الآية كانت قبالة ناظري هذه

والتقـــوى يهـــديان قلـــب الإنســـان 
  .ويُرسخان إيمانه أكثر

 ������ ����ق

عليكم نـ الأدب الإسـلامي في 
أحـد الأمـور المهمـة ، المجتمع أعزائي

الحفـــاظ عـــلى الأدب الإســـلامي في 
يكـاد يُصـبح  الكلام الذي وللأسـف

 يجب .باهتا مع انتشار الفضاء المجازي
المسـيئة والكـلام ، القضاء عـلى اللغـة

ــع ــه في المجتم ــابي وأمثال ــوم .النّ ، الي
يسعى البعض أو يتغاضى عـن انتشـار 
ــض  ــة في بع ــع وخاص ــذا في المجتم ه
وســائل الإعــلام ســواء منهــا المرئــي 
ــموع وفي الفضــاء الافــتراضي  والمس

ــم ــوا في كلامك ــيكم أن تعمل وفي ، عل
أسلوب عملكم بطريقة تحد من انتشار 

فمدرسة الأئمة  .كلام المء والنابيال
المدرسة العلوية والفاطمية بريئـة مـن 

انظــروا إلى فاطمـــة  .هــذه الأشــياء
عاصـفتين  الزهراء فقد ألقت خطبتين

كانتا عاصفتين بكـل مـا للكلمـة مـن 
معنى إحداهما في المسجد أمـام حشـد 

المدينـة ، من الرّجال واخرى بين نسـاء
ـــاني الم ـــين بالمع ـــا مليئت ـــة وكانت هم

والمعارضــة ومحُــذرتين مــن التّعــرّض 
التي كانـت  لبعض المفاهيم الإسلامية

لم  .تحس فاطمة الزهراء إزاءها بـالخطر
يكن هناك كلمة مسـيئة وأي هتـك في 

 .هاتين الخطبتين المهمّتين والحماسِـيَّتين

وكلّ الكلمات كانت محُكمة فـيما كـان 
ــا هكــذا يجــب أن  ــا ومتقن البيــان بليغً

لا ينبغــي لكلامنــا أن  .يكــون العمــل
، أو غيبة، يتضمن أقوالا من دون علم

علـيكم أن  .أو اتهام أو سب أو شتيمة
ــلا  ــولا وعم ــاس ق ــذا للنّ ــوا ه تعلّم

يقـول  .وانظروا كم أن هذا الأمر مهم
انيّ أَكرَهُ لَكُم أن تكونـوا «أمير المؤمنين 

فقد حدث أن شـتم الـبعض  ».سَبّابين
، نـدمن جنـد أمـير المـؤمنين بعـض ج

إنِّـى «معاوية فقال لهـم أمـير المـؤمنين 
ــم ــبّ لهــم أن » اكــرَهُ لَكُ ــه لا يحُ أي أنّ

 هـذه هـي .يكونوا على هـذه الشـاكلة
  .الفاطمية والعلويّة

الكلام الأسـاسي والمهـم في جمعنـا 
ــؤوليتنا ــر بمس ــا أن نُفكّ ــو أن علين ، ه

وهي مسؤولية خطيرة وثقيلـة للغايـة 
علينا أن  .وقيّمة للغاية في الوقت نفسه

نعي هذا الأمر وأن نتحمّل المسـؤولية 
هذا ما يكون عليـه سـعينا وهـذا أمـرٌ 

 .ممكن برعاية التقوى الإلهيّـة فحسـب
عندئـذ سـيكون ، فإذا راعينـا التقـوى
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 يجب .باهتا مع انتشار الفضاء المجازي
المسـيئة والكـلام ، القضاء عـلى اللغـة

ــع ــه في المجتم ــابي وأمثال ــوم .النّ ، الي
يسعى البعض أو يتغاضى عـن انتشـار 
ــض  ــة في بع ــع وخاص ــذا في المجتم ه
وســائل الإعــلام ســواء منهــا المرئــي 
ــموع وفي الفضــاء الافــتراضي  والمس

ــم ــوا في كلامك ــيكم أن تعمل وفي ، عل
أسلوب عملكم بطريقة تحد من انتشار 

فمدرسة الأئمة  .كلام المء والنابيال
المدرسة العلوية والفاطمية بريئـة مـن 

انظــروا إلى فاطمـــة  .هــذه الأشــياء
عاصـفتين  الزهراء فقد ألقت خطبتين

كانتا عاصفتين بكـل مـا للكلمـة مـن 
معنى إحداهما في المسجد أمـام حشـد 

المدينـة ، من الرّجال واخرى بين نسـاء
ـــاني الم ـــين بالمع ـــا مليئت ـــة وكانت هم

والمعارضــة ومحُــذرتين مــن التّعــرّض 
التي كانـت  لبعض المفاهيم الإسلامية

لم  .تحس فاطمة الزهراء إزاءها بـالخطر
يكن هناك كلمة مسـيئة وأي هتـك في 

 .هاتين الخطبتين المهمّتين والحماسِـيَّتين

وكلّ الكلمات كانت محُكمة فـيما كـان 
ــا هكــذا يجــب أن  ــا ومتقن البيــان بليغً

لا ينبغــي لكلامنــا أن  .يكــون العمــل
، أو غيبة، يتضمن أقوالا من دون علم

علـيكم أن  .أو اتهام أو سب أو شتيمة
ــلا  ــولا وعم ــاس ق ــذا للنّ ــوا ه تعلّم

يقـول  .وانظروا كم أن هذا الأمر مهم
انيّ أَكرَهُ لَكُم أن تكونـوا «أمير المؤمنين 

فقد حدث أن شـتم الـبعض  ».سَبّابين
، نـدمن جنـد أمـير المـؤمنين بعـض ج

إنِّـى «معاوية فقال لهـم أمـير المـؤمنين 
ــم ــبّ لهــم أن » اكــرَهُ لَكُ ــه لا يحُ أي أنّ

 هـذه هـي .يكونوا على هـذه الشـاكلة
  .الفاطمية والعلويّة

الكلام الأسـاسي والمهـم في جمعنـا 
ــؤوليتنا ــر بمس ــا أن نُفكّ ــو أن علين ، ه

وهي مسؤولية خطيرة وثقيلـة للغايـة 
علينا أن  .وقيّمة للغاية في الوقت نفسه

نعي هذا الأمر وأن نتحمّل المسـؤولية 
هذا ما يكون عليـه سـعينا وهـذا أمـرٌ 

 .ممكن برعاية التقوى الإلهيّـة فحسـب
عندئـذ سـيكون ، فإذا راعينـا التقـوى
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ــا للــوط  ــحيحًا مراعيً ــا ص عملن
الــورية وبعيــدًا عــن الشــوائب 

، والفوضى التـي يتسـبب بهـا الفسـاد
أهدافــه  وبالتــالي ســيتقدّم ويصــل إلى

التقوى تؤدّي إلى أن نُدرك بنحو جيـد 
ــينّ  ــل وتب ــذلك أن نعم وصــحيح وك

ولهـذا السـبب كانـت  .بنحوٍ صـحيح
ــات  ــرآن والرواي ــيات الق ــر توص أكث

نحـن  .للمؤمنين هي بمراعاة التقـوى
نحتاج إلى التّقوى أكثر من بقيّة الناّس 

ولأن جـزءًا مـن  لأن مسؤوليتنا ثقيلـة
إذا  .يناالاقتـــدار الـــوطني بـــين أيـــد

فـإن هـذا الاقتـدار ، انعدمت التقـوى
عب ويدير كل من الأفراد  المرتبط بالشَّ

قـد لا يُسـتخدم ، منـه الحاضرين جزء
، لـذلك .في طريقه ومكانـه الصـحيح

فإن أهم مسألة بالنسبة لنا هي التقوى 
ــدوافع سياســية أو  ــبعض وب يعمــد ال
حتّى دينيـة إلى الإسـاءة إلى أشـخاص 

ــ ــيات السياس ــن الشخص ــة م ية الديني
ــة  ــوزات العلمي ــي الح ــة مبلغ الثوري
وحتى بعض علماء الدين المحترمين ما 

هذا لـيس لـه منطـق ولا ؟ هذا العمل
عُقلائي لا الع يـرضى بهـذا الأمـر 

شرعي مـا  فإذا كان إنسان .ولا العقل
غــير راض عــن توجــه معــينّ يقــوده 

فإن طريق النقـد لا ، الشخص الفلاني
ــبر ــب ع ــه التخري ــةا وتوجي  إلى لإهان

 اسم ذكر يكون ولا، معينين أشخاص
 حركــة التبيــين عــبر بــل، ذاك أو هــذا

 عـلى تعتمـد البدايـة منذ كانت الثّورة
 عندما .الحقائق وإظهار التبيين أساس

ور فـإن النـ تعريـف إلى الإنسان يعمد
ــا ــتُدرك تلقائي ــة س ــب  .الظلم لا عي

كذلك في أن تحُدّد الظلمة ذكـر أسـماء 
ءة إلى الشخصيات الأشخاص والإسا

 .المحترمة لا يحمـلان أي منطـق عقـلي
إذا كان البعض يهـدف إلى إنهـاء خـط 

فلــيس هــذا هــو ، منحــرف وتــدميره
ومن  .وهذا لا يحُقق المطلوب .السبيل

الناحية العية فـإنّ حكمـه واضـح 
هذا الطريـق عـادة لا يكـون  .ومعلوم

ــب  ــتراءات والأكاذي ــن الاف ــا م خالي
 :لنـا القـرآن والقول بغير علـم يقـول

ــوْلاَ إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ ظَــنَّ الْمُؤْمِنُــونَ { لَّ
ا لمـاذا لا  }وَالْمُؤْمِننَتُ بأَِنفُسِـهِمْ خَـيرًْ

لمـاذا ؟ تحسنون الظن ببعضكم البعض
لا تحملـــون أعـــمال الآخـــرين عـــلى 

إن كنـتم لا تقبلـون ، حسـنا؟ الصحة
فلا تقبلـوا ذلـك الأثـر ، شخصا معينا

أمـا أن  .قبـولالذي يترتب عن هذا ال
فهذا عمـل ، يعمد الإنسان إلى التشويه

 . مء للغاية
ـــة  ـــا أهمي ـــا بأخلاقن ـــتم أيضً لنه
الأخلاق تفوق حتـى العمـل لنجعـل 
منــاخ المجتمــع منــاخ أخــوّة وعطــف 

جعـل  .لا أوافق إطلاقـاً  .وحسن ظن
يجـب  .مناخ المجتمع مناخ سوء الظـن

أن نبعــد هــذه العــادات عــن أنفســنا 
ـــي تنتهجهـــا الظـــاهرة المؤســـفة  الت

الصحف ووسائل الإعلام والتواصل 
المختلفة والتي تـزداد وتتسـع وتتعقـد 
اليوم أكثر فأكثر لاعتماد منهج توجيـه 
الاتهامات ليست ظـاهرة حسـنة عـلى 

هذا ليس بالء المحبذ إنـه  .الإطلاق
شيء يســوّد قلوبنــا ويُظلــم أجــواء 

لا تعـارض أبـدًا بـين أن ينـال  .حياتنا
نبه وبين أن يبقى المنـاخ المذنب جزاء ذ

بعيــدًا عــن إشــاعة الــذنوب وتوجيــه 
وأضيف هنا أنه حين يُذكر  .الاتهامات

في المحاكم والتي تبث [جلساتها] على 
التلفزة شيء على لسان أحـد المتهمـين 

أقول هنـا إن هـذا ، حول شخص آخر
إنما كلّ  .القول لا يتمتع شرعًا بالحجية

نفسـه  ما يقوله المتهم في المحكمة حول
  .هو الحجة

��ــ� �����ــ�� � ������ــ�ت وو�ــ��� 
  ����م ������ 

جـائزاً أو  )الغيبة(كون هذا العمل 
ــة  ــان بني ــذلك وإن ك ــه ك ــدم كون ع
الإصلاح لا يبرّر هذا العمل دائماً فإنّـه 
لا يُمكن ربط هذا العمل بهذا القصـد 

كأن نقـول لأننـا نريـد أن ، على الدوام
ــع ــر المجتم ــلح في أم ــد إلى ن، نُص عم

ــتغابته  ــرو أو اس ــد أو عم ــة زي مهاجم
الأشــخاص الــذين يقومــون بهــذه 

ــمال ــان لا ، الأع ــب الأحي ــم في أغل ه
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ــوْلاَ إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ ظَــنَّ الْمُؤْمِنُــونَ { لَّ
ا لمـاذا لا  }وَالْمُؤْمِننَتُ بأَِنفُسِـهِمْ خَـيرًْ

لمـاذا ؟ تحسنون الظن ببعضكم البعض
لا تحملـــون أعـــمال الآخـــرين عـــلى 

إن كنـتم لا تقبلـون ، حسـنا؟ الصحة
فلا تقبلـوا ذلـك الأثـر ، شخصا معينا

أمـا أن  .قبـولالذي يترتب عن هذا ال
فهذا عمـل ، يعمد الإنسان إلى التشويه

 . مء للغاية
ـــة  ـــا أهمي ـــا بأخلاقن ـــتم أيضً لنه
الأخلاق تفوق حتـى العمـل لنجعـل 
منــاخ المجتمــع منــاخ أخــوّة وعطــف 

جعـل  .لا أوافق إطلاقـاً  .وحسن ظن
يجـب  .مناخ المجتمع مناخ سوء الظـن

أن نبعــد هــذه العــادات عــن أنفســنا 
ـــي تنتهجهـــا الظـــاهرة المؤســـفة  الت

الصحف ووسائل الإعلام والتواصل 
المختلفة والتي تـزداد وتتسـع وتتعقـد 
اليوم أكثر فأكثر لاعتماد منهج توجيـه 
الاتهامات ليست ظـاهرة حسـنة عـلى 

هذا ليس بالء المحبذ إنـه  .الإطلاق
شيء يســوّد قلوبنــا ويُظلــم أجــواء 

لا تعـارض أبـدًا بـين أن ينـال  .حياتنا
نبه وبين أن يبقى المنـاخ المذنب جزاء ذ

بعيــدًا عــن إشــاعة الــذنوب وتوجيــه 
وأضيف هنا أنه حين يُذكر  .الاتهامات

في المحاكم والتي تبث [جلساتها] على 
التلفزة شيء على لسان أحـد المتهمـين 

أقول هنـا إن هـذا ، حول شخص آخر
إنما كلّ  .القول لا يتمتع شرعًا بالحجية

نفسـه  ما يقوله المتهم في المحكمة حول
  .هو الحجة

��ــ� �����ــ�� � ������ــ�ت وو�ــ��� 
  ����م ������ 

جـائزاً أو  )الغيبة(كون هذا العمل 
ــة  ــان بني ــذلك وإن ك ــه ك ــدم كون ع
الإصلاح لا يبرّر هذا العمل دائماً فإنّـه 
لا يُمكن ربط هذا العمل بهذا القصـد 

كأن نقـول لأننـا نريـد أن ، على الدوام
ــع ــر المجتم ــلح في أم ــد إلى ن، نُص عم

ــتغابته  ــرو أو اس ــد أو عم ــة زي مهاجم
الأشــخاص الــذين يقومــون بهــذه 

ــمال ــان لا ، الأع ــب الأحي ــم في أغل ه
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عليكم أن تلتفتـوا إلى  .يكتفون بالغيبة
أحيانًا قـد يـذكرون أشـياء  .هذا الأمر

ليس معلومًا إن كان يصدق عليها حد 
ــة  ــداها إلى التهم ــد تتع ــل ق ــة ب الغيب

ــم ــير عل ــول بغ ــتراء الق ــب  الاف الس
لا يُمكن القول إن شخصًا ما  .والشتم

إذا أراد الإصلاح فإن هذا الأمر يكون 
المـوارد  فالاسـتثناءات .كلا .جائزاً له

 . التي ذكرت في الكتب الفقهية
بالتــالي يجــب التأكــد مــن أن هــذه 
ــــذه  ــــا ه ــــدق عليه ــــوارد تص الم

 .هـذا أمـرٌ مهـم للغايـة .الاستثناءات
أن نلتفت  الحقيقة أنّ أحد الأمور التي

وأن نعلمهـا ، وأن نقولها للناس، إليها
ـــم ـــم  :له ـــوا في أقلامه ـــي ينطلق ه

ومواقعهم وألسنتهم بمجـرد تـوهمهم 
/ أن عملا ما فيه مصلحة الأمر لـيس 

لأن الوســائل الحديثــة اليــوم ، كــذلك
أي أن قـراءة  .يشملها كلّها هذا الحكم

ــراءة الأوراق ــبه ق ــوم تُش ــع الي ، المواق
شـبه الاسـتماع إلى الكتب الرسـائل وتُ 

واسـتماع الغيبـة تشـمل هـذه  .الكلام

أي أن ملاك الاسـتماع في  .الأمور كافة
ــد ولا  ــود بالتأكي ــوارد موج ــذه الم ه
خصوصيّة للاستماع بـالأذن وكـذلك 

، الأمــر ينطــوي عــلى قــراءة الرســائل
وهــذا مــا أكــدناه في بحــث الاســتماع 
ــوير  ــة التص ــلى آل ــب ع ــر ينحس الأم

د خطـــأ افرضــوا أن أحـــدهم شــاه
فســجل هــذا ، ارتكبــه شــخص آخــر

ــه في مكــان  الأمــر بالكــاميرا ثــم ن
بعينـه بـما ، هذا الأمـر هـو ذاك .معين

أي إنّه يجب الالتفات إلى ؟ يختلف عنه
ينبغي جعل الوسط وسـطاً  .هذا الأمر

، إذا أردنا أن نُصلح المجتمـع .أخلاقيًا
فهذا الإصلاح لا يتحقـق فقـط بغيبـة 

وأنـا هنـا  .خـرىهُناك طرقٌ أ .الناّس
فضلا عن التّهمـة ، تكلّمت عن الغيبة
حدث أنيّ قد قلت  .والافتراء وأمثالهما

ذات مـرّة في مناســبة عامــة إن القــرآن 
لَوْلاَ إذِْ سَـمِعْتُمُوهُ ظَـنَّ { :يخُبر الناس

ا  الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأَِنفُسِـهِمْ خَـيرًْ
ــن  ــاس حُس ــك النّ ــاذا لم يمتل ﴾ أيّ لم

أي أن ؟ ن عندما سـمعوا بالإفـكالظ

فـإذا  .عليهم منذ البداية رفض الإفك
ما جاء أحدهم واتهّم شخصًا ما وقال 

على سبيل التّهمة أو بعنـوان  شيئًا إمّا
ــة  ــر الغيب ــذا الأم ــون ه ــم تقبل ؟ فل
التحذيرية التي » لولا«فكلمة ، انظروا

أوردها القرآن وتحمـل معـاني واسـعة 
» لمـاذا«معنى في كلام العرب لا تحمل 

فقط حتى نقـول لمـاذا لم تقومـوا بهـذا 
ــر ــ .الأم ــذه ال ــاذا« ه ــع إصرار » لم م

ــاذا ــد أي آه وواه لم ــا ..؟ وتأكي ــذا م ه
هـي تحذيريـة لـولا اذ  ».لـولا« .تعنيه

ســمعتموه ظــن المؤمنــون والمؤمنــات 
أي لمـاذا لم تحُسـنوا  ».بأنفسهم خـيرا]

فأجبتم بأجل ، الظن ببعضكم البعض
وحتـى ، كم شخص مابمجرد أن جاء

في حال احتمال صحة قوله عـددتم مـا 
 ؟ قاله يقينا ونقلتموه

 . هذا ممنوع، هذا ليس صحيحًا
هذا الـء هـو موضـع ابـتلاء في 

وهو من الأشـياء التـي يجـب ، مجتمعنا
أن نفهم من أدلّـة الغيبـة نفسـها وأنـه 

وأن الوضــع القــائم ، لــيس صــحيحًا
بالتأكيــد فــإن هنــاك  .لــيس صــحيحًا

وذكـــر الكـــلام ، نتقـــاد المنطقـــيالا
ــحيح ــان ، الص ــتخدم الإنس ــو اس إذ ل

هذين الأسلوبين لما كانـت هنـاك غيـة 
في الأســاس واســتطاع الإنســان أن 

هنـاك تيـار صـحيح ، نعم .يوجه نقده
ــا ــقِّ في مجتمعن ــه ، ومحُ ــلّم ب ــذا مُس وه

وهناك تيـارات باطلـة تريـد أن تُـدمّر 
المجتمع بطرق مختلفة وتحـرف الثّـورة 

وهنـاك  .سارها لا شـك في هـذاعن م
مـا  .أشخاص على رأس هذه التيارات

الورة في أن يوجّه الإنسان اتهامات 
مـا الـورة ؟ إلى هؤلاء الأشـخاص

لدى هؤلاء الكثير مـن ؟ في استغابتهم
فليُبينّ هذا  .الكلام الواضح واليح

ــدها  ــيح عن ــح وال ــلام الواض الك
ولن تعود هناك حاجة ، سيتضّح الأمر

ــخاص أو أن  ــؤلاء الأش ــتغابة ه لاس
يصل الأمر بالإنسان إلى درجـة يقـول 
فيهــا إنــه يريــد الاســتغابة مــن أجــل 

وعليه أرى أن هذه الأدلة .، الإصلاح
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فـإذا  .عليهم منذ البداية رفض الإفك
ما جاء أحدهم واتهّم شخصًا ما وقال 

على سبيل التّهمة أو بعنـوان  شيئًا إمّا
ــة  ــر الغيب ــذا الأم ــون ه ــم تقبل ؟ فل
التحذيرية التي » لولا«فكلمة ، انظروا

أوردها القرآن وتحمـل معـاني واسـعة 
» لمـاذا«معنى في كلام العرب لا تحمل 

فقط حتى نقـول لمـاذا لم تقومـوا بهـذا 
ــر ــ .الأم ــذه ال ــاذا« ه ــع إصرار » لم م

ــاذا ــد أي آه وواه لم ــا ..؟ وتأكي ــذا م ه
هـي تحذيريـة لـولا اذ  ».لـولا« .تعنيه

ســمعتموه ظــن المؤمنــون والمؤمنــات 
أي لمـاذا لم تحُسـنوا  ».بأنفسهم خـيرا]

فأجبتم بأجل ، الظن ببعضكم البعض
وحتـى ، كم شخص مابمجرد أن جاء

في حال احتمال صحة قوله عـددتم مـا 
 ؟ قاله يقينا ونقلتموه

 . هذا ممنوع، هذا ليس صحيحًا
هذا الـء هـو موضـع ابـتلاء في 

وهو من الأشـياء التـي يجـب ، مجتمعنا
أن نفهم من أدلّـة الغيبـة نفسـها وأنـه 

وأن الوضــع القــائم ، لــيس صــحيحًا
بالتأكيــد فــإن هنــاك  .لــيس صــحيحًا

وذكـــر الكـــلام ، نتقـــاد المنطقـــيالا
ــحيح ــان ، الص ــتخدم الإنس ــو اس إذ ل

هذين الأسلوبين لما كانـت هنـاك غيـة 
في الأســاس واســتطاع الإنســان أن 

هنـاك تيـار صـحيح ، نعم .يوجه نقده
ــا ــقِّ في مجتمعن ــه ، ومحُ ــلّم ب ــذا مُس وه

وهناك تيـارات باطلـة تريـد أن تُـدمّر 
المجتمع بطرق مختلفة وتحـرف الثّـورة 

وهنـاك  .سارها لا شـك في هـذاعن م
مـا  .أشخاص على رأس هذه التيارات

الورة في أن يوجّه الإنسان اتهامات 
مـا الـورة ؟ إلى هؤلاء الأشـخاص

لدى هؤلاء الكثير مـن ؟ في استغابتهم
فليُبينّ هذا  .الكلام الواضح واليح

ــدها  ــيح عن ــح وال ــلام الواض الك
ولن تعود هناك حاجة ، سيتضّح الأمر

ــخاص أو أن  ــؤلاء الأش ــتغابة ه لاس
يصل الأمر بالإنسان إلى درجـة يقـول 
فيهــا إنــه يريــد الاســتغابة مــن أجــل 

وعليه أرى أن هذه الأدلة .، الإصلاح
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ما  التي قرأناها في باب الغيبة ترينا كل
أي أنّ الإنســان حقيقــةً  .نحتــاج إليــه

نفهمــه مــن  ســيفهم ويُميّــز مــا يجــب
  .وفقه ويجب العمل، الع المقدّس

� ��� �������ت
ّ
�� 

الـــبعض لا يقبلـــون التوصـــيات 
البعض ممن هم في الصحافة أو غيرهم 

لـيس واضـحًا  .لا يريدون توصية منا
من الذي يرسم سياسات بعـض هـذه 

، الأجهزة والصحافة ووسائل الإعلام
هؤلاء  .وأين يتم رسم هذه السياسات

يعتاشون على إيجـاد الخـلاف والفرقـة 
مهــم مصــالح الــبلاد لكــن الــذين ته

ويريدون تغليب الحقائق فتوصيتي لهم 
بأن يكفّوا عن هذه الخلافـات الجزئيـة 

ــة ــير المبدئي ــواب  .غ ــن الص ــيس م ل
اخــتلاق الإشــاعات وترويجهــا يــرى 
ــات  ــون الاتهام ــم يوجه ــان أنه الإنس
صراحةً وعلنا لمسـؤولي الـبلاد الـذين 
يتحملون على كواهلهم أعبـاء الـبلاد 

حولهم ولا فـرق في ويبثون الشائعات 

ذلك بين رئيس الجمهوريـة أو رئـيس 
ــورى ــس الش ــع ، مجل ــيس مجم أو رئ

تشــخيص مصــلحة النظــام أو رئــيس 
هؤلاء هم مسـؤولو  .السلطة القضائية

البلاد مسؤولو البلاد هم الذين سُـلّم 
وعـلى النـاس ، إليهم زمام عمل معين

ينبغي  .أن يثقوا بهم ويحسنوا الظن بهم
فهـذا مـا يريـده ، عدم بث الإشاعات

ــداء ــ  .الأع ــداء أن تنت ــد الأع يري
لهذه النفوس والقلـوب أن  .الشائعات

تنظر نظرة متشائمة إلى بعضها البعض 
   .وإلى المسؤولين

إذا تحــدث الآخـــرون الأجانـــب 
وقنوات التلفزة المغرضة ضدّ شـخص 
أو أشــخاص بــء وادعــوا أنهــم 
ارتكبوا الخيانات الفلانيـة والأخطـاء 

م نــأتي نحــن وننــ هــذه الفلانيــة ثــ
فهــذا ظلــم غــير ، الادعــاءات نفســها

متـى كانـت وسـائل الإعـلام  .مقبول
ومتـى أرادت أن ؟ الأجنبية مخلصةً لنا

تتجلى الحقـائق فـيما يـرتبط بنـا حتـى 
ـــرض  ـــا في ع ـــادقين هن ـــوا ص يكون

ــة ــون ؟ الحقيق ــياء ويطلق ــون أش يقول
يجـب أن لا  .كلامًا وادعـاءات معينـة

هــذه  .ضــوحانعــدّ ذلــك شــفافيةً وو
إنــما هــي تعكــير ، ليســت شــفافية

الشـفافية معناهـا أن يعمـد  .للأجـواء
المسؤول في الجمهوريـة الإسـلامية إلى 

ــام ــه أم ــرض أدائ ــكل  ع ــاس بش الن
هذا هو معنى الشفافية ويجب  .واضح

ان يعمل به المسؤولون أمـا أن نضـغط 
على هذا وذاك من خـلال كيـل الـتهم 

، رًاقبل أن يثبت شيء وننسب لهم أمـو
لكن طالما ، قد تكون حقيقية في الواقع

لم تثبت بعد فليس من حقنـا التحـدث 
وذاك هــذا ، يــتهم هــذا ذاك؛ عنهــا

ونسوق الأدلة على ذلـك مـن وسـائل 
ــــة  ــــلام الأجنبي ــــلام  الإع الإع
ثـــم يظهـــر  الإنجليـــزي المغـــرض

شخص من ذلك الجانب فيتهم النظام 
كله بأمور لا تليق بالنظـام الإسـلامي 

ة النظـام الإسـلامي ارفـع مـن ومكان
مـن هــذه الأمـور التــي ، ذلـك بكثــير

ــلامي ــبعض للنظــام الإس ، ينســبها ال

 .فهذا الإشكال يرد عليهم بدرجة أكبر
، توجيه التهمة لشخص معـين خطيئـة

ــلامي  ــام الإس ــة للنظ ــه التهم وتوجي
والمنظومة متكاملة خطيئة أكـبر بكثـير 

  .من الأولى
 ��زي������ ����ق � ������ ��

أدت وسائل الإعـلام الإلكترونيـة 
ــدث  ــف إلى أن يتح ــة للأس والمجازي
الأشخاص ضد بعضهم الـبعض مـن 

ويســـــيئوا ، دون مراعـــــاة أي شيء
يجب عـلى مسـؤولي  .لبعضهم البعض

البلاد أن يتخذوا تدبيرا وإجـراء لهـذه 
المســألة لكــن الأســاس هــو أن نلتــزم 
ــلامية  ــالأخلاق الإس ــنا ب ــن أنفس نح

يكون كلامي هذا ذريعة والقانون ولا 
 الثــوريين الشــباب لأن يلــوم الــبعض

ـــمت ـــم ويش ـــدّهم به ـــبابًا ويع  ش
ــدّدين ــي، لا، متش ــل إنن ــباب ك  الش

 الشــباب وكــل الــبلاد في الغيــارى
ــؤمنين ــوريين الم ــبلاد في الث ــائي ال  أبن

 أدعـم إننـي .لهم سندًا وراءهم وأقف
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ــة ــون ؟ الحقيق ــياء ويطلق ــون أش يقول
يجـب أن لا  .كلامًا وادعـاءات معينـة

هــذه  .ضــوحانعــدّ ذلــك شــفافيةً وو
إنــما هــي تعكــير ، ليســت شــفافية

الشـفافية معناهـا أن يعمـد  .للأجـواء
المسؤول في الجمهوريـة الإسـلامية إلى 

ــام ــه أم ــرض أدائ ــكل  ع ــاس بش الن
هذا هو معنى الشفافية ويجب  .واضح

ان يعمل به المسؤولون أمـا أن نضـغط 
على هذا وذاك من خـلال كيـل الـتهم 

، رًاقبل أن يثبت شيء وننسب لهم أمـو
لكن طالما ، قد تكون حقيقية في الواقع

لم تثبت بعد فليس من حقنـا التحـدث 
وذاك هــذا ، يــتهم هــذا ذاك؛ عنهــا

ونسوق الأدلة على ذلـك مـن وسـائل 
ــــة  ــــلام الأجنبي ــــلام  الإع الإع
ثـــم يظهـــر  الإنجليـــزي المغـــرض

شخص من ذلك الجانب فيتهم النظام 
كله بأمور لا تليق بالنظـام الإسـلامي 

ة النظـام الإسـلامي ارفـع مـن ومكان
مـن هــذه الأمـور التــي ، ذلـك بكثــير

ــلامي ــبعض للنظــام الإس ، ينســبها ال

 .فهذا الإشكال يرد عليهم بدرجة أكبر
، توجيه التهمة لشخص معـين خطيئـة

ــلامي  ــام الإس ــة للنظ ــه التهم وتوجي
والمنظومة متكاملة خطيئة أكـبر بكثـير 

  .من الأولى
 ��زي������ ����ق � ������ ��

أدت وسائل الإعـلام الإلكترونيـة 
ــدث  ــف إلى أن يتح ــة للأس والمجازي
الأشخاص ضد بعضهم الـبعض مـن 

ويســـــيئوا ، دون مراعـــــاة أي شيء
يجب عـلى مسـؤولي  .لبعضهم البعض

البلاد أن يتخذوا تدبيرا وإجـراء لهـذه 
المســألة لكــن الأســاس هــو أن نلتــزم 
ــلامية  ــالأخلاق الإس ــنا ب ــن أنفس نح

يكون كلامي هذا ذريعة والقانون ولا 
 الثــوريين الشــباب لأن يلــوم الــبعض

ـــمت ـــم ويش ـــدّهم به ـــبابًا ويع  ش
ــدّدين ــي، لا، متش ــل إنن ــباب ك  الش

 الشــباب وكــل الــبلاد في الغيــارى
ــؤمنين ــوريين الم ــبلاد في الث ــائي ال  أبن

 أدعـم إننـي .لهم سندًا وراءهم وأقف
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، الغيـارى المتـدينين الثـوريين الشباب
 في يتحلـوا بـأن الجميـع أوصي لكنني

 الإســـلامية بـــالأخلاق ســـلوكهم
 مراعـاة الجميـع عـلى القانون ويراعوا

ــانون ــورة الق ــد الث ــوانين  تتجسّ في ق
  .الجمهورية الإسلامية

���ـــــ�ق �ـــــ� �����ـــــ�د و���ـــــ��م 
 ����ق

وطلـــب الإصـــلاح ، الانتقـــاد
والمطالبة بحاجات النـاس هـي أمـور 

، لكـن التفتـيش عـن العيـوب، جيدة
وتوجيه الاتهامـات ، خطاءوتعظيم الأ

ــ الشــائعات هــي  والافــتراءات ون
يجب تفكيك هـذه الأمـور  .أمورٌ سيئة

عن بعضها البعض من وجهـة نظـري 
فإن هذا الأمر هو من جملة الأمور التي 
ــابق وعلينــا أن  ــنا فيهــا في الس ق
نستغفر اليوم عـن هـذا التقصـير وألا 
ــذه  ــتمرار به ــنا بالاس ــمح لأنفس نس

  .الغفلة

�� ��و���ـــــ�ت و���ـــــ�ل ����ـــــ
 و����وع

إذا غفلتم لحظة وفقـدتم تركيـزكم 
ولم تسـتطيعوا ، وانشغلتم بـء آخـر

تخمين مـا يريـد العـدوّ فعلـه فسـوف 
فالعدو لـيس  .تتلقون البة بالتأكيد

ــه صــاح .بنــائم وإنّ اخــا الحــرب  :إنّ
إذا غفلـتم  الأرق ومن نام لم يُـنم عنـه

ابلكم قـد فهذا لا يعني أن العدو في مق
فقد يكون متنبّهـا ويسـدّد ، غفل أيضًا

البات إذًا ينبغي أن يكون هناك تنبه 
ــز ــي وتركي ــبب  .ووع ــو س ــذا ه وه

تأكيداتنا المتكرّرة وتوصـياتنا المؤكـدة 
للمسؤولين والجماهير بـأن لا تشـغلوا 

وهـذا هـو  .أنفسكم بالأمور الفرعيـة
ــحافة  ــررة للص ــياتنا المك ــبب توص س

لجرائـد والمواقـع ووسائل الإعـلام وا
الإلكترونيــة الرائجــة اليــوم بعــدم 
الخوض في هذا الكلام و الأمـور غـير 

  .الصحيحة التي تشغل أذهان الناس

 ������ ������ن

ما أؤمن بـه هـو أنـه يجـب العمـل 
بالقانون سواء كان ذلك لمصـلحتنا أو 
ضد مصلحتنا الكثير من القوانين التي 
 يصادق عليها في المجلس قد لا تكـون
مما توافقون عليه وترضونه والكثير من 
ــا  ــون مم ــد لا يك ــة ق ــرارات الحكوم ق
تستسيغونه أنتم أو أنـا لكننـا يجـب أن 
نعمل حتـى بالـء الـذي لا نوافـق 

منطقــه هــو أن . ولهــذا منطقــه، عليــه
القانون السيئ خير من عـدم القـانون 

ليس مـن المنطـق أن  .أو خرق القانون
ــب  ــرج حس ــين يخ ــانون ح ــل بالق نقب
 رغباتنا ولا نقبلـه حيـنما يُسـنُّ خلافًـا
لميولنا ورغباتنا اعتقد أن القانون يجب 

والأعـمال الثقافيـة  أن يكون هو الملاك
ولـدينا ، أيضًا من جملة الأعمال المهمـة

فالمواضع  .الكثير من الثغرات الثقافية
التــي يمكــن للعــدو أن يتغلغــل مــن 
خلالها ثقافيًا كثـيرة وعـلى المسـؤولين 

ميين والمجاميع الشعبية الواسعة الحكو
 .العظيمــة أن تــنهض بهــذه المهمــة

يعنــي العمــل » الإطــلاق الحــرّ للنــار
ما قلناه معناه  .الثقافي التلقائي النظيف

أن يقــوم الشــباب وأصــحاب الفكــر 
والهمم في كل أنحـاء الـبلاد بـالأعمال 
الثقافية مـن تلقـاء أنفسـهم ويتعرّفـوا 

سوا العمـل على الثغرات الثقافية ويمار
ولــيس الإطــلاق الحــرّ للنــار  .حيالهــا

بمعنى عدم القانون والسباب وتـوفير 
ـــير  ـــاء ذوي التفك ـــذرائع للأدعي ال

ــاوي ــوري في ، الخ ــار الث ــل التي وجع
البلاد مدينا لهم على القوى الثوريـة أن 
تسهر عـلى النظـام والهـدوء في الـبلاد 

ويجب أن يحذروا من ، أكثر من الجميع
اسـتغلال الأوضـاع  أن يء الأعداء

ــبلاد ــلى ، في ال ــهروا ع ــي أن يس وينبغ
على القانون هذه الأمور واجبة  الحفاظ

بالدرجــة الأولى عــلى القــوى الثوريــة 
ـــة  ـــة والمحب ـــوى المخلص ـــي الق وه

  .والراغبة في أن يسير البلد نحو أهدافه
علــيكم أن تلتفتــوا جميعًــا إلى أن 
ــيط  ــه في مح ــه واحترام ــوي أهميت للتعب

ياة التي تكلّمنا عنها وعليه العمل والح
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ما أؤمن بـه هـو أنـه يجـب العمـل 
بالقانون سواء كان ذلك لمصـلحتنا أو 
ضد مصلحتنا الكثير من القوانين التي 
 يصادق عليها في المجلس قد لا تكـون
مما توافقون عليه وترضونه والكثير من 
ــا  ــون مم ــد لا يك ــة ق ــرارات الحكوم ق
تستسيغونه أنتم أو أنـا لكننـا يجـب أن 
نعمل حتـى بالـء الـذي لا نوافـق 

منطقــه هــو أن . ولهــذا منطقــه، عليــه
القانون السيئ خير من عـدم القـانون 

ليس مـن المنطـق أن  .أو خرق القانون
ــب  ــرج حس ــين يخ ــانون ح ــل بالق نقب
 رغباتنا ولا نقبلـه حيـنما يُسـنُّ خلافًـا
لميولنا ورغباتنا اعتقد أن القانون يجب 

والأعـمال الثقافيـة  أن يكون هو الملاك
ولـدينا ، أيضًا من جملة الأعمال المهمـة

فالمواضع  .الكثير من الثغرات الثقافية
التــي يمكــن للعــدو أن يتغلغــل مــن 
خلالها ثقافيًا كثـيرة وعـلى المسـؤولين 

ميين والمجاميع الشعبية الواسعة الحكو
 .العظيمــة أن تــنهض بهــذه المهمــة

يعنــي العمــل » الإطــلاق الحــرّ للنــار
ما قلناه معناه  .الثقافي التلقائي النظيف

أن يقــوم الشــباب وأصــحاب الفكــر 
والهمم في كل أنحـاء الـبلاد بـالأعمال 
الثقافية مـن تلقـاء أنفسـهم ويتعرّفـوا 

سوا العمـل على الثغرات الثقافية ويمار
ولــيس الإطــلاق الحــرّ للنــار  .حيالهــا

بمعنى عدم القانون والسباب وتـوفير 
ـــير  ـــاء ذوي التفك ـــذرائع للأدعي ال

ــاوي ــوري في ، الخ ــار الث ــل التي وجع
البلاد مدينا لهم على القوى الثوريـة أن 
تسهر عـلى النظـام والهـدوء في الـبلاد 

ويجب أن يحذروا من ، أكثر من الجميع
اسـتغلال الأوضـاع  أن يء الأعداء

ــبلاد ــلى ، في ال ــهروا ع ــي أن يس وينبغ
على القانون هذه الأمور واجبة  الحفاظ

بالدرجــة الأولى عــلى القــوى الثوريــة 
ـــة  ـــة والمحب ـــوى المخلص ـــي الق وه

  .والراغبة في أن يسير البلد نحو أهدافه
علــيكم أن تلتفتــوا جميعًــا إلى أن 
ــيط  ــه في مح ــه واحترام ــوي أهميت للتعب

ياة التي تكلّمنا عنها وعليه العمل والح
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أن تكـون أخلاقكـم  .الافتخار بذلك
وتفاتكم بنحو يجلب لكـم احـترام 

ومحبّــتهم علــيكم أن تكونــوا  .النــاس
والتواضـــع ، أمثـــالا في الأخـــلاق

والرحمة والالتزام بالقانون ، والاحترام
يجب أن يزول هذا  .الضوابطومراعاة 

ــان  ــود في أذه ــاطئ الموج ــر الخ الفك
بـأن التّعبـوي هـو الشــخص  الـبعض

الــذي لا يلتــزم بــالقوانين كــلا الأمــر 
ــذلك ــيس ك ــا، ل ــس تمامً ــل العك  .ب

فالشخص الأكثر تعبويّة إنّما هو ذلـك 
؟ لماذا .الذي يلتزم بالقوانين بنحو أكبر

لأنه من المفـترض أن يكـون التّعبـوي 
شــغوفا وأكثــر مــن الجميــع إخلاصًــا 
للنظام والقوانين هي من الـورات 

ــام والم ــة لإدارة النظ ــتلزمات الحتمي س
عليكم أن تكونـوا ، إذًا .بنحو صحيح

وفي ، أكثر انضباطًا في الوسـط العمـلي
وأن تراعوا الأخـلاق ، الوسط الحياتي

والضــوابط والأنظمــة واعلمــوا أن 
وجــودكم بالنســبة للثــورة هــو ثــروة 
ــورة  ــا أن الثّ ــد وطالم ــيرة لا تنف وذخ

ــــة  ــــام الجمهوري ــــلامية ونظ الإس
مية يسـتندان إلى هـذه المشـاعر الإسلا

وهـــذه الكتلـــة الإيمانيـــة وإلى هـــذا 
لاص فلن يتمكّن أي عدوّ وعـلى خالإ

أي مستوى من توجيـه ضربـة للثّـورة 
معنـى  .ولنظام الجمهورية الإسـلامية

هـو  إطلاق النار الحرّ الذي تحدّثنا عنه
أنّه يجب يجب عـلى كـل الشّـباب كـل 

ــة ــات المؤمن ــل ، الفئ ــام بك ــل القي عم
يقدرون عليه وفي مختلف المجالات بما 
ــبلاد ويجــب ألا  يتطــابق ومصــلحة ال

 . للقيام بهذا العمل .ينتظروا أحدًا
���ـــــ���� و���ـــــ��� � ��ـــــ�د 

������ 

التّبيين وخاصّة على صعيد الزمـان 
وعلى الرغم من تأكيـد قائـد  .والمكان

الثّورة الإسـلاميّة عـلى أهميـة الفضـاء 
ــ ــه م ــا ل ــازي لم ــوير المج ن دور في تن

فإنه يُشـدّد في الوقـت ، الأذهان العامة
ــي  ــاء الحقيق ــة الفض ــلى أهمي ــه ع ذات
والتواصـل الشــفهي أو المكتـوب مــع 

فيما يـلي نـذكر بعـض النقـاط  .الناّس
 .التي أشار إليها سماحته في هذا المجال

وبطبيعــة الحــال فهــذا الأمــر لا يُغنــي 
ــداع  ــن الإب ــال م ــذا المج ــدي ه مجاه

أساليب جديدة وإنما جـرى والتفكير ب
ــاب  ــن ب ــاط م ــذه النق ــرّق إلى ه التَّط

  . والنماذج الأمثلة
ـــث  ـــارة عـــن : العامـــل الثال عب

فالأساليب مهمّـة  .الأسلوب والمنهج
ادْعُ {ونـرى في الآيـة المباركـة  .للغاية

ــةِ ﴾ كْمَ ــكَ باِلحِْ ــبيِلِ رَبِّ أن االله ، إلىَِ سَ
أشار إلى الأسـلوب الخطـاب الحكـيم 

الخطـاب غـير ، طاب المحكميعني الخ
المتشــابه الخطــاب الــلا واهــن وغــير 
الضــعيف الحكمــة تشــمل كــل هــذه 
الصفات أي العـبرة القـوّة في الكـلام 
والصـــلابة في مواجهـــة المتشـــابهات 

تيِ { وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَـنةَِ وَجَـدِلهْمُ بـِالَّ
، الحــوار التفــاوض }أَحْسَــنُ  هِــيَ 

ــل  ــالتعام ــة مخاطب ــار المختلف  ةالأفك
والقلــوب التبيـين باللســان ، لأذهـانا

 كـل .خويأواللغة والتّكلم بأسلوب 

  .هذه الأمور هي أمور مهمة للغاية
مـن جملـة الأمـور المهمّـة ، أعزائي

هــي القــدرة عــلى  .للغايــة في التبليــغ
إذا مـا  .الإجابة عن أسـئلة جمهـوركم

كان شاب يجلس أمامنا ولديـه عـة 
طبنـا أو عون سؤالا في ذهنه فلو خ

أمامه ساعة من الـزمن ولم نسـتطع أن 
، نُجيب في خطابنا عن أي مـن أسـئلته

عندئذ هل تعتقدون أن الخطاب الذي 
بالتأكيـد لا ؟ ألقيناه هو خطاب ناجح

علينا أن نجيب عن الأسئلة التي تدور 
في ذهنه والتي لا يسـتطيع طرحهـا أو 
يظنّ أنّه لا يجب طرحهـا كيـف يجـب 

ا نسـتطيع أن عنـدم؟ علينا أن نُجيـب
نكتشف أسئلته ونعلم ما الذي يـدور 

ولهذا السبب كثيرًا مـا أشـدّد  .في ذهنه
ـــلاؤنا  ـــون فض ـــلى ضرورة أن يك ع
الشّــباب وعلماؤنــا عــلى تواصــل مــع 

كونوا على اتصال بجيل  .الجيل الشاب
ــــباب ــــئلتهم، الشّ ــــلى أس ، ردّوا ع

انظـروا إلى مـا ، استكشفوا تساؤلاتهم
ين يتحدثون به عندما يجُالس ون عالم الدِّ
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فيما يـلي نـذكر بعـض النقـاط  .الناّس
 .التي أشار إليها سماحته في هذا المجال

وبطبيعــة الحــال فهــذا الأمــر لا يُغنــي 
ــداع  ــن الإب ــال م ــذا المج ــدي ه مجاه

أساليب جديدة وإنما جـرى والتفكير ب
ــاب  ــن ب ــاط م ــذه النق ــرّق إلى ه التَّط

  . والنماذج الأمثلة
ـــث  ـــارة عـــن : العامـــل الثال عب

فالأساليب مهمّـة  .الأسلوب والمنهج
ادْعُ {ونـرى في الآيـة المباركـة  .للغاية

ــةِ ﴾ كْمَ ــكَ باِلحِْ ــبيِلِ رَبِّ أن االله ، إلىَِ سَ
أشار إلى الأسـلوب الخطـاب الحكـيم 

الخطـاب غـير ، طاب المحكميعني الخ
المتشــابه الخطــاب الــلا واهــن وغــير 
الضــعيف الحكمــة تشــمل كــل هــذه 
الصفات أي العـبرة القـوّة في الكـلام 
والصـــلابة في مواجهـــة المتشـــابهات 

تيِ { وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَـنةَِ وَجَـدِلهْمُ بـِالَّ
، الحــوار التفــاوض }أَحْسَــنُ  هِــيَ 

ــل  ــالتعام ــة مخاطب ــار المختلف  ةالأفك
والقلــوب التبيـين باللســان ، لأذهـانا

 كـل .خويأواللغة والتّكلم بأسلوب 

  .هذه الأمور هي أمور مهمة للغاية
مـن جملـة الأمـور المهمّـة ، أعزائي

هــي القــدرة عــلى  .للغايــة في التبليــغ
إذا مـا  .الإجابة عن أسـئلة جمهـوركم

كان شاب يجلس أمامنا ولديـه عـة 
طبنـا أو عون سؤالا في ذهنه فلو خ

أمامه ساعة من الـزمن ولم نسـتطع أن 
، نُجيب في خطابنا عن أي مـن أسـئلته

عندئذ هل تعتقدون أن الخطاب الذي 
بالتأكيـد لا ؟ ألقيناه هو خطاب ناجح

علينا أن نجيب عن الأسئلة التي تدور 
في ذهنه والتي لا يسـتطيع طرحهـا أو 
يظنّ أنّه لا يجب طرحهـا كيـف يجـب 

ا نسـتطيع أن عنـدم؟ علينا أن نُجيـب
نكتشف أسئلته ونعلم ما الذي يـدور 

ولهذا السبب كثيرًا مـا أشـدّد  .في ذهنه
ـــلاؤنا  ـــون فض ـــلى ضرورة أن يك ع
الشّــباب وعلماؤنــا عــلى تواصــل مــع 

كونوا على اتصال بجيل  .الجيل الشاب
ــــباب ــــئلتهم، الشّ ــــلى أس ، ردّوا ع

انظـروا إلى مـا ، استكشفوا تساؤلاتهم
ين يتحدثون به عندما يجُالس ون عالم الدِّ
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ــل  ــلام ب ــنكم الك ــون م ــم لا يتوقع ه
ينتظــرون مــنكم التبيــين معرفــة هــذه 

  .الحاجات هي أمر مهم للغاية
 ����د� �� ��ُ����� و�����ر

ــــب  ــــتمام بالتخاط ــــاك الاه هن
الفضاء الافتراضي  .والتحاور الواقعي

 .وهو فرصة لكنه غير كاف، شيء جيد
البعض يلتصقون بالفضاء الافـتراضي 

مـن أجـل إيصـال  ويتر وما شـاكلت
ولا بد مـن ، رسائلهم لا فائدة من هذا

لا بدّ من طاولات ، التخاطب الواقعي
ومحـاضرات ، وإلقاء كلمات، مستديرة

ولا بـد مـن إصــدار النـيات ومــن 
القيام بنقاشات بين شخصين أو ثلاثـة 

اجتمعوا  .وجلسات تحليل، أشخاص
مع مخاطبيكم بهذه الصورة ومـا شـابه 

 . ه الأعمالهذ
لا شيء يحلّ محـلّ هـذه الحـوارات 

وهـذه سُـنةّ  .التي تقـام وجهًـا لوجـه
رجال الدين القدماء عندنا أن يجلسـوا 
عــلى المنــبر ويتحــدثوا للنــاس وجهًــا 

وقـد  .لوجه ثمة أثـر في هـذه العمليـة
تحـــدثت أختنـــا عـــن التـــأثيرات 

ـــية ـــن ، الإلكترومغناطيس ـــيس م ول
أثيرات المستبعد أبدًا أن تكون هنـاك تـ

الكترومغناطيســـية بـــين الإنســـان 
والإنسان وفي اللقاءات المباشرة وجهًا 
لوجه هذا شيء مـؤثر فهـم يسـمعون 
ويتحـــدثون الكثـــير مـــن المطالـــب 
والمواضيع والأمـور المهمـة والأسـئلة 
ــا  ــان جيلن ــوم في أذه ــدور الي ــي ت الت
الشاب يجاب عنها ضـمن إيضـاحات 

ــؤولين وتحــلّ العقــد وتــنجلي ، المس
ر في الوقت الـذي كانـت لي فيـه الأمو

 ــ ــت أح ــبر كن ــمية أك ــدرة جس ق
ــر ــات أكث ــارك في الجامع والآن ، وأش

وكـان ثمـة ، أيضًا إذا اسـتطعت حقًـا
ـــور  ـــب بالحض ـــت أرغ ـــال ووق مج
والمشاركة في الجامعات خلال فـترات 

ولكن لاَ يُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًـا إلاَِّ ، متقاربة
قعون الشباب يتو لا أعتقد أن .وُسْعَهَا

الكثير من أمثالي في هذه السن وبمثـل 
أما مسـؤولو الـبلاد فـلا  هذه المشاغل

ــاركوا  ــب أن يش ــك ويج ــعهم ذل بوس
ويحوا وأنـا أوصي المسـؤولين الآن 
ومن هنا بالمشاركة في جلسات الطلبـة 

فليأتوا وليسمعوا من الطلبة  الجامعيين
  .الجامعيين وليتحدثوا إليهم

 �����������م ������� �� ��

في بعض الأحيان يحدث أن يكـون 
كثـيرة  للأدوار الجانبية في الأفلام آثـار

على سبيل المثـال كانـت هنـاك  .للغاية
تلعب دورًا  امرأة في مسلسل تلفزيوني

محُترما بينما تراعي وتنتبه لحجابها هـذا 
لكـنّ أثـره ، يُعدّ دورًا فرعيا وها مشيا

أو قــد يحــدث أن تــذهب ، كبــير جــدًا
ــاشخ ــيلم م ــة في ف ــيّة جاذب لأداء ، ص

صلاتها وقت حسّـاس مـن الفـيلم لا 
ــه يجــب إظهــار ركــوع هــذه  أقــول إنّ
ــيل في  ــجودها بالتفص ــية وس الشخص
بعــض الأحيــان يجــري تصــوير أدوار 
مصطنعة حيث يقيم أحـدهم الصّـلاة 

 في » ســبحان ربي الأعــلى«ويــتلفظ بــ
أقصـد هـذه  .سجوده بطريقة خاطئـة

يرفـع أكمامـه لكـن يكفـي أن ، الأمور
للوضـــوء ليتضـــح أنـــه متوجّـــه إلى 

هــذه الأدوار الجانبيــة تــترك  .الصــلاة
 .تأثيرها بنحـو واضـح عـلى الشّـباب

هنــاك الكثــير مــن الأمثلــة مــن هــذا 
ولـيس هـذا الوقـت المناسـب ، القبيل

إذًا علـيكم الاهـتمام  .لذكر المزيد منها
بهذه الأدوار الجانبية وخاصّـة الأدوار 

  .الدّينية منها
 ��� �������ت و�����ت

ــلابي  ــار الط ــؤوليات التي ــن مس م
ــم والإدراك أي  ــل الفه ــعي لأج الس

يبـــدو لي أن مـــن الأمـــور  .التفكـــير
ــة  الــورية تشــكيل جلســات فكري
ـــة  ـــاميع الطلب ـــن لمج ـــعة يمك واس
الجامعيين ومجاميع الطلبـة الحـوزويين 
عقدها ببرمجـة جيـدة لتكـون محطـات 

 .يفكرون فيها حـول مختلـف القضـايا
تنمية التفكير الصحيح ونه يمكـن 
ــن  ــا م ــي نتوقعه ــثمار الت ــا ال أن يؤتي
الطالــب الجــامعي في مجــالات العلــم 
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ــاركوا  ــب أن يش ــك ويج ــعهم ذل بوس
ويحوا وأنـا أوصي المسـؤولين الآن 
ومن هنا بالمشاركة في جلسات الطلبـة 

فليأتوا وليسمعوا من الطلبة  الجامعيين
  .الجامعيين وليتحدثوا إليهم

 �����������م ������� �� ��

في بعض الأحيان يحدث أن يكـون 
كثـيرة  للأدوار الجانبية في الأفلام آثـار

على سبيل المثـال كانـت هنـاك  .للغاية
تلعب دورًا  امرأة في مسلسل تلفزيوني

محُترما بينما تراعي وتنتبه لحجابها هـذا 
لكـنّ أثـره ، يُعدّ دورًا فرعيا وها مشيا

أو قــد يحــدث أن تــذهب ، كبــير جــدًا
ــاشخ ــيلم م ــة في ف ــيّة جاذب لأداء ، ص

صلاتها وقت حسّـاس مـن الفـيلم لا 
ــه يجــب إظهــار ركــوع هــذه  أقــول إنّ
ــيل في  ــجودها بالتفص ــية وس الشخص
بعــض الأحيــان يجــري تصــوير أدوار 
مصطنعة حيث يقيم أحـدهم الصّـلاة 

 في » ســبحان ربي الأعــلى«ويــتلفظ بــ
أقصـد هـذه  .سجوده بطريقة خاطئـة

يرفـع أكمامـه لكـن يكفـي أن ، الأمور
للوضـــوء ليتضـــح أنـــه متوجّـــه إلى 

هــذه الأدوار الجانبيــة تــترك  .الصــلاة
 .تأثيرها بنحـو واضـح عـلى الشّـباب

هنــاك الكثــير مــن الأمثلــة مــن هــذا 
ولـيس هـذا الوقـت المناسـب ، القبيل

إذًا علـيكم الاهـتمام  .لذكر المزيد منها
بهذه الأدوار الجانبية وخاصّـة الأدوار 

  .الدّينية منها
 ��� �������ت و�����ت

ــلابي  ــار الط ــؤوليات التي ــن مس م
ــم والإدراك أي  ــل الفه ــعي لأج الس

يبـــدو لي أن مـــن الأمـــور  .التفكـــير
ــة  الــورية تشــكيل جلســات فكري
ـــة  ـــاميع الطلب ـــن لمج ـــعة يمك واس
الجامعيين ومجاميع الطلبـة الحـوزويين 
عقدها ببرمجـة جيـدة لتكـون محطـات 

 .يفكرون فيها حـول مختلـف القضـايا
تنمية التفكير الصحيح ونه يمكـن 
ــن  ــا م ــي نتوقعه ــثمار الت ــا ال أن يؤتي
الطالــب الجــامعي في مجــالات العلــم 
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أي الازدهار ، والتقانة والتطور المعرفي
وتقـديم الجديـد لســاحة الفكـر وفــق 

هذا أحد  .حركة سليمة وتوجه صائب
  .الأعمال الممكنة

ـــي ضرورة  ـــرى ه ـــة الأخ النقط
ـــ ـــدي والفك ـــور الجس ري في الحض

القضايا العامة للبلاد من قبل المجاميع 
الطلابيــة الجامعيــة الحضــور الفكــري 

وذلك عـن طريـق وسـائل ، ضروري
الإعـــلام الطلابيـــة والتجمعــــات 
الطلابية والتيحات التي تصدر هنـا 

ــة ــاكن المماثل ــق ، وفي الأم ــن طري وع
عرض آرائكـم عـلى الأجهـزة المعنيـة 

ن إن كنتم م والوزارات ذات الصلة 
ـــع  ـــدثون م ـــاد تتح ـــل الاقتص أه

وإن كنتم مـن ، المؤسسات الاقتصادية
أهل الشؤون الثقافية تكتبون الرسائل 
ــــون  ــــة وتطرح ــــزة الثقافي للأجه
المقترحـــات والآراء وتعلنـــون عـــن 
مواقفكم والحضور الجسدي ضروري 
أيضًا أحيانًا يجب علـيكم المشـاركة في 

إننــي لا أرفــض ولا  .تجمــع معــين

ـــل  ـــدًا ب ـــد بعـــض أعـــترض أب أؤي
ــي  ــة الت ــة الجامعي التجمعــات الطلابي
تعقد بمناسـبة قضـايا مختلفـة كقضـية 

وحتمًا  .البحرين مثلا أو قضايا أخرى
، أعارض التطرّف في هذه التجمّعـات

والممارسـات  ولا أوافق عـلى الأعـمال
وكذلك القرارات ، غير المدروسة فيها

تتخذ من قبل شخص أو  الخاطئة التي
ا في ذروة عــدة أشــخاص وتجــد لهــ

المتأججة دعمًـا جماعيًـا أنـا لا  المشاعر
  .أوافق على ذلك

عــلى حــد  الحضــور الجســدي أو
هو أيضًـا   تعبيركم الحضور الفيزيائي

ــات  ــان التجمع ــض الأحي لازم في بع
ولا إشكال فيها أبدا ولتكن ، ضرورية

قـد يتشـدّد  .بالتأكيد تجمعات قانونيـة
 القانون في بعض المواطن وتكون لديه
ملاحظاتـــه ومؤاخذاتـــه لا ضـــير في 

فــالأمور لا تجــري كلهــا وفقًــا  .ذلــك
، تجمعاتكم جيدة .لرغبة الإنسان دائماً 

فلتكن لكم تجمعاتكم حـول القضـايا 
أن  .المهمـــة وبالأســـلوب الصـــحيح

يتجمعوا على سبيل المثال أمـام مجلـس 
الشورى الإسلامي ضـد برجـام فـلا 
ــذه  ــند ه ــا يس ــاك منطقً ــن أن هن أظ

ات نواب مجلس الشـورى كـم الممارس
التجمـع ؟ لديهم من الفرصـة أساسًـا

الصحيح أن تستأجروا صالة أو تكون 
ويتجمع فيها خمسـمئة ، تحت تفكم

ــا  ــخص أو ألف ــف ش ــخص أو أل ش
شخص أو عـة آلاف شـخص مـن 
الطلبــة الجــامعيين ويتحــدث فيهــا 
ــبقة  ــة مس ــة بدراس ــان أو ثلاث شخص

هـذا شيء  .وبطريقة منطقية استدلالية
هذا الكـلام سيصـل إلى أسـماع  .همم

ــلامي ــورى الإس ــس الش ــواب مجل ، ن
ــة ــواب الحكوم ــماع ن ــل إلى أس ، ويص

ــادة ــثلي القي ــماع مم ــذه  .وأس ــل ه مث
ـــايا  ـــة أو في القض ـــات مهم التجمع
والأحداث التي تريـد بعـض مجـاميع 
ــوط  ــاك الخط ــامعيين انته ــة الج الطلب

ولنفـترض أن الـبعض ، الحمراء فيهـا
الحمــراء يريــدون تجــاوز الخطــوط 

ويفخـــرون بـــذلك كثـــيراً ، للنظـــام

ويريدون إبداء شـجاعتهم وينتهكـون 
ــوط ــذه الخط ــأس، ه ــع ، لا ب التجم

ــدًا ــد ج ــا جي ــدي هن ــا لا ، الجس حتمً
بمعنــى أن تــذهبوا وتخرّبــوا مجلســهم 

وقد قلتُ سـابقًا وأقولهـا  .واجتماعهم
وأقولهــا عــ مــرات ، الآن أيضًــا

إنني أعارض تخريب المجالس ، أخرى
  .مهما كان التجمع، معاتوالتج

، تخريب التجمّع عمل لا فائدة منه
إنه عـديم الفائـدة  .بل هو م أحيانًا

في أقـــل التقـــادير ومـــ في أســـوأ 
، حسناً؟ ما الداعي إلى ذلك .الحالات

إنهــم عقــدوا اجتماعًــا هنــاك وراحــوا 
يتناقشون ضد الأسـاس الفـلاني مـن 

أعلنـوا عنـد ، الأسس الثوريـة حسـناً
نا غدًا أو بعد غد وهنا هم هناك ذاك أن

سنعقد  وأنتم هنا أو في نفس الصالة 
ادعـوا  .اجتماعًا ونناقش هذا الموضوع

ــوا  ــة الجــامعيين وابحث واجمعــوا الطلب
ــلام  ــك الك ــوا ذل ــوا وادحض وتناقش

هـــذا جيـــد وســـتجدون  .وأبطلـــوه
ــاطبين ــخاص، المخ ــة ، والأش فالطلب
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يتجمعوا على سبيل المثال أمـام مجلـس 
الشورى الإسلامي ضـد برجـام فـلا 
ــذه  ــند ه ــا يس ــاك منطقً ــن أن هن أظ

ات نواب مجلس الشـورى كـم الممارس
التجمـع ؟ لديهم من الفرصـة أساسًـا

الصحيح أن تستأجروا صالة أو تكون 
ويتجمع فيها خمسـمئة ، تحت تفكم

ــا  ــخص أو ألف ــف ش ــخص أو أل ش
شخص أو عـة آلاف شـخص مـن 
الطلبــة الجــامعيين ويتحــدث فيهــا 
ــبقة  ــة مس ــة بدراس ــان أو ثلاث شخص

هـذا شيء  .وبطريقة منطقية استدلالية
هذا الكـلام سيصـل إلى أسـماع  .همم

ــلامي ــورى الإس ــس الش ــواب مجل ، ن
ــة ــواب الحكوم ــماع ن ــل إلى أس ، ويص

ــادة ــثلي القي ــماع مم ــذه  .وأس ــل ه مث
ـــايا  ـــة أو في القض ـــات مهم التجمع
والأحداث التي تريـد بعـض مجـاميع 
ــوط  ــاك الخط ــامعيين انته ــة الج الطلب

ولنفـترض أن الـبعض ، الحمراء فيهـا
الحمــراء يريــدون تجــاوز الخطــوط 

ويفخـــرون بـــذلك كثـــيراً ، للنظـــام

ويريدون إبداء شـجاعتهم وينتهكـون 
ــوط ــذه الخط ــأس، ه ــع ، لا ب التجم

ــدًا ــد ج ــا جي ــدي هن ــا لا ، الجس حتمً
بمعنــى أن تــذهبوا وتخرّبــوا مجلســهم 

وقد قلتُ سـابقًا وأقولهـا  .واجتماعهم
وأقولهــا عــ مــرات ، الآن أيضًــا

إنني أعارض تخريب المجالس ، أخرى
  .مهما كان التجمع، معاتوالتج

، تخريب التجمّع عمل لا فائدة منه
إنه عـديم الفائـدة  .بل هو م أحيانًا

في أقـــل التقـــادير ومـــ في أســـوأ 
، حسناً؟ ما الداعي إلى ذلك .الحالات

إنهــم عقــدوا اجتماعًــا هنــاك وراحــوا 
يتناقشون ضد الأسـاس الفـلاني مـن 

أعلنـوا عنـد ، الأسس الثوريـة حسـناً
نا غدًا أو بعد غد وهنا هم هناك ذاك أن

سنعقد  وأنتم هنا أو في نفس الصالة 
ادعـوا  .اجتماعًا ونناقش هذا الموضوع

ــوا  ــة الجــامعيين وابحث واجمعــوا الطلب
ــلام  ــك الك ــوا ذل ــوا وادحض وتناقش

هـــذا جيـــد وســـتجدون  .وأبطلـــوه
ــاطبين ــخاص، المخ ــة ، والأش فالطلب
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الجــامعيون يريــدون فهــم الحقيقــة 
ــالي ــلال إذً  .بالت ــن خ ــات م ا التجمع

ــدًا ولا  ــدة ج ــيا جي ــور شخص الحض
ولكن طبقًـا للمقـررات ، إشكال فيها

وكـــما قيـــل بترتيبـــات ، والضـــوابط
وعـلى مسـؤولي  .وتمهيدات صـحيحة

  ..الجامعات أن يساعدوا
 ����� �������ت �������

، نحــن نحتــاج إلى هيئــات مفكــرة
، في موضعين أحدهما في الـرأس؟ أين

طبقـات وطبقـات التعبئـة والثاني في ال
المتنوعة كثيرة أن يقول الشباب هنا إننا 
ــــاذا لا  ــــلونا ولم ــــوقون وأرس متش

 .فهذه هي الحـرب الصـلدة، ترسلوننا
فالحرب الصلدة تحتاج إلى هيئة مفكرة 

، لترسيم هذا العمـل وتعيـين حـدوده
وكيـف ، ومن يـذهب ومتـى يـذهب

وكذلك الحرب الناعمة تحتاج ، يذهب
هيئة مفكرة إذ سـاحة هي الأخرى إلى 

تزداد اتسـاعًا يومًـا بعـد ، واسعة جدًا
وهـي ، يوم باتساع الفضاء الافتراضي

ففـي ؛ أخطر بكثير من الحرب الصلدة
تقــع الأجســاد عــلى  الحــرب الصــلدة

التراب وتتج بالدماء لكنّ الأرواح 
أمـا في الحـرب ، تحلق وتعرج إلى الجنة

الناعمة فإنّ العدو إذا انت لا سـمح 
الله ا تبقى الأجسـاد صـحيحة سـليمة ا

 .لكن الأرواح تنحدر إلى قعر الجحـيم
لذلك هذه أخطر مـن ، هذا هو الفرق

  .تلك بكثير
 �����ت �������

أن يقف إمام الجماعة بين الصلاتين 
أو بعــدهما أو يرتقــي المنــبر ويتحــدّث 

أو أن ينصب لوح في المسـجد ، للناس
 ،فتكتب عليه الأحاديث وتبين للناس

أو يجلس مع شباب المسجد ويشكلون 
ـــتمع  ـــين ويس ـــة للتبي ـــة معرفي حلق

مثـل هـذه الأعـمال اليـوم  .لأسئلتهم
شائعة كما يستشعر المـرء مـن التقـارير 
والكلام ولم تكـن شـائعة في زماننـا في 
ذلك الحين كان أئمة الجماعـة يكتفـون 
غالبًا بأداء الصـلاة ثـم يخرجـون مـن 

و المســجد وقــد يجيبــون عــن مســألة أ
وقد تطـرح أسـئلة ، مسألتين شرعيتين

أمـا  .أو لا تطرح لم يكن أكثر من هـذا
 اليــوم فهــذه الأشــياء دارجــة شــائعة
ــتواها  ــع مس ــي رف ــد الله وينبغ والحم

  .الكيفي يومًا بعد يوم
���ــ���د� �ـــ� �����ـــ�ت �����ـــ�� 

 و��������

الفنّ هو الطريقـة المـثلى مـن أجـل 
 .إظهار هـذه المفـاهيم وهـذه المسـائل

للأسف استغلّ أعداء الإسلام وأعداء 
وعزتنا الفن بنحو  إيران وأعداء شرفنا

ــعر  ــتغلّون الشّ ــون يس ــيّئ ولا يزال س
والرسم والأفلام وبقية مظـاهر الفـنّ 
كوســائل مــن أجــل ضرب الفضــيلة 
والقضاء على الحق والفضائل المعنويـة 

وجرّ الأمور نحو الماديـة ، والإسلاميّة
ختلـف القضـايا والاستغلال المادي لم

على من تقع مسـؤوليّة تعـويض هـذه 
   .[عليكم] أنتم الشّباب؟ الأمور

إذا لم يكن لدى الثّـورة الإسـلامية 

والمجتمع الإسلامي هذا الفنّ الفـاخر 
ــاتهما  ــرا مكنون ــتطيعا أن يُظه ــن يس فل

وبالتــالي إقامــة ، القلبيــة إلى جمهورهمــا
تواصل معه افترضوا على سبيل المثـال 

لفضل والأفكار السليمة أن أصحاب ا
في المجتمع حُرِمـوا إمكانيـة التواصـل 
ــالكلام  مــع النــاس ولم يُســمح لهــم ب
عندئـــذ لكـــم أن تتصـــوروا حجـــم 
الخسارة التي ستلحق بـالمجتمع لـربّما 
تكون هذه الخسارة أقل مـن الخسـارة 
التي قد تلحق بمجتمع جرّاء حرمانـه 

لأن الفـنّ يُظهـر ، من الوسائل الفنيّـة
ــياءً  ــيط أش ــلام البس ــتطيع الك لا يس

وخاصــة إذا كــان ، والعــادي إظهــاره
الهدف إظهار هـذه الأشـياء للأجيـال 

    .الحاليّة والقادمة على حد سواء
الحقبة التاريخية التـي امتـدت  ههذ 

سواءً ما حدث عـلى صـعيد ، لسنوات
ــعيد  ــلى ص ــكريّة أو ع ــرب العس الح

كمشاهد التظاهرات ، الميادين الأخرى
العظـيم في مختلـف وحضور الشّـعب 

الميادين لم يجري إلى يومنا هذا إظهارها 
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���ــ���د� �ـــ� �����ـــ�ت �����ـــ�� 

 و��������
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عندئـــذ لكـــم أن تتصـــوروا حجـــم 
الخسارة التي ستلحق بـالمجتمع لـربّما 
تكون هذه الخسارة أقل مـن الخسـارة 
التي قد تلحق بمجتمع جرّاء حرمانـه 

لأن الفـنّ يُظهـر ، من الوسائل الفنيّـة
ــياءً  ــيط أش ــلام البس ــتطيع الك لا يس

وخاصــة إذا كــان ، والعــادي إظهــاره
الهدف إظهار هـذه الأشـياء للأجيـال 

    .الحاليّة والقادمة على حد سواء
الحقبة التاريخية التـي امتـدت  ههذ 

سواءً ما حدث عـلى صـعيد ، لسنوات
ــعيد  ــلى ص ــكريّة أو ع ــرب العس الح
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ـــأليف  ـــة والت ـــتوى الكتاب ـــلى مس ع
والتقارير الفنيّة أيّ أنّه يجب أن تـدوّن 
الكثير من الكُتب وتُصوّر الكثـير مـن 
الأفلام وتُنـ الكثـير مـن القصـص 
وأن وتستخدم سائئر المظاهر الفنية من 

ــار ــل إظه ــور  أج ــذا الحض ــة ه عظم
ــعب ــذين لم الشّ ــك ال ــة لأولئ يّ خاصّ

أنا وأنـتم الـذين  .يشهدوا تلك الحقبة
عنـدما يقومـون ، شهدنا تلـك الحقبـة

بعرض بعض التقارير لنا عن مكـان لم 
ــاك ــرى أن هن ــه ن ــاضرين في ــن ح  نك

  .الكثير من النقّاط الخفيّة عناّ
مسـألة صــناعة  هــي هنـاك مسـألة

 المحتــوى تلزمنــا الأدوات والأجهــزة
لا يمكننا في صناعة  .لصناعة المحتوى

ـــائع  ـــلى الوق ـــتماد ع ـــوى الاع المحت
ـــك  ـــدينا بن ـــد ل ـــداث يوج والأح

بالتأكيـــد الكـــن يجـــب  .معلومـــات
الجلــوس والتفكــير والتخطــيط لهــذه 

لدينا بالتأكيد شباب متـدينون  .المسألة
وأفراد نافعون لصناعة ، حسنو التفكير

ــة ــات الاجتماعي ــدينا ، المحتوي ــما ل ك
أيـديها مطلقـة الحوزات العلمية التـي 

ولـدينا بعـض  .حقيقة في هذا المجـال
وكما قلت شـباب جيّـدون ، الجامعيين

ا في هـذا المجــال ـ بنــك  وحـتم .جـد
المعلومــات ينبغــي الاســتفادة مــن 

ـــؤلاء ـــناعة ، ه ـــزة ص ـــة أجه وتقوي
  .إننا بحاجة إلى هذه المسألة؛ المحتوى

  
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  ية القضية الفلسطينية محور
  + في فكر الإمام الخميني

  
�����  

ــز في  ــك الحيّ ــية ذل ــغل قض لم تش
واهتماماتـه   وجدان الإمام الخمينـي

ـــدس  ـــية الق ـــغلته قض ـــذي ش كال
ــطين ــث في ، وفلس ــد الباح ــما يج وقل

السياســية   كلـمات الامــام الخمينــي
ــة  ــاضرة وفاعل ــية ح ــة قض والتعبوي

يـة كقضية القدس وفلسطين ففي البدا
كان الهدف الاسـاس الـذي اسـتوطن 

ورافقه في درب الجهـاد   عقل الامام
هـذا الهـدف الـذي ، هو اسقاط الشاه

سيطر وحكـم عـلى جميـع الاولويـات 
وكان متصـدراً الخطابـات والبيانـات 
ـــام  ـــن الام ـــادرة ع ـــف الص والمواق

، في رحلة جهـاده الطويلـة  الخميني
سواء في مرحلة تواجده بـين الجماهـير 

يـــران او خـــلال مســـيرة النفـــي في ا
لكـن بعـد ان تحقـق ، المتعددة البلـدان

ـــاه  ـــقط الش ـــاس وس ـــدف الاس اله
وانكــت ، وتــدحرج تــاج التســلط

هيبة الطاغوت ومعه ارادة امريكا التي 
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ـــاه  ـــقط الش ـــاس وس ـــدف الاس اله
وانكــت ، وتــدحرج تــاج التســلط

هيبة الطاغوت ومعه ارادة امريكا التي 
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كان لها في ايران موطئ قدم تمارس من 
ــه عــدوانيتها عــلى الشــعوب في  خلال

بعــد ذلــك ، منطقــة الــق الاوســط
ثانية التي قرأناهـا تصدرت الاولوية ال

في ثنايا الكلمات التي بثتها شفتا الامام 
ــر ،  العظــيم ــة تحري ــا اولوي وعنوانه

ففـي ذلـك الـزمن ، القدس وفلسطين
حيث الامام حطّـم عـرش الطـاغوت 
واقتلع سارية العلم الامريكي ورماها 

واحرق الراية الزرقـاء وعليهـا ، ارضاً 
كانــت اولى القبلتــين ، نجمــة داوود

 ترزح تحت الاحتلال عينـه للمسلمين
ــران بالسياســة  الــذي كــان محــتلاً لاي

لكنه في فلسـطين ، والثقافة والاقتصاد
، احتلال عسكري وارهـابي وتسـلطي

ان اكمال الثورة عينها   فاعتبر الامام
وتمامية حركيتها لا يتحققان الا بازالـة 
"اسرائيل" مـن الوجـود ولـيس فقـط 
بطرد الصـهاينة مـن طهـران وارجـاء 

فتوجه شـطر المسـجد الاقـ ، ايران
ورمــاه بوعــده الجبــار مؤكــداً لــه انــه 

وقـد اعطـى ، سيتحرر ولو بعـد حـين

هــذه المســألة أي  + الامــام الخمينــي
كــل ، بكامــل ترابهــا، تحريــر فلســطين

الاهتمام الذي تسـتحق وكـل الابعـاد 
التــي ترمــز اليهــا كاســلامية وقوميــة 

ب ووطنية فضلاً عن كونها رمزاً لارها
الصهاينة من جهة ولمظلومية الشـعب 

كـما اشـار ، الفلسطيني من جهة ثانيـة
الامام في كلماته وبياناتـه الى خلفيـات 
الــاع مــع العــدو الــذي يــربض في 
ــمالاً  ــاً وش ــدد يمين ــة ويتم ــب الام قل

، لينهش من لحمها ويقطع من جسدها
قدس سره انـه  فقد بينّ الامام الخميني

اع قومي صراع عقائدي ديني وانه صر
وانه صراع حضاري فكري هذا فضلاً 
ـــرؤى  ـــاد وال ـــات الابع ـــن جزئي ع
التفصيلية التي تلامس اطراف القضية 
او جوهرهـــا والتـــي عمـــل الامـــام 

ــي ــالح   الخمين ــن المص ــدها ع ليبع
ــــدول  ــــة لل ــــية والتكتيكي السياس

لانهــا ان دخلــت في هــذا ، والامصــار
المضيق فانها لن تصل الى عمق الاع 

، رب الهوامش والحـواشيوستبقى تقا

هذا فضلاً عن امكانية ضياع فلسـطين 
ــة  ــالح الذاتي ــات الى المص حــال الالتف
المؤقتــة للبلــدان العربيــة والاســلامية 
التي تربطها مصالح مع امريكا حاميـة 
"اسرائيل" مما يفرض عليها نوعـاً مـن 
المهادنة والمسالمة مـع "اسرائيـل" عـلى 
حساب حقوق الامة وحقوق الشعب 

فلسطيني وذلك تحت ذريعة حماية او ال
هذه المصـالح ، تحقيق المصالح الوطنية

ــات  ــع لتكتيك ــا تخض ــادة م ــي ع الت
ــل بلــوغ  ــن اج ــدول م ــا ال تنتهجه
الاهداف المسماة وطنية اعتبرها الامـام 

ـــي ـــية   الخمين ـــة مـــع القض متنافي
الساطعة الحقانية وهي قضية فلسـطين 

نفســه لم   وهــا هــو الامــام الخمينــي
الى مصالح ايران في هذه المسألة يلتفت 

طالمــا انهــا مبدئيــة وجليــة ولا يمكــن 
ـــات  ـــا في تره ـــاعها او ادخاله اخض
ــن ان  ــي يمك ــة الت ــالح التكتيكي المص
تخضع لها القضـايا الجزئيـة الهادفـة الى 
ــب  ــلى بحس ــب الفض ــيل المكاس تحص

انـما هنـا فـيما يتعلـق ، طبيعة كل قضية

ـــة ولا  ـــال للمجامل ـــطين لا مج بفلس
ــاف ــات  لانص ــول ولا للطروح الحل

ــا ــزأة هن ــرد  :المجت ــتم ط ــب ان ي يج
ــة  ــطين وازال ــر فلس ــتلال وتحري الاح
"اسرائيل" مـن الوجـود مهـما كانـت 
التضــحيات ومــن دون الالتفــات الى 

ــي، العواقــب ــد الامــام الخمين   فعن
نفس وجود "اسرائيل" في هذا المكـان 
من العالم الاسلامي يعني الهـوان لهـذه 

ونهضت ولم تقدر على الامة فاذا قامت 
ان تفعل شـيئاً وضـحت بنفسـها فـلا 
ضير طالما انها محكومة بالفناء على كـل 

كيف وان الامـور مختلفـة تمامـاً ، حال
فهناك الامكانية الكبيرة لتحقيق هدف 

فلــو قــام جــزء مــن الامــة ، التحريــر
ــاك ، بمســؤولية وواجــب الجهــاد فهن

وعد الهي محسـوم بـان االله ينـ مـن 
االله يدافع عن الذين امنـوا ينه وان 

  ..وان االله يخزي الكافرين
ـــية  ـــطين وقض ـــحت فلس اذن اض
تحريرهــا الاولويــة الاولى بعــد ســقوط 
الشاه لما لها من تأثير في واقـع الامـة وفي 
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هذا فضلاً عن امكانية ضياع فلسـطين 
ــة  ــالح الذاتي ــات الى المص حــال الالتف
المؤقتــة للبلــدان العربيــة والاســلامية 
التي تربطها مصالح مع امريكا حاميـة 
"اسرائيل" مما يفرض عليها نوعـاً مـن 
المهادنة والمسالمة مـع "اسرائيـل" عـلى 
حساب حقوق الامة وحقوق الشعب 

فلسطيني وذلك تحت ذريعة حماية او ال
هذه المصـالح ، تحقيق المصالح الوطنية

ــات  ــع لتكتيك ــا تخض ــادة م ــي ع الت
ــل بلــوغ  ــن اج ــدول م ــا ال تنتهجه
الاهداف المسماة وطنية اعتبرها الامـام 

ـــي ـــية   الخمين ـــة مـــع القض متنافي
الساطعة الحقانية وهي قضية فلسـطين 

نفســه لم   وهــا هــو الامــام الخمينــي
الى مصالح ايران في هذه المسألة يلتفت 

طالمــا انهــا مبدئيــة وجليــة ولا يمكــن 
ـــات  ـــا في تره ـــاعها او ادخاله اخض
ــن ان  ــي يمك ــة الت ــالح التكتيكي المص
تخضع لها القضـايا الجزئيـة الهادفـة الى 
ــب  ــلى بحس ــب الفض ــيل المكاس تحص

انـما هنـا فـيما يتعلـق ، طبيعة كل قضية

ـــة ولا  ـــال للمجامل ـــطين لا مج بفلس
ــاف ــات  لانص ــول ولا للطروح الحل

ــا ــزأة هن ــرد  :المجت ــتم ط ــب ان ي يج
ــة  ــطين وازال ــر فلس ــتلال وتحري الاح
"اسرائيل" مـن الوجـود مهـما كانـت 
التضــحيات ومــن دون الالتفــات الى 

ــي، العواقــب ــد الامــام الخمين   فعن
نفس وجود "اسرائيل" في هذا المكـان 
من العالم الاسلامي يعني الهـوان لهـذه 

ونهضت ولم تقدر على الامة فاذا قامت 
ان تفعل شـيئاً وضـحت بنفسـها فـلا 
ضير طالما انها محكومة بالفناء على كـل 

كيف وان الامـور مختلفـة تمامـاً ، حال
فهناك الامكانية الكبيرة لتحقيق هدف 

فلــو قــام جــزء مــن الامــة ، التحريــر
ــاك ، بمســؤولية وواجــب الجهــاد فهن

وعد الهي محسـوم بـان االله ينـ مـن 
االله يدافع عن الذين امنـوا ينه وان 

  ..وان االله يخزي الكافرين
ـــية  ـــطين وقض ـــحت فلس اذن اض
تحريرهــا الاولويــة الاولى بعــد ســقوط 
الشاه لما لها من تأثير في واقـع الامـة وفي 
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   وقد عمل الامام الخمينـي، مستقبلها
على تجاوز كل العوائـق النفسـية الذاتيـة 
وتلــك المصــطنعة مــن قبــل الاســتكبار 

 وتهديـداً وافسـاداً والتـي تحـرف تهويلاً 
، الشعوب عن قضـايا امـتهم الاساسـية

حياتـه يرمـق    وعاش الامام الخميني
وفي قلبه حنين دائـم الى تلـك ، فلسطين

ــد  ــا بع ــول اليه ــوق للوص ــوع وش الرب
اقتلاع الاشواك وثني المسافات واجتياز 
الســدود ليتمســح الامــام بالعتبــات 

ف المقدســـة التـــي وطأتهـــا اقـــدام الا
   ..الاطهار من النبيين والوصيين

لقــد كانــت ايــران تخــوض الحــرب 
ـــالم  ـــدى الع ـــا وتتح ـــة عليه المفروض

ــتكبر ــعبة ، المس ــروف ص ــت الظ وكان
لكن الامـام كـان يشـاهد مـن ، وقاسية

 ـاتون الحرب حرارة الاسى الذي يعت
وكـان يقـول ان البـة ، قلب فلسطين

لم يكـن ، هي طريق العبـور الى فلسـطين
بل كـان تقريـب ، هدفاً للحربالعراق 

  .  المسافة الى فلسطين هو هدف الامام

ــي ــام الخمين ــما ان الام ــه   ك وج
الشباب اللبناني المؤمن لقتـال الجـيش 
المحتل ولم تكن الاهداف التي حددها 
الامــام تــرتبط بــاخراج الاحــتلال 
وطرده وانما كان تحريـر فلسـطين هـو 

، الامل الذي يـراود عينيـه ويكحلهـا
ذ ذلك الحـين كـان الشـعار الـذي ومن

طرحه الامام وما زال مدوياً بانه يجـب 
في ، ان تزول "اسرائيـل" مـن الوجـود

ذلك الزمن حيـث كـان هـذا الشـعار 
ضرباً من الوهم او نوعاً من الكهانة او 
اغراقــاً للامــة في المصــير المجهــول او 
دفعاً للشباب الى الانتحار مـن خـلال 

م يؤكـده كـان الامـا، تحدي المستحيل
وكأنه هدف سهل المنال قريب المسافة 
بالرغم من الحالـة التـي كانـت الامـة 

الضعف والتذم والانقسام ، تعيشها
والتبعيـــة والاســـتغراق في المصـــالح 
ــايا  ــاسي القض ــيان او تن ــة ونس الذاتي

وبالرغم مـن انشـغال ، المصيرية للامة
بـــالحرب   ايـــران ومعهـــا الامـــام

تكبار المفروضــة التـــي شــنها الاســـ

ـــتها  ـــا وضرب نهض ـــقاط ثورته لاس
وكـان الجـزء الأكـبر مـن ، الاسلامية
وكانت الأنظمـة تتهـاوى ، لبنان محتلاً 

ــتنقع  ــرى في مس ــو الاخ ــدة تل الواح
في هذه الاجـواء ، الخيانة والاستسلام

الحالكة التي كاد ينعدم فيهـا بصـيص 
ذلـك   النور اشعل الامـام الخمينـي

 غـير الاج الذي بدا للوهلـة الاولى
قابل للحياة والديمومة بفعـل الريـاح 
العاصفة العاتيـة المانعـة مـن وصـول 

الا ان هـذا الـاج ، الزيت الى الفتيل
أُشعل بايد ربانية يمدها زيت من عـالم 
الغيب مما جعله اقوى مـن كـل ريـاح 

، العالم وكل عواصـف الـدنيا واهلهـا
ــاح  ــت الري ــاج وتلاش ــتمر ال فاس

ـاج تعـالى بل ان وهـج ال، بالتدرج
وتصــاعد واضــحى اكثــر قــدرة عــلى 
ــاة  الاضــاءة في المــدى الاوســع في حي
الامة فكان تحريـر لبنـان الـذي تحقـق 
بفعل التكليف الـذي حـدده واطلقـه 
الامام الخميني قبـل عـدة عقـود مـن 

وكانت الانتفاضـة عـلى وقـع ، الزمن

انتصار التكليف العي الذي يحمـل 
ة اســم الامــام الخمينــي فباتــت الصــل

وثيقة بين ما يجـري في فلسـطين وبـين 
في   الفكر والرؤى التي بثهـا الامـام

وسـوف تنمـو وتتضـخم ، هذه الامـة
بركات ذلـك الـنهج والفكـر والخـط 
الذي صاغه الامام الخميني لينبـت في 
ربــوع فلســطين مجــداً وســؤدداً وعــزاً 
وحريـــة وســـوف تشـــهد الاجيـــال 
اللاحقة وتعاين مدى العظمـة لـذلك 

لذي رحل عـن الـدنيا بعـد ان الامام ا
صبغ هـذا القـرن مـن الـزمن بـألوان 
زاهيـــة تحكـــي الاســـلام المحمـــدي 

  الاصيل الذي اعاده الامام الخميني
ليحتل المكان المرمـوق في عـالم الـدنيا 
وليغدو من جديـد حـاضراً وبقـوة في 
حياة الانسـان مـن اجـل احيـاء هـذا 
الانسان مقدمة لظهوره النهائي والتام 

يبقى هـذا الاسـلام المحمـدي  بعد ان
الاصيل هو الخيار الوحيـد والاوحـد 
الذي يلبي متطلبات الانسان وعشـقه 
وسيره نحو السعادة اللامتناهية فتُيَمم 
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ـــتها  ـــا وضرب نهض ـــقاط ثورته لاس
وكـان الجـزء الأكـبر مـن ، الاسلامية
وكانت الأنظمـة تتهـاوى ، لبنان محتلاً 

ــتنقع  ــرى في مس ــو الاخ ــدة تل الواح
في هذه الاجـواء ، الخيانة والاستسلام

الحالكة التي كاد ينعدم فيهـا بصـيص 
ذلـك   النور اشعل الامـام الخمينـي

 غـير الاج الذي بدا للوهلـة الاولى
قابل للحياة والديمومة بفعـل الريـاح 
العاصفة العاتيـة المانعـة مـن وصـول 

الا ان هـذا الـاج ، الزيت الى الفتيل
أُشعل بايد ربانية يمدها زيت من عـالم 
الغيب مما جعله اقوى مـن كـل ريـاح 

، العالم وكل عواصـف الـدنيا واهلهـا
ــاح  ــت الري ــاج وتلاش ــتمر ال فاس

ـاج تعـالى بل ان وهـج ال، بالتدرج
وتصــاعد واضــحى اكثــر قــدرة عــلى 
ــاة  الاضــاءة في المــدى الاوســع في حي
الامة فكان تحريـر لبنـان الـذي تحقـق 
بفعل التكليف الـذي حـدده واطلقـه 
الامام الخميني قبـل عـدة عقـود مـن 

وكانت الانتفاضـة عـلى وقـع ، الزمن

انتصار التكليف العي الذي يحمـل 
ة اســم الامــام الخمينــي فباتــت الصــل

وثيقة بين ما يجـري في فلسـطين وبـين 
في   الفكر والرؤى التي بثهـا الامـام

وسـوف تنمـو وتتضـخم ، هذه الامـة
بركات ذلـك الـنهج والفكـر والخـط 
الذي صاغه الامام الخميني لينبـت في 
ربــوع فلســطين مجــداً وســؤدداً وعــزاً 
وحريـــة وســـوف تشـــهد الاجيـــال 
اللاحقة وتعاين مدى العظمـة لـذلك 

لذي رحل عـن الـدنيا بعـد ان الامام ا
صبغ هـذا القـرن مـن الـزمن بـألوان 
زاهيـــة تحكـــي الاســـلام المحمـــدي 

  الاصيل الذي اعاده الامام الخميني
ليحتل المكان المرمـوق في عـالم الـدنيا 
وليغدو من جديـد حـاضراً وبقـوة في 
حياة الانسـان مـن اجـل احيـاء هـذا 
الانسان مقدمة لظهوره النهائي والتام 

يبقى هـذا الاسـلام المحمـدي  بعد ان
الاصيل هو الخيار الوحيـد والاوحـد 
الذي يلبي متطلبات الانسان وعشـقه 
وسيره نحو السعادة اللامتناهية فتُيَمم 
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الوجوه نحوه من كل الاصـقاع تلبيـة 
لنداء الفطرة السليمة التي شهدت على 
الحق وامنت به ويظهر الاسـلام ديـن 

لو كره الفطرة والعقل على الدين كله و
  ...المكون ولو كره الكافرون

����م ����� ��د ����ب ���ع 
  ����س و�����

الامـة   لقد وجّه الامام الخمينـي
ــة ــية المحوري ــو القض ــلامية نح ، الاس

فلسطين قلـب الامـة والقـدس قلـب 
لان هذين المعلمين يمـثلان ، فلسطين

قضية التحـدي التـي في احـد بعـديها 
ــذي  ــعف ال ــؤشرات الض ــتري م يع

المسلمين وفي البعـد الاخـر مـؤشرات 
الاستكبار وامارات موعه للهيمنـة 

وفي البعد الاول ، على الامة ومقدراتها
ــام  ــاول الام ــذي ح ــع ال ــان الواق ف

ان يكشـفه لامـة الاسـلام   الخميني
انه لولا الضعف والـوهن والانقسـام 
والتبعية والتـذم في عـالم المسـلمين 

ع حفنـة مـن وبين صفوفهم لما اسـتطا

ــة  اليهــود المطــرودين مــن عــالم الرحم
والمشتتين في الاصقاع والقلـيلي العـدد 
ان يجتمعـــوا ويتـــامروا عـــلى الامـــة 
ويخططوا للانقضاض عليها من خلال 
التواجـــد في قلبهـــا وبنـــاء القاعـــدة 
للانطـــلاق نحـــو دولهـــا واماراتهـــا 
وكياناتها مقدمة للسيطرة على الارض 

ركز الامام  وقد، والثروات والمقدرات
ــي ــبرى   الخمين ــباب الك ــلى الاس ع

، والرئيسية التي تقف وراء مـا حصـل
ـــام  ـــاً في الحك ـــت اساس ـــي تمثل والت
والرؤساء والملوك والـزعماء والامـراء 
ــلطات  ــات والادارات والس والحكوم

، والانظمة الحاكمـة في دول المسـلمين
وهو بذلك يريـد ان يضـع الامـور في 

داء نصـــابها ويـــؤشر الى مكـــامن الـــ
الحقيقيــة دون مواربــة ودون مهابــة 

ــك، احــد ــية لا تحتمــل ذل ، لان القض
ــة ــاعت والام ــطين ض ــعيفة  ففلس ض

ــال  ــالخير في ح ــ ب ــتقبل لا يب والمس
التقاعس عن القيام بواجـب المجابهـة 
ـــق  ـــان المختل ـــع الكي ـــة م والمواجه

ــة  ــؤلاء الخون ــا ان ه ــل" فام "اسرائي
والعملاء يفتضحون فتنتبـه الشـعوب 

تغيــــــيرهم او مجانبــــــة  الى ضرورة
ــرراتهم ــاريعهم ومق ــم ، مش ــا انه وام

يستيقظون عـلى وقـع الخطـر الـداهم 
ليس فقـط عـلى الشـعوب وانـما عـلى 
الانظمة والحكام جراء بقاء "اسرائيل" 
التي تريد في نهاية المطاف حكاماً عبيداً 

وعلى كل الاحوال لم يكـن الامـام ، لها
ليعوّل كثـيراً عـلى الحكـام   الخميني

لما انه يعرف طبيعـة العلاقـة بيـنهم طا
، وبــين الــدول الداعمــة ل"اسرائيــل"

فاما انهم صنيعة تلك الدول وإما انهم 
وعـلى كـل ، يخشون غضبها وسخطها

الاحوال قد يجد الحكام المبررات التـي 
تبــدو مقنعــة بحســب الظــاهر حــول 
ـــد  ـــة ض ـــاريع المواجه ـــدام مش انع

ــل" ــديها ، "اسرائي ــعوب ل ــن الش لك
ن التحـرك ووجـدانها هامش اوسع م

وهي اقل اهتماماً بـردود ، اكثر صحوة
وايضاً فان ، الفعل من قبل المستكبرين

الشعوب المسلمة تعشق القدس وتحنّ 

لـذا فـان هـذه الشـعوب ، الى ربوعها
كانت وما زالـت تتطلـع الى القيـادات 
الاصــيلة الانــتماء التــي تعــيش حالــة 

، الصدق في علاقتها مع حقـوق الامـة
ــال ومــع تطلعــ ات الشــعوب والاجي

ــير ــلمين ، والجماه ــراد المس ــما ان اف ك
ومـن ، يتلوعون الماً وكمداً ممـا يحصـل

ــا  ــذين يعتري ــام الل ــاذل والانقس التخ
ويـروعهم ذلـك المشـهد ، جسم الامة

الدامي في فلسـطين دون القـدرة عـلى 
القيام بردة فعل سوى التنهد واطـلاق 

فهـم يعيشـون حالـة تشـابه ، الزفرات
القيود الكثـيرة المـوبة  الاسر بفعل

حولهم والمانعة لهم من ملامسة القضية 
فهم على مقربة من ، الفلسطينية بجدية

فلسطين الا انهـم يبـدون عـلى مسـافة 
انهم قريبو المسـافة ، الاف الاميال منها

من حيـث المكـان بعيـدو المسـافة مـن 
حيث القدرة على الوصول ليس فقـط 

 ايضـاً الى المكان بفعل الاحتلال وانـما
بفعل احتلال اخر يسيطر على الافـواه 

ــــول والارادات ــــس والعق ، والانف
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ــة  ــؤلاء الخون ــا ان ه ــل" فام "اسرائي
والعملاء يفتضحون فتنتبـه الشـعوب 

تغيــــــيرهم او مجانبــــــة  الى ضرورة
ــرراتهم ــاريعهم ومق ــم ، مش ــا انه وام

يستيقظون عـلى وقـع الخطـر الـداهم 
ليس فقـط عـلى الشـعوب وانـما عـلى 
الانظمة والحكام جراء بقاء "اسرائيل" 
التي تريد في نهاية المطاف حكاماً عبيداً 

وعلى كل الاحوال لم يكـن الامـام ، لها
ليعوّل كثـيراً عـلى الحكـام   الخميني

لما انه يعرف طبيعـة العلاقـة بيـنهم طا
، وبــين الــدول الداعمــة ل"اسرائيــل"

فاما انهم صنيعة تلك الدول وإما انهم 
وعـلى كـل ، يخشون غضبها وسخطها

الاحوال قد يجد الحكام المبررات التـي 
تبــدو مقنعــة بحســب الظــاهر حــول 
ـــد  ـــة ض ـــاريع المواجه ـــدام مش انع

ــل" ــديها ، "اسرائي ــعوب ل ــن الش لك
ن التحـرك ووجـدانها هامش اوسع م

وهي اقل اهتماماً بـردود ، اكثر صحوة
وايضاً فان ، الفعل من قبل المستكبرين

الشعوب المسلمة تعشق القدس وتحنّ 

لـذا فـان هـذه الشـعوب ، الى ربوعها
كانت وما زالـت تتطلـع الى القيـادات 
الاصــيلة الانــتماء التــي تعــيش حالــة 

، الصدق في علاقتها مع حقـوق الامـة
ــال ومــع تطلعــ ات الشــعوب والاجي

ــير ــلمين ، والجماه ــراد المس ــما ان اف ك
ومـن ، يتلوعون الماً وكمداً ممـا يحصـل

ــا  ــذين يعتري ــام الل ــاذل والانقس التخ
ويـروعهم ذلـك المشـهد ، جسم الامة

الدامي في فلسـطين دون القـدرة عـلى 
القيام بردة فعل سوى التنهد واطـلاق 

فهـم يعيشـون حالـة تشـابه ، الزفرات
القيود الكثـيرة المـوبة  الاسر بفعل

حولهم والمانعة لهم من ملامسة القضية 
فهم على مقربة من ، الفلسطينية بجدية

فلسطين الا انهـم يبـدون عـلى مسـافة 
انهم قريبو المسـافة ، الاف الاميال منها

من حيـث المكـان بعيـدو المسـافة مـن 
حيث القدرة على الوصول ليس فقـط 

 ايضـاً الى المكان بفعل الاحتلال وانـما
بفعل احتلال اخر يسيطر على الافـواه 

ــــول والارادات ــــس والعق ، والانف
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ليمنعهــا جميعــاً مــن ان تعــبرّ عــن 
هذي هي الحال التي كانت ، مكنوناتها

ومــا زالــت كــذلك في ، عليهــا الامــة
وقــد حــاول الامــام ، بعــض اجزائهــا

ان يبـينّ هـذا الواقـع مـن   الخميني
مـن  خلال كلماته التي قالها منذ عقـود

ء شمعة في طريق مستقبل  الزمن لي
الامــة ويســاعدها في ازاحــة العوائــق 

فهو الإمـام الـذي ذاب في ، والعثرات
أمته وغطت عباءته كل امالهـا ودارت 
عمامته حول جميع الامها وأومأ بطرف 

كانـت الامـة ، عصاه الى حل مشاكلها
ولم يكن له هم ، في كل بصيرته وبه

لها وشــاغل ســـوى معالجــة مشـــاك
ــة بحقوقهــا والتأكيــد عــلى  والمطالب
قضاياها الكبرى دون ان يهـاب أحـداً 
لان الحق سلطان والمطالـب بـه قـوي 
ومنطقه جـارف وعزيمتـه يجـب ان لا 
يحول دونها او يقف في طريقها اية قـوة 
ــب  ــق مغتص ــب بح ــه يطال ــا ان طالم
فالســالب للحــق هــو الــذي يجــب ان 

 ...يخاف ويخاف صاحبه

سباب التي يمكـن وإذا عدنا إلى الأ
أن نســـتقرأها مـــن كلـــمات الإمـــام 

والتـي تقـف وراء المشـهد   الخميني
المأساوي والسوداوي في حاضر الأمة 
وواقعها والتي يمكن وفي حـال عـدم 
تجاوزهــا أن تؤســس لمــا هــو أســوأ في 

إن هـذه الأسـباب بحسـب ، المستقبل
رأي الامام تعود في غالبهـا الى الخيانـة 

الضِـعة والتـامر مـن والمهانة والجبن و
ــدين  ــام المتقل ــن الحك ــيرين م ــل كث قب
ــذي  ــلمين وال ــلاد المس ــلطة في ب للس
يعملون عادة للحفاظ عـلى عروشـهم 

، من خلال التنازل عـن عـرش الامـة
ــة مــواقعهم عــلى  وكــذلك عــلى تقوي
حســاب قــوة الامــة وعنفوانهــا وهــم 
يســتمدون حضــورهم وبقــاءهم مــن 
العدو الذي سـلب ومـا زال خـيرات 

كما انهـم يعملـون ، م وثرواتهمشعوبه
لاســـتدامة شـــباب ســـلطاتهم عـــلى 
حساب شباب الامة ونضارتها وهـذه 
هي كلمات الامام واضحة جليـة تبـين 
اهم الاسـباب التـي الـت الى خسـارة 

  :فلسطين ومنها
١  ان الحكـــام ليســـوا ممثلـــين

حقيقيين لشعوبهم فهـم متسـلطون او 
مســتبدون وانهــم غــير مــدينين بــدين 

حقاً وانهم غير متوحدين فيما  الاسلام
ــين  ــير لائق ــانهم غ ــذلك ف ــنهم وك بي
ــبرى في  ــؤوليات الك ــدي للمس للتص
دولهــم وبــين شــعوبهم والتــي نصّــبوا 
انفسهم للتصدي لها وبعضـهم يعمـل 
عــلى التخريــب والتفرقــة بــين فئــات 

  .شعوبهم او بين دول المسلمين
ــام  ــول الام ــاد يق ــذه الابع وفي ه

ام البلـدان "فلو كان حكـ : الخميني
، الاســلامية ممثلــين حقيقيــين للنــاس
، مؤمنين بأحكام الاسلام ومنفذين لها
، واضعين الاختلافات الجزئيـة جانبـاً 

كافين ايديهم عن التخريـب والتفرقـة 
متحدين فيما بينهم لما استطاعت حفنة 
من اليهود الاشقياء ان يفعلوا كل هذه 
الافاعيل مهما كان الدعم الذي تقدمـه 

فــما نــراه مــن ، مريكــا وانكلــترالهــم ا

قدرتها أي "اسرائيـل" وممارسـتها انـما 
هو بسبب تهاون وعدم لياقة المتصدين 

  .للحكم على الشعوب المسلمة"
٢  الخلافات الحـادة القائمـة بـين

قيادات الـدول الاسـلامية هـي التـي 
ــد ان  ــكلة بع ــلاج المش ــول دون ع تح

  .كانت سبباً في حصولها
ــام الخمي ــول الام ــييق ــا  : ن "انه

اختلافات قادة الدول هي التـي تعقـد 
ـــول دون  ـــطينية وتح ـــكلة الفلس المش

   .حلها"
٣  عمالة بعض القـادة للاسـتكبار

وانــــانيتهم واســــتئثارهم بــــالحكم 
واستسلامهم وعدم تحـريكهم سـاكناً 
ـــلمون  ـــه المس ـــرض ل ـــا يتع ازاء م

  .وخصوصاً في فلسطين
ــام ــول الإم ــك يق "ان  : وفي ذل

ة بعض رؤساء البلـدان اختلاف وعمال
ــــان الفرصــــة  الاســــلامية لا يعطي
والإمكانية لسبعماية مليـون مسـلم في 
ان يحلوا مشـكلة القضـية الفلسـطينية 
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  :فلسطين ومنها
١  ان الحكـــام ليســـوا ممثلـــين

حقيقيين لشعوبهم فهـم متسـلطون او 
مســتبدون وانهــم غــير مــدينين بــدين 

حقاً وانهم غير متوحدين فيما  الاسلام
ــين  ــير لائق ــانهم غ ــذلك ف ــنهم وك بي
ــبرى في  ــؤوليات الك ــدي للمس للتص
دولهــم وبــين شــعوبهم والتــي نصّــبوا 
انفسهم للتصدي لها وبعضـهم يعمـل 
عــلى التخريــب والتفرقــة بــين فئــات 

  .شعوبهم او بين دول المسلمين
ــام  ــول الام ــاد يق ــذه الابع وفي ه

ام البلـدان "فلو كان حكـ : الخميني
، الاســلامية ممثلــين حقيقيــين للنــاس
، مؤمنين بأحكام الاسلام ومنفذين لها
، واضعين الاختلافات الجزئيـة جانبـاً 

كافين ايديهم عن التخريـب والتفرقـة 
متحدين فيما بينهم لما استطاعت حفنة 
من اليهود الاشقياء ان يفعلوا كل هذه 
الافاعيل مهما كان الدعم الذي تقدمـه 

فــما نــراه مــن ، مريكــا وانكلــترالهــم ا

قدرتها أي "اسرائيـل" وممارسـتها انـما 
هو بسبب تهاون وعدم لياقة المتصدين 

  .للحكم على الشعوب المسلمة"
٢  الخلافات الحـادة القائمـة بـين

قيادات الـدول الاسـلامية هـي التـي 
ــد ان  ــكلة بع ــلاج المش ــول دون ع تح

  .كانت سبباً في حصولها
ــام الخمي ــول الام ــييق ــا  : ن "انه

اختلافات قادة الدول هي التـي تعقـد 
ـــول دون  ـــطينية وتح ـــكلة الفلس المش

   .حلها"
٣  عمالة بعض القـادة للاسـتكبار

وانــــانيتهم واســــتئثارهم بــــالحكم 
واستسلامهم وعدم تحـريكهم سـاكناً 
ـــلمون  ـــه المس ـــرض ل ـــا يتع ازاء م

  .وخصوصاً في فلسطين
ــام ــول الإم ــك يق "ان  : وفي ذل

ة بعض رؤساء البلـدان اختلاف وعمال
ــــان الفرصــــة  الاســــلامية لا يعطي
والإمكانية لسبعماية مليـون مسـلم في 
ان يحلوا مشـكلة القضـية الفلسـطينية 
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  .التي تمثل اشد مصائبن"
"ان الأنانيـة والعمالـة  : كما يقول

واستسلام بعض الحكومـات العربيـة 
للنفوذ الأجنبي المباشر يمنع عـات 

إنقاذ فلسـطين  الملايين من العرب من
  .من يد الاحتلال الإسرائيلي"

٤  ــالتشــتت والانهــزام النف
لبعض القادة الذي يدينون للاستكبار 
في الحفــاظ عــلى عروشــهم ويــدفعون 
ثمن ذلك ترسيخ الاوضاع المأسـاوية 

  .في بلاد المسلمين
"ان كثيراً  : يقول الامام الخميني

ــلامية  ــدان الاس ــات البل ــن حكوم م
نهــزام النفــ او لعمالتهــا ونتيجــة للا

تنفـد المخططــات الخيانيـة والرغبــات 
المشؤومة الاستعمارية المعادية للاسلام 
والتي تهدف الى ترسيخ هذه الاوضاع 
ــلامي والى  ــع الاس ــاوية للمجتم المأس
تسليط "اسرائيل" على ارواح وامـوال 

  .واراضي الامة الاسلامية"
٥  ــات ــب الحكوم ــغال اغل انش

سياسـية التـي لا طائـل بالمفاوضات ال
ــؤدي الى  ــن ان ت ــي لا يمك ــا والت منه
علاج القضية الفلسـطينية في حـين ان 

  .الجهاد هو الحل
"ان اكثـر  : يقول الامام الخميني

والقعـود ، الحكومات مشغولة بالقيـام
ــا  ــة منه ــي لا نتيج ــات الت والمفاوض
ـــطينيين  ـــدين الفلس ـــاركين المجاه ت

" الشجعان الذين يقـاومون "اسرائيـل
  .برجولة لوحدهم"

٦  تســـاهل بعـــض الرؤســـاء
ــرب ــية ، الع ــتمامهم بالقض ــدم اه وع

ــعب  ــه الش ــما يعاني ــطينية ولا ب الفلس
  .الفلسطيني

"ان جميع  : يقول الامام الخميني
المشاكل التـي يعـاني منهـا اخواننـا في 
القدس طوال هذه المدة انما هي نتيجـة 

  .لتساهل الرؤساء العرب"
م والاسـباب هذا من جهـة الحكّـا

المتعلقة بهم كأشخاص وممارسات وما 
ــول دون  ــا يح ــاعهم وم ــتري اوض يع

ــن  ــد م ــي ادت الى مزي ــدهم والت توح
الاهمــال والنســيان والتهــاون بقضــية 

ــطين ــعوب ، فلس ــة الش ــن جه ــا م ام
وشرائحهم المختلفـة لا سـيما النخـب 
والعلماء فهنـاك ايضـاً الاسـباب التـي 

 صحيح، ترتبط بهم والتي هي بازائهم
ان المشاكل الكبرى والاساسـية ناتجـة 
عن واقع الحكام وتقاعسهم وتخـاذلهم 
واحياناً خيانتهم وعمالتهم الا ان ذلك 
لا يلغي ولا ينفي المسؤوليات الكبرى 
الملقاة على عاتق الشعوب وبـالاخص 
على الطليعة فيها من النخب السياسية 
والاعلاميـــة والثقافيـــة وبـــالاخص 

يأخـذوا بايـدي  العلماء الذين يجب ان
شــعوبهم ويوجهــوهم نحــو القضــايا 
المصــيرية فطالمــا ان الحــاكم لم يــمارس 
دور الموجه والمرشد السياسي للشـعب 
وللناس نحو اهـم القضـايا والمسـائل 
فــان هــذه المهمــة تصــبح عــلى عــاتق 
العلماء والمثقفين حتى لو كانوا خـارج 
ـــون  ـــانوا يخش ـــلطة او ك ـــار الس اط

هذا الصعيد وعلى ، السلطات الحاكمة

عـدة اسـباب   حدد الامام الخمينـي
ترتبط بواقع الشعوب والجماهير اذكـر 

  :اهمها
١  عــدم الاعــتماد عــلى الاســلام

والقــران والاعــتماد عــلى المعســكر 
ــربي ــقي او الغ ــلاف ، ال ــك خ وذل

المفروض بحسب مفهوم النص الالهي 
بــورة الكفــر بالمعســكرات الماديــة 

 وبرسـالته وبالطاغوت والايـمان بـاالله
والاعتماد عليه سـبحانه وعـلى تعـاليم 

  :دينه
"لـو ان  : يقول الامـام الخمينـي

الشعوب المسلمة وبدلاً مـن الاعـتماد 
على المعسكر القي او الاخر الغـربي 
ــعت  ــلام ووض ــلى الاس ــدت ع اعتم
ــة  ــة والتحرري تعــاليم القــران النوارني
نصب اعينها وعملت بهـا لمـا وقعـت 

  .لصهاينة"اسيرة للمعتدين ا
 تفرق والتذم والخلافات بين ٢

المسلمين والتلهـي بالمسـائل الخلافيـة 
غير الحساسة وترك الساحة واخلائهـا 
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ــن  ــد م ــي ادت الى مزي ــدهم والت توح
الاهمــال والنســيان والتهــاون بقضــية 

ــطين ــعوب ، فلس ــة الش ــن جه ــا م ام
وشرائحهم المختلفـة لا سـيما النخـب 
والعلماء فهنـاك ايضـاً الاسـباب التـي 

 صحيح، ترتبط بهم والتي هي بازائهم
ان المشاكل الكبرى والاساسـية ناتجـة 
عن واقع الحكام وتقاعسهم وتخـاذلهم 
واحياناً خيانتهم وعمالتهم الا ان ذلك 
لا يلغي ولا ينفي المسؤوليات الكبرى 
الملقاة على عاتق الشعوب وبـالاخص 
على الطليعة فيها من النخب السياسية 
والاعلاميـــة والثقافيـــة وبـــالاخص 

يأخـذوا بايـدي  العلماء الذين يجب ان
شــعوبهم ويوجهــوهم نحــو القضــايا 
المصــيرية فطالمــا ان الحــاكم لم يــمارس 
دور الموجه والمرشد السياسي للشـعب 
وللناس نحو اهـم القضـايا والمسـائل 
فــان هــذه المهمــة تصــبح عــلى عــاتق 
العلماء والمثقفين حتى لو كانوا خـارج 
ـــون  ـــانوا يخش ـــلطة او ك ـــار الس اط

هذا الصعيد وعلى ، السلطات الحاكمة

عـدة اسـباب   حدد الامام الخمينـي
ترتبط بواقع الشعوب والجماهير اذكـر 

  :اهمها
١  عــدم الاعــتماد عــلى الاســلام

والقــران والاعــتماد عــلى المعســكر 
ــربي ــقي او الغ ــلاف ، ال ــك خ وذل

المفروض بحسب مفهوم النص الالهي 
بــورة الكفــر بالمعســكرات الماديــة 

 وبرسـالته وبالطاغوت والايـمان بـاالله
والاعتماد عليه سـبحانه وعـلى تعـاليم 

  :دينه
"لـو ان  : يقول الامـام الخمينـي

الشعوب المسلمة وبدلاً مـن الاعـتماد 
على المعسكر القي او الاخر الغـربي 
ــعت  ــلام ووض ــلى الاس ــدت ع اعتم
ــة  ــة والتحرري تعــاليم القــران النوارني
نصب اعينها وعملت بهـا لمـا وقعـت 

  .لصهاينة"اسيرة للمعتدين ا
 تفرق والتذم والخلافات بين ٢

المسلمين والتلهـي بالمسـائل الخلافيـة 
غير الحساسة وترك الساحة واخلائهـا 
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للاستكبار ومشاريعه مما اضعف قدرة 
ــن  ــل م ــخم والهائ ــدد الض ــذا الع ه
المســلمين واطمــع فــيهم ثلــة مــن 

  .الصهاينة الحاقدين
ــي ــام الخمين ــول الام ــو  : يق "ل

لقـدرة أي قـدرة المائـة اجتمعت هذه ا
مليون عربي فان امريكا لن تستطيع ان 

   .تفعل شيئ"
"ان الاختلافات هي  :ويقول ايضاً 

ــا  ــهاينة هن ــود الص ــببت وج ــي س الت
ـــت  ـــة لتثبي ـــم الفرص ـــت له وأتاح

  .انفسهم"
٣  التهــاون والتقــاعس وعــدم

القيام بأي فعل او عمل في سبيل تغيير 
وا الذين كـان، الواقع من قبل المسلمين

أهل كلام واقوال وتيحات وبيانات 
وخطابات في حين ان أعداءهم كـانوا 

   .أهل فعل وحركة ومبادرة
"يجب ان  : يقول الأمام الخميني

أقول ان أعداء الإسـلام كـانوا رجـال 
عمل لا كلام والمسلمون كانوا رجـال 

كلام لا عمل فلو كان الأمر يخرج عن 
حدود الكلام لما عجز اكثـر مـن مائـة 
ــون عــربي إلى هــذه الدرجــة عــن  ملي

  .مواجهة إسرائيل"
٤  ـــات ـــلى الحكوم ـــال ع الاتك

ــدم  ــا وع ــا وقراراته ــار مبادراته وانتظ
  .المبادرة الى اتخاذ ما يناسب الموقف

"ان  : يقـــول الإمـــام الخمينـــي
الشعوب إذا ما توقعت ان تبـادر هـذه 
الحكومات إلى الوقوف بوجه إسرائيل 

  .همة بذلك"والقوى الأخرى فإنها وا
وهكذا يمكن استخلاص النتـائج 

  :التالية
ان الأســباب الرئيســية التــي  :أولاً 

تقف وراء أزمـات المسـلمين او التـي 
تحول دون علاجها وبـالأخص قضـية 
فلسطين هـو واقـع غالبيـة الحكـام في 

  .بلاد المسلمين
هناك أسـباب أخـرى تـرتبط  :ثانياً 

بالشعوب وبطلائعها النخبوية تتمثـل 
م المبادرة والقيـام وعـدم الالتـزام بعد

بأحكام الدين وهذا ما يعمّق المشـكلة 
  .ويفاقم الأزمة

ــاً  ــعوب  :ثالث ــما الش ــام ك ان الحك
معنيون بتغيـير أوضـاعهم مـن اجـل 
الاتجاه نحو تصـحيح الواقـع وعـلاج 
ــلى  ــتبقى ع ــالأمور س ــاكل وإلا ف المش
ــن  ــد م ــحة لمزي ــي مرش ــل ه ــا ب حاله

  .التدهور والتأزم
   ����د� ����س و���������� �

بعــد تشــخيص المشــكلة وأســبابها 
وعللها المتراكمة على مدى عقـود مـن 

والمتمثلـة اساسـاً في التقـاعس ، الزمن
عن اداء الواجب وعن القيام لمواجهـة 
عدو الامة الذي استطاع بفعـل ذلـك 
ـــالم  ـــب الع ـــه في قل ـــت اقدام ان يثب
الاسلامي ويشعر بالارتياح وبالقـدرة 

وعـلى مـدّ النظـر في كـل على التوسع 
ــداً في  ــدفاً جدي ــدد ه ــات ليح الاتجاه
اقطــار وبــلاد المســلمين يتوســع اليــه 
ويزحف نحوه بجيشـه الجـرار الـذي 
يســبقه الرعــب النــاتج عــن الاجــواء 

الدعائية التي يثيرهـا الاعـلام الغـربي 
والذي يبعث على الهزيمة قبل حصولها 
ــق مــا  ــلام قبــل تحق ــلى الاستس وع

عد على ذلـك حالـة وقد سا، يستدعيه
التخاذل من قبـل معظـم الحكومـات 
والادارات والانظمة الحاكمـة والتـي 
تمتلك اساساً مقـدرات الـبلاد والتـي 
ــر  ــاء الاوام ــلى اعط ــدرة ع ــدها الق بي
واصدار القـرارات للقـوات المسـلّحة 

ممـا ادى ، من اجل التحرك والمواجهـة
الى ترك ثلة من المجاهـدين الـذين تـم 

الهزيمة وتم تمويـل تسليحهم بأسلحة 
ــت  ــا موّل ــر مم ــرارهم اكث ــات ف عملي

كـما ، عمليات انقضاضهم وهجماتهـم
تم تعزيز مؤسساتهم المدنيـة اكثـر مـن 

كـما ، تعزيز مقومات الصمود والممانعة
ـــة  ـــاً حال ـــك ايض ـــلى ذل ـــاعد ع س
الاختلافات والتباينات والافتراقـات 
بين الحكام وبين شعوبهم حيث لم يكن 

ــت ــام بمس ــة الحك ــات غالبي وى تطلع
ــة  ــا الى الحري ــعوبهم وتوقه ــال ش وام
والسؤدد ورغبتها في استعادة الحقـوق 
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بأحكام الدين وهذا ما يعمّق المشـكلة 
  .ويفاقم الأزمة

ــاً  ــعوب  :ثالث ــما الش ــام ك ان الحك
معنيون بتغيـير أوضـاعهم مـن اجـل 
الاتجاه نحو تصـحيح الواقـع وعـلاج 
ــلى  ــتبقى ع ــالأمور س ــاكل وإلا ف المش
ــن  ــد م ــحة لمزي ــي مرش ــل ه ــا ب حاله

  .التدهور والتأزم
   ����د� ����س و���������� �

بعــد تشــخيص المشــكلة وأســبابها 
وعللها المتراكمة على مدى عقـود مـن 

والمتمثلـة اساسـاً في التقـاعس ، الزمن
عن اداء الواجب وعن القيام لمواجهـة 
عدو الامة الذي استطاع بفعـل ذلـك 
ـــالم  ـــب الع ـــه في قل ـــت اقدام ان يثب
الاسلامي ويشعر بالارتياح وبالقـدرة 

وعـلى مـدّ النظـر في كـل على التوسع 
ــداً في  ــدفاً جدي ــدد ه ــات ليح الاتجاه
اقطــار وبــلاد المســلمين يتوســع اليــه 
ويزحف نحوه بجيشـه الجـرار الـذي 
يســبقه الرعــب النــاتج عــن الاجــواء 

الدعائية التي يثيرهـا الاعـلام الغـربي 
والذي يبعث على الهزيمة قبل حصولها 
ــق مــا  ــلام قبــل تحق ــلى الاستس وع

عد على ذلـك حالـة وقد سا، يستدعيه
التخاذل من قبـل معظـم الحكومـات 
والادارات والانظمة الحاكمـة والتـي 
تمتلك اساساً مقـدرات الـبلاد والتـي 
ــر  ــاء الاوام ــلى اعط ــدرة ع ــدها الق بي
واصدار القـرارات للقـوات المسـلّحة 

ممـا ادى ، من اجل التحرك والمواجهـة
الى ترك ثلة من المجاهـدين الـذين تـم 

الهزيمة وتم تمويـل تسليحهم بأسلحة 
ــت  ــا موّل ــر مم ــرارهم اكث ــات ف عملي

كـما ، عمليات انقضاضهم وهجماتهـم
تم تعزيز مؤسساتهم المدنيـة اكثـر مـن 

كـما ، تعزيز مقومات الصمود والممانعة
ـــة  ـــاً حال ـــك ايض ـــلى ذل ـــاعد ع س
الاختلافات والتباينات والافتراقـات 
بين الحكام وبين شعوبهم حيث لم يكن 

ــت ــام بمس ــة الحك ــات غالبي وى تطلع
ــة  ــا الى الحري ــعوبهم وتوقه ــال ش وام
والسؤدد ورغبتها في استعادة الحقـوق 
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والحالمة بعودة اسباب العنفوان والقوة 
الى هــذا الانــتماء للاســلام مــن جهــة 

وكذلك مـن ، وللعروبة من جهة ثانية
العوامــــل المســــاعِدة في الخــــذلان 
والضعف حالة الفرقة التي عملت لهـا 

ية وعززتها بـين المخططات الاستكبار
افراد الامة وجماهيرها وقد ساعد عـلى 

، سريانها ضـعفاء النفـوس والعمـلاء
فباتت الامة تعيش حالة التمـزق مـن 
خلال تمسك كل طـرف مـن اطرافهـا 
ـــيقة  ـــالحه الض ـــياته ومص بخصوص
ــاع الاولويــات  ــا اض ــدودة مم والمح
واحدث انقلاباً في سـلّمها وفي درجـة 

اعات وباتت الـ، الاهمية لكل منها
المناطقية والاقليمية هي الحاكمـة عـلى 
واقع الامة فمن صراعات عـلى نقـاط 
حدودية ضاعت على اثر ترسـيم غـير 
دقيق او غير نهـائي لقـوى الاسـتكبار 

وتارة على بعـض ، والاستعمار في العالم
المساحات الجغرافية المتنـازع عليهـا في 
حين ان منطقة واسعة وهامة وتلامس 

فوانهــا قــد احتُلــت كرامــة الامــة وعن

واغتُصبت وانتُزعت من جسـم الامـة 
وهي قطعة هامة وحيوية وذات صـلة 

وان ردّات ، بمعنويات الامة وكرامتها
الفعــل لم تكــن لتتناســب مــع حجــم 

وقـد ، الازمة وعظـم وهـول الكارثـة
ســاعد الاعــلام الغــربي والمعــادي 
وبعــــض المــــأجورين والمســــتزلمين 
والتــابعي العقــول لاســيادٍ ســوف 

كفرون في يـوم مـن الايـام بـكهم ي
وسوف لا يكونون عندهم سوى تجار 

، اقلام وسماسرة كلام وبـائعي افكـار
ساعد كـل هـؤلاء في تضـخيم حجـم 
المشاكل الثنائية بين الـدول العربيـة او 
الاســلامية المجــاورة في حــين انهــا 
تعاطت او اوهمت الشعوب بـورة 
التعاطي مع "اسرائيل" على انها حالـة 

عية طبيعيـة بـل واحيانـاً حضـارية واق
يجـــب التعامـــل معهـــا وفـــق هـــذه 
المنطلقات بالصداقة والترحيب واقامة 
ــل  ــر ب ــل الام ــى يص ــات حت العلاق
الوقاحة عند البعض بطرح التطبيع مع 
 ـاسرائيل" في حين ان الـبعض يك"

انيابه وليس مستعداً لان يتقبـل دولـة 
عربية او اسلامية الى جانب دولتـه ولا 

امل معهـا عـلى اسـاس العلاقـات يتع
الوديــة فضــلاً عــن التطبيــع الكامــل 

ومن جملة ما تم ادعاؤه من ، للعلاقات
جهات عدة بان "اسرائيل" هـي جـزء 
من اوروبا المتحة جاءت الى المحيط 
العربي المتخلـف مـن اجـل سـوقه الى 
الحضارة والتمدن والرقي مـن خـلال 
مــا اســتطاعت "اسرائيــل" ان تمتلكــه 

ة من مقومات الدولـة الحديثـة وبع
اذن ، على المسـتويين العلمـي والتقنـي

لقد عملوا بشتى الطـرق والاسـاليب 
الماكرة والخداعة والملغومـة مـن اجـل 
تضخيم الخلافات القائمة بين العـرب 
وبين المسلمين ومن اجل بذر الشـقاق 
والخــلاف بــين الاطــراف المتســالمة او 
ـــار  ـــة اظه ـــذلك بغي ـــة وك المتوافق

ــة "اسر ــة متح ــة مدني ــل" دول ائي
ومسالمة وان العرب هم الذين يعتدون 

  ..عليها ويريدون تدميرها
  وهكـذا عمــل الامــام الخمينــي

وعلى مدى سنين من عمـره الـيف 
على كشف هذه الاكاذيب وفضح هذه 
المؤامرات وتسليط الضوء على مكامن 
الخلل في واقع الامـة وعـلى الاخطـار 

كـان   وهـو، التي تحدق بها وتهددها
يرفع الصوت دائماً لينبه ويوقظ ولكي 
يســمعه النــاس فيوصــل الــيهم جملــة 

، حقائق كان يراها بعين قلب البصـيرة
واراد ان تعلمها كـل الجماهـير فضـلاً 

هذه الحقائق التي تساعد ، عن الانظمة
في حال الاعـتماد عليهـا او الاسـتفادة 
منهــا في اســتعادة القــدس وفلســطين 

ـــ ـــذه الحق ـــن ه ـــولات وم ائق والمق
  :والثوابت

ـــــــؤامرات  :أولاً  ـــــــض الم رف
ــــض  ــــة ورف ــــات الخياني والمخطط

والاتفاقـات والصـلح مـع  المعاهدات
هذا الكيان لان من شأن ذلـك اعطـاء 
العية لاعتداءات "اسرائيـل" عـلى 
الامة وعلى الشعب الفلسطيني فضـلاً 
عن اعطاء العية لوجودها وهذا ما 

يعتــبر  الــذي  لا يعــترف بــه الامــام
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انيابه وليس مستعداً لان يتقبـل دولـة 
عربية او اسلامية الى جانب دولتـه ولا 

امل معهـا عـلى اسـاس العلاقـات يتع
الوديــة فضــلاً عــن التطبيــع الكامــل 

ومن جملة ما تم ادعاؤه من ، للعلاقات
جهات عدة بان "اسرائيل" هـي جـزء 
من اوروبا المتحة جاءت الى المحيط 
العربي المتخلـف مـن اجـل سـوقه الى 
الحضارة والتمدن والرقي مـن خـلال 
مــا اســتطاعت "اسرائيــل" ان تمتلكــه 

ة من مقومات الدولـة الحديثـة وبع
اذن ، على المسـتويين العلمـي والتقنـي

لقد عملوا بشتى الطـرق والاسـاليب 
الماكرة والخداعة والملغومـة مـن اجـل 
تضخيم الخلافات القائمة بين العـرب 
وبين المسلمين ومن اجل بذر الشـقاق 
والخــلاف بــين الاطــراف المتســالمة او 
ـــار  ـــة اظه ـــذلك بغي ـــة وك المتوافق

ــة "اسر ــة متح ــة مدني ــل" دول ائي
ومسالمة وان العرب هم الذين يعتدون 

  ..عليها ويريدون تدميرها
  وهكـذا عمــل الامــام الخمينــي

وعلى مدى سنين من عمـره الـيف 
على كشف هذه الاكاذيب وفضح هذه 
المؤامرات وتسليط الضوء على مكامن 
الخلل في واقع الامـة وعـلى الاخطـار 

كـان   وهـو، التي تحدق بها وتهددها
يرفع الصوت دائماً لينبه ويوقظ ولكي 
يســمعه النــاس فيوصــل الــيهم جملــة 

، حقائق كان يراها بعين قلب البصـيرة
واراد ان تعلمها كـل الجماهـير فضـلاً 

هذه الحقائق التي تساعد ، عن الانظمة
في حال الاعـتماد عليهـا او الاسـتفادة 
منهــا في اســتعادة القــدس وفلســطين 

ـــ ـــذه الحق ـــن ه ـــولات وم ائق والمق
  :والثوابت

ـــــــؤامرات  :أولاً  ـــــــض الم رف
ــــض  ــــة ورف ــــات الخياني والمخطط

والاتفاقـات والصـلح مـع  المعاهدات
هذا الكيان لان من شأن ذلـك اعطـاء 
العية لاعتداءات "اسرائيـل" عـلى 
الامة وعلى الشعب الفلسطيني فضـلاً 
عن اعطاء العية لوجودها وهذا ما 

يعتــبر  الــذي  لا يعــترف بــه الامــام
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"اسرائيل" كياناً غاصباً محـتلاً ارهابيـاً 
  .متسلطاً وغير شرعي

"ان  : يقـــول الامـــام الخمينـــي
معاهدة كامب ديفيد وامثالها تهدف الى 
منح العية لاعتـداءات "اسرائيـل" 
ـــالح  ـــروف لص ـــيرت الظ ـــد غ وق

  ."اسرائيل"
"ان كل موقف يقوّي  :ويقول ايضاً 

"اسرائيــــل" لــــن يكــــون مــــاً 
ســـطينيين والعـــرب فقـــط بـــل بالفل

ــاً بكــل بلــدان المنطقــة  ســيكون م
وسيؤدي الى تقوية كل القوى الرجعية 

  .في المنطقة"
المباردة لاقتلاع مـادة الفسـاد  :ثانياً 

ــان  ــود الكي ــس وج ــا نف ــي يمثله الت
الإسرائــيلي ولــيس فقــط مــن خــلال 

  .اعتداءاته او ممارساته فهو عين الفساد
ان " : يقـــول الامـــام الخمينـــي

ويجـب ان تغـادر ، "اسرائيل" غاصـبة
بأسرع وقت وطريق الحل الوحيد هـو 
ان يقوم الاخوة الفلسطينيون بالقضاء 

  .على مادة الفساد هذه بأسرع وقت"
ـــاً  ـــدفاع عـــن الاهـــداف  :ثالث ال

ففـي ، الفلسطينية وحمايـة المجاهـدين
  .ذلك سبب الى تحرير فلسطين

"عــلى  : يقــول الامــام الخمينــي
لاسلامية ان تدافع بكل قواها البلدان ا

عن الاهداف الفلسـطينية وان تـدافع 
  .عن الحركات التحررية في العالم"

ـــــاً  ـــــتراف  :رابع ـــــدم الاع ع
ب"اسرائيل" مـن قبـل الـدول سـواء 
كانت اسـلامية او عربيـة ام حـرة لان 
هذا الاعتراف يعطي العية للكيـان 
الغاصب ويساعده في تثبيـت وجـوده 

ومــن ، الوجــود وفي اطالــة امــد هــذا
الواجب العي نفي هذا الاعـتراف 

  .ومعارضته
"اننــي  : يقــول الامــام الخمينــي

اعتبر موع الاعتراف ب"اسرائيل" 
ــلمين  ــبة للمس ــة بالنس ــة الكارث بمثاب
وبمثابة الانفجار بالنسبة للحكومـات 
واننـي اعتــبر الاعـلان عــن معارضــة 

  .ذلك فريضة اسلامية كبيرة"
فاضة الدائم من دعم الانت :خامساً 

اجل ان تستمر وتحقق اهـدافها والتـي 
  .على رأسها سحق اليهود والصهاينة

ـــي "لا  : يقـــول الامـــام الخمين
ــداعين الى وقــف  تصــغوا الى كــلام ال
ــن  ــك م ــابه ذل ــا ش ــار وم ــلاق الن اط
الطروحات فكل ذلك من اجـل منـع 

ان الشـعب ، الفلسطينيين مـن التقـدم
 الفلسطيني يوشك ان يسـحق اليهـود

  .الصهاينة واتمنى ان يتم ذلك"
"ينبغي ان نقدم الـدعم  : ويقول

ــــعب  ــــة الش ــــاهرات وانتفاض لتظ
الفلســطيني مقابــل ظلــم "اسرائيــل" 
ليتغلــب عــلى هــذا الغــول الغاصــب 

  .والمفترس"
رفــــض المســــاومات  :سادســــاً 

والتنازلات التي يقدمها بعض الحكّام 
ففــي ذلــك تهــاون بالقضــية ، الخونــة

ف لهــا واطــلاق ليــد المركزيــة واضــعا
ــه  ــذ مخططات ــتكمال تنفي ــدو في اس الع

  .العدوانية
"عــلى  : يقــول الامــام الخمينــي

الشـعوب الاســلامية ان تفكـر بانقــاذ 
فلسطين وان تعلن للعالم عـن غضـبها 
واســتنكارها للممارســات التســاومية 
الاستسلامية للحكام العملاء والخونة 
الذين ضيّعوا امـال وجمـاهير مسـلمي 

  .المحتلة"الارض 
"الا يعلـم قـادة القـوم  : ويقول

ـــع  ـــية م ـــات السياس ـــان المفاوض ب
السياسيين المتجبرين ومجرمي التـاريخ 

وسـوف ، لن تنقذ القـدس وفلسـطين
تزيد من وتـيرة الجـرائم والمظـالم كـل 

  .يوم"
دعم المناضلين الفلسطينيين  :سابعاً 

وكـذلك  .مادياً ومن الحقوق العية
لمعالجـة اثـار دعم الصمود والـف 

  .العدوان
"انهــم  : يقــول الامــام الخمينــي

مجازون في الف الى حد الثلـث مـن 
ـــين   ســـهم الامـــام عـــلى اللاجئ
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  .ذلك فريضة اسلامية كبيرة"
فاضة الدائم من دعم الانت :خامساً 

اجل ان تستمر وتحقق اهـدافها والتـي 
  .على رأسها سحق اليهود والصهاينة

ـــي "لا  : يقـــول الامـــام الخمين
ــداعين الى وقــف  تصــغوا الى كــلام ال
ــن  ــك م ــابه ذل ــا ش ــار وم ــلاق الن اط
الطروحات فكل ذلك من اجـل منـع 

ان الشـعب ، الفلسطينيين مـن التقـدم
 الفلسطيني يوشك ان يسـحق اليهـود

  .الصهاينة واتمنى ان يتم ذلك"
"ينبغي ان نقدم الـدعم  : ويقول

ــــعب  ــــة الش ــــاهرات وانتفاض لتظ
الفلســطيني مقابــل ظلــم "اسرائيــل" 
ليتغلــب عــلى هــذا الغــول الغاصــب 

  .والمفترس"
رفــــض المســــاومات  :سادســــاً 

والتنازلات التي يقدمها بعض الحكّام 
ففــي ذلــك تهــاون بالقضــية ، الخونــة

ف لهــا واطــلاق ليــد المركزيــة واضــعا
ــه  ــذ مخططات ــتكمال تنفي ــدو في اس الع

  .العدوانية
"عــلى  : يقــول الامــام الخمينــي

الشـعوب الاســلامية ان تفكـر بانقــاذ 
فلسطين وان تعلن للعالم عـن غضـبها 
واســتنكارها للممارســات التســاومية 
الاستسلامية للحكام العملاء والخونة 
الذين ضيّعوا امـال وجمـاهير مسـلمي 

  .المحتلة"الارض 
"الا يعلـم قـادة القـوم  : ويقول

ـــع  ـــية م ـــات السياس ـــان المفاوض ب
السياسيين المتجبرين ومجرمي التـاريخ 

وسـوف ، لن تنقذ القـدس وفلسـطين
تزيد من وتـيرة الجـرائم والمظـالم كـل 

  .يوم"
دعم المناضلين الفلسطينيين  :سابعاً 

وكـذلك  .مادياً ومن الحقوق العية
لمعالجـة اثـار دعم الصمود والـف 

  .العدوان
"انهــم  : يقــول الامــام الخمينــي

مجازون في الف الى حد الثلـث مـن 
ـــين   ســـهم الامـــام عـــلى اللاجئ



56

   ينخميلا مامالنية في فكر اطفلسلمحورية القضية ا

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

  .والمدين والمناضلين"
ــاً  ــين  :ثامن ــدة ب ــدعوة الى الوح ال

المسلمين من اجل مواجهة التحـديات 
ــل"  ــة "اسرائي ــها مواجه ــلى رأس وع

  .لهاوالقضاء على بذرة الفساد التي تمث
ــي "لقــد  : يقــول الامــام الخمين

اكدت دائـماً عـلى وحـدة المسـلمين في 
ــيهم  ــما ف ــداء ب ــة الاع ــالم لمواجه الع

  ."اسرائيل"
ــــول ــــى ان  : ويق ــــي اتمن "انن

يتخلصوا من الاختلافات وان تتوجه 
الحكومات نحـو القضـايا الاسـلامية 
وان يقطعــوا بمشــيئة االله هــذه الغــدة 

  .الطانية من اراضيهم
ــاً وي ــول ايض ــد  :ق ــب ان يتح "يج

الجميع ويقفوا صفاً واحداً بوجه هـذه 
  .المجموعة المعتدية"

وفي سياق حديثه عن الوحـدة بـين 
ان   المسلمين يؤكد الامـام الخمينـي

ـــة  ـــؤدي الى ازال ـــدة ت ـــس الوح نف
"اسرائيـــل" ولـــيس هنـــاك حاجـــة 

  .لامكانيات ضخمة لذلك
ــام ــول الام ــك يق ــو  : وفي ذل "ل

ن والقـى كـل واحـد اجتمع المسـلمو
منهم دلـواً مـن المـاء عـلى "اسرائيـل" 

ولكن مـع ذلـك نـرى ، لجرفها السيل
  .انهم عاجزون امامه"

ثورة الشعوب المسلمة هـي  :تاسعاً 
خصوصاً مع ، الطريق لتحرير فلسطين

، عدم امكانية الاتكـال عـلى الانظمـة
ــام  ــرج الحك ــعوب تح ــورة الش ــان ث ف
ـــع  ـــة م ـــاه المواجه ـــدفعهم باتج وت

ائيل" وباتجاه اسـتخدام القـوة في "اسر
  .مقابلها وخصوصاً سلاح النفط

"اذا  : يقـــول الامـــام الخمينـــي
اردتـــم ان تنقـــذوا فلســـطين فعـــلى 
ــدفع  ــها وت ــور بنفس ــعوب ان تث الش

  .حكوماتها لمواجهة "اسرائيل"
"يجب على الشعوب دفع  :  ويقول

حكومــاتهم للنهــوض بجديــة لمواجهــة 
اسـتخدام امريكا و"اسرائيـل" وذلـك ب

   .القوة العسكرية وسلاح النفط"

العودة الى الاسلام ومنابعه  :عاشراً 
الاصــيلة والى الالتــزام باحكامــه مــن 

والعودة ، اجل حل القضية الفلسطينية
هــذه يجــب ان تكــون الى الاســلام 

  .المحمدي الاصيل
"ما لم نعد  : يقول الامام الخميني

ـــلام ـــول االله، الى الاس ـــلام رس ، اس
قى مشاكلنا على حالهـا ولـن فسوف تب

  .نستطيع حل قضية فلسطين"
ــالاســتفادة مــن  :الحــادي ع

الامكانـــات والوســـائل العســـكرية 
المسـتندة عــلى الايـمان وعــلى الشــعور 
بعظمة الاسلام وبقدرتـه عـلى تحقيـق 
ــــوخ الى  ــــدم الرض ــــداف وع الاه
التهديدات او الاتكال على التفـاوض 
الذي لا يجلـب سـوى الخيبـة ومزيـد 

نها وعـدم مخافـة القـوى الكـبرى او م
  .عيش عقدة ارضائها

"يجـب  : يقول الامـام الخمينـي
الاسـتفادة ، ومن اجل تحريـر القـدس

من المدافع الرشاشة المتكلة على الايمان 

وتـــرك اللعـــب ، وقـــدرة الاســـلام
ــة  ــا رائح ــم منه ــي يُش ــة الت بالسياس
الاستسلام والتخلي عن فكرة ارضـاء 

  .القوى الكبرى"
س ��ـــ�ر ��ـــ�� ���ـــ�� ���ـــ�

  ور����

على القدس   ركّز الامام الخميني
المدينة كرمز ومحور وأساس في القضية 
الفلسطينية وان رمزية القـدس ناشـئة 

الاولى القداسـة الخاصـة ، من جهتـين
لهذه المدينة لدى المسـلمين كافـة فهـي 
اولى القبلتــين والثانيــة هــي المظلوميــة 
والشــكوى والاسر حيــث الادعــاء 
الكــاذب مــن اليهــود بوجــود هياكــل 
ســليمان تحــت مســجدها ومحــاولاتهم 
ــذا  ــاً له ــجد تبع ــدم المس ــتمرة له المس

لم يكـن   والامـام الخمينـي، الادعاء
ــ"اسرائيل" في  ــق ل ــاي ح ــترف ب ليع

ولا يقر ايضاً باي حق لهـا في ، الوجود
أي ارض او في أي مســـــاحة مـــــن 

كما انه كـان يـرى ، الارض الاسلامية
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العودة الى الاسلام ومنابعه  :عاشراً 
الاصــيلة والى الالتــزام باحكامــه مــن 

والعودة ، اجل حل القضية الفلسطينية
هــذه يجــب ان تكــون الى الاســلام 

  .المحمدي الاصيل
"ما لم نعد  : يقول الامام الخميني

ـــلام ـــول االله، الى الاس ـــلام رس ، اس
قى مشاكلنا على حالهـا ولـن فسوف تب

  .نستطيع حل قضية فلسطين"
ــالاســتفادة مــن  :الحــادي ع

الامكانـــات والوســـائل العســـكرية 
المسـتندة عــلى الايـمان وعــلى الشــعور 
بعظمة الاسلام وبقدرتـه عـلى تحقيـق 
ــــوخ الى  ــــدم الرض ــــداف وع الاه
التهديدات او الاتكال على التفـاوض 
الذي لا يجلـب سـوى الخيبـة ومزيـد 

نها وعـدم مخافـة القـوى الكـبرى او م
  .عيش عقدة ارضائها

"يجـب  : يقول الامـام الخمينـي
الاسـتفادة ، ومن اجل تحريـر القـدس

من المدافع الرشاشة المتكلة على الايمان 

وتـــرك اللعـــب ، وقـــدرة الاســـلام
ــة  ــا رائح ــم منه ــي يُش ــة الت بالسياس
الاستسلام والتخلي عن فكرة ارضـاء 

  .القوى الكبرى"
س ��ـــ�ر ��ـــ�� ���ـــ�� ���ـــ�

  ور����

على القدس   ركّز الامام الخميني
المدينة كرمز ومحور وأساس في القضية 
الفلسطينية وان رمزية القـدس ناشـئة 

الاولى القداسـة الخاصـة ، من جهتـين
لهذه المدينة لدى المسـلمين كافـة فهـي 
اولى القبلتــين والثانيــة هــي المظلوميــة 
والشــكوى والاسر حيــث الادعــاء 
الكــاذب مــن اليهــود بوجــود هياكــل 
ســليمان تحــت مســجدها ومحــاولاتهم 
ــذا  ــاً له ــجد تبع ــدم المس ــتمرة له المس

لم يكـن   والامـام الخمينـي، الادعاء
ــ"اسرائيل" في  ــق ل ــاي ح ــترف ب ليع

ولا يقر ايضاً باي حق لهـا في ، الوجود
أي ارض او في أي مســـــاحة مـــــن 

كما انه كـان يـرى ، الارض الاسلامية
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اليهود من جميع فلسـطين  ضرورة طرد
كل فلسطين من الجليل الى غـزة ومـن 

ــط ــر المتوس ــر الاردن الى البح ولم ، نه
يكن الامام ليفرّق بين اراضٍ احتلـت 

ــام  ــام  ٨٤٩١ع ــت ع ــرى احتل واخ
ــة .١٩٦٧ ــا محتل ــل" ، فكله و"اسرائي

ويجب ان تـزول بتمامهـا ، كلها غاصبة
  ومع ذلك كله فقـد اعطـى الامـام

خاصة لقضية القـدس  اهتماماً ورعاية
لانها تشكل المـدخل الى كـل فلسـطين 
وتعبرّ عن المظلومية التي تنتـاب احـد 
الامــاكن المقدســة لــدى المســلمين 
ــرار في  ــيحيين والاح ــرب والمس والع

فالقدس مهـبط الانبيـاء ومحـل ، العالم
الوحي وموطن الاوليـاء والصـالحين 

،  منــذ ادم الى نبينــا الاعظــم محمــد
ة الاوجه ومظلوميتها فقداستها متعدد

، الكبرى شاهدة على كل المظلوميـات
ــاريخ  ــتبطن للت ــميرها المس ــما ان ض ك
الغـــابر يعتمـــر في نفـــوس المـــؤمنين 
حكايات عشق ووله الى الاسلاف من 
الاولياء والاطهار الذين تّفت بهـم 

تلك الارض التي تحـدث االله عنهـا في 
ــا  ــز بانه ــه العزي ــن كتاب ــال م ــدة مح ع

ممـا ، ة هـي ومـا حولهـاالارض المبارك
يجعل العلقة مع هذا الرمز قوية ومتينة 
متانة الارتبـاط بـالرموز الـذين مـروا 

هذا الامر الذي يخلـق  .على هذا المعلم
حالة تفاعلية وجدانية تؤسـس لحركـة 
تأثر بما يجري في القدس ولما يحصل لهـا 
وحركة فاعلة باتجاه التعبـير عـن هـذه 

 ،الحالــة بالســخط والغضــب تــارة
مـن هنـا ، وبالقيام والثورة تارة اخرى

على هـذا   فان تأكيد الامام الخميني
الرمز " القدس " باعتباره محور قضـية 

بـل ، بل محـور قضـية الامـة، فلسطين
ايضاً محـور قضـية الـاع بـين الحـق 
والباطل وبين الاخيار والاشرار وبين 
ــتكبار  ــين الاس ــة وب ــة والعبودي الحري

ــعاف ــى، والاستض ــد اعط ــام  فق الام
ــتحقها  ــاداً ودلالات تس ــدس ابع للق
كونها موطن امـال الملايـين مـن اتبـاع 
الديانات من الذين يتوجهون شـطرها 
شطر الحق الشاخص فيها والشاخصة 

فهي محل هبـوط الـائع الالهيـة ، فيه
التي نزلت الى عالم الانسان والشـهادة 

فهـي محـل اســقاط ، مـن عـالم الغيـب
ل عـروج وهي محـ، الغيب في الشهادة

ولعلّه لاجـل ، الانسان الى عالم الكمال
الى   ذلك كانت محطة معراج النبـي

السماء مخترقاً الارض التي قطعها بـين 
الحجاز وفلسطين في رحلـة اسرائـه في 
عالم الملك مقدمة للصعود والترقـي في 

  ..عوالم الملكوت
عـلى   وقد عمل الامام الخمينـي

ي مـن اعادة القدس الى موقعها الطبيع
خلال الاضاءة عـلى مجموعـة الابعـاد 
التــي ترمــز اليهــا فهــي ليســت رمــزاً 

كما انهـا ، شخصياً ولا وطنياً ولا قومياً 
انهـا ، ليست قضية دين او ملّـة بعينهـا

ــاريخ  ــم والت ــان والام ــية الانس قض
والحـق والاديـان والاوطـان ، والحرية

وانهـــا رمـــز المظلوميـــة ، والازمـــان
هـذا العـالم والاستضعاف على امتداد 

الذي يتدافع فيـه النـاس بـين مـوقعي 
وهـي المكـان الشـاهد ، الحق والباطل

، على تحدي الاستكبار لسـنن التـاريخ
، ومخالفته للقوانين وانتهاكه للحقـوق

وسيطرته بـالقوة والهيمنـة عـلى بقـاع 
وان خير البقاع القدس وقـد ، الارض

نالـــت نصـــيبها الـــوافر مـــن الاسر 
حتـى ، الظلـموالتسلط والاسـتبداد و

وصــلت حــدود ذلــك الى مســاجدها 
وكنائسها والى دور العبادة فيهـا التـي 
ــة  ــة امن ــون وادع ــا ان تك ــترض به يف
مطمئنة يحيط بها السـكون والرهبـة في 
ظلال الرب العطوف الرؤوف الـذي 
اختار هذه البقعة من العالم لتكون محل 
اشعاع للرحمة وللرحمانيين ومحل سلام 

صدين والحاجين وامن للعابرين والقا
فاذا بهـا تحـول بفعـل الايـدي الاثمـة 
والنفوس اليرة لاسوأ خلـق االله الى 

تحيط به الاسوار ، محل مغتصب سجين
ويعتـه الألم في كـل ، من كل جانب

وتذرف عينـاه الـدموع في كـل ، زاوية
ويستـخ الضـمائر الانســانية ، اتجـاه

التي صاغها الرب الذي اصطفاه مـن 
ي تحج اليه الملايين مـن بين الامكنة لك
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فهي محل هبـوط الـائع الالهيـة ، فيه
التي نزلت الى عالم الانسان والشـهادة 

فهـي محـل اســقاط ، مـن عـالم الغيـب
ل عـروج وهي محـ، الغيب في الشهادة

ولعلّه لاجـل ، الانسان الى عالم الكمال
الى   ذلك كانت محطة معراج النبـي

السماء مخترقاً الارض التي قطعها بـين 
الحجاز وفلسطين في رحلـة اسرائـه في 
عالم الملك مقدمة للصعود والترقـي في 

  ..عوالم الملكوت
عـلى   وقد عمل الامام الخمينـي

ي مـن اعادة القدس الى موقعها الطبيع
خلال الاضاءة عـلى مجموعـة الابعـاد 
التــي ترمــز اليهــا فهــي ليســت رمــزاً 

كما انهـا ، شخصياً ولا وطنياً ولا قومياً 
انهـا ، ليست قضية دين او ملّـة بعينهـا

ــاريخ  ــم والت ــان والام ــية الانس قض
والحـق والاديـان والاوطـان ، والحرية

وانهـــا رمـــز المظلوميـــة ، والازمـــان
هـذا العـالم والاستضعاف على امتداد 

الذي يتدافع فيـه النـاس بـين مـوقعي 
وهـي المكـان الشـاهد ، الحق والباطل

، على تحدي الاستكبار لسـنن التـاريخ
، ومخالفته للقوانين وانتهاكه للحقـوق

وسيطرته بـالقوة والهيمنـة عـلى بقـاع 
وان خير البقاع القدس وقـد ، الارض

نالـــت نصـــيبها الـــوافر مـــن الاسر 
حتـى ، الظلـموالتسلط والاسـتبداد و

وصــلت حــدود ذلــك الى مســاجدها 
وكنائسها والى دور العبادة فيهـا التـي 
ــة  ــة امن ــون وادع ــا ان تك ــترض به يف
مطمئنة يحيط بها السـكون والرهبـة في 
ظلال الرب العطوف الرؤوف الـذي 
اختار هذه البقعة من العالم لتكون محل 
اشعاع للرحمة وللرحمانيين ومحل سلام 

صدين والحاجين وامن للعابرين والقا
فاذا بهـا تحـول بفعـل الايـدي الاثمـة 
والنفوس اليرة لاسوأ خلـق االله الى 

تحيط به الاسوار ، محل مغتصب سجين
ويعتـه الألم في كـل ، من كل جانب

وتذرف عينـاه الـدموع في كـل ، زاوية
ويستـخ الضـمائر الانســانية ، اتجـاه

التي صاغها الرب الذي اصطفاه مـن 
ي تحج اليه الملايين مـن بين الامكنة لك
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المحبين والمؤمنين ليلبوا حاجة الانـس 
  الى جوار النبيين والصالحين

عـن   وقد تحدث الامام الخميني
"ان مسألة القـدس  :هذه الزاوية بقوله

ــية ــألة شخص ــت مس ــت ، ليس وليس
ــا ــد م ــة ببل ــة ، خاص ــت خاص وليس

  .بمسلمي العالم في الع الحاضر"
عـلى ان   كما اكد الامام الخمينـي

قضية القدس ليست مرتبطـة بـالزمن 
بـل هـي عـلى الـدوام قضـية ، الحاضر

لـذا فهـي ، المؤمنين من اتباع الديانات
اخذة بالتفاعل التـدريجي مـن المـاضي 
الى الحاضر وصولاً الى المستقبل حيـث 
ــن  ــز م ــذا الرم ــيص ه ــد بتخل الوع

  .الاحتلال
ــام  ــول الام ــى يق ــس المعن وفي نف

قضـية القـدس  "انهـا أي : الخميني
ــالم ــدين في الع ــص الموح ــألة تخ ، مس

والمــــؤمنين في الاعصــــار الماضــــية 
والحاضرة والقادمة ومنذ اليـوم الـذي 
وضع فيه الحجـر الاسـاس للمسـجد 

ــذا  ــا دام ه ــى الان وم ــ وحت الاق
ـــالم  ـــدور في ع ـــيّار ي ـــب الس الكوك

   .الوجود"
عـن الجـرأة   ثم يتحدث الامـام

حـدي والجسارة عـلى االله ورسـله والت
لوعده من خلال بث الظلم والاعتداء 
على امـاكن وحـي االله ومحـال عبادتـه 
واغتصاب اروقة التقرب اليه من قبـل 

  .شرذمة اليهود
"ان مـن المـؤلم ان  : يقول الامام

تتجرأ حفنة من الاوباش المجـرمين في 
عنا هذا على التجاسر على االله تعالى 
ورسله الكرماء بمرأى مـن المسـلمين 

كل الامكانات المادية والمعنويـة  ورغم
وانــه لمــن العــار عــلى الحكومــات 
الاسلامية ان تتخذ موقف المتفرج على 
ــيم  ــدوم الق ــد مع ــ فاس ــام عن قي
بالتطاول واغتصـاب معبـد المسـلمين 

انــه مــن ، المقــدس وقبلــتهم الاولى
ــذه  ــل ه ــكوت في مقاب ــل الس المخج

  .المأساة التاريخية الكبرى"

  لخمينـيثم يسـتعرض الامـام ا
تلك الوقفة الشامخة لشـباب فلسـطين 
الغيارى والشجعان الذين قاموا ولبّوا 
ـــدران  ـــت ج ـــدس وتلون ـــداء الق ن
ــذين  ــة وال ــدمائهم الزاكي مســجدها ب
تلقوا بصدورهم رصاصات الحقد من 
اسلحة الصهاينة وها هـم قـد اعلنـوا 
انتفاضتهم المباركة على العـدو الجـاثم 

  .على ارضهم المحتل لمقدساتهم
"الـيس  : يقول الامـام الخمينـي

عاراً عـلى المسـلمين ان لا يعلنـوا عـن 
ــة  ــداء المظلومي ــوا ن مواســاتهم ولا يلب
للشــبان الفلســطينيين الاعــزاء الــذين 
لوّنـــت دمـــاؤهم جـــدران المســـجد 
الاقـــ والـــذين تلقـــوا رصـــاص 
الرشاشــات مــن حفنــة مــن المحتلــين 

  .جواباً لمطالبهم الحقة الموعة"
  يوجه الامام الخمينيوبعد ذلك 

ــة الى  ــد المبارك ــن الي ــة م ــه المبارك تحيت
ــارك والى  ــ المب ــين والى الاق المنتفض
الشعوب الثائرة في مواجهة الاحـتلال 

والى مستضــعفي العــالم الــذين يعتــبر 
الامام ان العـ الـذي قـام هـو فيـه 
واسس له هو ع قيامة المستضعفين 

  .وانتصارهم على المستكبرين
"وتحيه للقدس والمسجد  : يقول
وتحية للشـعوب الناهضـة في ، الاق

وتحيــة ، مواجهــة "اسرائيــل" المجرمــة
 ...لمسلمي ومستضعفي العالم"

��ـــ�ر�� ����ـــ�د ���ـــ������ �ـــ�ه 
  ����س

ــام  ــت الام ــي لف ــور الت ــن الام م
الامة اليهـا هـي المشـاريع   الخميني

ـــدس ـــة للق ـــة ، التهويدي أي المحاول
ــة  ــهيونية الخبيث ــة الص ــل مدين لتحوي

الانسان والتاريخ والاديـان الى مدينـة 
يهودية لا بالمعني الديني وانـما بـالمعني 

وان كان الظاهر او الذريعة ، الصهيوني
ذات بُعد ديني انما الحقيقة هي محاولـة 
تخريــب القــدس وبالتحديــد المســجد 
الاق من اجل اجتثاث هـذا المعلـم 
ـــبة  ـــير بالنس ـــز الى الكث ـــذي يرم ال
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  لخمينـيثم يسـتعرض الامـام ا
تلك الوقفة الشامخة لشـباب فلسـطين 
الغيارى والشجعان الذين قاموا ولبّوا 
ـــدران  ـــت ج ـــدس وتلون ـــداء الق ن
ــذين  ــة وال ــدمائهم الزاكي مســجدها ب
تلقوا بصدورهم رصاصات الحقد من 
اسلحة الصهاينة وها هـم قـد اعلنـوا 
انتفاضتهم المباركة على العـدو الجـاثم 

  .على ارضهم المحتل لمقدساتهم
"الـيس  : يقول الامـام الخمينـي

عاراً عـلى المسـلمين ان لا يعلنـوا عـن 
ــة  ــداء المظلومي ــوا ن مواســاتهم ولا يلب
للشــبان الفلســطينيين الاعــزاء الــذين 
لوّنـــت دمـــاؤهم جـــدران المســـجد 
الاقـــ والـــذين تلقـــوا رصـــاص 
الرشاشــات مــن حفنــة مــن المحتلــين 

  .جواباً لمطالبهم الحقة الموعة"
  يوجه الامام الخمينيوبعد ذلك 

ــة الى  ــد المبارك ــن الي ــة م ــه المبارك تحيت
ــارك والى  ــ المب ــين والى الاق المنتفض
الشعوب الثائرة في مواجهة الاحـتلال 

والى مستضــعفي العــالم الــذين يعتــبر 
الامام ان العـ الـذي قـام هـو فيـه 
واسس له هو ع قيامة المستضعفين 

  .وانتصارهم على المستكبرين
"وتحيه للقدس والمسجد  : يقول
وتحية للشـعوب الناهضـة في ، الاق

وتحيــة ، مواجهــة "اسرائيــل" المجرمــة
 ...لمسلمي ومستضعفي العالم"

��ـــ�ر�� ����ـــ�د ���ـــ������ �ـــ�ه 
  ����س

ــام  ــت الام ــي لف ــور الت ــن الام م
الامة اليهـا هـي المشـاريع   الخميني

ـــدس ـــة للق ـــة ، التهويدي أي المحاول
ــة  ــهيونية الخبيث ــة الص ــل مدين لتحوي

الانسان والتاريخ والاديـان الى مدينـة 
يهودية لا بالمعني الديني وانـما بـالمعني 

وان كان الظاهر او الذريعة ، الصهيوني
ذات بُعد ديني انما الحقيقة هي محاولـة 
تخريــب القــدس وبالتحديــد المســجد 
الاق من اجل اجتثاث هـذا المعلـم 
ـــبة  ـــير بالنس ـــز الى الكث ـــذي يرم ال
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دين واتباع الـديانات في العـالم للموح
وبالاخص بالنسبة للمسـلمين الـذين 

ــراهيم ــمّاهم اب ــمية    س ــذه التس به
ــه  ــت محطت ــريم كان ــي الك ــذا النب وه

او ، الاساسية في تلك الارض المباركـة
لان المسلمين يعتقـدون بـان الاسـلام 
جاء مصدّقاً ما كان قبله من الرسالات 
والرســل وبعــض هــؤلاء أو اكثــرهم 

وا في القدس او حلوا فيها او مـروا كان
او لان المسـلمين يعلمـون بـان ، عليها

القبلة الاولى التي صلى عليها الاوائـل 
او ، منهم لمدة من الزمن كانت القدس

لان المســـلمين يؤمنـــون بـــان نقطـــة 
ــة  ــم في رحل ــي الاعظ ــلاق للنب الانط

وكـل هـذه ، المعراج كانت من القدس
هـا مـن الابعاد عمل اليهود على تغيير

 ـخلال محاولـة هـدم المسـجد الاق
  .وازالته

عـن   وقد عـبرّ الامـام الخمينـي
ــه ــة بقول ــذه الحقيق ــت  :ه ــد قام "لق

"اسرائيـل" بجريمـة كـبرى تمثّلــت في 
مباشرتهــا عمليــات الحفــر في المســجد 

الاقــ قبلــة المســلمين الاولى الامــر 
ــة  ــدام قبل ــتمال انه ــتتبع اح ــذي يس ال

ســـتحقق المســـلمين الاولى وحينهـــا 
  ."اسرائيل" هدفها المذكور"

ـــوع الصـــهاينة  وان خلفيـــة م
تكمن في العداء مع كـل مـا هـو الهـي 

فهــم كصــهاينة ، ودينــي وســماوي
ــن  ــردوا م ــدادهم ط ــون ان اج يعلم
الارض المباركــة لعــدم تماشــيهم مــع 

فهــم انجــاس ، حقيقتهــا النورانيــة
ـــاهرة ـــاس ، والارض ط ـــم ارج وه

هم والارض الهية و، والارض مباركة
والارض ربانية وهم عبدة ، شيطانيون

ــاغوت ــك ســوف ، الط ــل ذل ولاج
ــن  ــي م ــد الاله ــدي الوع ــاولون تح يح
ـــر في  ـــزوهم لارض الطه ـــلال غ خ
فلسطين والتي تتنـاقض حقيقتهـا مـع 

ــاهيتهم ــاوز ، م ــاولون تج ــوف يح وس
ــدم  ــم بع ــي تحك ــة الت ــنن الطبيعي الس
امكانية اجتماعهم ووجودهم في تلـك 

  .الارض

ســوخة بحســب فهــم مخلوقــات مم
ــال  تعبــير الامــام "ومــع  :الــذي ق

الاسف فان هذه الحكومات وبدلاً من 
الثورة على هذه المخلوقات الممسـوخة 
والاتحاد للوقوف بوجههـا فانهـا تمنـع 
حتى من الاستنكار بل انها تتحرك من 

  .اجل تثبيت موقع "اسرائيل""
وان الصهاينة بـاحتلالهم للقـدس 

عــد االله يعــبرّون عمليــاً عــن تحــدي و
وكذلك عن تحـدي الامـة الاسـلامية 

ـء الكثـير التي ترمز لها القـدس ال ،
وهذا هو الموع الاساسي للاستكبار 
المساند ل"اسرائيل" المتمثـل بمحاربـة 

بـل نفـس ، الاسلام بمعنـاه الاصـيل
وقـد اكـد الامـام ، الاسلام بما هو هو

"عـلى  :هذه الحقيقة بقولـه  الخميني
ــلمين ان يعل ــط المس ــان المخط ــوا ب م

الامريكي الذي يـتم تنفيـذه بواسـطه 
"اسرائيل" لن يتوقف عنـد لبنـان لان 
المستهدف هو الاسـلام ايـنما ظهـر في 

  .كل البلدان الاسلامية"

وفي نهاية هذه الفقرة يمكن القـول 
بان "اسرائيل" خططت للقضـاء عـلى 
ــدس  ــد الق ــ ولتهوي ــجد الاق المس

لها وطرد المسلمين والعرب منها وجع
عاصمة لكيانهم المصطنع وسوف لـن 
تسمح السـنن لهـذا الامـر ان يتحقـق 
ــان  ــة المك ــين قداس ــاقض ب ــة التن لحال

  .ورجس الصهاينة
  ��م ����س ������

   :���ن ��م ����س ������ -١

من القضايا والرموز الكبرى التـي 
ــي ــام الخمين ــا الام ــن له ــاً   أعل يوم

 خاصاً للإحياء وتجديد العهد والعمـل
وفــق مــا يقتضــيه الحــدث او القضــية 

يومـاً   القدس حيـث اعلـن الامـام
وذلك في يوم الجمعة الاخير ، عالمياً لها

، من شهر رمضان المبارك من كل عـام
  :والملفت في هذا الاعلان عدة امور

ان الاعــلان جــاء بعــد ســتة  :أولاً 
  اشــهر مــن عــودة الامــام الخمينــي

اشـهر  التاريخية الى ايران وبعـد اربعـة



63

 دد العزيز السيد أحمبعأ. 

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

ســوخة بحســب فهــم مخلوقــات مم
ــال  تعبــير الامــام "ومــع  :الــذي ق

الاسف فان هذه الحكومات وبدلاً من 
الثورة على هذه المخلوقات الممسـوخة 
والاتحاد للوقوف بوجههـا فانهـا تمنـع 
حتى من الاستنكار بل انها تتحرك من 

  .اجل تثبيت موقع "اسرائيل""
وان الصهاينة بـاحتلالهم للقـدس 

عــد االله يعــبرّون عمليــاً عــن تحــدي و
وكذلك عن تحـدي الامـة الاسـلامية 

ـء الكثـير التي ترمز لها القـدس ال ،
وهذا هو الموع الاساسي للاستكبار 
المساند ل"اسرائيل" المتمثـل بمحاربـة 

بـل نفـس ، الاسلام بمعنـاه الاصـيل
وقـد اكـد الامـام ، الاسلام بما هو هو

"عـلى  :هذه الحقيقة بقولـه  الخميني
ــلمين ان يعل ــط المس ــان المخط ــوا ب م

الامريكي الذي يـتم تنفيـذه بواسـطه 
"اسرائيل" لن يتوقف عنـد لبنـان لان 
المستهدف هو الاسـلام ايـنما ظهـر في 

  .كل البلدان الاسلامية"

وفي نهاية هذه الفقرة يمكن القـول 
بان "اسرائيل" خططت للقضـاء عـلى 
ــدس  ــد الق ــ ولتهوي ــجد الاق المس

لها وطرد المسلمين والعرب منها وجع
عاصمة لكيانهم المصطنع وسوف لـن 
تسمح السـنن لهـذا الامـر ان يتحقـق 
ــان  ــة المك ــين قداس ــاقض ب ــة التن لحال

  .ورجس الصهاينة
  ��م ����س ������

   :���ن ��م ����س ������ -١

من القضايا والرموز الكبرى التـي 
ــي ــام الخمين ــا الام ــن له ــاً   أعل يوم

 خاصاً للإحياء وتجديد العهد والعمـل
وفــق مــا يقتضــيه الحــدث او القضــية 

يومـاً   القدس حيـث اعلـن الامـام
وذلك في يوم الجمعة الاخير ، عالمياً لها

، من شهر رمضان المبارك من كل عـام
  :والملفت في هذا الاعلان عدة امور

ان الاعــلان جــاء بعــد ســتة  :أولاً 
  اشــهر مــن عــودة الامــام الخمينــي

اشـهر  التاريخية الى ايران وبعـد اربعـة
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من قيام الجمهوريـة الاسـلامية أي في 
م مما يؤكـد عـلى  ١٩٧٩تموز من العام 

مدى حضور هذه القضية وعـلى حيّـز 
  .الاولوية الذي شغلته في فكر الامام

لم يكـــن خاصـــاً ، ان اليـــوم :ثانيـــاً 
ولعل في ذلك ، بل يوماً عالمياً ، بالمسلمين

اشارة الى اعطاء الامـام للقضـية بعـدها 
كنمــوذج للــاع بــين الحــق  ،العــالمي

وهــذا مــا عــبر عنــه الامــام ، والباطــل
والــذي سيتضــح مــن دلالات يــوم 

   .القدس
ان اعــلان اليــوم حصــل في  :ثالثــاً 

وهو شهر الوحـدة بـين ، شهر رمضان
الـذين يلبـي اكثـرهم نـداء ، المسلمين

ـــرحمن  ـــيافة ال ـــوا في ض ـــق ويحل الح
، متوجهين نحـوه بالـدعاء والابتهـال

م على القيام بالواجـب موطّنين انفسه
وعـلى القيـام بفريضـة ، وترك المحـرم

، الامر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر
وهــل هنــاك في حيــاة الامــة وواقعهــا 
اليوم منكرٌ اخطر وأسوأ مـن احـتلال 

فلا بـد ان  ..القدس من قبل الصهاينة
يوطّن المؤمنون انفسهم على تلبية نـداء 
الحق في هـذا الشـهر وقلـوبهم معلقـة 

تعــيش حالــة مــن ، ق قريبــة منــهبــالح
كما ان شـهر رمضـان ، الحقانية المتميزة

يمثل بالنسبة للمسلمين شـهر الجهـاد 
ففـي شـهر رمضـان كـان ، والانتصار

فتح مكة الذي عبرّ االله سبحانه وتعالى 
عنـه ب " اذا جـاء نـ االله والفــتح " 

، فشهر رمضان موسم النـ والفـتح
ولعــل التــاريخ يعيــد نفســه فتتحــرر 
القدس ويحصل الفـتح مـن جديـد في 

  .شهر رمضان وانطلاقاً منه
دلالــة ورمزيــة يــوم الجمعــة  :رابعــاً 

ــاً  ــلمين جميع ــدٌ للمس ــو عي ــذي ه ، ال
يتوجهون فيه الى بيوت االله تعالى لاقامـة 

ــة ــة واداء الجمع ــن ، الجماع ــة م في حال
وفي حالة مـن ، الخشوع والتقرب الى االله

   .لمؤمنينالوحدة والالفة بين المسلمين وا
رمزية اليوم مـع التوقيـت  :خامساً 

)، الجمعة الاخيرة من شـهر رمضـان(

حيث هذه الايام الاخـيرة وخصوصـاً 
الجمعات منها لها خصوصيات عبادية 

فهي الايام التي تخت خـيرات ، هامة
وفي احدى لياليها تسـتتر ليلـة ، الشهر

، القدر التي هي خـير مـن الـف شـهر
هـور الحـق والتي يعبرّ فجرهـا عـن ظ

 ـعبر الصـيحة التـي ستحصـل وتب
الـذي    العالم بخروج الامام المهدي

، سيطرد اليهود وللابـد مـن فلسـطين
حيــث ســتكون القــدس هــي مكــان 

، الاعلان عن قيام دولة العدالة الالهية
وعن سطوع شـمس الحـق عـلى هـذه 
ــلاة  ــك الص ــلال تل ــن خ ــورة م المعم
العالمية التي سيشارك فيها كـل رمـوز 

  .ق بامامة بقية االله ارواحنا فداهالح
  واما نص دعوة الامام الخمينـي

"ادعـو جميـع مسـلمي العـالم الى  :فهو
اعتبار اخـر جمعـة مـن شـهر رمضـان 
المبارك التي هي من ايام القدر ويمكن 
ــير  ــين مص ــمة في تعي ــون حاس ان تك

وان ، الشعب الفلسطيني يوماً للقدس
ــاد  ــم الاتح ــلال مراس ــن خ ــوا م يعلن

لمي للمسلمين دفاعهم عن الحقوق العا
  .القانونية للشعب الفلسطيني المسلم"

د��ت و���ــــ�د �ــــ�م ���ــــ�س  -٢
������:   

�ــ�م �����ــ� �����ــ��� �ــ�  -�
���������:   

لـه علاقـة بالـاع ، انه يوم عالمي
ـوعمليـا بـين محـور ، بين الخير وال

ال المتمثل بالمستكبرين ومحور الخـير 
  .المستضعفون الذي يجسده

حـول    ومما جـاء في كـلام الامـام
، "يوم القدس يوم عـالمي :هذا الموضوع

انه يـوم ، ليس فقط يوماً خاصاً بالقدس
   .مواجهة المستضعفين مع المستكبرين"

ــول ــة  : ويق ــوم مواجه ــه ي "ان
الشعوب التي عانت من ظلم امريكـا 

  .وغيرها للقوى الكبرى"
ي يجـب "انه اليوم الـذ :ويقول أيضاً 

ان يتجهّــز فيــه المستضــعفون في مقابــل 
المستكبرين ليمرغوا انـوف المسـتكبرين 

   .في التراب"
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حيث هذه الايام الاخـيرة وخصوصـاً 
الجمعات منها لها خصوصيات عبادية 

فهي الايام التي تخت خـيرات ، هامة
وفي احدى لياليها تسـتتر ليلـة ، الشهر

، القدر التي هي خـير مـن الـف شـهر
هـور الحـق والتي يعبرّ فجرهـا عـن ظ

 ـعبر الصـيحة التـي ستحصـل وتب
الـذي    العالم بخروج الامام المهدي

، سيطرد اليهود وللابـد مـن فلسـطين
حيــث ســتكون القــدس هــي مكــان 

، الاعلان عن قيام دولة العدالة الالهية
وعن سطوع شـمس الحـق عـلى هـذه 
ــلاة  ــك الص ــلال تل ــن خ ــورة م المعم
العالمية التي سيشارك فيها كـل رمـوز 

  .ق بامامة بقية االله ارواحنا فداهالح
  واما نص دعوة الامام الخمينـي

"ادعـو جميـع مسـلمي العـالم الى  :فهو
اعتبار اخـر جمعـة مـن شـهر رمضـان 
المبارك التي هي من ايام القدر ويمكن 
ــير  ــين مص ــمة في تعي ــون حاس ان تك

وان ، الشعب الفلسطيني يوماً للقدس
ــاد  ــم الاتح ــلال مراس ــن خ ــوا م يعلن

لمي للمسلمين دفاعهم عن الحقوق العا
  .القانونية للشعب الفلسطيني المسلم"

د��ت و���ــــ�د �ــــ�م ���ــــ�س  -٢
������:   

�ــ�م �����ــ� �����ــ��� �ــ�  -�
���������:   

لـه علاقـة بالـاع ، انه يوم عالمي
ـوعمليـا بـين محـور ، بين الخير وال

ال المتمثل بالمستكبرين ومحور الخـير 
  .المستضعفون الذي يجسده

حـول    ومما جـاء في كـلام الامـام
، "يوم القدس يوم عـالمي :هذا الموضوع

انه يـوم ، ليس فقط يوماً خاصاً بالقدس
   .مواجهة المستضعفين مع المستكبرين"

ــول ــة  : ويق ــوم مواجه ــه ي "ان
الشعوب التي عانت من ظلم امريكـا 

  .وغيرها للقوى الكبرى"
ي يجـب "انه اليوم الـذ :ويقول أيضاً 

ان يتجهّــز فيــه المستضــعفون في مقابــل 
المستكبرين ليمرغوا انـوف المسـتكبرين 

   .في التراب"
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ــه  ــوم يجــب توجي ــه ي وكــذلك فان
ــبرى  ــوى الك ــل الق ــه لك التحــذير في
بوجوب رفع يـدها عـن المستضـعفين 
ــعفين في  ــق المستض ــت ح ــوم تثبي وي
الوجود والحياة والحضور والتأثير على 

  :دنياساحة وميدان الحياة ال
ــي ــوم  : يقــول الامــام الخمين "ي

ــدس ــه ، الق ــدد في ــب ان تتح ــوم يج ي
يوم يجب ، مصائر الشعوب المستضعفة

فيه ان تعلن الشعوب المستضعفة عـن 
  .وجودها في مقابل المستكبرين"

"يوم القدس يوم يجـب  : ويقول
ان نخلّص فيـه كـل المستضـعفين مـن 

يوم يجب ان تعلـن ، مخالب المستكبرين
تمعـــات الاســـلامية عـــن كـــل المج

ـــذيرات الى  ـــق التح ـــا وتطل وجوده
  .القوى الكبرى"

ــبة  ــة ومناس ــو محط ــدس ه ــوم الق ي
لتجميع المستضعفين وتوحيـد كلمـتهم 
ــــزب  ــــس لح ــــن ان يؤس ــــما يمك ب

   .المستضعفين

وفي هـــذا البعـــد يقـــول الامـــام 
"لقـد كـان يـوم القـدس  : الخميني

ويوماً للتعبئة الاسلامية ، يوماً اسلامياً 
وامــل ان يكــون هــذا الامــر ، مــةالعا

مقدمة لتأسيس حـزب للمستضـعفين 
واتمنـى ان يظهـر ، في كل انحاء العـالم

  .حزب باسم المستضعفين في العالم"
  :��م ����س �� ��م ����م -ب

تأتي ، بعد رمزيته العالمية والانسانية
كتعبـير عـن ، الرمزية الدينية للقـدس

مكانة الاسـلام كـدين الهـي يريـد ان 
صلح العالم وان يرفـع الظلـم ويقـيم ي

واحد الرمـوز الفعليـة لـذلك ، العدل
هو القدس وما تـدلل عليـه في عمليـة 
ــاء  ــة لاحي ــا كعملي ــا وتحريره احيائه

  .الدين واقامته ونه
وفي هـــذا المعنـــى يقـــول الامـــام 

يـــوم ، "يـــوم القـــدس : الخمينـــي
يـوم يجـب فيـه ، يوم القدس، الاسلام

ــق  ــلام وتطبي ــاء الاس ــه في احي قوانين
يجـب ، يوم القدس، الدول الاسلامية

ان تحذر فيه كل القوى من ان الاسلام 
ــيطرتهم  ــت س ــد الان تح ــع بع ــن يق ل

  .وبواسطة عملائهم الخبثاء"
يوم حياة ، "يوم القدس : ويقول
يجـــب ان يصـــحو جميـــع ، الانســـان

المســلمين وان يــدركوا مــدى القــدرة 
التي يمتلكونهـا سـواء الماديـة منهـا ام 

  .المعنوية"
لــيس فقــط يومــا ، "يــوم القــدس

ــطين ــلام، لفلس ــوم الاس ــه ي ــوم ، ان ي
 ـالحكومة الاسلامية يوم يجب ان تن
فيه الجمهورية الاسلامية اللواء في كل 

  .انحاء العالم"
ــاً  ــدس يوم ــوم الق ــبر ي ــي اعت "انن

ويـوم   للاسلام ويوماً لرسـول االله
يجب ان نجهّز فيه كـل قوانـا لاخـراج 

  .من العزلة" المسلمين
ــ��م  -ج ــ�م ��� ــ� � ــ�س � ــ�م ��� �

   :و��� �����ق

، بعد البعدين العـالمي والاسـلامي
كان البعد التطبيقي ، الانساني والديني

ــوم القــدس الــذي يجسّــد حقيقــة ، لي
وواقــع الانتهــاج ، الالتــزام بالاســلام

والاستنان بسـنته والاحتكـام ، بنهجه
بحيث ان هذا اليوم هـو ، الى تيعاته

المميــز بــين المســلمين حقــاً مــن غــير 
او بـالاحرى ، المسلمين بالمعني الفعلي

  .هو الذي يميّز المؤمنين عن المنافقين
"انه اليوم  : يقول الامام الخميني

أي يوم القدس الذي سيكون مميزاً بين 
المنـــافقين والكثـــيرين فـــالملتزمون 

يومــاً للقــدس ، يعتــبرون هــذا اليــوم
ــ ــي عل ــا ينبغ ــون م ــا ، يهمويعمل ام

المنافقون فانهم في هذا اليوم غير ابهـين 
او انهم يمنعـون الشـعوب مـن اقامـة 

  .التظاهرات"
"ان الـذين لا يحيـون  :ويقول ايضاً 

ــالفون  ــم مخ ــدس ه ــوم الق ــم ي مراس
  .للاسلام وموافقون للصهيونية"

   :������ ��ه ��م ����س -٣

بعد اعطاء الابعـاد الحقيقيـة ليـوم 
عـلى   م الخمينـياكد الامـا، القدس
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ان تحذر فيه كل القوى من ان الاسلام 
ــيطرتهم  ــت س ــد الان تح ــع بع ــن يق ل

  .وبواسطة عملائهم الخبثاء"
يوم حياة ، "يوم القدس : ويقول
يجـــب ان يصـــحو جميـــع ، الانســـان

المســلمين وان يــدركوا مــدى القــدرة 
التي يمتلكونهـا سـواء الماديـة منهـا ام 

  .المعنوية"
لــيس فقــط يومــا ، "يــوم القــدس

ــطين ــلام، لفلس ــوم الاس ــه ي ــوم ، ان ي
 ـالحكومة الاسلامية يوم يجب ان تن
فيه الجمهورية الاسلامية اللواء في كل 

  .انحاء العالم"
ــاً  ــدس يوم ــوم الق ــبر ي ــي اعت "انن

ويـوم   للاسلام ويوماً لرسـول االله
يجب ان نجهّز فيه كـل قوانـا لاخـراج 

  .من العزلة" المسلمين
ــ��م  -ج ــ�م ��� ــ� � ــ�س � ــ�م ��� �

   :و��� �����ق

، بعد البعدين العـالمي والاسـلامي
كان البعد التطبيقي ، الانساني والديني

ــوم القــدس الــذي يجسّــد حقيقــة ، لي
وواقــع الانتهــاج ، الالتــزام بالاســلام

والاستنان بسـنته والاحتكـام ، بنهجه
بحيث ان هذا اليوم هـو ، الى تيعاته

المميــز بــين المســلمين حقــاً مــن غــير 
او بـالاحرى ، المسلمين بالمعني الفعلي

  .هو الذي يميّز المؤمنين عن المنافقين
"انه اليوم  : يقول الامام الخميني

أي يوم القدس الذي سيكون مميزاً بين 
المنـــافقين والكثـــيرين فـــالملتزمون 

يومــاً للقــدس ، يعتــبرون هــذا اليــوم
ــ ــي عل ــا ينبغ ــون م ــا ، يهمويعمل ام

المنافقون فانهم في هذا اليوم غير ابهـين 
او انهم يمنعـون الشـعوب مـن اقامـة 

  .التظاهرات"
"ان الـذين لا يحيـون  :ويقول ايضاً 

ــالفون  ــم مخ ــدس ه ــوم الق ــم ي مراس
  .للاسلام وموافقون للصهيونية"

   :������ ��ه ��م ����س -٣

بعد اعطاء الابعـاد الحقيقيـة ليـوم 
عـلى   م الخمينـياكد الامـا، القدس
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الذي جعـل ، ضرورة احياء هذا اليوم
تعـبرّ عـن حقيقـة ، له شـعائر خاصـة

فلــيس الامــر مجــرد رفــضٍ ، الاحيــاء
للصهيونية ولهيمنتها ولتسلطها وليس 
هو مجرد النكران القلبي للظلم النـاتج 

ومـــوع ، عـــن احـــتلال القـــدس
انـما الامـر يتعـدى ذلـك الى ، تهويدها

لشـارع والتعبـير التحرك والنزول الى ا
العمــلي عــن الاســتنكار والــرفض 

  .للصهيونية وللاستكبار
"ان يـوم  : يقول الامام الخمينـي

يوم يجب ان تلتفـت فيـه كـل ، القدس
ــها ــلمة الى بعض ــعوب المس وان ، الش

ــو  ــوم فل ــذا الي ــاء ه ــدوا في احي يجه
انطلقـت الضــجة مــن كــل الشــعوب 
الاسلامية في الجمعة الاخيرة من شهر 

بارك الذي هو يوم القـدس رمضان الم
لو نهضت كل الشعوب وقامت بنفس 

، هذا التظاهرات ونفس هذه المسيرات
فان هذا الامر سيكون مقدمة ان شـاء 
االله للوقـوف بوجـه هـؤلاء المفســدين 
والقضاء عليهم في جميـع ارجـاء بـلاد 

  .الاسلام"
"امــل ان يعتــبر  :ويقــول ايضــاً 

ن المسلمون يوم القدس يومـاً كبـيراً وا
ــدول  ــل ال ــاهرات في ك ــوا المظ يقيم
الاسلامية في يوم القدس وان يعقـدوا 
المجالس والمحافل ويـرددوا النـداء في 

  .المساجد"
"لو ان كـل المسـلمين في  : وقال

العالم خرجوا يوم القدس مـن بيـوتهم 
ــوت لامريكــا(وصرخــوا  ــوت ، الم الم

فان نفس قـولهم المـوت  )ل"اسرائيل"
  .لموت له"لهذه القوى سوف يجلب ا

����� 

يمكــن لمــن يقــرأ فكــر الامــام 
المتعلق بالقدس وبالقضـية   الخميني

الفلسطينية عموماً ان يقرأ مـن خلالـه 
ــية  ــة السياس ــى الفكري ــس والبن الاس

هذه الاسس التـي ،  للامام الخميني
تعود في نهايتها الى الاسـلام المحمـدي 
ــدة  ــلى قاع ــاً ع ــي اساس ــيل المبن الاص

حيـث كـل الامـور  ،التوحيد الكبرى

والموضـــوعات والمســـائل الفلســـفية 
ـــية  ـــة والسياس ـــة والاخلاقي والديني
محكومة بهذا الاصل وترجـع الى هـذه 

فما يشد الى التوحيد ويسـاعد ، القاعدة
وما يبعد عن ، عليه فهو الهي واسلامي

التوحيد فهو مناقض للاسلام حتى لو 
من هنا ميّز ، كان ظاهره دينياً واسلامياً 

في كلماته وتعبيراتـه   الخميني الامام
بــين الاســلام الظــاهري او الاســلام 
الامريكــي او الاســلام الــقي او 
الغـــربي وبـــين الاســـلام المحمـــدي 
الاصــيل تمامــاً كــما جــاء عــلى لســان 

ومن اسـس هـذا ،  الرسول الاكرم
ــق  ــن الح ــدفاع ع ــف ال ــدين الحني ال
والوقوق بوجه الظلم والظالمين وعدم 

لانـه بحسـب ، ا الامـرالمهادنة في هـذ
ــدة ــذه القاع ــق الا ، ه ــد الح ــيس بع ل

فليس هنـاك حالـة تذبذبيـة ، الضلال
ولا حالة وسطية في موضوع المواجهـة 

ــرفين ــذين الط ــين ه ــون ، ب ــا يك فام
الانسان او الجهة مـع الحـق وامـا مـع 

وقـد اكـد الامـام ، الباطـل والضـلال

هـذه الحقيقـة في المواقـف   الخميني
بطـة بالعلاقـة مـع التـي اطلقهـا والمرت

امريكا التي عبرّ عنها الامام بالشيطان 
حيـث ، الاكبر وبرأس الكفر في العـالم

اعتبر الامام انها تمثل الباطـل في اجـلى 
وبالتـالي فـان الحـق بوجـد في ، صوره

وانه لا يمكن ، الطرف المقابل لامريكا
، ان يتعايش اسلام مع هذا الطـاغوت

الموت  والالتزام الفعلي بالاسلام يعني
لامريكا ذلـك الشـعار الكبـير الـذي 

وامريكـــا هـــذه ،  طرحـــه الامـــام
تسعى بحسـب   بحسب قول الامام

مــن ، ماهيتهــا للقضــاء عــلى الاســلام
خــلال مــوع التوســع في عالمنــا 
الاسلامي ونهب ثرواته والقضاء عـلى 
هويتــه ونســخ فكــره وحــرف قيمتــه 

وتعمل امريكـا عـلى ، وهدم مقدساته
ل مــوطئ القــدم كــل ذلــك مــن خــلا

الاساسي لها في منطقة الق الاوسط 
مــن هنــا  .والمتمثــل ب"اسرائيــل"

اصبحت "اسرائيـل" بالنسـبة للامـام 
غدة سرطانية يجب اجتثاثها لانها رأس 
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والموضـــوعات والمســـائل الفلســـفية 
ـــية  ـــة والسياس ـــة والاخلاقي والديني
محكومة بهذا الاصل وترجـع الى هـذه 

فما يشد الى التوحيد ويسـاعد ، القاعدة
وما يبعد عن ، عليه فهو الهي واسلامي

التوحيد فهو مناقض للاسلام حتى لو 
من هنا ميّز ، كان ظاهره دينياً واسلامياً 

في كلماته وتعبيراتـه   الخميني الامام
بــين الاســلام الظــاهري او الاســلام 
الامريكــي او الاســلام الــقي او 
الغـــربي وبـــين الاســـلام المحمـــدي 
الاصــيل تمامــاً كــما جــاء عــلى لســان 

ومن اسـس هـذا ،  الرسول الاكرم
ــق  ــن الح ــدفاع ع ــف ال ــدين الحني ال
والوقوق بوجه الظلم والظالمين وعدم 

لانـه بحسـب ، ا الامـرالمهادنة في هـذ
ــدة ــذه القاع ــق الا ، ه ــد الح ــيس بع ل

فليس هنـاك حالـة تذبذبيـة ، الضلال
ولا حالة وسطية في موضوع المواجهـة 

ــرفين ــذين الط ــين ه ــون ، ب ــا يك فام
الانسان او الجهة مـع الحـق وامـا مـع 

وقـد اكـد الامـام ، الباطـل والضـلال

هـذه الحقيقـة في المواقـف   الخميني
بطـة بالعلاقـة مـع التـي اطلقهـا والمرت

امريكا التي عبرّ عنها الامام بالشيطان 
حيـث ، الاكبر وبرأس الكفر في العـالم

اعتبر الامام انها تمثل الباطـل في اجـلى 
وبالتـالي فـان الحـق بوجـد في ، صوره

وانه لا يمكن ، الطرف المقابل لامريكا
، ان يتعايش اسلام مع هذا الطـاغوت

الموت  والالتزام الفعلي بالاسلام يعني
لامريكا ذلـك الشـعار الكبـير الـذي 

وامريكـــا هـــذه ،  طرحـــه الامـــام
تسعى بحسـب   بحسب قول الامام

مــن ، ماهيتهــا للقضــاء عــلى الاســلام
خــلال مــوع التوســع في عالمنــا 
الاسلامي ونهب ثرواته والقضاء عـلى 
هويتــه ونســخ فكــره وحــرف قيمتــه 

وتعمل امريكـا عـلى ، وهدم مقدساته
ل مــوطئ القــدم كــل ذلــك مــن خــلا

الاساسي لها في منطقة الق الاوسط 
مــن هنــا  .والمتمثــل ب"اسرائيــل"

اصبحت "اسرائيـل" بالنسـبة للامـام 
غدة سرطانية يجب اجتثاثها لانها رأس 
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ـــتكباري  ـــوع الاس ـــة في الم الحرب
ــالم  ــلى ع ــط ع ــيس فق ــاض ل للانقض

لذا ، المسلمين وانما ايضاً على اسلامهم
ا الامــام كانــت المواقــف التــي وقفهــ

ـــي ـــوع   الخمين ـــمة في موض حاس
"اسرائيل" حيـث قـال بانهـا يجـب ان 
تزول مـن الوجـود ولم يـدع أي مجـال 
للمساومة والبحث والتفاوض في هذه 

ــألة ــية ، المس ــذت القض ــا اخ ــن هن م
الفلسطينية ابعاداً هامة باعتبارها تمثـل 

  :ساحة الاع بين
  .الحق والباطل

  .المستضعفين والمستكبرين
  .سلام والكفرالا

  .الالتزام والنفاق
هـذه   وبهذه الابعاد رفع الامـام

القضية الى مصاف القضية الاولى التي 
، يجــب ان يتحــرك المســلمون نحوهــا

وهي تمثّل عن التحفيز نحـو القيـام 
ــبرى ــؤوليات الك ــي ، بالمس ــي الت وه

توجه المسلمين نحو المخـاطر المحدقـة 

ــتقبلهم ــت الى ، بمس ــي تلف ــي الت وه
ــتكباريةالم ــاريع الاس ــي ، ش ــي الت وه

تؤسـس لعمليــة النهـوض والقيــام في 
جسم الامة وهي التي تحـرك الجماهـير 

وهـي التـي ، وتساعد في استنهاضـهم
تعبرّ عن مسـتوى الـوعي واليقظـة في 

وهــي التــي تــؤشر الى ، جســم الامــة
، مستوى الحياة والحيوية في هذه الامـة

وهي التـي ترمـز الى نسـبة المـوات في 
وهــي التــي تســاعد في توحــد ، ةالامــ

ــن  ــدفاع ع ــة لل ــا جماع ــة وقيامه الام
وهــــي التــــي تلغــــي ، مقدســــاتها

الاختلافات والتباينـات بـين اطـراف 
الامــة دولاً وشــعوباً وتوحــدهم عــلى 

فصــحيح ان قضــية  .حقانيــة قضــيتها
القدس بحسـب الظـاهر هـي مسـألة 
ــــاك  ــــاب وانته ــــتلال واغتص اح

لكنهــا في الحقيقــة تمثــل ، للمحرمــات
ضــور الاســلام والمســلمين في عــالم ح

ــة  ــورهم في حرك ــدى حض ــدنيا وم ال
فاما ان المسـلمين ميتـون ولا ، التاريخ

حراك لهم ولا يستطيعون ان يؤثروا او 

يوفروا في مسيرة الحياة وما يؤشر عـلى 
ذلك هو سكوتهم وصمتهم ازاء هـذه 
القضية السـاطعة "القـدس" وامـا ان 
المسلمين وخصوصـاً الشـعوب فـيهم 

ية حياة ونسبة من الحيوية بما يجعلهـا بق
تتحرك في سبيل الـدفاع عـن القـدس 

ورفع الصوت في مقابـل ، والمطالبة بها
  ."اسرائيل" والقوى التي تقف وراءها

وهذه الابعاد للقضـية الفلسـطينية 
قدس  وللقدس هي التي جعلت الامام

سره يختار احد اشرف ايام االله قداسـة 
عة الاخير مـن وهو يوم الجم، واعتباراً 

أي يــوم ، ايــام شــهر رمضــان المبــارك
الجمعة من ايام القدر التـي هـي خـير 

ــهور ــن الاف الش ــاً ، م ــه يوم ليجعل
أي اختـــار اشرف يـــوم ، للقـــدس

واقدس شـهر لاقـدس ، لاشرف رمز
، واهم الازمنة لاهـم الامكنـة، قضية

ليسـاعد ، وارفع الايام لارفع الامـور
 ذلك في شـد الانظـار ولفـت الانتبـاه

والى ، لملايين المسلمين الى هذه القضـية
ابعادها ودلالاتها فهي كما قال الامـام 

ليست مسألة شخصية ولا وطنيـة ولا 
والحـق ، وهي مسألة الاسـلام، قومية

وكلـما اسـتطاع ، والخير في هـذا العـالم
المسلمون ان يحرروا فلسطين والقدس 
كلما كانوا قادرين على تلبية الحق وعلى 

الحق الـذي يمثّلـه ، العالم نه في هذا
ــلام ــتطيعوا ان ، الاس ــال لم يس وفي ح

يحركوا ساكناً فهذا يعني ان الحق الذي 
يجسـده الاسـلام ضـاع لان المســلمين 
الذين يفترض بهم ان يلتزمـوا بـه قـد 

قـدس  من هنا اعطى الامام، تخلوا عنه
سره اهمية خاصة ليوم القدس واعتبره 

وانـه لا  يوماً لاحياء الاسلام ولتطبيقه
بد من احيائه بالتظاهرات والمسـيرات 
ـــلام  ـــات والاق ـــوات والهتاف والاص
والكتابات وسوى ذلك من التعبيرات 

، التي تشهد على الصحوة في المسـلمين
وكلما كان احياء هذا اليـوم اكـبر كلـما 
كان مستوى الصحوة اضخم واوسـع 
حتـــى يصـــل المســـلمون وبحســـب 

ء ومن خلال الاحيا  تعبيرات الامام
ــدس الى  ــوم الق ــدائم لي ــع وال الواس



71

 دد العزيز السيد أحمبعأ. 

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

يوفروا في مسيرة الحياة وما يؤشر عـلى 
ذلك هو سكوتهم وصمتهم ازاء هـذه 
القضية السـاطعة "القـدس" وامـا ان 
المسلمين وخصوصـاً الشـعوب فـيهم 

ية حياة ونسبة من الحيوية بما يجعلهـا بق
تتحرك في سبيل الـدفاع عـن القـدس 

ورفع الصوت في مقابـل ، والمطالبة بها
  ."اسرائيل" والقوى التي تقف وراءها

وهذه الابعاد للقضـية الفلسـطينية 
قدس  وللقدس هي التي جعلت الامام

سره يختار احد اشرف ايام االله قداسـة 
عة الاخير مـن وهو يوم الجم، واعتباراً 

أي يــوم ، ايــام شــهر رمضــان المبــارك
الجمعة من ايام القدر التـي هـي خـير 

ــهور ــن الاف الش ــاً ، م ــه يوم ليجعل
أي اختـــار اشرف يـــوم ، للقـــدس

واقدس شـهر لاقـدس ، لاشرف رمز
، واهم الازمنة لاهـم الامكنـة، قضية

ليسـاعد ، وارفع الايام لارفع الامـور
 ذلك في شـد الانظـار ولفـت الانتبـاه

والى ، لملايين المسلمين الى هذه القضـية
ابعادها ودلالاتها فهي كما قال الامـام 

ليست مسألة شخصية ولا وطنيـة ولا 
والحـق ، وهي مسألة الاسـلام، قومية

وكلـما اسـتطاع ، والخير في هـذا العـالم
المسلمون ان يحرروا فلسطين والقدس 
كلما كانوا قادرين على تلبية الحق وعلى 

الحق الـذي يمثّلـه ، العالم نه في هذا
ــلام ــتطيعوا ان ، الاس ــال لم يس وفي ح

يحركوا ساكناً فهذا يعني ان الحق الذي 
يجسـده الاسـلام ضـاع لان المســلمين 
الذين يفترض بهم ان يلتزمـوا بـه قـد 

قـدس  من هنا اعطى الامام، تخلوا عنه
سره اهمية خاصة ليوم القدس واعتبره 

وانـه لا  يوماً لاحياء الاسلام ولتطبيقه
بد من احيائه بالتظاهرات والمسـيرات 
ـــلام  ـــات والاق ـــوات والهتاف والاص
والكتابات وسوى ذلك من التعبيرات 

، التي تشهد على الصحوة في المسـلمين
وكلما كان احياء هذا اليـوم اكـبر كلـما 
كان مستوى الصحوة اضخم واوسـع 
حتـــى يصـــل المســـلمون وبحســـب 

ء ومن خلال الاحيا  تعبيرات الامام
ــدس الى  ــوم الق ــدائم لي ــع وال الواس
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 ـاستعادة قوتهم وتأكيد هـويتهم ون
ديــنهم واشــاعة الحــق في هــذا العــالم 
عندما يستطيعون بفعل هـذا الاحيـاء 
ــلّوا في  ــدس وان يص ــرروا الق ــان يح ب

ومن هناك يعلنون ان الحـق ، مسجدها
الذي يجسده الاسلام قد ظهر في ربوع 

ته من هذه الدنيا وكانت شراراة انطلاق
  .تلك الصلاة الجماهيرية الحاشدة

ــد ذلــك نتــذكر قــول الامــام  وعن
"ان شاء االله سـيأتي اليـوم  : الخميني

، الذي يكون فيه كـل المسـلمين اخـوة
وتقتلع كل بذور الفساد من كـل بـلاد 
المسـلمين وتجتـث جـذور "اسرائيــل" 
الفاســدة مــن المســجد الاقــ ومــن 
 بلدنا الاسـلامي وان شـاء االله نـذهب
معاً ونقيم صلاة الوحدة في القدس ان 

 ...شاء االله"
 

  
  

š^éËÖ]<Ý]‚ÏÚ<J�< <
ÌrßÖ]<K<ê�^Ò_æ<ou^e< <

  

  مـواقـــف المرجعـــية الدينـــية 
   والنخــب المثقــفة في النجـف الأشــرف 

  حيال أحداث القضية الفلسطينية
  

 فلسطين تقسيم ان ً واضحا بدا لقد
ــى او قوســين قــاب مــن اقــترب ، ادن

 أروقـة الى القضـية تلك دخلت عندما
ـــة ـــة الجمعي ـــم العام ـــدة للأم  المتح
 ان عـن وبدلاً ، هناك عليها للتصويت

 عـرب عـلى المصـير تقريـر حـق يطبق
 لإنهـاء المنطقـي الحل وهو – فلسطين

 مســتقبل تـرك – البريطــاني الانتـداب
، الـدول منـدوبي لأهواء الفلسطينيين

 الأمـر حقيقـة عـن يعرفـون لا الذين

   .)١(يذكر ً ئاشي
 الحسين محمد الشيخ تحرك فقد لذا 

ــف ال ــاء كاش ــة في الغط ــدفع محاول  ل
 خاصة وإيران  الاجنبية الدول بعض

 العربيـة الشعوب جانب الى للوقوف 
 القضـــية يخـــص فـــيما، وحكوماتهـــا

 الإسـلامية الرابطـة بحكم الفلسطينية
 برقيتيـه في وذلك، الطرفين بين الوثيقة
 رضـا محمـد الى هماأحـدا بعـث اللتين

)، ١٩٧٨  ١٩٤١( ايـران حاكم شاه
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  مـواقـــف المرجعـــية الدينـــية 
   والنخــب المثقــفة في النجـف الأشــرف 

  حيال أحداث القضية الفلسطينية
  

 فلسطين تقسيم ان ً واضحا بدا لقد
ــى او قوســين قــاب مــن اقــترب ، ادن

 أروقـة الى القضـية تلك دخلت عندما
ـــة ـــة الجمعي ـــم العام ـــدة للأم  المتح
 ان عـن وبدلاً ، هناك عليها للتصويت

 عـرب عـلى المصـير تقريـر حـق يطبق
 لإنهـاء المنطقـي الحل وهو – فلسطين

 مســتقبل تـرك – البريطــاني الانتـداب
، الـدول منـدوبي لأهواء الفلسطينيين

 الأمـر حقيقـة عـن يعرفـون لا الذين

   .)١(يذكر ً ئاشي
 الحسين محمد الشيخ تحرك فقد لذا 

ــف ال ــاء كاش ــة في الغط ــدفع محاول  ل
 خاصة وإيران  الاجنبية الدول بعض

 العربيـة الشعوب جانب الى للوقوف 
 القضـــية يخـــص فـــيما، وحكوماتهـــا

 الإسـلامية الرابطـة بحكم الفلسطينية
 برقيتيـه في وذلك، الطرفين بين الوثيقة
 رضـا محمـد الى هماأحـدا بعـث اللتين

)، ١٩٧٨  ١٩٤١( ايـران حاكم شاه



74

ف  رالنجف الاش لمثقفة فياب خنلاالدينية و جعيةرالم فقموا

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

 رئـيس( السـلطنة قـوام الى والاخرى
 إصـدار مـنهما طالبـاً  )الايراني الوزراء
 المتحدة الأمم في ايران ممثل الى الأوامر
 جهـــود مــن مابوســعه كــل لبــذل

 العربيــة الــدول ممــثلي لمنــاصرة...«
 غائلـة لـدفع فلسـطين في والمجاهدين

ــهاينة ــف نوا، الص ــاك يق ــا هن  ً موقف
ـــفاً  ـــبما م ـــيه حس ـــيرة تقتض  الغ

   .)٢(»الإسلامية
 شرف الحسـين عبـد السـيد ورفع 

 محتجـاً  الصادق العربي صوته )٣(الدين
 إلى الداعيـة المتحـدة الأمـم نوايـا على

 التي البرقية في وذلك، فلسطين تقسيم
 والتــي، العراقيــة الحكومــة إلى رفعهــا

 والمسيح محمد وأمتا العرب« :فيها جاء
ــعون لا ــيم يخض ــما للتقس ــم مه  كلفه

 مــات عقــالٍ  دون مــات ومــن، الأمــر
   .)٤(»شهيداً 

 مـع الأكيـد تضـامنه عـن وتعبيراً  
 فلســطين في العــربي الشــعب حقــوق

، الزنجـاني الكـريم عبد الشيخ أصدر

، السـورية حلـب لمدينـة زيارته خلال
 للقـدس المسلم زيارة أنّ  فيه أعلن بياناً 

 خصوصــاً  لوقــتا ذلــك في الــيف
، الحـرام االله بيـت حـج من أهم تكون

ــك ــراً  وذل ــرف إلى نظ ــاريخي الظ  الت
 العربيـة الأمـة بـه تمـر الذي العصيب

 تمـر الذي الخطير والوضع والإسلامية
 الأشـقاء مـع وتضـامناً ...فلسـطين به

، لأزرهـم وشـداً ، فلسـطين في العرب
ــوف ــانبهم إلى والوق ــاد في ج  في الجه

   .)٥(تعالى االله سبيل
 النجــف أبنــاء مــن نخبــة وكانــت 

ـــد الأشرف ـــتغلت ق ـــل في اش  العم
ـــت، الســـياسي ـــزاب إلى وانتم  الأح

 النجفـي كالمحامي، بغداد في السياسية
   .)٦(معله فاضل

ــان  ــيخ وك ــد الش ــين محم  آل الحس
 الحـــدث قلـــب في الغطـــاء كاشـــف
 حينـاً  ومـؤثراً ، حيناً  متفاعلاً ، السياسي

ــر ــنما؛ آخ ــدر حي ــاً  أص ــاً  بيان  إلى عام
ــلمين ــة المس ــل، كاف ــوان حم ــداء( عن  ن

 كاشــف الإمــام مــن المســلمين لعمــوم
 الإسـلامي العدل مجلة نته)، الغطاء

 تـين ٢٩( بتاريخ الصادر عددها في
 أيهـا...« :فيه جاء ومما)، ١٩٤٧/الثاني

 يخـتلجكم لا ..المسـلمين أيهـا، العرب
 كــل عــلى البليــة وأنّ  والريــب الشــك
ــد ــنكم واح ــد وأنّ ...م ــل كممعاب  وك

 نـازل وبـلاء هائل خطر في مقدساتكم
 وتصون كرامتكم تحفظ نهضة فأنهضوا

ـــاتكم ـــرب دول وإنّ  مقدس ـــد الغ  ق
ــتكلبت ــيكم اس ــك ولا عل ــل ينبئ  مث

    .)٧(»خبير
 تــين/٢٩( نفســه اليــوم وفي 

 الجمعيــة صــوتت)، ١٩٤٧/الثــاني
، ضـئيل بفـارق، المتحدة للأمم العامة

ــالح ــة لص ــيم خط ــطين تقس  إلى فلس
 وضـع مـع )ويهوديـة عربيـة( دولتين

 )٨(الدوليـة الإدارة تحت القدس مدينة

ــدث ــرار وأح ــل ردود الق ــة فع  عربي
ـــعة ـــلى واس ـــتويين ع ـــعبي المس  الش

ـــمي ـــت، والرس ـــات واعرب  الحكوم
ـــعوب ـــة الش ـــن العربي ـــها ع  رفض

ــتنكارها ــرار واس ــيم لق ــن التقس  وع
ــتعدادها ــدعم اس ــوق ل ــة الحق  العربي
 الوسـائل بكل فلسطين في والإسلامية

   .)٩(المتاحة والمعنوية المادية
 مدينة في عارمة مظاهرات اندلعت 

 الحــس ذو الشــباب يقودهــا، النجــف
 للموقف استنكاراً ، الإسلامي العروبي

 للأمـة المعـادي، والأمريكـي البريطاني
، العالميــة للصــهيونية والمحــابي العربيــة

ــولهما ــرار بقب ــيم بق ــترافهما التقس  واع
 ذات دولـة بوصـفه، الصهيوني بالكيان

 نحـو المظاهرة وتوجهت .مستقل كيان
، النجـف في البريطـاني الارشاد مكتب

 إلا، مـنعهم الـطة من قوة فحاولت
ــار أطلقــوا مجهــولين إن  أحــد عــلى الن

 كـان من وهرب، قتيلاً  فأردوه، أفرادها
 قـام أن بعـد، المـوظفين مـن المكتب في

 الكتـب مـن فيـه ما بحرق المتظاهرون
 .وغيرها والأثاث يةالجدار والملصقات

، وبعث عدد من علماء المدينـة الأعـلام
أمثال السيد عـلي بحـر العلـوم الشـيخ 

ومحمـد جـواد ، محمد حسين الجواهري
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 كاشــف الإمــام مــن المســلمين لعمــوم
 الإسـلامي العدل مجلة نته)، الغطاء

 تـين ٢٩( بتاريخ الصادر عددها في
 أيهـا...« :فيه جاء ومما)، ١٩٤٧/الثاني

 يخـتلجكم لا ..المسـلمين أيهـا، العرب
 كــل عــلى البليــة وأنّ  والريــب الشــك
ــد ــنكم واح ــد وأنّ ...م ــل كممعاب  وك

 نـازل وبـلاء هائل خطر في مقدساتكم
 وتصون كرامتكم تحفظ نهضة فأنهضوا

ـــاتكم ـــرب دول وإنّ  مقدس ـــد الغ  ق
ــتكلبت ــيكم اس ــك ولا عل ــل ينبئ  مث

    .)٧(»خبير
 تــين/٢٩( نفســه اليــوم وفي 

 الجمعيــة صــوتت)، ١٩٤٧/الثــاني
، ضـئيل بفـارق، المتحدة للأمم العامة

ــالح ــة لص ــيم خط ــطين تقس  إلى فلس
 وضـع مـع )ويهوديـة عربيـة( دولتين

 )٨(الدوليـة الإدارة تحت القدس مدينة

ــدث ــرار وأح ــل ردود الق ــة فع  عربي
ـــعة ـــلى واس ـــتويين ع ـــعبي المس  الش

ـــمي ـــت، والرس ـــات واعرب  الحكوم
ـــعوب ـــة الش ـــن العربي ـــها ع  رفض

ــتنكارها ــرار واس ــيم لق ــن التقس  وع
ــتعدادها ــدعم اس ــوق ل ــة الحق  العربي
 الوسـائل بكل فلسطين في والإسلامية

   .)٩(المتاحة والمعنوية المادية
 مدينة في عارمة مظاهرات اندلعت 

 الحــس ذو الشــباب يقودهــا، النجــف
 للموقف استنكاراً ، الإسلامي العروبي

 للأمـة المعـادي، والأمريكـي البريطاني
، العالميــة للصــهيونية والمحــابي العربيــة

ــولهما ــرار بقب ــيم بق ــترافهما التقس  واع
 ذات دولـة بوصـفه، الصهيوني بالكيان

 نحـو المظاهرة وتوجهت .مستقل كيان
، النجـف في البريطـاني الارشاد مكتب

 إلا، مـنعهم الـطة من قوة فحاولت
ــار أطلقــوا مجهــولين إن  أحــد عــلى الن

 كـان من وهرب، قتيلاً  فأردوه، أفرادها
 قـام أن بعـد، المـوظفين مـن المكتب في

 الكتـب مـن فيـه ما بحرق المتظاهرون
 .وغيرها والأثاث يةالجدار والملصقات

، وبعث عدد من علماء المدينـة الأعـلام
أمثال السيد عـلي بحـر العلـوم الشـيخ 

ومحمـد جـواد ، محمد حسين الجواهري
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ومحمد صـادق ، الشيخ طاهر الحچامي
ــائي ــرار ، الطباطب ــلى ق ــاجهم ع احتج

اللجنــة الدوليــة معــبرين بحســب مــا 
، فلســطين عربيــة«وصــفوا عــن أن 
اولات بـــرغم محـــ، وســـتبقى عربيـــة

، »الصهاينة حثالات الأمم والشـعوب
وهكذا فعلت شخصيات نجفية كثـيرة 
حينما بعثـت برقيـات إلى مجموعـة مـن 

مطــالبين الحكومــة ، حكــام الــدول
العراقية أنْ تبذل قصـارى جهودهـا في 

بيـنما ، سبيل مقاومة القـرار اللاشرعـي
بعث عدد مـن الشخصـيات ببرقيـات 

لجنـة أعلنوا فيها اسـتنكارهم لقـرار ال
   .)١٠(الدولية

 الشــيخ تــولى، نفســه الوقــت وفي 
 قـوائم تنظيم مهمة )١١(الجزائري أحمد

 صـفوف في بـالتطوع الـراغبين بأسماء
 نحـو والمتوجـه المجاهد العربي الجيش

   .)١٢(فلسطين تحرير
ـــين في  ـــتقبلت ح ـــحافة اس  الص

ــة ــرار النجفي ــيم ق ــد التقس ــن بمزي  م

 مجلـة ووجهـت، والشجب الاستنكار
ــري( ــداءاً  )الغ ــاً  ن ــحف إلى عام  الص

 والشعراء والأدباء والمفكرين العراقية
 دعـم في للمسـاهمة والعرب العراقيين
 .السـياسي الأدب صعيد على فلسطين

ــر ولم ــامٍ  إلا تنتظ ــدودات أي ــى مع  حت
ــواردت ــا ت ــات إليه ــائد ع  القص
 داخـل في، كافة الجهات من والمقالات

 سـعة عـلى فاض مما، وخارجه العراق
ــ مــا هتن مجلــة ونبهــت .)١٣(المجلــة 

 حـرم أول هـي فلسطين أن الى الدليل
 تكرمت التي الاولى والقبلة للمسلمين

 في اليهــا  الاعظــم النبــي باتجــاه
 يلبــوا ان بالمســلمين فجــدير، صــلاته

 المقدســة الأرض لإنقــاذ الحــق داعــي
، الـرجس من المقدسة الارض وتطهير

   .)١٤(»اليهودية الا رجس لا« و
 النجـف أعـلام مـن لاثةث وساهم 

 الجبهـة( بـ ذلك بعد سمي فيما الكبار
 كـان إذ)؛ فلسطين عن للدفاع المتحدة
 سـكرتيراً  الشـبيبي رضـا محمد الشيخ

 صـالح وسـعد، العليـا للجنتهـا عاماً 

ــو ــاً  جري ــرئيس نائب ــين في، )١٥(لل  ح
 )١٦(الـــقي عـــلي الشـــيخ اشـــترك

 الأخير صرح وقد، فيها عضواً  بوصفه
 رأيـه عـن الصـحفيين دأحـ سأله لمّا

 قضـية ازاء العربية الدول موقف وعن
 يكن لم إذا« :صراحة فأجاب، فلسطين

 تمـوت أن العجـز فمـن بداً  الموت من
ــا ــدتي جبان ــاد أن وعقي ــذه في للجه  ه
 الموضوع هذا في تُقال كلمة آخر المحنة
 تشـاء مـا تصـنع الكبـار الدول ولندع

أصبحت أخبارها ومساعيها غـير  فقد
 .)١٧(»نظر للموقـف الـراهنمهمة بـال

وتأســس في النجــف فرعــا للجمعيــة 
المذكورة برئاسـة الأسـتاذ محمـد عـلي 

، البلاغي وهو من رواد التيار القـومي
، الذي أظهر اهتمامه بالقضايا القوميـة

ـــية  ـــه للقض ـــك في دعم ـــد ذل وتجس
إذ ، ١٩٤٨الفلسطينية وبخاصـة عـام 

أســـهم في جمـــع التبرعـــات واقامـــة 
مـــن خـــلال ، يـــةالمهرجانـــات الأدب

 رضـا محمـد الشيخ وندّد .)١٨(الجمعية
 الـذي فلسـطين تقسـيم بقرار الشبيبي

 تــين ٢٩( في المتحــدة الأمــم تبنتــه
 كتــب كــما بوصــفه )١٩٤٧/الثــاني

 مبـادئ أبسـط مـع« يتنافى قراراً  عنه
 للشـعب بالغـاً  وتحـدياً ، والحق العدل

 لإرادتــــــه وتجــــــاهلاً ، العــــــربي
   .)١٩(»ووجوده
ــد  ــت لق ــود أثبت ــائع أن الجه الوق

الدولية المتواطئة مـع الصـهاينة تتجـه 
ــب ــانهم الغاص ــة كي ــو إقام وان ، نح

الدولة اليهودية المقترحة ستضـم خـير 
ومــع  .)٢٠(مــا في فلســطين مــن أراضٍ 

أخذت نذر الحرب  ١٩٤٨إطلالة عام 
ـــق ـــوح في الأف ـــع ، تل ـــت جمي وكان

ــوع  ــرب وق ــلى ق ــدل ع ــؤشرات ت الم
ــراف المتن ــين الأط ــة ب ــةالمواجه ، ازع

وأخذت الاحداث في فلسطين تتطـور 
بعة لافتة وجب معها اتخـاذ تـدابير 

لذلك ناقشت جامعة ، سريعة للتحرك
الدول العربية مسألة اسـتخدام القـوة 

وتقرر ان تقف  .في القضية الفلسطينية
الجيوش النظامية للدول العربيـة عـلى 
حدود فلسـطين مسـتعدة لتلبيـة نـداء 
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ــو ــاً  جري ــرئيس نائب ــين في، )١٥(لل  ح
 )١٦(الـــقي عـــلي الشـــيخ اشـــترك

 الأخير صرح وقد، فيها عضواً  بوصفه
 رأيـه عـن الصـحفيين دأحـ سأله لمّا

 قضـية ازاء العربية الدول موقف وعن
 يكن لم إذا« :صراحة فأجاب، فلسطين

 تمـوت أن العجـز فمـن بداً  الموت من
ــا ــدتي جبان ــاد أن وعقي ــذه في للجه  ه
 الموضوع هذا في تُقال كلمة آخر المحنة
 تشـاء مـا تصـنع الكبـار الدول ولندع

أصبحت أخبارها ومساعيها غـير  فقد
 .)١٧(»نظر للموقـف الـراهنمهمة بـال

وتأســس في النجــف فرعــا للجمعيــة 
المذكورة برئاسـة الأسـتاذ محمـد عـلي 

، البلاغي وهو من رواد التيار القـومي
، الذي أظهر اهتمامه بالقضايا القوميـة

ـــية  ـــه للقض ـــك في دعم ـــد ذل وتجس
إذ ، ١٩٤٨الفلسطينية وبخاصـة عـام 

أســـهم في جمـــع التبرعـــات واقامـــة 
مـــن خـــلال ، يـــةالمهرجانـــات الأدب

 رضـا محمـد الشيخ وندّد .)١٨(الجمعية
 الـذي فلسـطين تقسـيم بقرار الشبيبي

 تــين ٢٩( في المتحــدة الأمــم تبنتــه
 كتــب كــما بوصــفه )١٩٤٧/الثــاني

 مبـادئ أبسـط مـع« يتنافى قراراً  عنه
 للشـعب بالغـاً  وتحـدياً ، والحق العدل

 لإرادتــــــه وتجــــــاهلاً ، العــــــربي
   .)١٩(»ووجوده
ــد  ــت لق ــود أثبت ــائع أن الجه الوق

الدولية المتواطئة مـع الصـهاينة تتجـه 
ــب ــانهم الغاص ــة كي ــو إقام وان ، نح

الدولة اليهودية المقترحة ستضـم خـير 
ومــع  .)٢٠(مــا في فلســطين مــن أراضٍ 

أخذت نذر الحرب  ١٩٤٨إطلالة عام 
ـــق ـــوح في الأف ـــع ، تل ـــت جمي وكان

ــوع  ــرب وق ــلى ق ــدل ع ــؤشرات ت الم
ــراف المتن ــين الأط ــة ب ــةالمواجه ، ازع

وأخذت الاحداث في فلسطين تتطـور 
بعة لافتة وجب معها اتخـاذ تـدابير 

لذلك ناقشت جامعة ، سريعة للتحرك
الدول العربية مسألة اسـتخدام القـوة 

وتقرر ان تقف  .في القضية الفلسطينية
الجيوش النظامية للدول العربيـة عـلى 
حدود فلسـطين مسـتعدة لتلبيـة نـداء 
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ـــد الحاجـــة  وتقـــديم الاســـتعانة عن
ـــا  ـــي يحتاجه ـــة الت المســـاعدة الممكن
المجاهدون الفلسـطينيون في المواجهـة 

   ..)٢١(المسلحة مع العدو الصهيوني
ــاً   ــن وانطلاق ــم م ــق إيمانه  العمي

ـــورة ـــة الأراضي تطهـــير ب  العربي
 علماء أصدر .الغزاة رجس من المحتلة

ــدين ــف في ال ــة وفي، )٢٢(النج  المقدم
 كاشــف الحســين محمــد الشــيخ مــنهم

 بالآيــة فتــواه اســتهل الــذي، الغطــاء
ـذِينَ آمَنـُوا {الكريمة القرآنية َا الَّ يَا أَيهُّ

ـارَةٍ تُنجِْـيكُمْ مِـنْ  كُـمْ عَـلىَ تجَِ هَلْ أَدُلُّ
 مـرة فيهـا أوجـب .)٢٣(}عَذَابٍ أَليِمٍ 

 ولــزوم فلســطين عــن الــدفاع أخــرى
 المحـدق الخطر من انقاذها في المسارعة

   .)٢٤(بها
لكبـــيرة التـــي وفي التظـــاهرات ا 

خرجت في المدينة اسهاما منها في وثبـة 
هتفـت  ١٩٤٨العراق في كانون الثاني 

ــة  ــقوط حكوم ــاهرين بس ــوع المتظ جم
، صالح جبر ومحاسبة مبرمي المعاهـدة

ــدة  ــاء معاه ــا وإلغ ــالبين بإلغائه مط
ـــددة ، ١٩٣٠ ـــعارات من ـــين ش رافع

فلسـطين الحـرة «ببريطانيا المتآمرة على 
تظـاهرات عـلى واستمرت ال ».العربية

الرغم مما قامت به الطة مـن مجابهـة 
   .)٢٥(جموع المتظاهرين بالرصاص

 الشــــعبية الضــــغوط ونتيجــــة 
 أنحـاء مـن الطلـب وتكرار المتلاحقة
ــراق ــة الع ــال كاف ــخة لإرس ــن نس  م

 بيانـاً  الشيخ أصدر، وتوزيعها الفتوى
ـــه جـــاء ـــة إنّ « :في  والبلويقـــد المحن

 كـل وأصـبح الفتـوى حدود تجاوزت
ــسٍ  ذي ــن ح ــلمين م ــي المس ــه يفت  ل

 وجـوب ضـميره إليه ويوحي وجدانه
 وسـعه في مـا بكل فلسطين عن الدفاع

 والمال النفس العزيزين بذل ويستهون
 المقـدس الجهاد واعلان السبيل هذا في

 ولا المسـلمون أيها تحزنوا ولا تهنوا فلا
 االله تنوا وإنْ  الأعلون وأنتم تتوانوا

 النـ ومـا أقدامكم ويثبت ينكم
   .)٢٦(عزيز قوي واالله االله عند من إلاّ 

ـــب وإلى  ـــدار جان ـــاوى اص  الفت
ــة ــداد الديني ــل وإع ــوعين قواف  المتط

ــالها ــطين إلى لإرس ــكل، فلس ــاء ش  أبن
 :مـن مؤلفة خاصة لجنة النجف مدينة

 جـواد محمد، السكافي حسن محمد علي
ـــة ـــلاش رؤوف، عجين ـــود، مش  حم

، نـاجي علي عبد، علوان حمود، شعبان
 ماليـة تبرعـات لجمـع، عجينـة حسن

 مســاعدةً ، عراقــي دينــار ألفــا قــدرها
   .)٢٧(فلسطين في العرب لمجاهدي

 )٢٨()الأدب ندوة( جمعية وساهمت 
 والعينية المالية التبرعات جمع عملية في

 للغـرض المختلفـة العراقيـة المدن من
 مــن الأعــلام بجهــود وذلــك، نفســه

ــيها ــم، مؤسس ــن وه ــيات م  الشخص
 النجـف في المرموقـة دبيـةوالأ الدينية

 سعيد محمد، الدجيلي جواد محمد :مثل
 عبـد، الشـخص حسن محمد، الحكيم

ـــي ـــيفي النب ـــد، ال ـــم محم  هاش
   .)٢٩(القي

 النجـف علـماء لـدعوات وامتثالا 

ــبرع ــالي للت ــيس بالغ ــاعدة والنف  لمس
 شــيوخ مــن عــدد تقــدم الفلســطينيين

 متــفية الى بطلــب الشــامية عشــائر
 قيـامهم عـلى للموافقـة ةالديواني لواء

 ثلاثـة عن تقل لا مالية تبرعات بجمع
 الشـــامية ســـكان مـــن دينـــار آلاف

 الجبهـة الى إرسـاله ثم ومن، ونواحيها
 فلسـطين عـن للدفاع المتحدة الشعبية
 ثلاثــة تتجــاوز لا زمنيــة مــدة خــلال

 :الطلب على الموقعين ابرز ومن، أشهر
 الكـاظم عبـد، المكوطر عمران السيد
 عشـائر شـيخ( العـواد رزوكمـ الحاج

، العـواد مرزوك الحاج ردام)، العوابد
 شـــيخ( العبطــان الســـلمان ادريــس
 شيخ( السادة العبد سوادي)، الخزاعل

ــة آل ــاتم)، فتل ــن ح ــمخي الحس  الش
ـــيخ( ـــي ش ـــن بن ـــا .)٣٠()حس  ووفق

ــلاحية ــة للص ــا المخول ــن له  وزارة م
 اللـواء متـف وافـق فقـد الداخلية

ـــذكور ـــلى الم ـــنح ع ـــع الاذن م  لجم
 بجمعها اللجنة باشرت التي التبرعات

 التبرعـات عليهـا انهالـت وقـد، فعلا
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ـــب وإلى  ـــدار جان ـــاوى اص  الفت
ــة ــداد الديني ــل وإع ــوعين قواف  المتط

ــالها ــطين إلى لإرس ــكل، فلس ــاء ش  أبن
 :مـن مؤلفة خاصة لجنة النجف مدينة

 جـواد محمد، السكافي حسن محمد علي
ـــة ـــلاش رؤوف، عجين ـــود، مش  حم

، نـاجي علي عبد، علوان حمود، شعبان
 ماليـة تبرعـات لجمـع، عجينـة حسن

 مســاعدةً ، عراقــي دينــار ألفــا قــدرها
   .)٢٧(فلسطين في العرب لمجاهدي

 )٢٨()الأدب ندوة( جمعية وساهمت 
 والعينية المالية التبرعات جمع عملية في

 للغـرض المختلفـة العراقيـة المدن من
 مــن الأعــلام بجهــود وذلــك، نفســه

ــيها ــم، مؤسس ــن وه ــيات م  الشخص
 النجـف في المرموقـة دبيـةوالأ الدينية

 سعيد محمد، الدجيلي جواد محمد :مثل
 عبـد، الشـخص حسن محمد، الحكيم

ـــي ـــيفي النب ـــد، ال ـــم محم  هاش
   .)٢٩(القي

 النجـف علـماء لـدعوات وامتثالا 

ــبرع ــالي للت ــيس بالغ ــاعدة والنف  لمس
 شــيوخ مــن عــدد تقــدم الفلســطينيين

 متــفية الى بطلــب الشــامية عشــائر
 قيـامهم عـلى للموافقـة ةالديواني لواء

 ثلاثـة عن تقل لا مالية تبرعات بجمع
 الشـــامية ســـكان مـــن دينـــار آلاف

 الجبهـة الى إرسـاله ثم ومن، ونواحيها
 فلسـطين عـن للدفاع المتحدة الشعبية
 ثلاثــة تتجــاوز لا زمنيــة مــدة خــلال

 :الطلب على الموقعين ابرز ومن، أشهر
 الكـاظم عبـد، المكوطر عمران السيد
 عشـائر شـيخ( العـواد رزوكمـ الحاج

، العـواد مرزوك الحاج ردام)، العوابد
 شـــيخ( العبطــان الســـلمان ادريــس
 شيخ( السادة العبد سوادي)، الخزاعل

ــة آل ــاتم)، فتل ــن ح ــمخي الحس  الش
ـــيخ( ـــي ش ـــن بن ـــا .)٣٠()حس  ووفق

ــلاحية ــة للص ــا المخول ــن له  وزارة م
 اللـواء متـف وافـق فقـد الداخلية

ـــذكور ـــلى الم ـــنح ع ـــع الاذن م  لجم
 بجمعها اللجنة باشرت التي التبرعات

 التبرعـات عليهـا انهالـت وقـد، فعلا
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 ونواحيــه القضــاء ابنــاء مــن الســخية
ـــنافية ـــماس كالش ـــلاحية وغ ، والص

ــــــت ــــــة وانته  آذار ٢٥ في العملي
 شرطـة مركـز اسـتلم كما .)٣١(١٩٤٨

ــامية ــدد الش ــد ع ــن جي ــلحة م  الاس
 شـيوخ بهـا تبرع الاعتدة من وكميات

ـــة آل ـــدوالع فتل ـــبل وآل واب  وآل ش
   .)٣٢(فرطوس

ــرا  ــتهار ونظ ــك لاش ــاطق تل  المن
 فقــد، الجـودة عاليــة الحبـوب بزراعـة

 مــن المئــات لجمــع العشــائر تحركــت
 لأغاثـة والـرز والشعير الحنطة أكياس

 بـدأت الـذين الفلسـطينيين اللاجئين
 العراقيـة الحـدود على تتزايد أعدادهم
 فلسطين في الموقف وكان .)٣٣(السورية

ــة في ــة غاي ــر الحراج ــراً ، والخط  إلى نظ
 اعتـداءات وتصـاعد المعـارك اشتداد

 إلى، فيها الإجرامية وأعمالهم الصهاينة
 موقف انتقد العراقي الشعب أن درجة

 إرســــال في المتبــــاطئ حكومتــــه
ــــاعدات ــــديم المس ــــلحة وتق  الأس

   .)٣٤(الفلسطينيين للمجاهدين

 ذات المدينـةـ  النجـف وأدركت 
 خطــورة  ياسيوالســ الــديني الثقــل
 فشــارك، عاتقهــا عــلى الملقــاة المهمــة

ـــون ـــاعرهم النجفي ـــة بمش  العروبي
 السـخط موجـة الخالصـة والإسلامية

 جمـاهير طالبـت فقـد، العامة العراقية
ــــاهرةٍ  في النجــــف ــــا مظ ــــوم له  ي

 قوات بإرسال)، ١٩٤٨/نيسان/٢٧(
 للـب فلسطين إلى نظامية عسكرية

 مـن وأشـياعهم« الصـهاينة أيدي على
، دابـرهم وقطع العراق في» عوبيينالش

 دورهـم بفتح كافة العراقيين وناشدوا
ــواء ــطينيين لأي ــازحين الفلس ، )٣٥(الن

   :يلي بما مطاليبهم وانحت
 القوات قبل من الفعلي الاشتراك« 

 نـــة حملـــة في النظاميـــة العراقيـــة
 : فلسطين

 الصـهيونية الحركـة نشـاط شـلّ * 
  .الهدّامة الشيوعية ومشايعتها

  .قومياً  توجيهاً  الصحافة توجيه *
ــير*  ــاز تطه ــومي الجه ــن الحك  م

ــهيونية عمــلاء ــاصر الص ــوء وعن  الس
  .)٣٦(»والفوضى

 )٣٧(الكـريم القرآن جمعية وأقامت 
 لبحث خصص، عاما حفلاً  النجف في

 كبـيراً  عدداً  وضّم، الفلسطينية القضية
، العلميـة الحـوزة وطلبـة المثقفـين من

ــت ــه طلب ــة في ــة الن ــاد لحرك ، الجه
، خفافـاً  النهـوض عـلى الناس وحثت

 فلسـطين لانقـاذ، الـعة وجه وعلى
   .محنتها من

 الحضـور تداولـه ما أهم من وكان 
ــذا في ــل ه ــداء الحف ــذي الن ــه ال  وجه

 الغطاء كاشف آل الحسين محمد الشيخ
 وجـه عـلى والعرب المسلمين عامة إلى

 الـدفاع إلى فيـه يـدعوهم، الخصوص
، قـوة مـن وتـوأ مـا بكل فلسطين عن

ــل ــذا وحم ــداء ه ــوان الن ــة« عن  صرخ
 كاشـف مـن الداميـة لفلسطين مدوية
   :فيه جاء، »المسلمين لعموم الغطاء

ــبون«  ــود أن أتحس ــوا إذا اليه  غلب
ــطين ــ  فلس ــمح لا ــون  االله س  يترك

 الأقطار من وغيرهما والحجاز، العراق
 الآن تـدور الحروب هذه إنّ ...العربية

 انهـا بـل، كله كوال كله الإيمان بين
 الصليبية للحروب حقيقية صورة تمثل

 الغـــرب دول فيهـــا اتفقـــت والتـــي
 مـن الإسـلام كلمة محق على المسيحية

 أيهـا علـيكم يجـب...الوجـود صفحة
 كـرامتكم لحفـظ تنهضوا أن المسلمون

ـــــظ ـــــنكم وحف ـــــن دي ـــــد م  أل
   .)٣٨(..»أعدائكم

 ـــوفي، خـــيرا النجفيـــون استب 
 زحف بأنباء، الأعلام العلماء مقدمتهم
 وبدايـة، فلسـطين إلى العربية الجيوش

 يــوم منــذ فيهــا العســكرية العمليــات
 عـدد وبـارك)، ١٩٤٨/مايس/١٥(

 بـ وصـفوه ما الكبار الدين رجال من
 برقيــات ورفعــوا، »المقــدس الجهــاد«

 الصدر محمد السيد إلى والتأييد الدعم
، )٣٩()آنـذاك العراقـي الوزراء رئيس(

 فيهـا يشـكرهم اتببرقي أجابهم الذي
 العربيـة للحـرب المساند موقفهم على

   .)٤٠(الصهاينة ضد العادلة
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ــهيونية عمــلاء ــاصر الص ــوء وعن  الس
  .)٣٦(»والفوضى

 )٣٧(الكـريم القرآن جمعية وأقامت 
 لبحث خصص، عاما حفلاً  النجف في

 كبـيراً  عدداً  وضّم، الفلسطينية القضية
، العلميـة الحـوزة وطلبـة المثقفـين من

ــت ــه طلب ــة في ــة الن ــاد لحرك ، الجه
، خفافـاً  النهـوض عـلى الناس وحثت

 فلسـطين لانقـاذ، الـعة وجه وعلى
   .محنتها من

 الحضـور تداولـه ما أهم من وكان 
ــذا في ــل ه ــداء الحف ــذي الن ــه ال  وجه

 الغطاء كاشف آل الحسين محمد الشيخ
 وجـه عـلى والعرب المسلمين عامة إلى

 الـدفاع إلى فيـه يـدعوهم، الخصوص
، قـوة مـن وتـوأ مـا بكل فلسطين عن

ــل ــذا وحم ــداء ه ــوان الن ــة« عن  صرخ
 كاشـف مـن الداميـة لفلسطين مدوية
   :فيه جاء، »المسلمين لعموم الغطاء

ــبون«  ــود أن أتحس ــوا إذا اليه  غلب
ــطين ــ  فلس ــمح لا ــون  االله س  يترك

 الأقطار من وغيرهما والحجاز، العراق
 الآن تـدور الحروب هذه إنّ ...العربية

 انهـا بـل، كله كوال كله الإيمان بين
 الصليبية للحروب حقيقية صورة تمثل

 الغـــرب دول فيهـــا اتفقـــت والتـــي
 مـن الإسـلام كلمة محق على المسيحية

 أيهـا علـيكم يجـب...الوجـود صفحة
 كـرامتكم لحفـظ تنهضوا أن المسلمون

ـــــظ ـــــنكم وحف ـــــن دي ـــــد م  أل
   .)٣٨(..»أعدائكم

 ـــوفي، خـــيرا النجفيـــون استب 
 زحف بأنباء، الأعلام العلماء مقدمتهم
 وبدايـة، فلسـطين إلى العربية الجيوش

 يــوم منــذ فيهــا العســكرية العمليــات
 عـدد وبـارك)، ١٩٤٨/مايس/١٥(

 بـ وصـفوه ما الكبار الدين رجال من
 برقيــات ورفعــوا، »المقــدس الجهــاد«

 الصدر محمد السيد إلى والتأييد الدعم
، )٣٩()آنـذاك العراقـي الوزراء رئيس(

 فيهـا يشـكرهم اتببرقي أجابهم الذي
 العربيـة للحـرب المساند موقفهم على

   .)٤٠(الصهاينة ضد العادلة
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 تحرص النجفية الصحف وأخذت 
ــلى ــ ع ــار ن ــارك أخب ــارية المع  الض

ـــارات ـــة والانتص ـــوش الجزئي  للجي
 )٤١(العراقــي والجـيش، عامـة العربيـة

 القـــوات عـــلى خـــاص نحـــوٍ  عـــلى
 أحــد وروى، فلســطين في الصــهيونية
ـــين ـــارىال النجفي ـــمين غي  إلى المنض

 العـراقيين أنّ  كيـف المقـاتلين صفوف
 المقدسـة الأرض تحريـر عـلى أوشكوا

ـــيم ـــا وتحط ـــماه م ـــ س ـــة« ب  خراف
وأوضحت مجلة الدليل  .)٤٢(»إسرائيل

ان المسلمين آنذاك قد برهنوا على مدى 
ــويم  ــلامي الق ــدأ الاس ــكهم بالمب تمس

، وتفانيهم في سبيل إعلاء كلمـة الحـق
 سوح الجهاد المقدس فخفوا سراعا الى

وصدورا رحبة ، بقلوب تطفح بالايمان
تتدفق حماسـة لنـة الحـرم المقـدس 
ليطهروه من أعداء الانسانية وجراثيم 
البية وينزلوا البة القاضـية عـلى 
فئة ضالة قـد حاربهـا القـرآن والـدين 
ــي  ــه النب ــاء ب ــما ح ــؤمن ب ــابة لم ت عص

ــد ــه العــداء   محم ــبته وقوم فناص

ها اليرة ترتكـب مـا وراحت نفوس
تأباه الانسانية الحقة من القتل الفظيـع 
والهتك للاعراض والتنكيل بالابريـاء 
ـــة  ـــنظم الحربي ـــتثنتهم ال ـــذين اس ال

ورفعت المجلـة اسـتغاثتها  .الاسلامية
فـإلى سـوح «بالمسلمين عاليـا بـالقول 

الجهاد المقدس يا ابناء محمد ويـا حملـة 
فـلا فـإن الاسـلام في محنـة ....القرآن

تدخروا وسعا بعـد اليـوم لـدرء هـذه 
المحنة وإنقاذ فلسطين فإنها تهتف بكـم 

وتستنجد بكـم مـن  .صارخة لنجدتها
فابذلوا جهـودكم ، شرور المعتد الاثيم

وساهموا بما استطعتم عليـه فـإن لكـم 
ودافعـوا ، بآبائكم الماضين أسوة حسنة

بأموالكم وانفسكم فليس فـوق ذلـك 
ــر ــنكم، ب ــوا دي ــ، واحفظ ــن وذب وا ع

وأدوا امانتكم فأن ، كرامتكم وتراثكم
   .)٤٣(»الن حليف لكم

ـــة   ـــات الثقافي ولم تبخـــل الجمعي
ـــة عـــلى القضـــية  ـــة في المدين والأدبي
الفلسطينية بكل ما بحوزتها من جهود 

فأرسلت البرقيات إلى ، مادية ومعنوية

والمسئولين في الحكومـة ، ملوك العرب
وسائل تحثهم على اتخاذ كل ال، العراقية

التي تف الى استرداد حقوق الشعب 
فعلى سـبيل المثـال بعثـت ، الفلسطيني

ــ ــدى الن ــة منت ــة إلى  )٤٤(جمعي ببرقي
وبرقيـة مماثلـة إلى ، الوصي عبـد الالـه

ــين ــن الحس ــد االله ب ــك الأردن عب ، مل
 ـوبرقية إلى الملك فـاروق حـاكم م
ــد  ــي محم ــوزراء العراق ــيس ال وإلى رئ

وقـوف بحـزم مطالبة إياهم ال، الصدر
   .)٤٥(إزاء الصهيونية ودولتهم المزمعة

 بفرصــة النجــف مدينــة وظفــرت 
 كـان الذي، )٤٦(السوري الوفد وجود

، الأثنـاء تلـك في المدينـة بزيـارة يقوم
 العـــروبي ابناءهـــا شـــعور لإظهـــار
 مـن الفلسـطينية القضية تجاه المتصاعد

 وشـــعرائها وأدبائهـــا علمائهـــا قبـــل
   .ومثقفيها

ــت  ــ فأقام ــة ةجمعي ــة الرابط  الأدبي
 بالوفـد للاحتفـاء كبيراً  شعبياً  احتفالاً 

 مـن العديـد خلالـه أُلقيـت، السوري

، الحماسية والكلمات الشعرية القصائد
ــدف ــا اله ــد منه ــة توحي  ورّص الكلم

 فلسـطين نحو الهمم وشحذ الصفوف
 ذلـك بعد الجموع وتوجهت، الجريحة

 العـالمينّ  مـن كـلٍ  لزيـارة الوفد برفقة
ـــيريّ  ـــيخ :نالكب ـــد الش ـــريم عب  الك

ــــري ــــيد، )٤٧(الجزائ ــــن والس  محس
 في المحتشـدون وأجتمـع .)٤٨(الحكيم

 الشـيخ شقيقه وألقى، منهما الأول دار
 مهمـة كلمـة )٤٩(الجزائري جواد محمد

 اعتـداء ان« :فيهـا قال، الصدد هذا في
 كـل قلـب جـرح فلسطين على اليهود
 مـن...عـربي كـل ناضر وأدمى مسلم

 فلســـطين محنـــة أن نقـــول أن الحـــق
 وهل عنها بالدفاع الافتاء حد تجاوزت
ـــك ـــلم يش ـــداء  مس ـــود أع أنّ اليه

الاسلامية والمسيحية قد هجمـوا عـلى 
فهل يرتأي المسلم بعد ...الثغر المقدس

ــــه موقــــف  ــــذا مــــبرراً لموقف ه
وقد اشتهر الشـيخ  .)٥٠(»!؟...المتفرج

محمد جواد الجزائري ايضاً بالذود عن 
املا الأفكــار حــ، العروبــة والإســلام
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والمسئولين في الحكومـة ، ملوك العرب
وسائل تحثهم على اتخاذ كل ال، العراقية

التي تف الى استرداد حقوق الشعب 
فعلى سـبيل المثـال بعثـت ، الفلسطيني

ــ ــدى الن ــة منت ــة إلى  )٤٤(جمعي ببرقي
وبرقيـة مماثلـة إلى ، الوصي عبـد الالـه

ــين ــن الحس ــد االله ب ــك الأردن عب ، مل
 ـوبرقية إلى الملك فـاروق حـاكم م
ــد  ــي محم ــوزراء العراق ــيس ال وإلى رئ

وقـوف بحـزم مطالبة إياهم ال، الصدر
   .)٤٥(إزاء الصهيونية ودولتهم المزمعة

 بفرصــة النجــف مدينــة وظفــرت 
 كـان الذي، )٤٦(السوري الوفد وجود

، الأثنـاء تلـك في المدينـة بزيـارة يقوم
 العـــروبي ابناءهـــا شـــعور لإظهـــار
 مـن الفلسـطينية القضية تجاه المتصاعد

 وشـــعرائها وأدبائهـــا علمائهـــا قبـــل
   .ومثقفيها

ــت  ــ فأقام ــة ةجمعي ــة الرابط  الأدبي
 بالوفـد للاحتفـاء كبيراً  شعبياً  احتفالاً 

 مـن العديـد خلالـه أُلقيـت، السوري

، الحماسية والكلمات الشعرية القصائد
ــدف ــا اله ــد منه ــة توحي  ورّص الكلم

 فلسـطين نحو الهمم وشحذ الصفوف
 ذلـك بعد الجموع وتوجهت، الجريحة

 العـالمينّ  مـن كـلٍ  لزيـارة الوفد برفقة
ـــيريّ  ـــيخ :نالكب ـــد الش ـــريم عب  الك

ــــري ــــيد، )٤٧(الجزائ ــــن والس  محس
 في المحتشـدون وأجتمـع .)٤٨(الحكيم

 الشـيخ شقيقه وألقى، منهما الأول دار
 مهمـة كلمـة )٤٩(الجزائري جواد محمد

 اعتـداء ان« :فيهـا قال، الصدد هذا في
 كـل قلـب جـرح فلسطين على اليهود
 مـن...عـربي كـل ناضر وأدمى مسلم

 فلســـطين محنـــة أن نقـــول أن الحـــق
 وهل عنها بالدفاع الافتاء حد تجاوزت
ـــك ـــلم يش ـــداء  مس ـــود أع أنّ اليه

الاسلامية والمسيحية قد هجمـوا عـلى 
فهل يرتأي المسلم بعد ...الثغر المقدس

ــــه موقــــف  ــــذا مــــبرراً لموقف ه
وقد اشتهر الشـيخ  .)٥٠(»!؟...المتفرج

محمد جواد الجزائري ايضاً بالذود عن 
املا الأفكــار حــ، العروبــة والإســلام
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القومية والأفكار الدينية معا وجامعـا 
وهـذان  .بين التيارين الديني والقومي

التيـــاران الفكريـــان كونـــا القاعـــدة 
الأساسية لرجال السياسـة في النجـف 

مع  )محمد(فوقف الجزائري ، الأشرف
ــة ــايا القومي ــاصرة القض ــغلته ، من وش

 ــ ــلام في م ــرب والإس ــايا الع قض
   .)٥١(وفلسطين

 النجـف وجهـاء مـن جماعة عورف 
 العلـماء مـن عـدد الى رسـالة وأعيانها
 الـيفة العلميـة الحـوزة في البارزين

 ومجتهـدين فضـيلة أصحاب بينهم من
 محمـد الشـيخ تقـدمهم، كبار ومراجع
 والشــيخ الغطــاء كاشــف آل الحســين

 محسـن والسـيد ياسـين آل رضا محمد
 الحمامـــي حســـين والســـيد الحكـــيم

 والشـيخ لمظفـرا حسـن محمد والشيخ
 محمـود والسـيد الجزائري الكريم عبد

 هــؤلاء فيهــا يناشــدون، الشــاهرودي
ــدي ــام التص ــأهم والقي ــاتهم ب  بواجب

، الاسـلامية الثغور حماة بدعم المتمثلة
ــوف ــزم والوق ــد بح ــابات ض  العص

 البشعة الجرائم تقترف التي الصهيونية
 تزامنا الفلسطيني العربي الشعب بحق

 مـن الجاريـة يةالعسـكر العمليات مع
 .البلـد ذلـك في العربيـة الجيوش قبل

ــد ــت وق ــالة حفل ــالكثير الرس ــن ب  م
 ضد المندفع والحماس الفياض الغضب

 قـد« :فيهـا جاء قد ومما، الجرائم تلك
 المنبـوذين الاسرائيليين احداث أقامت
 صـقور وحفزت المسلمين قيامة أخيرا

 الصــهاينة بــراغيش لفــتراس العروبـة
ــرذولين ــذ الم ــوااست م الارض في ن 
ـــة ـــذون المقدس ـــن يتخ ـــوطن م  ال

 أولى ومــن اوكــاراً  العــربي الاســلامي
 لوثتهـا الزكية فالتربة أعشاشا القبلتين

 الخســف أبنــاءكم يســومون .أدرانهــم
ــعون ــة الارض في ويس ــادا المبارك  فس

 الحرمـات ويهتكون الاطفال يذبّحون
ــرون ــالاعراض ويفج ــلمون، ب  والمس

 آذانهم نةمرهو وغربها المعمورة بق
 تنهـد المدويـة الاسلام حجج لخة
 دولـة الواهيـة الدولـة اركـان لوقعهـا
  . )٥٢(»المزعومة صهيون

 بقسـط النجف مدينة ساهمت لقد 
 لانقـاذ الشعر ثورة« ب يسمى فيما وافر

 ممـا الكثـير الء وانتجت، »فلسطين
 العـــربي الـــاع بـــأدبيات عُـــرف

 الحرب تطورات تابع الذي الاسرائيلي
ــة ــهيونية العربي ــان، الص ــعراء وك  ش
ــة في النجــف ــرب الشــعراء مقدم  الع

 فلسـطين بحـق القصائد نظموا الذين
 لنـا ويحفـظ، المجاهـد العربي وشعبها
 تعـود القصائد تلك من المئات التاريخ
 نجـد لا أننا درجة إلى، نجفيين لشعراء
 الـنظم عن تخلف واحداً  نجفياً  شاعراً 

 اندةمســ بــه وأعنــي، المضــمار هــذا في
   .)٥٣(محنتها في فلسطين

، خاصـة لجنة النجف أبناء وشكل 
)، فلسـطين تبرعـات لجنـة( ب سميت
 لـدعم العينيـة التبرعـات جمـع هدفها

 بهـا تقـوم التـي العسـكرية العمليات
 شـكلها، ١٩٤٨ سـنة العربية الجيوش
، وأعيــانهما والكوفــة النجــف وجهــاء

 محيي هادي، شمسه رشاد محمد :منهم
 قائمقــــام( عـــلي لطفــــي، الـــدين

   .)٥٤()النجف
 حفلة الثقافي )الغري نادي( وأقام 

 كـربلاء لـواء متـف برعاية خاصة
 التبرعـات لجمـع عـلاوي المجيد عبد

 الخطـب من عدداً  خلالها ألقيت، ايضاً 
 لشـعراءٍ ، الشـعرية والقصائد الحماسية

 الشـيخ، اليعقوبي علي محمد :مثل كبار
 بعدها، العكام المنعم عبد، البازي علي

ــ مــن تســابق ــبرع في الحفــل ح  الت
ـــود ـــربي للمجه ـــد، الح ـــارى وق  تب

 بلغ حتى للتبرع عادتهم على النجفيون
ــوع ــا مجم ــه م ــة احتوت ــين قائم  المتبرع

ـــوالي ـــة( ح ـــار آلاف أربع  .)٥٥()دين
 لأســـماء الأولى القائمـــة وضـــمت

 النجـف في فلسـطين لأنقـاذ المتبرعين
 ئةما من لأكثر تبرعوا الأسماء من عدداً 
، صـفوة محمد :من كلٌّ  وهم، )٥٦(دينار

 رشـاد، شلاش عبود، شلاش رؤوف
 السـيد عطية ضياء، شبر مكي، عجينة
 بقيـة أمـا، عجينـة جواد محمد، سلمان

 مـنهم واحـد كـل تـبرع فقد المتبرعين
 تبرع كما، )٥٧(دينار المائة عن تقل مبالغ
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   .)٥٣(محنتها في فلسطين
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 كـربلاء لـواء متـف برعاية خاصة
 التبرعـات لجمـع عـلاوي المجيد عبد

 الخطـب من عدداً  خلالها ألقيت، ايضاً 
 لشـعراءٍ ، الشـعرية والقصائد الحماسية

 الشـيخ، اليعقوبي علي محمد :مثل كبار
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 بلغ حتى للتبرع عادتهم على النجفيون
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 النجـف في فلسـطين لأنقـاذ المتبرعين
 ئةما من لأكثر تبرعوا الأسماء من عدداً 
، صـفوة محمد :من كلٌّ  وهم، )٥٦(دينار
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 السـيد عطية ضياء، شبر مكي، عجينة
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 مختلفـة مالية بمبالغ )صخير أبو( أهالي
 عـات شـحن موت، فلسطين لإنقاذ

 الـرز :مثـل العينيـة المواد من الأطنان
 أعلان بعد حتى، فلسطين إلى والتمور

ــة ــفها، الهدن ــاعدات بوص ــدمها مس  ق
 والصّـلاحية العباسـية( نـواحي أهالي

   .)٥٨()والكوفة والشامية والشنافية
 التـي العسـكرية الهـزائم أثـر وعلى 

 أيـدي عـلى العربيـة الجيـوش بها منيت
ــهاينة ــ، الص ــام اذلوتخ ــرب الحك ، الع

 وعـدم فلسطين عن الدفاع في وتهاونهم
 عـلى الحكـام أولئك وافق فقد؛ جديتهم

 القــاضي، الــدولي الأمــن مجلــس قــرار
 غـير أجـلٍ  إلى فلسطين في الهدنة بإعلان
    .)٥٩()١٩٤٨/حزيران/١٥( في مسمى

ــت  ــف أعلن ــالاً  النج ــها ح  رفض
 الغضـب وتملك، القرار لذلك القاطع

 مـن عظمى خيانة إياه برةٍ معت جماهيرها
ــع ــدولي المجتم ــؤامرة، ال ــبرى وم  ك
ــت ــد حيك ــطين ض ــتنكر، فلس  واس

 المثقــف وشــبابها وأدباؤهــا شــعراؤها

 محمـد الشـاعر فأنشد، الصهاينة أعمال
 والمفكـر الـدين رجـل( الهاشمي جمال

 عرب فيها دعا رائعة قصيدة )المعروف
 المواجهـة ساحة في النزول إلى فلسطين
 مـن أوتـوا ما بكل تصديوال المصيرية

 وفضح، الاستعمارية للمخططات قوة
 بعـض مـن» الحـق أمنـاء« أسماهم من

 الـذين العـرب حكـام مـن المتواطئين
 ورضـوا الأمانـة وخانوا الوعد كذبوا

ــم ــي بحك ــيم في الأجنب ــم تقس  بلاده
ــا ــا، وتمزيقه ــة واعطائه  ســائغة لقم

 القـرار اسـتثار حـين في، )٦٠(للأجنبي
 فيها هاجم قصيدة فأنشد، آخر شاعراً 
 جانـب إلى كليـاً  المتحيـز الأمن مجلس

   :فيها قال، العالمية الصهيونية
  ظلةً  أمناً  أسموه مجلساً  يا

  معنونا الاح الظلم به ونرى
  حقها يعرب هضم العدالة أمِنَ 

  )٦١(تقرنا لن بنعالها ويهودكم
ــين في ــا ح ــيخ حيّ ــد الش ــلي محم  ع

 للمجاهدين البطولية الأعمال اليعقوبي

ــطينيين ــاً  الفلس ــع متجاوب ــدث م  الح
 للأحـداث تصويره خلال من، الكبير

ــآسي ــزان والم ــي والأح ــرت الت  في ج
   .)٦٢(فلسطين

 الصـدّاح النجفـي الصوت وصل 
 بعـد)، القـاهرة( المية العاصمة إلى
ــا في حــطّ  أنّ  ــراهيم الشــاعر رحابه  إب

 الانـدلس( قصيدته فيها ألقى، الوائلي
 الأمل خيبة عن خلالها من عبرّ  )الثانية

 العـربي الشـعب أصـابت التي الكبيرة
ــه خيانــة جــراء مــن، بــأسره  حكومات

 وأنشـد، الفاشـلة الرجعيـة وسياستها
   :فيها

  الورى نتحدى كنا بالأمس
  واحدة زحفة زحفنا لما

  الذرى تلك بالدم فاصطبغت
  خالدة أمة إنا تشهد

  القهقري بنا عادت قد واليوم
  )٦٣(حاقدة موتورة سياسة

ــان ــف ك ــحافة موق ــة الص  النجفي
ــجماً  ــع منس ــات م ــة التوجه  العروبي

، النجـف في العـام للرأي والإسلامية
، ونبــذها الهدنــة بــرفض طالبــت فقــد

ــلان ــرب وإع ــن الح ــد م ــلى جدي  ع
ــهاينة ــل، الص ــم وجع ــل الحك  الفص

 المخاتـل للوسـيط لا والمـدفع للسيف
 أسـموه الذي» الارهاب« لمجلس ولا
 لنـيالع النصـير«، الأمـن مجلـس ظلةً 

 تعقيد عن الأول والمسؤول للصهيونية
 اليهـود كيـان وتثبيت فلسطين مشكلة

 بأن )الشعاع( مجلة وأعلنت .)٦٤(»فيها
 شـتات يجمـع زعيماً  يريدون النجفيين

 يوكـل واحـد لـواء تحت العربية الأمة
، نفعـاً  القلـم يجـد لم إنْ  للسيف الحكم

 على غضباً  ويتفجر، غيضاً  قلبه يتحرق
ــن ــد م ــحق يري ــةا س ــة لكرام ، العربي

   .)٦٥(بمقدساتها ويستهين
ــدّ   ــون وع ــن  النجفي ــق ع  طري

ــة صــحافتهم  الحكومــات ان الوطني
، التهــاون هــذا عــن مســؤولة العربيــة

 تلـك وأن، المسـتعمرين مـع والتهاون
 خطـوة تتقدم أن تستطع لم الحكومات

ــدة ــق في واح ــر طري ــطين تحري ، فلس
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ــطينيين ــاً  الفلس ــع متجاوب ــدث م  الح
 للأحـداث تصويره خلال من، الكبير

ــآسي ــزان والم ــي والأح ــرت الت  في ج
   .)٦٢(فلسطين

 الصـدّاح النجفـي الصوت وصل 
 بعـد)، القـاهرة( المية العاصمة إلى
ــا في حــطّ  أنّ  ــراهيم الشــاعر رحابه  إب

 الانـدلس( قصيدته فيها ألقى، الوائلي
 الأمل خيبة عن خلالها من عبرّ  )الثانية

 العـربي الشـعب أصـابت التي الكبيرة
ــه خيانــة جــراء مــن، بــأسره  حكومات

 وأنشـد، الفاشـلة الرجعيـة وسياستها
   :فيها

  الورى نتحدى كنا بالأمس
  واحدة زحفة زحفنا لما

  الذرى تلك بالدم فاصطبغت
  خالدة أمة إنا تشهد

  القهقري بنا عادت قد واليوم
  )٦٣(حاقدة موتورة سياسة

ــان ــف ك ــحافة موق ــة الص  النجفي
ــجماً  ــع منس ــات م ــة التوجه  العروبي

، النجـف في العـام للرأي والإسلامية
، ونبــذها الهدنــة بــرفض طالبــت فقــد

ــلان ــرب وإع ــن الح ــد م ــلى جدي  ع
ــهاينة ــل، الص ــم وجع ــل الحك  الفص

 المخاتـل للوسـيط لا والمـدفع للسيف
 أسـموه الذي» الارهاب« لمجلس ولا
 لنـيالع النصـير«، الأمـن مجلـس ظلةً 

 تعقيد عن الأول والمسؤول للصهيونية
 اليهـود كيـان وتثبيت فلسطين مشكلة

 بأن )الشعاع( مجلة وأعلنت .)٦٤(»فيها
 شـتات يجمـع زعيماً  يريدون النجفيين

 يوكـل واحـد لـواء تحت العربية الأمة
، نفعـاً  القلـم يجـد لم إنْ  للسيف الحكم

 على غضباً  ويتفجر، غيضاً  قلبه يتحرق
ــن ــد م ــحق يري ــةا س ــة لكرام ، العربي

   .)٦٥(بمقدساتها ويستهين
ــدّ   ــون وع ــن  النجفي ــق ع  طري

ــة صــحافتهم  الحكومــات ان الوطني
، التهــاون هــذا عــن مســؤولة العربيــة

 تلـك وأن، المسـتعمرين مـع والتهاون
 خطـوة تتقدم أن تستطع لم الحكومات

ــدة ــق في واح ــر طري ــطين تحري ، فلس



88

ف  رالنجف الاش لمثقفة فياب خنلاالدينية و جعيةرالم فقموا

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

 مهـب في الفلسطينية القضية فوضعت
 مـن حفـرة شـفا على نقل لم نْ إ، الريح

ــياع ــوضى الض ــك، والف ــبب وذل  بس
ــــوضى ــــذلان الف ــــع والخ  والتراج

، الملتويـة السياسـة واتبـاع، والانقسام
ــد ــددت وق ــحافة ه ــة الص  في النجفي

ـــت ـــه الوق ـــام نفس ـــرب الحك ، الع
ـــا« وطـــالبتهم ـــاد العمـــل إم  أو الج
   .)٦٦(»الحكم من الانسحاب

ــافت  ــعوب أن وأض ــة الش  العربي
 شـيئاً  حكوماتهـا وعملت شيئاً  أرادت

، عليهـا خروجـاً  عملهـا يُعد بل، آخر
ــذا ــدت وب ــقة بع ــين الش ــعوب ب  الش

 العـام الـرأي وبقـي .)٦٧(والحكومات
، المسـتمر الغليـان من حالة في النجفي

 محمــد الشــيخ لتــيح يســتمع وهــو
 إذ؛ النـواب مجلس عضو الشبيبي رضا

 شــوهت قضــية توجــد لا« :يقــول
 الدعاية من بالرائق وطمست حقيقتها
 توجـد ولا فلسطين في العرب كقضية

 كالقضـية ..الغموض بها أحاط قضية
 المطامع من بدافع ذلك وكل، المذكورة

ـــــتعمارية ـــــوس الاس ـــــلاة وته  غ
   .)٦٨(»الصهيونيين

ــن  ــحافة ولك ــف ص ــت النج  كان
 تعــي عاليــة وطنيــة بــروح تتمتــع

 وضعت أن فبعد، التاريخية مسؤوليتها
 الأطراف وأنسحبت، أوزارها الحرب

 مجلة كتبت، الهدنة خطوط إلى المتنازعة
 جيشـنا« عنـوان حمـل مقـالاً  )الغري(

 بالموقف فيه أشادت» ورسالته الباسل
 العراقـي الجـيش اتخـذه الذي البطولي

ــرب في الأبي ــطين ح ــه، فلس  أدى وأن
 بـ سـمتّه ما على القضاء في بارزاً  دورا

 فرفع، الأمم ونفايات الب حثالات«
 المعــارك في عاليــاً  العربيــة الأمــة رأس
 الجيش سجل لقد حقاً ...خاضها التي

 كانــت وقــوةً  وشرفــاً  فخــراً  العراقــي
، الأشــاوس المغــاوير أبنائــه دم مادتــه

 الحربيـة الشـؤون في المفـرط وذكائهم
 الجـيش انتـ نعـم...الفنية والخطط

ــاً  العراقــي ــاً  ن ــه وسيســجل مبين  ل
 مـن بأحرف الانتصارات هذه التاريخ

   .)٦٩(»ورن

 كاشـف آل الحسين محمد الشيخ أما 
ــه الغطــاء ــديق يــرض لم فأن ــك بتص  ذل
 أمـام والمـذهل الـيع العـربي التراجع

  اللحظـات آخـر إلى– وظلَّ ، الصهاينة
 العسـكرية العمليـات انتهاء بعد ما وإلى

 وعـلى العـراق حكام يدعو، فلسطين في
 )الإله عبد( العرش على الوصي رأسهم
١٩٣٩ الجيـــوش ســـوق« إلى ١٩٥٣ 
 عـاد لكنـه .)٧٠(»المقدسـة البلاد لتطهير
 لـه تبينـت أن بعـدـ  أخـرى مرة ليعلن

ــة ــع إن  الحقيق ــتردي الوض ــذي الم  ال
 يرجـع الفلسـطينية القضية إليه وصلت

 تتبعهــا التــي الغطرســة إلى الأســاس في
 قطـر كل في شعوبها تجاه العربية الأنظمة

 الكــذب ممارســتها وإلى أقطــاره مــن
 من يهربون المواطنين تجعل التي اعوالخد

    .)٧١(السياسة تلك نتيجة أوطانهم
 خطبتـه في بذلك الشيخ يكتف ولم 

 بـاب حسـينية في ألقاهـا التـي الرائعة
ــيف ــير الس ــداد في الكب ــان( بغ / نيس

 إذ؛ الناس من كبير حشدٍ  على )١٩٤٩
 القيـود كـل متجاوزاً  بخطبته استرسل

 إن :قائلاً  الرسمية والتحفظات الأمنية
ــيبتنا ــطين مص ــه لم بفلس ــعورنا تنب  ش

 الـذين وقادتهـا العـرب زعماء وتلقاها
 مطـامعهم مـذبح على فلسطين ذبحت

ــة ــعهم الدنيئ ــث وجش ــم ..الخبي  !نع
 وما...دم وبرودة صدر برحابة تلقوها

ــ  اليهــود مكنـوا حتــى ذلــك كفـاهم
 اراضي مـن الباقية البقية من  طائعين

   .)٧٢(...فلسطين
 ان، أكـبر أمـل بخيبة شيخال وأصُيب 

 صـميم في طعنـةنجلاء تلقـى أنـه نقل لم
 كـل شأن ذلك في شأنه، وطموحاته آماله

 تبينّ  عندما، وعروبته لدينه مخلص نجفي
ـــه ـــع ل ـــوش أن وللجمي ـــة الجي  العربي

 عسـكرية بهزيمـة مُنيـت قـد» العظمى«
 وأن، )٧٣(الصـهاينة أعـدائها أمـام أخرى

 ـ ربالحـ في الداخلة العربية الحكومات
 جانــب إلى جلســت قــد  العــراق عــدا

 هدنـة وعقد، لمفاوضته الصهيوني الكيان
 الأول كـانون منـذ، الطـرفين بـين دائمة

٧٤(١٩٤٨(.    
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 كاشـف آل الحسين محمد الشيخ أما 
ــه الغطــاء ــديق يــرض لم فأن ــك بتص  ذل
 أمـام والمـذهل الـيع العـربي التراجع

  اللحظـات آخـر إلى– وظلَّ ، الصهاينة
 العسـكرية العمليـات انتهاء بعد ما وإلى

 وعـلى العـراق حكام يدعو، فلسطين في
 )الإله عبد( العرش على الوصي رأسهم
١٩٣٩ الجيـــوش ســـوق« إلى ١٩٥٣ 
 عـاد لكنـه .)٧٠(»المقدسـة البلاد لتطهير
 لـه تبينـت أن بعـدـ  أخـرى مرة ليعلن

ــة ــع إن  الحقيق ــتردي الوض ــذي الم  ال
 يرجـع الفلسـطينية القضية إليه وصلت

 تتبعهــا التــي الغطرســة إلى الأســاس في
 قطـر كل في شعوبها تجاه العربية الأنظمة

 الكــذب ممارســتها وإلى أقطــاره مــن
 من يهربون المواطنين تجعل التي اعوالخد

    .)٧١(السياسة تلك نتيجة أوطانهم
 خطبتـه في بذلك الشيخ يكتف ولم 

 بـاب حسـينية في ألقاهـا التـي الرائعة
ــيف ــير الس ــداد في الكب ــان( بغ / نيس

 إذ؛ الناس من كبير حشدٍ  على )١٩٤٩
 القيـود كـل متجاوزاً  بخطبته استرسل

 إن :قائلاً  الرسمية والتحفظات الأمنية
ــيبتنا ــطين مص ــه لم بفلس ــعورنا تنب  ش

 الـذين وقادتهـا العـرب زعماء وتلقاها
 مطـامعهم مـذبح على فلسطين ذبحت

ــة ــعهم الدنيئ ــث وجش ــم ..الخبي  !نع
 وما...دم وبرودة صدر برحابة تلقوها

ــ  اليهــود مكنـوا حتــى ذلــك كفـاهم
 اراضي مـن الباقية البقية من  طائعين

   .)٧٢(...فلسطين
 ان، أكـبر أمـل بخيبة شيخال وأصُيب 

 صـميم في طعنـةنجلاء تلقـى أنـه نقل لم
 كـل شأن ذلك في شأنه، وطموحاته آماله

 تبينّ  عندما، وعروبته لدينه مخلص نجفي
ـــه ـــع ل ـــوش أن وللجمي ـــة الجي  العربي

 عسـكرية بهزيمـة مُنيـت قـد» العظمى«
 وأن، )٧٣(الصـهاينة أعـدائها أمـام أخرى

 ـ ربالحـ في الداخلة العربية الحكومات
 جانــب إلى جلســت قــد  العــراق عــدا

 هدنـة وعقد، لمفاوضته الصهيوني الكيان
 الأول كـانون منـذ، الطـرفين بـين دائمة

٧٤(١٩٤٨(.    
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�������  :  

 – ٣٩٧ص، السـابق المصـدر، العقاد صلاح] ١[
٤٠٧.   

  ٢٩( المـزدوج العـدد، ٢ السـنة البيان مجلة] ٢[
)، ١٩٤٧ الاول تــين/ ١٢( بتــاريخ )٣٠
   .٢ ص

 مفكـر :الموسـوي الـدين شرف الحسين عبد] ٣[
 سـنة الكاظميـة مدينـة في ولد، عتيد اسلامي
 لدراسـة الأشرف النجـف إلى انتقل، ١٨٧٢
، الإسلامية الثقافة من والتزود الدينية العلوم
 مشـهوراً  إمامـاً  هنـاك فأصبح لبنان إلى هاجر

 كـانون ٣٠( بتـاريخ توفي، فذاً  دينياً  ومصلحاً 
ــن)، ١٩٧٤ الأول ــف في ودف ــر .النج  :انظ

المراجعـات كتـاب مقدمة، ياسين آل مرت 
ــه ــيد لمؤلف ــد الس ــين عب ــدين شرف الحس  ال

 دون، الأعلمـي مؤسسـة، بيروت، الموسوي
   .٢٣ ٣ص، »ت«

 العـدد، ٤ السـنة)، بغـداد(، السـاعة جريدة] ٤[
ــاريخ، ٨٨١ ــين ١٣( بت ١٩٤٧ الأول ت ،(

   .١ص
 المكتــب، قيــةالعرا الداخليــة وزارة ارشــيف] ٥[

ــاص ــيات( الخ ــة الشخص ــة)، الأجنبي  الملف
، الزنجــاني الكــريم عبــد للشــيخ الشخصــية

فية كتـاب  إلى )الــي( كـربلاء لــواء متـ
)، س/٣٣٢( العـدد، اللـواء شرطـة مديرية
   ).١٩٤٧ ايلول ٢٧( بتاريخ

، وسـياسي محامي :معله حسين عباس فاضل] ٦[
، ١٩٤٦ عـام الاسـتقلال حزب مؤس من

 انتفاضـة سـاند، ١٩٢٠ سـنة النجف في ولد
 في للحــزب مكتــب وفــتح، ١٩٤١/مــايس
 للمـدة النـواب مجلس في مقعداً  شغل، مدينته

١٩٥٢ ــوفي، ١٩٥٤  :انظــر .١٩٧٩ ســنة ت
 في العــراق أعــلام موســوعة، المطبعــي حميــد

 دار :بغـــداد(، ٣الجـــزء، العـــين القـــرن
   .١٩٢ ١٩١ص، ١٩٩٨ )الثقافية الشؤون

، ٢السـنة)، النجـف(، سلاميالإ العدل مجلة] ٧[
ـــدد ـــين ٢٩( في، ٢الع ١٩٤٧ الأول ت ،(

، ٤ السـنة، بغـداد، الساعة جريدة، ١٢٧ص
)، ١٩٤٧ الأول كــانون ٢١( في، ٢٩العــدد

   .١ص
ــل خلــف] ٨[ ــاعدي حســين زام ــوق، الس  الحق

 وتقريـر العـودة في الفلسطيني للشعب الثابتة
، ١٩٦٨)، الفـرات مطبعـة :بغـداد(، المصير

   .٢٠١ص
 الى التقسـيم من فلسطين، البكاء خلف طاهر ]٩[

ــلو ــداد(، ١ط، ١٩٩٥– ١٩٣٧ اوس  دار :بغ
   .٢٠١ ص)، ٢٠٠١، الثقافية الشؤون

 أيلـول ٣٠، ٢ العدد، ٩ السنة، الغري مجلة] ١٠[
   .٨ ٧ص، ١٩٤٧

 :الجزائـري الكـريم عبـد الشـيخ بـن أحمد] ١١[
 في ولـد، فاضـل ديـن ورجـل وأديب كاتب

 الوطنيـة بالحركة لاشتغ، ١٩٢٣ سنة النجف
 القـومي الشـباب حركة في بارزاً  عضواً  وكان

ـــربي ـــر في الع ـــينات أواخ ـــع الخمس  ومطل
ــتينات ــيل .الس ــن للتفاص ــه ع  ودوره حيات
ــدام :انظــر الســياسي ــد مق ــاقر الحســن عب  ب

   .بعدها وما ٢٥ص، السابق المصدر، الفياض
 كــاظم :مــع للباحــث شخصــية مقــابلات] ١٢[

 نيسـان ٤( ريخبتـا النجـف، شكر علي محمد
 النجــف، الســاعدي عــلي جــودي ).١٩٩٩
   ).١٩٩٩ آيار٢( بتاريخ

 العراقيـة المدن من الكتاب مساهمات كانت] ١٣[
ة، ٢ بغداد :كالآتي العربية والدول ، ٢ البـ
، ١مسـقط، ١فلسـطين، ١الشطرة، ١كركوك

 كاشــف آل رضــا محمــد عــلي الشــيخ :انظــر
 ولـده لـدى محفوظة شخصية أوراق، الغطاء

   .عباس الدكتور يخالش
 كــانون، ٤ العــدد، ٢ الســنة، الــدليل مجلــة] ١٤[

   .١٦٦ ص، ١٩٤٧ الاول
، ٢السـنة)، بغداد(، الاستقلال لواء جريدة] ١٥[

ــدد ــانون٩( في، ٢٧٧ الع ــاني ك )، ١٩٤٨ الث
   .٢ص

 النجف في ولد، ومفكر أديب :القي علي] ١٦[
 الإسـلامية اليعة علوم درس، ١٨٩٢سنة
 التمييز لمحكمة رئيساً  عُين، ارهأظف نعومة منذ

 مجلـــس في وعضـــواً  العـــراق في الجعفـــري
 سـنة تـوفي، عديدة مرات واستوزر، الأعيان

، عـواد مهـدي الحسـين عبـد :أنظـر .١٩٦٤
 دار :بغداد(، وأدبه حياته القي علي الشيخ
   .٤٤ ٢٨ص، ١٩٨١)، الحرية

 في، ٩١١ العـدد، ٤السـنة، السـاعة جريدة] ١٧[
   .٢ص)، ١٩٤٧ ثانيال تين ٢٨(

، عبطـان سـلطان جلاوي :ينظر للتفاصيل] ١٨[
ــارات ــة التي ــية الفكري ــف في والسياس  النج

، ماجسـتير رسالة، ١٩٥٨ ١٩٤٥ الأشرف
ــد ــاريخ معه ــربي الت ــتراث الع ــي وال  العلم

   .١٣٦ ص)، بغداد(
   .١١٧ص، السابق المصدر، شناوه عبد علي] ١٩[
ــادل] ٢٠[ ــد ع ــادر احم ــطين، الج ــزو فلس  والغ

ـــات مركـــز :بغـــداد(، الصـــهيوني  الدراس
   .١٥٦ ١٥٢ص )١٩٨٤، الفلسطينية

 الســلام ارض في الحــرب، البــدري حســن] ٢١[
ـــابع)، ١٩٤٩– ١٩٤٧( ـــعب دار مط ، الش

   .٩٧ص، ١٩٧٦، القاهرة
 في الأزهر وعلماء بغداد في الدين علماء كان] ٢٢[

لحـث كثيرة فتاوى بدورهم أصدروا قد م 
ــلمين ــلى المس ــاد ع ــدسالم الجه ــلاع .ق  للاط

ــا ــر، عليه ــدة :انظ ــاعة جري ــنة، الس ، ٤الس
ــدد ــانون٤( في، ١٩١٦الع )، ١٩٤٧الأول ك

   .٤ ٣ ص
   .١٠ آية، الصف سورة] ٢٣[
ــت] ٢٤[ ُــذه ن ــلى ه ــر ع ــدة ظه ــواء جري  ل

، ٢٨٧ العـدد، ٢السـنة، البغدادية الاستقلال
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 الوطنيـة بالحركة لاشتغ، ١٩٢٣ سنة النجف
 القـومي الشـباب حركة في بارزاً  عضواً  وكان

ـــربي ـــر في الع ـــينات أواخ ـــع الخمس  ومطل
ــتينات ــيل .الس ــن للتفاص ــه ع  ودوره حيات
ــدام :انظــر الســياسي ــد مق ــاقر الحســن عب  ب

   .بعدها وما ٢٥ص، السابق المصدر، الفياض
 كــاظم :مــع للباحــث شخصــية مقــابلات] ١٢[

 نيسـان ٤( ريخبتـا النجـف، شكر علي محمد
 النجــف، الســاعدي عــلي جــودي ).١٩٩٩
   ).١٩٩٩ آيار٢( بتاريخ

 العراقيـة المدن من الكتاب مساهمات كانت] ١٣[
ة، ٢ بغداد :كالآتي العربية والدول ، ٢ البـ
، ١مسـقط، ١فلسـطين، ١الشطرة، ١كركوك

 كاشــف آل رضــا محمــد عــلي الشــيخ :انظــر
 ولـده لـدى محفوظة شخصية أوراق، الغطاء

   .عباس الدكتور يخالش
 كــانون، ٤ العــدد، ٢ الســنة، الــدليل مجلــة] ١٤[

   .١٦٦ ص، ١٩٤٧ الاول
، ٢السـنة)، بغداد(، الاستقلال لواء جريدة] ١٥[

ــدد ــانون٩( في، ٢٧٧ الع ــاني ك )، ١٩٤٨ الث
   .٢ص

 النجف في ولد، ومفكر أديب :القي علي] ١٦[
 الإسـلامية اليعة علوم درس، ١٨٩٢سنة
 التمييز لمحكمة رئيساً  عُين، ارهأظف نعومة منذ

 مجلـــس في وعضـــواً  العـــراق في الجعفـــري
 سـنة تـوفي، عديدة مرات واستوزر، الأعيان

، عـواد مهـدي الحسـين عبـد :أنظـر .١٩٦٤
 دار :بغداد(، وأدبه حياته القي علي الشيخ
   .٤٤ ٢٨ص، ١٩٨١)، الحرية

 في، ٩١١ العـدد، ٤السـنة، السـاعة جريدة] ١٧[
   .٢ص)، ١٩٤٧ ثانيال تين ٢٨(

، عبطـان سـلطان جلاوي :ينظر للتفاصيل] ١٨[
ــارات ــة التي ــية الفكري ــف في والسياس  النج

، ماجسـتير رسالة، ١٩٥٨ ١٩٤٥ الأشرف
ــد ــاريخ معه ــربي الت ــتراث الع ــي وال  العلم

   .١٣٦ ص)، بغداد(
   .١١٧ص، السابق المصدر، شناوه عبد علي] ١٩[
ــادل] ٢٠[ ــد ع ــادر احم ــطين، الج ــزو فلس  والغ

ـــات مركـــز :بغـــداد(، الصـــهيوني  الدراس
   .١٥٦ ١٥٢ص )١٩٨٤، الفلسطينية

 الســلام ارض في الحــرب، البــدري حســن] ٢١[
ـــابع)، ١٩٤٩– ١٩٤٧( ـــعب دار مط ، الش

   .٩٧ص، ١٩٧٦، القاهرة
 في الأزهر وعلماء بغداد في الدين علماء كان] ٢٢[

لحـث كثيرة فتاوى بدورهم أصدروا قد م 
ــلمين ــلى المس ــاد ع ــدسالم الجه ــلاع .ق  للاط

ــا ــر، عليه ــدة :انظ ــاعة جري ــنة، الس ، ٤الس
ــدد ــانون٤( في، ١٩١٦الع )، ١٩٤٧الأول ك

   .٤ ٣ ص
   .١٠ آية، الصف سورة] ٢٣[
ــت] ٢٤[ ُــذه ن ــلى ه ــر ع ــدة ظه ــواء جري  ل

، ٢٨٧ العـدد، ٢السـنة، البغدادية الاستقلال
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   ).١٩٤٨ شباط ٢( في
، السـابق المصـدر، عبطان سلطان جلاوي] ٢٥[

   .١٩٦ ص
ـــدة] ٢٦[ ـــواء جري ـــتقلال ل ـــنة، الاس ، ٢الس

   ).١٩٤٨ شباط ٢( في، ٢٨٧العدد
، ١٣السـنة)، بغـداد(، العـام الرأي جريدة] ٢٧[

)، ١٩٤٨ الثاني كانون ١١( في، ١٠٨٣ العدد
   .٢ص

، أدبيــة ثقافيــة جمعيــة :الأدب نــدوة جمعيــة] ٢٨[
 محمــد الشــيخ بجهــود النجــف في تأسســت

 عـدداً  عقـدت، الدجيلي رضا محمد بن جواد
ــة النــدوات مــن ــة والحلقــات الأدبي ، الثقافي

 حيــدر :أنظــر .وجيــزة مــدة بعــد وأغلقــت
 :بغــداد(، وحــديثاً  قــديماً  النجــف، المرجــاني

   .١٩٤ ص، ١٩٨٨)، السلام دار مطبعة
 الملكـي البلاط وثائق، والوثائق الكتب دار] ٢٩[

 نـدوة جمعية)، ٩٩٩٣( المرقم الملف، العراقي
   .٣٩ ٣١ ص ،١٤ ١٢الوثائق، الادب

» الوثائقيـة الوحـدة«، والوثائق الكتب دار] ٣٠[
ـــة وزارة ملفـــات  المرقمـــة الملفـــة، الداخلي

ــة )١٥/٣( ــوبي اعان ــان منك ــرب الفيض  وع
   .٢ ص)، ٢( وثيقة، فلسطين

ـفية كتــاب، نفســه المصــدر] ٣١[  لــواء متـ
ــــة ــــم، الديواني ــــر قل ــــان« التحري ، »بي

، ١٩٤٨ الثـاني كـانون ٣١ في ٢٢٣٧١العدد
   .١٦ ص )١٦( قةوثي

ــدر] ٣٢[ ــه المص ــاب، نفس ــة كت ــاء قائمقامي  قض
 ٥١٦٩العدد، الشنافية ناحية مدير الى الشامية

   .٤٥٩ ص)، ٥( وثيقة،، ١٩٤٨ تموز ١١ في
ــدر] ٣٣[ ــه المص ــاب، نفس ــة كت ــاء قائمقامي  قض

 العــدد، الشــنافية ناحيــة مديريــة الى الشــامية
   ).١٩٤٨ آب ٢٨ في ٦٤١٥(

، السـابق المصـدر، يالجبور صائب صالح] ٣٤[
   .١٠٥ ص

ـــدة] ٣٥[ ـــواء جري ـــتقلال ل ـــنة، الاس ، ٢الس
   .٢ص)، ١٩٤٨ نيسان ٢٨( في، ٣٦٠العدد

 في، ٣٦٣العدد، ٢السنة، الاستقلال جريدة] ٣٦[
   .٢ص)، ١٩٤٨ مايس٢(

 غايتهـا، دينيـة جمعيـة :الكريم القرآن جمعية] ٣٧[
ــينن ــة ترص ــلامية الثقاف ــوم الإس ــة بعل  اللغ

 تشـير حسـبما الكـريم القرآن ودراسة العربية
 .الأسـاسي نظامهـا مـن الثانية المادة ذلك إلى

 الجمعيــة هــذه بفــتح الداخليــة وزارة أذنــت
 في والمـؤرخ )١٦٦٤٨( المرقم كتابها بموجب

 الكتب دار :انظر ).١٩٤٧الثاني تين ٢٣(
 الملــف، العراقيــة الداخليــة وزارة، والوثــائق

ــرقم ــة)، ٩٩٤٩( الم ــرآن جمعي ــري الق ، مالك
   .٨٠ص، ٥٦المرقمة الوثيقة

 العـدد، ٢ السـنة، الاسـتقلال لـواء جريدة] ٣٨[
   .٢ص)، ١٩٤٨مايس١٤( في، ٢٨١

 سـنة الكاظميـة مدينة في ولد :الصدر محمد] ٣٩[
 حسـن السـيد العلامـة والـده أنشأه، ١٨٨٢

ــأة ــة نش ــة علمي ــعة وديني ــاهم، واس ــ س  في 
 خـلال الوطنيـة الحركـة في ـ شـبابه سنوات

 قـاوموا مـن طليعـة في وكـان، عثمانيال العهد
 الــوزارة تــولى .البريطـاني الاحــتلال سياسـة

 .١٩٥٦ سـنة توفي، ١٩٤٨ سنة قصيرة لفترة
 – العراقيـة الثـورة زعـيم، عـلي عبـاس ينظر

 السـيد العظـيم الـزعيم حيـاة مـن صفحات
)، ١٩٥٠، الـنعمان مطبعـة :بغـداد(، الصدر

   .٢٣٧ – ٢٣٣ص
ـــدة] ٤٠[ ـــواء جري ـــتقلال ل ـــنة ،الاس ، ٢الس

   .٢ص)، ١٩٨٤مايس١٧( في، ٢٨٤العدد
ــة] ٤١[ ــعاع مجل ــدد، الش ــار(، ٢الع )، ١٩٤٨آي

   .٣٤ ٣٢ص
 )٦٣٠٠( البالغــة قواتــه العــراق حشّــد] ٤٢[

 اصنافها اختلاف على قطعاته وعبرت، مقاتل
ــوم صــباح الأردن نهــر ــار/١٥ ي  ١٩٤٨/آي

 بسـالة رجالـه وابـدى فلسـطين قلـب باتجاه
 .المقدسة الارض ضحيا عن الدفاع في نادرة

ــات عــن للتفاصــيل  العراقــي الجــيش عملي
 وزارة :أنظـر فلسطين في وانجازاته وتحركاته

 القـوات تـاريخ، العـام والمقر العراقية الدفاع
 ١٩٣٢( للفـترة ٣الجـزء، المسـلحة العراقية
، ١٩٩١)، النهـرين مطبعة :بغداد()، ١٩٥٨

   .٢٢٨ ٢٢٤ص
، يـبرخ يـوم أعـادوا، الاسـدي الهادي عبد] ٤٣[

ــة ــدليل مجل ــنة، ال ــدد، ٢ الس ــايس، ٩ الع  م

    .٤٧٩ ٤٧٨ص، ١٩٤٨
 منتدى جمعية] ٤٤[ ، رائـدة ثقافيـة جمعيـة :النـ

 والســيد المظفــر رضــا محمــد الشــيخ أسســها
 عـدد مـع ١٩٣٥سـنة الفياض حسين هادي

 للمزيـد .والادباء الدين ورجال الأعلام من
ــن ــيل م ــول التفاص ــطة ح ــية الانش  السياس

 بــاقر الحســن عبــد مقــدام :أنظــر، للجمعيــة
   .بعدها وما ٣٠ص، السابق المصدر، الفياض

 المــذكورة البرقيــات صــور عــلى للاطــلاع] ٤٥[
ــر ــة :انظ ــذرة مجل ــنة، الب ــدد، ١ الس  ٩، ٥الع

   .٣٠٤ ٢٧١ص، ١٩٤٨ حزيران
 الـرحمن عبـد الشـيخ :مـن كـلاً  الوفد ضم] ٤٦[

 النــواب مجلــس في حمــاة نائــب( الشــقفة
 في دمشـق نائـب( مبـارك ومحمـد)، السوري
 الـدين بهـاء عمـر والمحامي)، نفسه المجلس
 الاخـوان لجماعة العام الأمين نائب( الأميري

ــلمين ــوريا في المس ــان س ــو ولبن ــة وعض  الهيئ
 محمـود ومحمـد)، م في للجماعة التأسيسية
   ).السوري القطر ادباء من( الصواف

 مـن :الجزائـري علي الشيخ بن الكريم عبد] ٤٧[
ه في العلـم نوابغ  الفقـه أسـاتذة ومـن، عـ

 النجـف في ولـد، العـربي والأدب والأصول
 والجهـاد بالكفاح حياته حفلت، ١٨٨٩ سنة

 ودفـن النجـف في توفي، وأمته وطنه سبيل في
، الأميني هادي محمد :أنظر .١٩٦٢ سنة فيها

ــم ــال معج ــر رج ــف في والأدب الفك  النج
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ــأة ــة نش ــة علمي ــعة وديني ــاهم، واس ــ س  في 
 خـلال الوطنيـة الحركـة في ـ شـبابه سنوات

 قـاوموا مـن طليعـة في وكـان، عثمانيال العهد
 الــوزارة تــولى .البريطـاني الاحــتلال سياسـة

 .١٩٥٦ سـنة توفي، ١٩٤٨ سنة قصيرة لفترة
 – العراقيـة الثـورة زعـيم، عـلي عبـاس ينظر

 السـيد العظـيم الـزعيم حيـاة مـن صفحات
)، ١٩٥٠، الـنعمان مطبعـة :بغـداد(، الصدر

   .٢٣٧ – ٢٣٣ص
ـــدة] ٤٠[ ـــواء جري ـــتقلال ل ـــنة ،الاس ، ٢الس

   .٢ص)، ١٩٨٤مايس١٧( في، ٢٨٤العدد
ــة] ٤١[ ــعاع مجل ــدد، الش ــار(، ٢الع )، ١٩٤٨آي

   .٣٤ ٣٢ص
 )٦٣٠٠( البالغــة قواتــه العــراق حشّــد] ٤٢[

 اصنافها اختلاف على قطعاته وعبرت، مقاتل
ــوم صــباح الأردن نهــر ــار/١٥ ي  ١٩٤٨/آي

 بسـالة رجالـه وابـدى فلسـطين قلـب باتجاه
 .المقدسة الارض ضحيا عن الدفاع في نادرة

ــات عــن للتفاصــيل  العراقــي الجــيش عملي
 وزارة :أنظـر فلسطين في وانجازاته وتحركاته

 القـوات تـاريخ، العـام والمقر العراقية الدفاع
 ١٩٣٢( للفـترة ٣الجـزء، المسـلحة العراقية
، ١٩٩١)، النهـرين مطبعة :بغداد()، ١٩٥٨

   .٢٢٨ ٢٢٤ص
، يـبرخ يـوم أعـادوا، الاسـدي الهادي عبد] ٤٣[

ــة ــدليل مجل ــنة، ال ــدد، ٢ الس ــايس، ٩ الع  م

    .٤٧٩ ٤٧٨ص، ١٩٤٨
 منتدى جمعية] ٤٤[ ، رائـدة ثقافيـة جمعيـة :النـ

 والســيد المظفــر رضــا محمــد الشــيخ أسســها
 عـدد مـع ١٩٣٥سـنة الفياض حسين هادي

 للمزيـد .والادباء الدين ورجال الأعلام من
ــن ــيل م ــول التفاص ــطة ح ــية الانش  السياس

 بــاقر الحســن عبــد مقــدام :أنظــر، للجمعيــة
   .بعدها وما ٣٠ص، السابق المصدر، الفياض

 المــذكورة البرقيــات صــور عــلى للاطــلاع] ٤٥[
ــر ــة :انظ ــذرة مجل ــنة، الب ــدد، ١ الس  ٩، ٥الع

   .٣٠٤ ٢٧١ص، ١٩٤٨ حزيران
 الـرحمن عبـد الشـيخ :مـن كـلاً  الوفد ضم] ٤٦[

 النــواب مجلــس في حمــاة نائــب( الشــقفة
 في دمشـق نائـب( مبـارك ومحمـد)، السوري
 الـدين بهـاء عمـر والمحامي)، نفسه المجلس
 الاخـوان لجماعة العام الأمين نائب( الأميري

ــلمين ــوريا في المس ــان س ــو ولبن ــة وعض  الهيئ
 محمـود ومحمـد)، م في للجماعة التأسيسية
   ).السوري القطر ادباء من( الصواف

 مـن :الجزائـري علي الشيخ بن الكريم عبد] ٤٧[
ه في العلـم نوابغ  الفقـه أسـاتذة ومـن، عـ

 النجـف في ولـد، العـربي والأدب والأصول
 والجهـاد بالكفاح حياته حفلت، ١٨٨٩ سنة

 ودفـن النجـف في توفي، وأمته وطنه سبيل في
، الأميني هادي محمد :أنظر .١٩٦٢ سنة فيها

ــم ــال معج ــر رج ــف في والأدب الفك  النج
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)، الآداب مطبعـة :النجف(، عام ألف خلال
   .١٠٠ص١٩٦٤

 مهـدي السيد بن محسن هو :الحكيم محسن] ٤٨[
، ١٨٨٩ سـنة النجف في ولد، الحكيم صالح

 والأصـوليين الفقهـاء كبار أيدي على وتتلمذ
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 أنحــاء في الإماميــة الشــيعة واتبعتــه العــراق
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 وجـــه عـــلى والطائفـــة المســـلمين بقضـــايا

 حياتــه تفاصـيل عــلى للاطـلاع .الخصـوص
، الحســيني فيــاض هاشــم :انظــر وانجازاتــه

، الحكــيم محســن الســيد المجاهــد الإمــام
ـــيروت( ـــز :ب ـــة مرك ـــات الحكم  للدراس

   .٢٠ ١١ص، ١٩٩٩)، الإسلامية
 بـن ظمكـا بـن عـلي الشيخ بن جواد محمد] ٤٩[

 مـن بـارز علـم :الاسـدي الجزائـري حسين
ــلام ــة اع ــف مدين ــوطنيين الاشرف النج  ال

 ولعـب، ١٨٨١ سـنة فيهـا ولد، الاسلاميين
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 ةالنهضـ جمعية اعضاء ابرز من فكان، ١٩١٨
ـــلامية ـــهم، الاس ـــداد في واس ـــورة الاع  لث
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 المتبرعــين أســماء ذكــرت لأنهــا )دينــار آلاف

 .مـنهم واحد كل تبرع ما مقدار مع النجفيين
 العـدد، ١٠نةالس، الغري مجلة :أنظر للمقارنة
)، ١٩٤٨ حزيـران ١٥( في)، ٢ ١( المزدوج

 في، ٢العــدد، ١الســنة، الشــعاع مجلــة؛ ١ص
   .٢٨ص)، ١٩٤٨ مايس(

 المـذكورة المبالغ أنّ  إليه بالأشارة الجدير من] ٥٦[
 شـيئاً  تسـاوي الحاضر الوقت في تعد لم أعلاه
 قيمة ذات كانت الوقت ذلك في ولكن، كبيراً 
 إذا، هائلـة شرائيـة قوة وتحمل، عظيمة نقدية

 عراقـي دينـار المائـة صرف سعر أنّ  علمنا ما
   .دولار ٣٠٠ من أكثر يقابل

 المــزدوج العــدد، ١٠ الســنة، الغــري مجلــة] ٥٧[
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 الـدفاع وزارة ملفات، والوثائق الكتب دار] ٥٨[

 :الموضـوع)، ٦١٦٦( المـرقم الملف، العراقية
 الوثائق)، الاستهلاك رسوم من مواد إعطاء(

   .٢٩٢ ٢٧١ص، ٢٦٠ إلى ٢٤٢ من المرقمة
   .٤٠٥ص، السابق المصدر، العقاد صلاح] ٥٩[
، السـابق المصـدر، السـامرائي أحمـد ماجد] ٦٠[

   .٢٣٦ص
 ٣( المـزدوج العدد، ١ السنة، الشعاع مجلة] ٦١[

ــران()، ٤ ــاعر .٢٥ ص)، ١٩٤٨حزي  وللش
 قصـيدة ليالحـ الحسـين عبـد الكبـير النجفي

 الأمـن مجلـس( عنـوان حملـت المعاني عميقة
 وللغـرض ذاته الوقت في نها)، وفلسطين

 مــن بيتــاً  وأربعــين الخمســة نــاهزت، نفســه
 المصـدر، الصغير الحسين محمد :أنظر .الشعر
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   .٥١ص، ١٩٨١)، الخلود
ـــة] ٦٤[ ـــعاع مجل ـــنة، الش ـــدد، ١الس  في، ٦الع

   .٥ص)، ١٩٤٨/ آب/٥(
ــدر] ٦٥[ ــه المص ــنة، نفس ــدد، ١الس  ٤( في، ٨الع

   .٣ص)، ١٩٨٤ايلول
ــة] ٦٦[ ــزدوج العــدد، ١ الســنة، الشــعاع مجل  الم
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   .نفسه المصدر] ٦٧[
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)، ١٩٤٨ الأول كـــانون ٢١( في)، ١٠ـــ٩(
   .١ص

 الملكي البلاط ملفات، والوثائق الكتب دار] ٧٠[
 البرقيـات)، ٣٧٩٨( المـرقم الملـف، العراقي
 يةالقضـ بشـأن الإلـه عبد الوصي إلى المرسلة

   .١٢٣ص، ٨٩ الوثيقة، الفلسطينية
 قضـية، الغطـاء كاشـف آل الحسـين محمـد] ٧١[

   .١٢٣ص..، الكبرى فلسطين
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   .١٦٣ص، نفسه المصدر] ٧٢[
ية لاسـيما، العربية الجيوش تعرضت] ٧٣[  المـ

 مليشـيات أيـدي على جديدة هزائم إلى، منها
 أُجـبرت حتـى، ١٩٤٨أيلول منذ الصهيونية

 اتفاقيـات في الدخول لىع العربية الحكومات
 .الصـــهيوني الكيـــان مــع الدائمـــة الهدنــة

ــر للتفاصــيل ــاد صــلاح :انظ ــدر، العق  المص

    .٤٧٠ ٤٥٨ص، السابق
، ٢السـنة)، القـاهرة( الإسـلام رسالة مجلة] ٧٤[

 احمــــد؛ ٢٧٢ ٢٧١ص)، ١٩٥٠أيلــــول(
ــة، العــرب تراجــع لمــاذا، التــل يوســف  كلي

ــــاء ــــة الزرق ــــمان(، الأهلي )، ٢٠٠٠ – ع
   .٢٩٢ص
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  القـــــرآن في دولــــة ال
  ةينظرة تحليل

  
الأنبيـاء هـو  ةكان السبب من بعثـ

في  الإلهـيمن أجل إقامة دولة العـدل 
فقد كانت الرسالة الإسلامية ، الأرض

تواجــه جبــابرة قــريش وغــيرهم ممــن 
يسعى للقضاء على كل المقومات التـي 

، يامهـاتسـاعد في إرسـاء قواعـدها وق
الأمــر الــذي أوجــب عــلى النبــي 

أن يضـع حجـر الأسـاس   الأكرم
لدولة في المدينة تبسط نفوذها ليشـمل 

انطلاقــا مــن ، أرجــاء جزيــرة العــرب
الأسُس التي رسـمها القـرآن الكـريم 
لمعــالم الدولــة الإســلامية مــن حيــث 

ــوم ــمية والمفه ــة ، التس إذ وردت لفظ
ــة( ــه ) الدول ــريم بقول ــرآن الك في الق

كَــيْ لاَ يَكُــونَ دُولَــةً بَــينَْ ...{: تعــالى
  . )١(...}الأْغَْنيَِاء مِنكُمْ 

ــار إلى   ــريم أش ــرآن الك إلا أن الق
معالم الدولـة وحـدودها بعـدة تعـابير 
مثل القرية والبلـدة وغيرهـا لـذا فـأن 
هذا المبحث سـيعنى بتسـليط الضـوء 
على تسمية الدولة وأصـل نشـوءها في 

ضرورة بنـاء المفهوم القرآني إضافةً إلى 
  . الدولة في الإسلام
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كَــيْ لاَ يَكُــونَ دُولَــةً بَــينَْ ...{: تعــالى
  . )١(...}الأْغَْنيَِاء مِنكُمْ 

ــار إلى   ــريم أش ــرآن الك إلا أن الق
معالم الدولـة وحـدودها بعـدة تعـابير 
مثل القرية والبلـدة وغيرهـا لـذا فـأن 
هذا المبحث سـيعنى بتسـليط الضـوء 
على تسمية الدولة وأصـل نشـوءها في 

ضرورة بنـاء المفهوم القرآني إضافةً إلى 
  . الدولة في الإسلام



98

ن الكريم  القراولة في دال

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

  .  ����� ���و��: ����� ��ول

بضم الدال  –ولة" وردت كلمة "دُ 
في القــرآن الكــريم مــرة واحــدة في  –

ا أَفَـاء االلهُ عَـلىَ رَسُـولهِِ { :قوله تعالى مَّ
سُـولِ وَلـِذِي  مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ِ وَللِرَّ

ــامَى وَالْمَ  ــى وَالْيَتَ ــنِ الْقُرْبَ ــاكِينِ وَابْ سَ
بيِلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَينَْ الأْغَْنيَِاء  السَّ
سُولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا  مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
قُــوا االلهَ إنَِّ االلهَ  نهَـَـاكُمْ عَنْــهُ فَــانتَهُوا وَاتَّ

  . )٢(}شَدِيدُ الْعِقَابِ 
والمعنى حتى لا يقع مال الفـيء في 

والتداول بـين الأغنيـاء أيدي الأغنياء 
يعني احتكارهم للثروة فلا تتعدى إلى 

   .غيرهم
ــير  ــد ورد في تفس ــهفق ــالى قول  :تع

كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَـةً بَـينَْ الأْغَْنيَِـاء ...{
إنما حكمنا في الفـيء مـا " ...}:مِنكُمْ 

حكمنا كيلا يكون دولة بـين الأغنيـاء 
بـين النـاس  والدولة ما يتداول، منكم

  . )٣(دا بيد"ويدور ي
وكذلك وردت في القـرآن الكـريم 

بصيغة  عملتوقد است، في موضع آخر
ـامُ { :الفعل في قوله تعـالى وَتلِْـكَ الأيَّ

بمعنى نجعل (، )٤(}نُدَاوِلهُاَ بَينَْ النَّاسِ 
الدولة والغلبة فيهـا لقـوم وفي غيرهـا 

  . )٥()لآخرين
هــو يتضــح أن معنــى الدولــة و

مـن  ءال انتقال عملية التداول وهو
   .شخص إلى آخر

 –بفـتح الـدال  –" ولةدَ أما كلمة "
إذ ، فلم يرد ذكرها في القـرآن الكـريم

ن الدول في الماضي كانت في غالبيتهـا إ
؛ صغيرة محدودة في مساحتها وسـكانها

في  كــريم عنهــا القــرآن اللــذلك عــبرّ 
مواضع كثيرة بلفظ القرية أو المدينة أو 

   .البلد أو البلدة
لفظ القريـة هـو أكثـر  :قريةلفظ ال

الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم 
أو ، للدلالة عـلى التجمعـات البـية

ــكانية ــدات الس ــيمات ، الوح أو التنظ
 الاجتماعية التي كانت قائمة في الماضي

شـكلت دولا  وقت نزولـه سـواء أ أو

بالمعنى المعروف أم كانت مجـرد بلـدان 
ــة ــل الدول ــوافر في، في داخ ــا ولا تت ه

   .مقومات الدولة
ــن اســ لفــظ القريــة  تعمالاتوم

للدلالة على معنى الدولـة مـا جـاء في 
 :القرآن الكريم على لسـان ملكـة سـبأ

ــةً { قَالَــتْ إنَِّ الْمُلُــوكَ إذَِا دَخَلُــوا قَرْيَ
ـةً  ةَ أَهْلِهَـا أَذِلَّ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُـوا أَعِـزَّ

  . )٦(}وَكَذَلكَِ يَفْعَلُونَ 
لهـا صـفة الدولـة  فقد كانـت سـبأ

المنظمـــة التـــي تـــوفرت فيهـــا كـــل 
ففيها حكومة ترأسها ملكة ، المقومات

ف ولها جهاز حكم متكامل متألّ ، قوية
، من وزراء وقادة وإداريين ومعـاونين

والآيــة تبــين أنهــا كانــت تحــاورهم في 
مسألة مهمـة وخطـيرة تحـاول وضـع 

نطلقـت مـن معرفتهـا االحل لهـا وقـد 
إذا دخلوهـا ( :فمعنـى الآيـة، للملوك

ــة ــال وغلب ــن قت ــوة ع ــا ، عن أهلكوه
  . )٧()وخربوها

وكانــت تتبــع في حكمهــا أســلوبا 

يمكن أن نسميه ديمقراطيا يقـوم عـلى 
وهـذا ، أساس التشاور وتبادل الـرأي

َـا { :يتضح في قوله تعالى قَالَـتْ يَـا أَيهُّ
المَلأَُ أَفْتُونيِ فيِ أَمْرِي مَا كُنـتُ قَاطِعَـةً 

   .)٨(}ى تَشْهَدُونِ أَمْراً حَتَّ 
نها عندما سألت قومهـا الـرأي إإذ 

  في أمر الرد على كتاب النبي سليمان
 :فقالـت، فيه إلى الإسلام االذي دعاه

إنما استشيركم فيه لأني لم أكـن حتـى "
ستبد برأيي في الأمور بل أق أاليوم 

ـــور  ـــارة وحض ـــن استش ـــزم ع وأع
  . )٩("منكم

ــا  ــوفرت له ــة ت ــذه الدول كــما أن ه
مما ، لسلطة ذات القوة والمنعة والشدةا

ـــل كبرا ـــم ءجع ـــدون أنه ـــا يعتق ه
  يستطيعون مواجهة النبـي سـليمان

قَـالُوا نَحْـنُ { :بالقوة والبأس فقـالوا
ةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ    . )١٠(}أُوْلُوا قُوَّ

وأوكلــوا أمــر اتخــاذ القــرار إليهــا 
 وَالأْمَْرُ إلَِيْكِ فَـانظُرِي مَـاذَا{ :بقولهم
  . )١١(}تَأْمُرِينَ 
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بالمعنى المعروف أم كانت مجـرد بلـدان 
ــة ــل الدول ــوافر في، في داخ ــا ولا تت ه

   .مقومات الدولة
ــن اســ لفــظ القريــة  تعمالاتوم

للدلالة على معنى الدولـة مـا جـاء في 
 :القرآن الكريم على لسـان ملكـة سـبأ

ــةً { قَالَــتْ إنَِّ الْمُلُــوكَ إذَِا دَخَلُــوا قَرْيَ
ـةً  ةَ أَهْلِهَـا أَذِلَّ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُـوا أَعِـزَّ

  . )٦(}وَكَذَلكَِ يَفْعَلُونَ 
لهـا صـفة الدولـة  فقد كانـت سـبأ

المنظمـــة التـــي تـــوفرت فيهـــا كـــل 
ففيها حكومة ترأسها ملكة ، المقومات

ف ولها جهاز حكم متكامل متألّ ، قوية
، من وزراء وقادة وإداريين ومعـاونين

والآيــة تبــين أنهــا كانــت تحــاورهم في 
مسألة مهمـة وخطـيرة تحـاول وضـع 

نطلقـت مـن معرفتهـا االحل لهـا وقـد 
إذا دخلوهـا ( :فمعنـى الآيـة، للملوك

ــة ــال وغلب ــن قت ــوة ع ــا ، عن أهلكوه
  . )٧()وخربوها

وكانــت تتبــع في حكمهــا أســلوبا 

يمكن أن نسميه ديمقراطيا يقـوم عـلى 
وهـذا ، أساس التشاور وتبادل الـرأي

َـا { :يتضح في قوله تعالى قَالَـتْ يَـا أَيهُّ
المَلأَُ أَفْتُونيِ فيِ أَمْرِي مَا كُنـتُ قَاطِعَـةً 

   .)٨(}ى تَشْهَدُونِ أَمْراً حَتَّ 
نها عندما سألت قومهـا الـرأي إإذ 

  في أمر الرد على كتاب النبي سليمان
 :فقالـت، فيه إلى الإسلام االذي دعاه

إنما استشيركم فيه لأني لم أكـن حتـى "
ستبد برأيي في الأمور بل أق أاليوم 

ـــور  ـــارة وحض ـــن استش ـــزم ع وأع
  . )٩("منكم

ــا  ــوفرت له ــة ت ــذه الدول كــما أن ه
مما ، لسلطة ذات القوة والمنعة والشدةا

ـــل كبرا ـــم ءجع ـــدون أنه ـــا يعتق ه
  يستطيعون مواجهة النبـي سـليمان

قَـالُوا نَحْـنُ { :بالقوة والبأس فقـالوا
ةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ    . )١٠(}أُوْلُوا قُوَّ

وأوكلــوا أمــر اتخــاذ القــرار إليهــا 
 وَالأْمَْرُ إلَِيْكِ فَـانظُرِي مَـاذَا{ :بقولهم
  . )١١(}تَأْمُرِينَ 
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فالحوار بينهم كان قائما على أساس 
التشاور وتبادل الـرأي الـذي يسـاعد 

   .على اتخاذ القرار الصحيح
ومما تجـدر الإشـارة إليـه أن دولـة 
سبأ التي أطلق عليهـا القـرآن الكـريم 
لفظ القرية لهـا مقومـات الدولـة مـن 
شعب أو قوم كانوا يسجدون للشمس 

م الشيطان أعمالهم زين له، من دون االله
، فصدهم عن السبيل فهـم لا يهتـدون

وحكومة على رأسها ملكة ذات عرش 
ومجلس للتشـاور والمعاونـة في ، عظيم

ـــم ـــؤون الحك ـــيمن ، ش وأرض في ال
بطــردهم   هــددهم النبــي ســليمان

ــا ــلمين، منه ــأتوه مس ــه، إذا لم ي  :بقول
ـــمْ { ـــةً وَهُ ـــا أَذِلَّ نهَْ ـــرِجَنَّهُم مِّ وَلَنخُْ

  . )١٢(}صَاغِرُونَ 
وكذلك ورد لفـظ القريـة في قولـه 

وَكَذَلكَِ جَعَلْنـَا فيِ كُـلِّ قَرْيَـةٍ { :تعالى
ــا  ــا وَمَ ــرُواْ فيِهَ ــا ليَِمْكُ ــابرَِ مجُرَِمِيهَ أَكَ
ـــــا  ـــــهِمْ وَمَ ـــــرُونَ إلاَِّ بأَِنفُسِ يَمْكُ

  . )١٣(}يَشْعُرُونَ 

وَمَا أَهْلَكْناَ { :وأيضا في قوله تعالى
يقـول ، )١٤(}ا مُنـذِرُونَ مِن قَرْيَةٍ إلاَِّ لهََ 

بعد إقامة الحجـج علـيهم ( :الطبرسي
  . )١٥()بتقدير الإنذار

ثم قوله جـل شـأنه بخصـوص آل 
كَـدَأْبِ آلِ { :فرعون في موضـع آخـر

بُواْ بآيَاتِ  ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّ فرِْعَوْنَ وَالَّ
ِمْ فَأَهْلَكْناَهُم بـِذُنُوبهِِمْ وَأَغْرَقْنـَا آلَ  رَبهِّ

  . )١٦(}رْعَونَ وَكُلٌّ كَانُواْ ظَالمِِينَ فِ 
ومن المعلـوم أن آل فرعـون كـانوا 

الفرعونيـة تضـم ، في م ـوأن م
ومـع ذلـك فقـد ، مدائن وقرى كثـيرة

   .القرآن الكريم قرية عدّها
فالقرآن الكريم في تسميته للدولـة 
ــغر  ــة في أص ــا الدول ــدم لن ــة يق بالقري

س القيـاأو حتى يمكن البناء ، صورها
فإن عدة قرى يمكن أن تكـون ، عليها
  )١٧(.دولة

ورد لفــظ المدينــة في  :لفــظ المدينــة
القرآن الكريم للدلالة عـلى الدولـة في 

وَدَخَلَ الْمَدِينةََ عَلىَ حِينِ { :قوله تعالى

غَفْلَةٍ مِّـنْ أَهْلِهَـا فَوَجَـدَ فيِهَـا رَجُلَـينِْ 
هِ يَقْتَتلاَِنِ هَذَا مِن شِيعَتهِِ وَهَذَا مِ  نْ عَدُوِّ

ـذِي  ذِي مِن شِـيعَتهِِ عَـلىَ الَّ فَاسْتَغَاثَهُ الَّ
هِ فَوَكَزَهُ مُـوسىَ فَقَـ عَلَيْـهِ  مِنْ عَدُوِّ
ـيْطَانِ إنَِّـهُ عَـدُوٌّ  قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ

بينٌِ  ضِلٌّ مُّ    .)١٨(}مُّ
والمدينـــة التـــي دخلهـــا النبـــي "

على حين غفلـة مـن أهلهـا   موسى
  . )١٩("لفرعونيةهي م ا

وقد ذهب الطـبرسي إلى أن المدينـة 
أو منف من ، في الآية الكريمة إما م

أرض م أو على فرسخين من أرض 
٢٠(م( .  

لم يعزم على الخروج   وإن موسى
من م والتوجه إلى مدين إلا بعد أن 
أخبره رجل من آل فرعون بتآمر القوم 

مِّـنْ وَجَاء رَجُلٌ { :عليه في قوله تعالى
أَقْ الْمَدِينةَِ يَسْعَى قَالَ يَا مُـوسىَ إنَِّ 
الْمَلأََ يَأْتمَرُِونَ بكَِ ليَِقْتُلُوكَ فَـاخْرُجْ إنيِِّ 

   .)٢١(}لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ 
والظاهر أن الرجل أراد مـن النبـي 

الخـروج قبـل أن يظفـر بـه   موسى
اخت طريقا قريبـا حتـى "العدو لذا 

يـع في المـ   سبقهم إلى موسى
فنصـحه ، )٢٢("فأخبره بـذلك وأنـذره

بالخروج من المدينة ولا شك أن المدينة 
هي أرض م التي عبر عنها القـرآن 

  . الكريم بلفظ المدينة
لفظ المدينة في القرآن  عملوقد است

فقـد ، الكريم للدلالة على الدولة أيضا
أرســـل االله ســـبحانه وتعـــالى النبـــي 

ــالح ــود   اً ص ــه إلى ثم ــآمروا علي فت
وفي ذلك يقـول سـبحانه ، )٢٣(ليقتلوه

ــالى ــودَ {: وتع ــلْناَ إلىَِ ثَمُ ــدْ أَرْسَ وَلَقَ
أَخَاهُمْ صَالحِاً أَنِ اعْبُدُوا االلهَ فَـإذَِا هُـمْ 
ــوْمِ لمَِ  ــا قَ ــالَ يَ ــمُونَ قَ ــانِ يخَْتَصِ فَرِيقَ
يِّئَةِ قَبْلَ الحَْسَـنةَِ لَـوْلاَ  تَسْتَعْجِلُونَ باِلسَّ

  . )٢٤(}غْفِرُونَ االلهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحمَُونَ تَسْتَ 
 :وقد ورد لفظ المدينة في قوله تعالى

ـــةِ تسِْـــعَةُ رَهْـــطٍ { وَكَـــانَ فيِ الْمَدِينَ
يُفْسِـــدُونَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ يُصْـــلِحُونَ 
هُ وَأَهْلَـهُ ثُـمَّ  قَالُوا تَقَاسَمُوا بـِااللهِ لَنبَُيِّتَنَّـ
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غَفْلَةٍ مِّـنْ أَهْلِهَـا فَوَجَـدَ فيِهَـا رَجُلَـينِْ 
هِ يَقْتَتلاَِنِ هَذَا مِن شِيعَتهِِ وَهَذَا مِ  نْ عَدُوِّ

ـذِي  ذِي مِن شِـيعَتهِِ عَـلىَ الَّ فَاسْتَغَاثَهُ الَّ
هِ فَوَكَزَهُ مُـوسىَ فَقَـ عَلَيْـهِ  مِنْ عَدُوِّ
ـيْطَانِ إنَِّـهُ عَـدُوٌّ  قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ

بينٌِ  ضِلٌّ مُّ    .)١٨(}مُّ
والمدينـــة التـــي دخلهـــا النبـــي "

على حين غفلـة مـن أهلهـا   موسى
  . )١٩("لفرعونيةهي م ا

وقد ذهب الطـبرسي إلى أن المدينـة 
أو منف من ، في الآية الكريمة إما م

أرض م أو على فرسخين من أرض 
٢٠(م( .  

لم يعزم على الخروج   وإن موسى
من م والتوجه إلى مدين إلا بعد أن 
أخبره رجل من آل فرعون بتآمر القوم 

مِّـنْ وَجَاء رَجُلٌ { :عليه في قوله تعالى
أَقْ الْمَدِينةَِ يَسْعَى قَالَ يَا مُـوسىَ إنَِّ 
الْمَلأََ يَأْتمَرُِونَ بكَِ ليَِقْتُلُوكَ فَـاخْرُجْ إنيِِّ 

   .)٢١(}لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ 
والظاهر أن الرجل أراد مـن النبـي 

الخـروج قبـل أن يظفـر بـه   موسى
اخت طريقا قريبـا حتـى "العدو لذا 

يـع في المـ   سبقهم إلى موسى
فنصـحه ، )٢٢("فأخبره بـذلك وأنـذره

بالخروج من المدينة ولا شك أن المدينة 
هي أرض م التي عبر عنها القـرآن 

  . الكريم بلفظ المدينة
لفظ المدينة في القرآن  عملوقد است

فقـد ، الكريم للدلالة على الدولة أيضا
أرســـل االله ســـبحانه وتعـــالى النبـــي 

ــالح ــود   اً ص ــه إلى ثم ــآمروا علي فت
وفي ذلك يقـول سـبحانه ، )٢٣(ليقتلوه

ــالى ــودَ {: وتع ــلْناَ إلىَِ ثَمُ ــدْ أَرْسَ وَلَقَ
أَخَاهُمْ صَالحِاً أَنِ اعْبُدُوا االلهَ فَـإذَِا هُـمْ 
ــوْمِ لمَِ  ــا قَ ــالَ يَ ــمُونَ قَ ــانِ يخَْتَصِ فَرِيقَ
يِّئَةِ قَبْلَ الحَْسَـنةَِ لَـوْلاَ  تَسْتَعْجِلُونَ باِلسَّ

  . )٢٤(}غْفِرُونَ االلهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحمَُونَ تَسْتَ 
 :وقد ورد لفظ المدينة في قوله تعالى

ـــةِ تسِْـــعَةُ رَهْـــطٍ { وَكَـــانَ فيِ الْمَدِينَ
يُفْسِـــدُونَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ يُصْـــلِحُونَ 
هُ وَأَهْلَـهُ ثُـمَّ  قَالُوا تَقَاسَمُوا بـِااللهِ لَنبَُيِّتَنَّـ
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هِ مَـا شَـهِدْنَا مَهْلِـكَ أَهْلِـهِ لَنقَُولَنَّ لوَِليِِّ 
  . )٢٥(}وَإنَِّا لَصَادِقُونَ 

يتضح من خلال النصوص التـي و
ورد فيهــا لفــظ المدينــة أن القــرآن قــد 

هذا اللفظ وغيره للدلالة على  عملاست
   .الدولة

أما لفظ البلـد  :لفظ البلد أو البلدة
أو البلــدة فقــد ورد ذكــره في الكتــاب 

ومـن ، لدولـةالعزيز كـذلك بمعنـى ا
لفظ البلد بمعنـى الدولـة مـا  عمالاست

جاء في القرآن الكريم عـن قصـة سـبأ 
لَقَدْ كَانَ لسَِبَإٍ فيِ مَسْكَنهِِمْ { :قال تعالى

آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُـوا مِـن 
زْقِ رَبِّكُــمْ وَاشْــكُرُوا لَــهُ بَلْــدَةٌ طَيِّبَــةٌ  رِّ

  . )٢٦(}وَرَبٌّ غَفُورٌ 
ـــة "  والمقصـــود بالمســـكن في الآي

ــكنهم أي ــد في مس ــة البل في  :الكريم
  . )٢٧("بلدهم

وقــد اختلفــت الأقــوال في معنــى 
ووصف الجنتين في تلك المملكة ، الآية

بستانين عن يمـين مـن آتاهمـا  :فقيل"

، يمـين البلـد وشـماله :وقيـل، وشماله
، إنه لم يـرد ذكـر جنتـين اثنتـين :وقيل

ــلى ــارهم ع ــت دي ــراد كان ــيرة والم  وت
إذ كانت البساتين عن يميـنهم ، واحدة

وكان ، متصلة بعضها ببعض، وشمالهم
من كثرة النعم أن المرأة تم والمكتـل 

فيمتلئ بالفواكه مـن غـير ، على رأسها
  . )٢٨("أن تمس بيدها شيئا

وقد سميت إحـدى سـور القـرآن 
الكريم باسـم البلـد وفيهـا يقـول االله 

بهَِذَا الْبَلَـدِ *  لاَ أُقْسِمُ { :تبارك وتعالى
ــدِ  ــذَا الْبَلَ أجمــع ، )٢٩(}وَأَنــتَ حِــلٌّ بهَِ

المفون على أن هذا القسم هو قسـم 
  . )٣٠(بالبلد الحرام وهو مكة المكرمة

ــالى ــه تع ــا قول ــالَ { :ومنه وَإذِْ قَ
إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَـلْ هَـذَا الْبَلَـدَ آمِنـاً 

عْبُدَ الأَ    . )٣١(}صْناَمَ وَاجْنبُْنيِ وَبَنيَِّ أَن نَّ
عني توكلمة البلد في الآية الكريمة 
  . )٣٢(مكة المكرمة وما حولها من الحرم

 :وذكــر ابــن كثــير أن معنــى الآيــة
وَإذِْ قَالَ إبِْـرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَـلْ هَـذَا {

 :أي) آمِنـاً (ومعنى ) هي مكة( }الْبَلَدَ 
وقد أجاب االله سبحانه وتعالى ، ذا أمن

لا يسـفك فيـه دم دعاءه فجعله حرما 
  . )٣٣("إنسان ولا يظلم فيه أحد

ــت ــى  عمالاتومــن اس ــدة بمعن البل
ــوْنَ ذِي { :الدولــة قولــه تعــالى وَفرِْعَ

ـــبلاَِدِ*  ـــوْا فيِ الْ ـــذِينَ طَغَ الأْوَْتَادِ*الَّ
ــا الْفَسَــادَ  ــأَكْثَرُوا فيِهَ جــاء في ، )٣٤(}فَ

الذين طغوا في مدن ": تفسير القرطبي
  . )٣٥("م وقراها

أَلمَْ تَرَ كَيْفَ فَعَـلَ { :قوله تعالىوفي 
تـِي لمَْ  رَبُّكَ بعَِادٍ* إرَِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ* الَّ

  . )٣٦(}يخُْلَقْ مِثْلُهَا فيِ الْبلاَِدِ 
ــبرسي ــول الط ــق " :يق ــي لم يخل الت

ــدول والتجمعــات  مثلهــا في ســائر ال
البية القائمة في ذلـك الوقـت عـلى 

ــل ــرى ، الأق ــدن أو الق ــيس في الم ول
ــــاد  ــــوم ع ــــيم ق ــــة في إقل الواقع

  . )٣٧("فحسب
يتضح من خلال النصوص التـي و

ورد فيها لفظ القريـة والمدينـة والبلـد 

هـذه  عملوالبلدة أن القـرآن قـد اسـت
   .الألفاظ للدلالة على الدولة

ـــ�� ـــ� ��� ـــ� � : ���� ـــ�� ���و� ��
  .  �����م ������

تعد الدولة من أرقى صيغ التنظـيم 
وقد تطور مفهوم ، في المجتمع البي

الدولة ومسـؤولياتها وعلاقـة الأفـراد 
فهي الوحيدة التـي تمتلـك القـوة ، بها

لذا فهـي تـؤثر ، ولها السيادة والسلطة
كـما تـؤثر ، في طبيعة الحياة الاقتصادية

في مستوى وحجـم الخـدمات المدنيـة 
، والأوضــاع الاجتماعيــة والفكريــة

عـلى ، وذلك لأنها تمتلك القوة والنفوذ
   .دخل في جميع جوانب الحياةالت

ــواهر  ــن الظ ــة م ــاهرة الدول إن ظ
المهمة التي أثارت الجدل بـين العلـماء 
وقد درست من جوانب متعددة ومنها 
الجانب الاجتماعي الذي يعني العلاقة 
الاجتماعيــة بــين مجموعــة مــن النــاس 
يعيشون بصورة دائمة في أرض محـددة 
ــى  ــة ترع ــة خاص ــهم هيئ ــلى رأس ع
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 :أي) آمِنـاً (ومعنى ) هي مكة( }الْبَلَدَ 
وقد أجاب االله سبحانه وتعالى ، ذا أمن

لا يسـفك فيـه دم دعاءه فجعله حرما 
  . )٣٣("إنسان ولا يظلم فيه أحد

ــت ــى  عمالاتومــن اس ــدة بمعن البل
ــوْنَ ذِي { :الدولــة قولــه تعــالى وَفرِْعَ

ـــبلاَِدِ*  ـــوْا فيِ الْ ـــذِينَ طَغَ الأْوَْتَادِ*الَّ
ــا الْفَسَــادَ  ــأَكْثَرُوا فيِهَ جــاء في ، )٣٤(}فَ

الذين طغوا في مدن ": تفسير القرطبي
  . )٣٥("م وقراها

أَلمَْ تَرَ كَيْفَ فَعَـلَ { :قوله تعالىوفي 
تـِي لمَْ  رَبُّكَ بعَِادٍ* إرَِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ* الَّ

  . )٣٦(}يخُْلَقْ مِثْلُهَا فيِ الْبلاَِدِ 
ــبرسي ــول الط ــق " :يق ــي لم يخل الت

ــدول والتجمعــات  مثلهــا في ســائر ال
البية القائمة في ذلـك الوقـت عـلى 

ــل ــرى ، الأق ــدن أو الق ــيس في الم ول
ــــاد  ــــوم ع ــــيم ق ــــة في إقل الواقع

  . )٣٧("فحسب
يتضح من خلال النصوص التـي و

ورد فيها لفظ القريـة والمدينـة والبلـد 

هـذه  عملوالبلدة أن القـرآن قـد اسـت
   .الألفاظ للدلالة على الدولة

ـــ�� ـــ� ��� ـــ� � : ���� ـــ�� ���و� ��
  .  �����م ������

تعد الدولة من أرقى صيغ التنظـيم 
وقد تطور مفهوم ، في المجتمع البي

الدولة ومسـؤولياتها وعلاقـة الأفـراد 
فهي الوحيدة التـي تمتلـك القـوة ، بها

لذا فهـي تـؤثر ، ولها السيادة والسلطة
كـما تـؤثر ، في طبيعة الحياة الاقتصادية

في مستوى وحجـم الخـدمات المدنيـة 
، والأوضــاع الاجتماعيــة والفكريــة

عـلى ، وذلك لأنها تمتلك القوة والنفوذ
   .دخل في جميع جوانب الحياةالت

ــواهر  ــن الظ ــة م ــاهرة الدول إن ظ
المهمة التي أثارت الجدل بـين العلـماء 
وقد درست من جوانب متعددة ومنها 
الجانب الاجتماعي الذي يعني العلاقة 
الاجتماعيــة بــين مجموعــة مــن النــاس 
يعيشون بصورة دائمة في أرض محـددة 
ــى  ــة ترع ــة خاص ــهم هيئ ــلى رأس ع
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عامة من حيث الأمن  شؤونهم بصورة
ـــــــيم  ـــــــة والتعل والإدارة والثقاف

والاقتصـاد ، والمخابرات والمواصلات
وغيرها من المتطلبات التي يحتاج إليها 

والجانـب الاجتماعـي يؤكـد ، المجتمع
ضرورة قيام الدولة في أي مجتمـع مـن 

هــا ئالمجتمعــات مــن أجــل ضــمان بقا
لـذا أصـبحت الدولـة ؛ واستمراريتها

ـــيرة ا ـــوة الكب ـــراد الق ـــة للأف لموجه
ومــن الطبيعــي أن قيــام ، والجماعــات

منـه المجتمعـات قـديما  تخـلُ  الدولة لم
   .وحديثا

وقد أشار البحث في المبحث الأول 
إلى النظريات التي فت أصل نشـوء 
الدولة وقد اختلفت تلـك النظريـات 
وتعددت وتنوعت بتنوع وجهات نظر 

   .المستنبطين لها
ــا ــام اجتما :منه ــة نظ ــي أن الدول ع

يفرضه بالإجبار شخص قوي أو فريق 
غالــب عــلى الضــعفاء والمستضــعفين 

استعبادا واستثمارا لهم أو ، والمتوسطين

حســب باستصــلاحا وتعطفــا علــيهم 
   .اختلاف الحكام في نياتهم

ــا ــر أ :ومنه ــة أم ــكيل العائل ن تش
ثـم هـي الخليـة ، يقتضيه طبـع البـ

إذ تجتمـع ؛ الأولى لكل مجتمـع ودولـة
ــائلات  ــل الع ــا بوتتص ــب طبعه حس

وحاجتها فتصير عشيرة ثـم قبيلـة ثـم 
، مدينة سياسية يسوسها حكـم واحـد

ثم ترتبط المدن تدريجيا ويحكـم عليهـا 
نظام واحد وحكم واحد فتصير ملكـا 

 فالدولـة نتيجـة، واحدا ودولة واحدة
   .التأريخ بالطبع حركة

أن الإنسان في بـادئ الأمـر " :ومنها
وكـان ، غريزةكان يعيش على الفطرة وال

ــة ــة كامل ــع بحري ــاربت ، يتمت ــم تض ث
ــوة  ــادت الق ــات فس ــالح والحري المص
وضاعت حقوق الضعفاء وأصـبح أمـر 

فتوافـق عقـلاء النـاس ، الجماعة فوضى
واصطلحوا على وضـع قـوانين خاصـة 
محدودة للحريات وعلى قـوة منفـذة لهـا 

ــوق ــا للحق ــدة ، حفظ ــة معاق فالحكوم

يـار اجتماعية بـين الحـاكم والرعيـة باخت
  .  )٣٨("الطرفين

وذهب السيد محمد باقر الصدر إلى 
أن الدولة ظـاهرة اجتماعيـة أصـيلة في 

هذه الظاهرة  تحياة الإنسان وقد نشأ
، عــلى يــد الأنبيــاء ورســالات الســماء

ومارست دورهـا الصـحيح في قيـادة 
المجتمع الإنساني في هذا الجانـب مـن 
تنظيم اجتماعي قائم على أساس العدل 

ي يسـتهدف الحفـاظ عـلى والحق الـذ
ــا في  ــوير نموه ــية وتط ــدة الب وح

  . )٣٩(مسارها الصحيح
ـــة  ـــه أن مهم ـــب في ـــا لا ري ومم

في كل ع هي الاهـتمام  ^ الأنبياء
ــلوك  ــف الس ــيم لمختل ــايا التنظ بقض

   .البي
أن الدولــة : ويـرى الســيد الصـدر

ظاهرة نبوية ظهرت في مرحلة مبكرة "
ــاة الإنســانية فبعــد أن عــاش  مــن حي

لناس المرحلـة التـي كانـت تسـودها ا
الفطرة وتوحد بينهم تصورات بدائيـة 

ــبرتهم الحياتيــة  ــورت خ ــاة تط للحي
  . )٤٠("ونمت مواهبهم

أكــد الســيد الصــدر هــذا المعنــى و
إن الناس كانوا أمة واحـدة في " :بقوله

وتوحد بينهـا ، مرحلة تسودها الفطرة
تصورات بدائية للحياة وهمـوم محـددة 

  . )٤١("وبسيطة
شـــهد المجتمـــع الإنســـاني في  إذاً 

ــة  ــن البدائي ــة م ــه الأولى حال مرحلت
، والبساطة بحيث كان الحس الفطـري

ير الحيـاة يوالتقاليد الطبيعية كافية لتس
 رحلـةاليومية بشكل رتيب وفي تلك الم

ولم تكـن ثمـة "كان الناس أمة واحدة 
وخلافـات فكريـة ، خلافات سياسية

 وإذا كان لا بـد مـن حـدوث، عقيدية
خلافـــات شخصـــية فإنهـــا لم تكـــن 

ق وحـدة الأمـة ويقلـق بمستوى يمـزّ 
  . )٤٢("أمنها وسلامتها

ةً وَاحِدَةً { :قال تعالى كَانَ النَّاسُ أُمَّ
ينَ مُبَـِينَ وَمُنـذِرِينَ  فَبَعَثَ االلهُ النَّبيِِّـ
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَـابَ بـِالحْقَِّ لـِيَحْكُمَ 
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يـار اجتماعية بـين الحـاكم والرعيـة باخت
  .  )٣٨("الطرفين

وذهب السيد محمد باقر الصدر إلى 
أن الدولة ظـاهرة اجتماعيـة أصـيلة في 

هذه الظاهرة  تحياة الإنسان وقد نشأ
، عــلى يــد الأنبيــاء ورســالات الســماء

ومارست دورهـا الصـحيح في قيـادة 
المجتمع الإنساني في هذا الجانـب مـن 
تنظيم اجتماعي قائم على أساس العدل 

ي يسـتهدف الحفـاظ عـلى والحق الـذ
ــا في  ــوير نموه ــية وتط ــدة الب وح

  . )٣٩(مسارها الصحيح
ـــة  ـــه أن مهم ـــب في ـــا لا ري ومم

في كل ع هي الاهـتمام  ^ الأنبياء
ــلوك  ــف الس ــيم لمختل ــايا التنظ بقض

   .البي
أن الدولــة : ويـرى الســيد الصـدر

ظاهرة نبوية ظهرت في مرحلة مبكرة "
ــاة الإنســانية فبعــد أن عــاش  مــن حي

لناس المرحلـة التـي كانـت تسـودها ا
الفطرة وتوحد بينهم تصورات بدائيـة 

ــبرتهم الحياتيــة  ــورت خ ــاة تط للحي
  . )٤٠("ونمت مواهبهم

أكــد الســيد الصــدر هــذا المعنــى و
إن الناس كانوا أمة واحـدة في " :بقوله

وتوحد بينهـا ، مرحلة تسودها الفطرة
تصورات بدائية للحياة وهمـوم محـددة 

  . )٤١("وبسيطة
شـــهد المجتمـــع الإنســـاني في  إذاً 

ــة  ــن البدائي ــة م ــه الأولى حال مرحلت
، والبساطة بحيث كان الحس الفطـري

ير الحيـاة يوالتقاليد الطبيعية كافية لتس
 رحلـةاليومية بشكل رتيب وفي تلك الم

ولم تكـن ثمـة "كان الناس أمة واحدة 
وخلافـات فكريـة ، خلافات سياسية

 وإذا كان لا بـد مـن حـدوث، عقيدية
خلافـــات شخصـــية فإنهـــا لم تكـــن 

ق وحـدة الأمـة ويقلـق بمستوى يمـزّ 
  . )٤٢("أمنها وسلامتها

ةً وَاحِدَةً { :قال تعالى كَانَ النَّاسُ أُمَّ
ينَ مُبَـِينَ وَمُنـذِرِينَ  فَبَعَثَ االلهُ النَّبيِِّـ
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَـابَ بـِالحْقَِّ لـِيَحْكُمَ 
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ــا ا ــاسِ فيِمَ ــينَْ النَّ ــا بَ ــهِ وَمَ ــواْ فيِ خْتَلَفُ
ذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا  اخْتَلَفَ فيِهِ إلاَِّ الَّ
جَاءتهُْمُ الْبَيِّناَتُ بَغْياً بَيْـنهَُمْ فَهَـدَى االلهُ 
ذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتَلَفُواْ فيِهِ مِـنَ الحْـَقِّ  الَّ
اطٍ  بإِذِْنهِِ وَااللهُ يهَْدِي مَـن يَشَـاءُ إلىَِ صرَِ

سْ    . )٤٣(}تَقِيمٍ مُّ
ـــنس  ـــير إلى أن الج ـــة تش إن الآي
البي كانوا أمة واحدة عـلى الفطـرة 
إذ كـــانوا يعيشـــون عيشـــة التـــآلف 

   .والوحدة كأسرة واحدة
ولكن بعد تلك المرحلة ومع تقـدم 

وتزايد عـدد الأفـراد وتفـاوت ، الحياة
ــــمية ــــة والجس ــــدرات العقلي ، الق

واختلاف المؤهلات وظهـور عوامـل 
إلى نشـوء "التعقيد ممـا أدىالانقسام و

، خلافــات داخــل الجماعــة الناميــة
ــــا  ــــين أفراده ــــة وصراع ب ومغالب

  . )٤٤("وفئاتها
وبعد أن وقع الاخـتلاف في ذلـك 
المجتمع القـائم عـلى أسـاس الوحـدة 

تحققت نبوءة الملائكة أو بدأ " والفطرة

ــالح ــاقض في المص ــتقلال والتن ، الاس
ــافس عــلى الســيطرة والتملــك ، والتن

وانقسم ، الفساد وسفك الدماء وظهر
المجتمـــع بســـبب ذلـــك إلى أقويـــاء 

ـــالي إلى ينوضـــعفاء ومتوســـط  وبالت
ـــدت  ـــعفين وفق ـــتغلين ومستض مس
ـــية بـــذلك وحـــدتها  الجماعـــة الب

  . )٤٥("والفطرة
ن ذلـك المجتمـع إويمكـن القـول 

البسيط الذي تسود أرجـاءه معطيـات 
الفطرة السـليمة والسـليقة المسـتقيمة 

ا الفرد في تلك المرحلة قـد التي تمتع به
ــب " ــة وح ــق الأناني ــدر في مزال انح

الذات والطمع والاستغلال ثم الظلم 
  . )٤٦("والاستكبار

وقــد عــبر العلامــة نــاصر مكــارم 
بمرحلـة ": الشيرازي عن هذه المرحلة

ــة  ــان الابتدائي ــاة الإنس ــن  إذحي لم يك
ولم ، الإنسان قد ألف الحياة الاجتماعية

ـــــه التن ـــــبرز في حيات ـــــات ت اقض
وكان يعبد االله استجابة ، والاختلافات

ثــم اتخــذت حيــاة ، لنــداء الفطــرة
ولا بـد أن ، اجتماعيـا كلاً الإنسانية شـ

لأنــه مفطــور عــلى ؛ يحــدث ذلــك
وتكاملـه يتحقـق في خضـم ، التكامل

وبسبب نشوء هـذه ، الحياة الاجتماعية
ـــة  ـــأتي مرحل ـــة ت ـــاة الاجتماعي الحي

 دامات الحتمية فيطالتناقضات والاص
ـــــب  ـــــي وتنش ـــــع الب المجتم

  . )٤٧("الاختلافات
والاختلاف الذي وقـع في مرحلـة 
أخرى من مراحل الحياة البـية أدى 
إلى تعدد الحاجات الإنسـانية وظهـور 

الحيـاة "التناقض بين الأفراد مما جعـل 
الاجتماعية بحاجـة إلى مـوازين تحـدد 

وتضمن استمرار ، الحق وتجسد العدل
وتصـب ، يموحدة الناس في إطار سـل

كــل تلــك القابليــات والإمكانــات في 
محور إيجابي يعود عـلى الجميـع بـالخير 

ــتقرار ــاء والاس ــن أن ، والرف ــدلا م ب
ــا  ــاقض وأساس ــدرا للتن ــون مص يك

  . )٤٨("للاع والاستغلال

وهذا الأمر الذي في غايـة الأهميـة 
من حيث تنظيم شؤون الناس وتسيير 
حياتهم وضمان حقوقهم وحريـاتهم لا 

ه من مؤسس كبير يعمل على إقامة بد ل
لذا "نظام متكامل بأمر من االله سبحانه 

ظهرت فكرة الدولة عـلى يـد الأنبيـاء 
ــدها االله  ــها وقواع ــع أسس ــي وض الت

  . )٤٩("سبحانه وتعالى
ــبب  ــان س ــاني ك ــور الإنس إن التط
التعقيدات التي شهدها المجتمع وقـد 
ـــك  ـــن تل ـــة الأولى م ـــت المرحل خل

لبحــث ســابقا التعقيـدات كــما أشـار ا
وبفعل ذلك التطور ظهرت الخلافات 

وبدأت تتعمـق كلـما تقـدم الإنسـان "
خطوة إلى الأمام في عملية الترابطـات 

، واســـتثمار الطبيعــــة، جتماعيـــةالا
ــة  ــات الفكري ــن الطاق ــتفادة م والاس

  . )٥٠("والعضلية
في هذه المرحلة لم تعد الوحدة التـي 

لأن المصـالح ، كانت عليها الأمة كافية
والإنسـان بعـد ، اربت واختلفـتتض
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ثــم اتخــذت حيــاة ، لنــداء الفطــرة
ولا بـد أن ، اجتماعيـا كلاً الإنسانية شـ

لأنــه مفطــور عــلى ؛ يحــدث ذلــك
وتكاملـه يتحقـق في خضـم ، التكامل

وبسبب نشوء هـذه ، الحياة الاجتماعية
ـــة  ـــأتي مرحل ـــة ت ـــاة الاجتماعي الحي

 دامات الحتمية فيطالتناقضات والاص
ـــــب  ـــــي وتنش ـــــع الب المجتم

  . )٤٧("الاختلافات
والاختلاف الذي وقـع في مرحلـة 
أخرى من مراحل الحياة البـية أدى 
إلى تعدد الحاجات الإنسـانية وظهـور 

الحيـاة "التناقض بين الأفراد مما جعـل 
الاجتماعية بحاجـة إلى مـوازين تحـدد 

وتضمن استمرار ، الحق وتجسد العدل
وتصـب ، يموحدة الناس في إطار سـل

كــل تلــك القابليــات والإمكانــات في 
محور إيجابي يعود عـلى الجميـع بـالخير 

ــتقرار ــاء والاس ــن أن ، والرف ــدلا م ب
ــا  ــاقض وأساس ــدرا للتن ــون مص يك

  . )٤٨("للاع والاستغلال

وهذا الأمر الذي في غايـة الأهميـة 
من حيث تنظيم شؤون الناس وتسيير 
حياتهم وضمان حقوقهم وحريـاتهم لا 

ه من مؤسس كبير يعمل على إقامة بد ل
لذا "نظام متكامل بأمر من االله سبحانه 

ظهرت فكرة الدولة عـلى يـد الأنبيـاء 
ــدها االله  ــها وقواع ــع أسس ــي وض الت

  . )٤٩("سبحانه وتعالى
ــبب  ــان س ــاني ك ــور الإنس إن التط
التعقيدات التي شهدها المجتمع وقـد 
ـــك  ـــن تل ـــة الأولى م ـــت المرحل خل

لبحــث ســابقا التعقيـدات كــما أشـار ا
وبفعل ذلك التطور ظهرت الخلافات 

وبدأت تتعمـق كلـما تقـدم الإنسـان "
خطوة إلى الأمام في عملية الترابطـات 

، واســـتثمار الطبيعــــة، جتماعيـــةالا
ــة  ــات الفكري ــن الطاق ــتفادة م والاس

  . )٥٠("والعضلية
في هذه المرحلة لم تعد الوحدة التـي 

لأن المصـالح ، كانت عليها الأمة كافية
والإنسـان بعـد ، اربت واختلفـتتض
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التطور أصبح منقادا إلى غرائزه الأمـر 
الذي يستوجب وجود مرجع يفصـل 

   .في الخصومات
ــ ــت حكم ــذا قض ــبحانه  ةل االله س

ورحمتــه بإرســال الأنبيــاء حــاملين إلى 
الإنسانية منهاج هدايتها الذي يخرجها 
من عهد الغريزة إلى عهد العقـل ومـن 

ظـــام منطـــق الـــاع إلى منطـــق الن
  . )٥١(ومرجعية القانون

إذن بعــــد مرحلــــة الوحــــدة 
والاختلاف تأتي مرحلة نضج الإنسان 
الفكري والسـياسي التـي شـهد فيهـا 

وقـد ، المجتمع الإنساني ظاهرة النبـوة
ــاء  ــة الأنبي ــيرازي إلى مهم ــار الش أش

وكــان مــن " :وأولى اهتمامــاتهم بقولــه
الوري أن يعمل رسل رب العالمين 

لى على توعية الناس على في الوهلة الأو
آخـر مرحلـة  وصـفهاالحياة الأخرى ب

ـــة ـــيرة التكاملي ـــدوا ، للمس وأن يمه
الأفكار والقلوب لرسالتهم عن طريق 
التبشير والإنذار من خـلال التـأثير في 

وإرشاده إلى أن ، نفس الكائن البي
التـي ، مصيره مرتبط بتعـاليم الأنبيـاء

تعمل على رفع الخلافات والتناقضات 
  . )٥٢("لمتنوعةا

يتضح أن الغاية من بعثة الأنبيـاء و
ــادهم إلى  ــاس وإرش ــه الن ــي توجي ه
ــمال  ــلهم إلى الك ــذي يوص ــبيل ال الس
ولكل ما فيه صلاحهم في الحياة الدنيا 

   .ونجاتهم في الحياة الآخرة
وفي هــذه المرحلــة ظهــرت فكــرة  

وقـام الأنبيـاء ، الدولة على يد الأنبيـاء
  . )٥٣(السليمةبدورهم في بناء الدولة 

وقد تـولى عـدد كبـير مـن الأنبيـاء 
الإشراف المباشر على الدولة كنبـي االله 

وقد سـعى نبـي  ‘ د وسليمانوداو
   .إلى تحقيق هذا الهدف  االله موسى

أن   واستطاع النبي الأكرم محمد
ــه  ــاء إلى تحقيق ــعى الأنبي ــا س ــق م يحق
وتمكن مـن إقامـة دولـة العـدل التـي 

 تــأريخ شــكلت منعطفــا عظــيما في
وقد جسدت مبادئ الدولة ، الإنسانية

السليمة تجسيدا لم يعهد التـأريخ مثلـه 
    .)٥٤(سابقا

وكان الهدف الأول من بناء الدولة 
تأسـيس المجتمـع "على يد الأنبياء هو 

ــيلة  ــه الفض ــر في ــذي تظه ــالح ال الص
ويبـدو واضـحا التـوازن ، والاستقامة

ويـذوب ، الاجتماعي وتكافؤ الفرص
ين الناس وكل تمايز إلا في كل تفاضل ب

الذي ليس فيه ، العمل الصالح المعطاء
أنانيـــة ولا طمـــع ولا اســـتغلال ولا 

  . )٥٥("ظلم
وطالما أن الإنسان يبقـى هـو ذاك "

ـــان ذ ـــات  االإنس ـــات ونزع طموح
تتضــارب الأمــر وومصــالح تتــزاحم 

عـبر ، وصراع الذي يدعو إلى اختلاف
وَلاَ ...{ :عنه القرآن الكـريم بـالقول

  . )٥٦("}زَالُونَ مخُتَْلِفِينَ يَ 
تبين السبب في تيع "وهذه الآية 

وتكليف النوع الإنسـاني ، أصل الدين
خـتلاف ببيـان أن وسبب وقوع الا، به

 الاجـتماعالإنسان وهـو مفطـور عـلى 

ـــة  ـــه أم ـــان في اجتماع ـــاون ك والتع
  . )٥٧("واحدة

ولكن بعد ذلك الاجتماع والتعاون 
ين ظهـــر الاخـــتلاف والتفـــاوت بـــ

، فأدى ذلك إلى وضع قـوانين، الأفراد
تعمل على رفع الاختلافـات الطارئـة 

   .عات التي لا تخلو الحياة منهااوالنز
وظهور هـذا الاخـتلاف أوجـب  

ــيع  ــود بالت ــيع والمقص ــو "الت ه
جعل قوانين كلية يوجـب العمـل بهـا 

ونيل كل ذي حـق ، ارتفاع الاختلاف
  . )٥٨("وتحميلها الناس، حقه

النبوة هـي ظـاهرة مقترنـة  فظاهرة
ــة  ــاني مرحل ــع الإنس ــدخول المجتم ب

   .الخلافات والاعات
بجـد  ^ فقد سعى الأنبيـاء"لذا 

لحل الخلافات والاعات المسـتجدة 
بعــد أن أصــبح مــن غــير الممكــن 

والاعـتماد ، الاستمرار في حالة البدائية
ــد ــادات والتقالي ــلى الع ــاعر ، ع والمش

ودخـل ، في معالجة المشـاكل، الفطرية
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السليمة تجسيدا لم يعهد التـأريخ مثلـه 
    .)٥٤(سابقا

وكان الهدف الأول من بناء الدولة 
تأسـيس المجتمـع "على يد الأنبياء هو 

ــيلة  ــه الفض ــر في ــذي تظه ــالح ال الص
ويبـدو واضـحا التـوازن ، والاستقامة

ويـذوب ، الاجتماعي وتكافؤ الفرص
ين الناس وكل تمايز إلا في كل تفاضل ب

الذي ليس فيه ، العمل الصالح المعطاء
أنانيـــة ولا طمـــع ولا اســـتغلال ولا 

  . )٥٥("ظلم
وطالما أن الإنسان يبقـى هـو ذاك "

ـــان ذ ـــات  االإنس ـــات ونزع طموح
تتضــارب الأمــر وومصــالح تتــزاحم 

عـبر ، وصراع الذي يدعو إلى اختلاف
وَلاَ ...{ :عنه القرآن الكـريم بـالقول

  . )٥٦("}زَالُونَ مخُتَْلِفِينَ يَ 
تبين السبب في تيع "وهذه الآية 

وتكليف النوع الإنسـاني ، أصل الدين
خـتلاف ببيـان أن وسبب وقوع الا، به

 الاجـتماعالإنسان وهـو مفطـور عـلى 

ـــة  ـــه أم ـــان في اجتماع ـــاون ك والتع
  . )٥٧("واحدة

ولكن بعد ذلك الاجتماع والتعاون 
ين ظهـــر الاخـــتلاف والتفـــاوت بـــ

، فأدى ذلك إلى وضع قـوانين، الأفراد
تعمل على رفع الاختلافـات الطارئـة 

   .عات التي لا تخلو الحياة منهااوالنز
وظهور هـذا الاخـتلاف أوجـب  

ــيع  ــود بالت ــيع والمقص ــو "الت ه
جعل قوانين كلية يوجـب العمـل بهـا 

ونيل كل ذي حـق ، ارتفاع الاختلاف
  . )٥٨("وتحميلها الناس، حقه

النبوة هـي ظـاهرة مقترنـة  فظاهرة
ــة  ــاني مرحل ــع الإنس ــدخول المجتم ب

   .الخلافات والاعات
بجـد  ^ فقد سعى الأنبيـاء"لذا 

لحل الخلافات والاعات المسـتجدة 
بعــد أن أصــبح مــن غــير الممكــن 

والاعـتماد ، الاستمرار في حالة البدائية
ــد ــادات والتقالي ــلى الع ــاعر ، ع والمش

ودخـل ، في معالجة المشـاكل، الفطرية
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الأنبياء صراعا مريرا مع المترفين الذين 
وقفوا بوجه دعوتهم منذ اليـوم الأول 
مـــن أجـــل وضـــع الحـــل العـــادل 

  . )٥٩("والأفضل
ــــق " ــــة إلى طري ــــه الأم وتوجي

وسلامة المسـيرة الإنسـانية ، الصواب
عبر شوطها الطويل وهذا ما يدل عليه 

ـةً وَاحِـدَةً { :قوله تعالى كَانَ النَّاسُ أُمَّ
ينبــئ أن إذ ، )٦٠("}بَعَــثَ االلهُ النَّبيِِّــينَ فَ 

الإنســان في المراحــل الأولى كــان أمــة 
ــرآن  ــنهم والق ــتلاف بي ــدة لا اخ واح
يؤكد أن كل المجتمعات الإنسانية منذ 
ــت  ــتلاف وبان ــة الاخ ــت مرحل دخل
المشاجرات بعث االله النبيين بعد ذلـك 

   .)٦١(الاختلاف
 –قال الرازي في تفسير هذه الآيـة 

لك في المسـألة الثانيـة مـن المسـائل وذ
دلـت الآيـة " :المتعلقة بمعنى الآيـة 

على أن الناس كانوا أمة واحدة ولكنها 
ــق أم في  ــم في الح ــلى أنه ــت ع ــا دل م

   .)٦٢("الباطل

وَمَـا { :وما يؤكد ذلك قوله تعـالى
ـةً وَاحِـدَةً فَـاخْتَلَفُواْ  كَانَ النَّاسُ إلاَِّ أُمَّ

كَ لَقُـَ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَ  بِّـ بَقَتْ مِـن رَّ
تَلِفُونَ     .)٦٣(}بَيْنهَُمْ فيِمَا فيِهِ يخَْ

ــد  ــا  –ويتأك ــن  –أيض ــل ع ــما نق ب
بروايـة زرارة بـن   الإمام الصـادق

ةً { :أعين عن قوله تعالى كَانَ النَّاسُ أُمَّ
ــِينَ  َــينَ مُب ــثَ االلهُ النَّبيِِّ ــدَةً فَبَعَ وَاحِ

هُمُ الْكِتَابَ بـِالحْقَِّ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَ 
ــواْ  ــا اخْتَلَفُ ــاسِ فيِمَ ــينَْ النَّ ــيَحْكُمَ بَ لِ

كان النـاس " :قلت له :قال، )٦٤(}فيِهِ 
أمــة واحــدة لا مــؤمنين ولا مــكين 
فبعث االله النبيـين مبـين ومنـذرين 

كـان النـاس أمـة واحـدة لا :  قال
مؤمنين ولا مكين فبعث االله النبيين 

فثم وقـع التصـديق مبين ومنذرين 
   .)٦٥("...والتكذيب

أما الطبرسي فقـد أشـار إلى معنـى 
نهم كانوا متعبدين بما في "إ :الآية بقوله

ــوة ولا  ــدين إلى نب ــير مهت ــولهم غ عق
ع لما ئشريعة ثم بعث االله النبيين بالا

   .)٦٦("علم أن مصالحهم فيها
أن الـــدين والمجتمـــع "يتضـــح و

، نفصالالبي حقيقتان لا تقبلان الا
حياة سليمة  ىفلا يمكن لمجتمع أن يحي

وليس ، دون دين وإيمان باالله وبالآخرة
ــل  ــية أن تح ــوانين الأرض ــدور الق بمق
الاختلافات والتناقضات الاجتماعيـة 
ــرد  ــمان الف ــدائرة إي ــا ب ــدم ارتباطه لع

ها التـأثير عـلى أعـماق وجـود دوافتقا
ــان ــرض ، الإنس ــلى ف ــارها ع واقتص

الكــائن مســؤولية خارجــة عــن ذات 
   .)٦٧("البي

والدليل على صحة هذا الـرأي مـا 
نشهده في العالم الذي يسعى إلى التطور 
بأي شكل من الأشـكال انطلاقـا مـن 
المفهوم السـائد بيـنهم أن الغايـة تـبرر 

لـذا نلحـظ أن هنـاك خلـلا ، الوسيلة
وتخبطــا واضــحا في كثــير مــن أنظمــة 

   .وقوانين العالم
ريم ن القـرآن الكـإيمكن القـول و

هو المصدر الذي يطرح الحقـائق أمـام 

ويضـع بـين أيـدي البـية ، الإنسان
لأنـه كتـاب ؛ حقائق ما قبـل التـأريخ

نازل من االله سبحانه وتعالى العالم بكل 
   .شيء والخالق لكل شيء

ولـــيس نظريـــات قائمـــة عـــلى "
الاحـــتمالات أو التخمـــين كـــما في 
النظريات المختلفة التي فت نشـوء 

   .)٦٨("الدولة
ــل  ــدر ك ــيد الص ــض الس ــد رف وق
النظريات التي فـت نشـوء الدولـة 

ــة " :بقولــه ــة تكــون الدول فمــن ناحي
ونشوئها تأريخيا نرفض إسلاميا نظرية 

ــة التفــويض ، القــوة والتغلــب ونظري
ونظرية تطور الدولة ، الإلهي للجبارين

لأن الدولــة مــن صــنع ؛ عــن العائلــة
 الأنبياء بتوجيه من االله سبحانه بعـد أن
وجد في المجتمـع البـي المقـدمات 

وذلـك ، التي تساعد على قيام الدولـة
من خلال فـرض الأمـن والاسـتقرار 

   .)٦٩("والتوازن في المجتمع
فالبحــث في أصــل الدولــة ، إذن
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   .)٦٦("علم أن مصالحهم فيها
أن الـــدين والمجتمـــع "يتضـــح و

، نفصالالبي حقيقتان لا تقبلان الا
حياة سليمة  ىفلا يمكن لمجتمع أن يحي

وليس ، دون دين وإيمان باالله وبالآخرة
ــل  ــية أن تح ــوانين الأرض ــدور الق بمق
الاختلافات والتناقضات الاجتماعيـة 
ــرد  ــمان الف ــدائرة إي ــا ب ــدم ارتباطه لع

ها التـأثير عـلى أعـماق وجـود دوافتقا
ــان ــرض ، الإنس ــلى ف ــارها ع واقتص

الكــائن مســؤولية خارجــة عــن ذات 
   .)٦٧("البي

والدليل على صحة هذا الـرأي مـا 
نشهده في العالم الذي يسعى إلى التطور 
بأي شكل من الأشـكال انطلاقـا مـن 
المفهوم السـائد بيـنهم أن الغايـة تـبرر 

لـذا نلحـظ أن هنـاك خلـلا ، الوسيلة
وتخبطــا واضــحا في كثــير مــن أنظمــة 

   .وقوانين العالم
ريم ن القـرآن الكـإيمكن القـول و

هو المصدر الذي يطرح الحقـائق أمـام 

ويضـع بـين أيـدي البـية ، الإنسان
لأنـه كتـاب ؛ حقائق ما قبـل التـأريخ

نازل من االله سبحانه وتعالى العالم بكل 
   .شيء والخالق لكل شيء

ولـــيس نظريـــات قائمـــة عـــلى "
الاحـــتمالات أو التخمـــين كـــما في 
النظريات المختلفة التي فت نشـوء 

   .)٦٨("الدولة
ــل  ــدر ك ــيد الص ــض الس ــد رف وق
النظريات التي فـت نشـوء الدولـة 

ــة " :بقولــه ــة تكــون الدول فمــن ناحي
ونشوئها تأريخيا نرفض إسلاميا نظرية 

ــة التفــويض ، القــوة والتغلــب ونظري
ونظرية تطور الدولة ، الإلهي للجبارين

لأن الدولــة مــن صــنع ؛ عــن العائلــة
 الأنبياء بتوجيه من االله سبحانه بعـد أن
وجد في المجتمـع البـي المقـدمات 

وذلـك ، التي تساعد على قيام الدولـة
من خلال فـرض الأمـن والاسـتقرار 

   .)٦٩("والتوازن في المجتمع
فالبحــث في أصــل الدولــة ، إذن
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ــية  والتعــرف عــلى المجتمعــات الب
الأولى يوجــب الرجــوع إلى القــرآن 
وعدم الاعتماد على النظريات التي قال 

لأن معلوماتهم ؛ والعلماءبها الفلاسفة 
مهما تقدمت وتطـورت تبقـى قـاصرة 

وبعــد ، وناقصــة أمــام نظريــة القــرآن
استعراض الفكـر القـرآني عـن أصـل 

يكــون مــن ، الدولــة وكيفيــة نشــوئها
المفترض أن نعرج عـلى نشـوء الدولـة 
الإســــلامية الأولى التــــي أسســــها 

 فمراحـل نشـوء الدولـة،  الرسول
قاعـــدة لم تبتعـــد عـــن ال الإســـلامية

ذلك لأن القـرآن هـو الـذي ؛ القرآنية
أوجد الدولة وهو الذي تـابع مراحـل 

وهذا ما سيأتي بيانـه ، تطورها واكتمالها
   .في المطلب الثالث

�ــــ�ور� ��ــــ��� : ����ــــ� �����ــــ�
  .  ���و�� � ����م

إن الحكــــم ظــــاهرة ضروريــــة 
ــي ــتماع الب ــل ، للاج ــدما يكتم فعن

لحة إلى البناء الاجتماعي تبدو الحاجة م

وجود سلطة تنظم المجتمـع الإنسـاني 
وتدبر شؤون الأفراد وتسـير أمـورهم 

والعمـل عـلى ، تحقيقا للانسجام بينهم
تنظيم العلاقات الاجتماعية من خلال 
توفير النظام المناسب للمجتمع الـذي 

   .يصبح مجتمعا سياسيا بقيام الحكم
وقــد أولى الإســلام اهتمامــا كبــيرا 

ضرورة  هابوصـــف، بمســـألة الحكـــم
ــل  ــي في ك ــتماع الب ــيها الاج يقتض

   .الأحوال
ــف "  ــور اكتش ــدم العص ــذ أق ومن

العقلاء من الناس فضلا عن المفكرين 
بدءا من الأسرة ، والحكماء هذه الحقيقة

والجماعــــة الصــــغيرة والقبيلــــة إلى 
ومهـــما كـــان ، المجتمعــات الكبـــيرة

الاعتقاد الـديني والنظـام الاجتماعـي 
، يؤمن بها المجتمـع وفلسفة الحياة التي

ن وجــود حكومــة ضــابطة تمتلــك إفــ
سلطة فوق سلطة الأفراد والجماعـات 

   .)٧٠("كان ضرورة في جميع الأحوال
ولم يكـــن أمـــام الإســـلام وهـــو 

اليعة الخاتمة التـي أراد االله سـبحانه 
ــان أن  ــر الزم ــى إلى آخ ــالى أن تبق وتع
ــاة  ــب الحي ــن جوان ــب م ــى بجان تعن

وإنما ، الأخرىالإنسانية دون الجوانب 
كانــت الإنســانية بحاجــة إلى إصــلاح 
شــامل يتنــاول الأســس التــي قامــت 

   .)٧١(ها جذريايرعليها ليقوم بتغي
إلا بإيجـاد سـلطة " وهذا لا يتحقق
واخـتلال النظـام ، تمنع مـن الفـوضى

ط الأقويـاء عـلى والهرج والمرج وتسـلّ 
وهذا لا ، الضعفاء وبخسهم لحقوقهم

فلا يمكـن أن  ،يتم إلا بحكومة ودولة
ــع  ــان في المجتم ــاة الإنس ــتقيم حي تس

من الإنسان على حقوقـه ويضـمن أوي
سلامته كما لا يمكن أن تسـتقيم حيـاة 
المجتمــع نفســه مــن دون نظــام يحــدد 
ــؤوليات  ــوق والمس ــات والحق الواجب

ومن دون حكومة ينفـذ بهـا ، والحدود
، هذا النظام عـلى الأفـراد والجماعـات

بصـورة  وتضمن تطبيقه عـلى الجميـع
  . )٧٢("عادلة ومنصفة

نلحظ أن الإسلام حكم بورة و
لأن شؤون النـاس لا تسـتقيم ؛ الدولة
فإن الحياة العامة بغير السـلطة ، بدونها

الحاكمة عادة ما يشوبها عـدم التـوازن 
ـــوضى ـــا الف ـــا ، وتعمه ـــدر فيه وته

ويعــم ، ويــتلاشى الأمــن، الكرامــات
ــوف ــائل ، الخ ــع وس ــطرب جمي وتض

    .الحياة
من البداهة أن  :مة الإسلاميةالحكو

الدين الإسلامي الذي جـاء بـه النبـي 
لم تنح أحكامه في أمـور   الأكرم

، عبادية ومراسيم وآداب فرديـة فقـط
بل هـو جـامع لجميـع مـا يحتـاج إليـه 
ــة  ــه الفردي ــل حيات ــان في مراح الإنس
والعائليــة والاجتماعيــة مــن المعــارف 
ــاملات  ــادات والمع ــلاق والعب والأخ

اســات والاقتصــاد والعلاقــات والسي
فهو بنفسه نظـام ، الداخلية والخارجية

ــل يجمــع الاقتصــاد والسياســة  كام
   .)٧٣(معا

فإقامة الدولة أمـر ضروري يحكـم 
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اليعة الخاتمة التـي أراد االله سـبحانه 
ــان أن  ــر الزم ــى إلى آخ ــالى أن تبق وتع
ــاة  ــب الحي ــن جوان ــب م ــى بجان تعن

وإنما ، الأخرىالإنسانية دون الجوانب 
كانــت الإنســانية بحاجــة إلى إصــلاح 
شــامل يتنــاول الأســس التــي قامــت 

   .)٧١(ها جذريايرعليها ليقوم بتغي
إلا بإيجـاد سـلطة " وهذا لا يتحقق
واخـتلال النظـام ، تمنع مـن الفـوضى

ط الأقويـاء عـلى والهرج والمرج وتسـلّ 
وهذا لا ، الضعفاء وبخسهم لحقوقهم

فلا يمكـن أن  ،يتم إلا بحكومة ودولة
ــع  ــان في المجتم ــاة الإنس ــتقيم حي تس

من الإنسان على حقوقـه ويضـمن أوي
سلامته كما لا يمكن أن تسـتقيم حيـاة 
المجتمــع نفســه مــن دون نظــام يحــدد 
ــؤوليات  ــوق والمس ــات والحق الواجب

ومن دون حكومة ينفـذ بهـا ، والحدود
، هذا النظام عـلى الأفـراد والجماعـات

بصـورة  وتضمن تطبيقه عـلى الجميـع
  . )٧٢("عادلة ومنصفة

نلحظ أن الإسلام حكم بورة و
لأن شؤون النـاس لا تسـتقيم ؛ الدولة
فإن الحياة العامة بغير السـلطة ، بدونها

الحاكمة عادة ما يشوبها عـدم التـوازن 
ـــوضى ـــا الف ـــا ، وتعمه ـــدر فيه وته

ويعــم ، ويــتلاشى الأمــن، الكرامــات
ــوف ــائل ، الخ ــع وس ــطرب جمي وتض

    .الحياة
من البداهة أن  :مة الإسلاميةالحكو

الدين الإسلامي الذي جـاء بـه النبـي 
لم تنح أحكامه في أمـور   الأكرم

، عبادية ومراسيم وآداب فرديـة فقـط
بل هـو جـامع لجميـع مـا يحتـاج إليـه 
ــة  ــه الفردي ــل حيات ــان في مراح الإنس
والعائليــة والاجتماعيــة مــن المعــارف 
ــاملات  ــادات والمع ــلاق والعب والأخ

اســات والاقتصــاد والعلاقــات والسي
فهو بنفسه نظـام ، الداخلية والخارجية

ــل يجمــع الاقتصــاد والسياســة  كام
   .)٧٣(معا

فإقامة الدولة أمـر ضروري يحكـم 



114

ن الكريم  القراولة في دال

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

ــلام ــه الإس ــل، ب ــه العق لأن ؛ ويحتم
ــة  ــة ماس ــما بحاج ــى دائ ــع يبق المجتم
للدولة التي تأخذ عـلى عاتقهـا تنظـيم 
أموره والارتقاء بـه إلى أعـلى مسـتوى 

   .ن الانسجام والتقدمم
الدولـــة   أقـــام النبـــي"وقـــد 
وتولى رئاستها بنفسه بعـد ، الإسلامية

عناء طويـل وجهـد شـاق لاقـاه مـن 
   .)٧٤("جبابرة قريش وطغاة العرب

  الأمر الذي عبرت عنه الزهراء
، "بلــغ الرســالة :في خطبتهــا إذ قالــت

مـائلا عـن مدرجـة ، صادعا بالنـذارة
آخــذا ، ثــبجهم اً ضــارب، المــكين

ـــه ، بأكظـــامهم ـــا إلى ســـبيل رب داعي
ــنة ــة الحس ــة والموعظ ــف ، بالحكم يج

حتـى انهـزم ، وينكث الهام، الأصناف
حتى تفرى الليـل ، الجمع وولوا الدبر

وأســـفر الحـــق عـــن ، عـــن صـــبحه
وكنتم على شـفا حفـرة مـن ...،محضه

، ونهـزة الطـامع، مذقة الشارب، النار
، ومـوطئ الأقـدام، وقبسـة العجـلان

أذلـة ، الطرق وتقتـاتون القـدتبون 
تخافون أن يتخطفكم النـاس ، خاسئين

فأنقذكم االله تبارك وتعالى ، من حولكم
وبعــد أن منــي بــبهم ،  بمحمــد

ومـردة أهـل ، الرجال وذؤبان العرب
كلــما أوقــدوا نــارا للحــرب ، الكتـاب

أو ، أو نجم قرن الشـيطان، أطفأها االله
قذف أخاه ، فغرت فاغرة من المكين

   .)٧٥("واتهافي له
ــــريش  ــــايقة ق ــــا زادت مض ولم

أدرك أن بقاءه في مكة أمر لا   للنبي
وبمثل ظروفه فإنه لم يؤمن ، طائل تحته

وأن الكلمـة ، من قومه إلا من قد آمن
وأن اللغـة التـي ، قد أدت دورها تماما

، تفهمها زعامة قريش هي لغـة القـوة
وأن نبتة الإيمان التي زرعها في قوافـل 

نهـم إرج قـد أثمـرت إذ الأوس والخز
الأمــر الــذي يشــكل قاعــدة ، بــايعوه

نطلاق منها في تبليغ رسـالته يمكنه الا
وبناء ركائز الدولة التي سـوف تبسـط 

   .نفوذها على العالم بأسره

وهذا ما تـذكره المصـادر التاريخيـة 
بخصــوص الجماعــة مــن أهــل يثــرب 

، على دفعتين  الذين بايعوا الرسول
بيعـة العقبـة ( :أطلق على الأولى اسـم

العقبــــة ( :وعــــلى الثانيــــة)، الأولى
   .)٧٦()الثانية

وكانت هذه البيعة من أهـل يثـرب 
 إذ، سـهمت في بنـاء الدولـةأهي التـي 

من خلالها السلطة    تحققت للرسول
التـي ، الفعلية على الجماعـة الإسـلامية

، إذ انتظمت الأمـور؛ كان مقرها يثرب
وصار للمسلمين كيـان ودولـة مثلـت 

بعـد    البدايات الأولى لدولـة النبـي
هجرته إلى المدينة المنـورة وتوليـه زمـام 

   .الأمور بشكل فعلي
  ففــي المدينــة أصــبح للرســول

وفق المفهـوم العـام للدولـة  على دولته
لوجود أرض أو إقليم خاص لدولتـه 
وشعب يؤمن بنبوته ويـذعن بالطاعـة 
لسلطته التـي يسـتمدها مـن التـيع 

    .الإلهي

فكرة الحكومـة الإسـلامية (أن  إلا
تتلخص في انه ليسـت في الإسـلام في 

سـلطة  :سلطتان  حالة وجود النبي
وإنـما هـي سـلطة ، زمنية وسلطة دينية

واحدة دينية زمنية تجتمع في يد إنسـان 
يكون المرجع في ما   واحد هو النبي

   .)٧٧()يتصل بها وينبثق عنها كافة
أة وعندما نحاول معرفة بدايات نش

الدولــة الإســلامية نجــد أن الرســول 
بدأ بمرحلـة تنظـيم دولتـه   العظيم

من خلال وضع الخطة اللازمـة لبنـاء 
هذه الدولة والقيام بتنفيذها على أكمل 

وكان أول عمل قام به هـو بنـاء "وجه 
ــه وموضــع  ــز قيادتــه وحكومت مرك

وذلـك ؛ إلا وهو المسـجد  –عبادته 
   .)٧٨("بعد وصوله المدينة بثلاثة أيام

ـــي" ـــد أولى النب ـــة   وق العناي
والاهــتمام بإرســاء قواعــد الدولــة 
الإسلامية من أجـل أن تسـود القـوى 

ويقـام بـين النـاس ، الخيرة في الأرض
 هوهـذا مـا أكـد، معالم الحـق والعـدل
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وهذا ما تـذكره المصـادر التاريخيـة 
بخصــوص الجماعــة مــن أهــل يثــرب 

، على دفعتين  الذين بايعوا الرسول
بيعـة العقبـة ( :أطلق على الأولى اسـم

العقبــــة ( :وعــــلى الثانيــــة)، الأولى
   .)٧٦()الثانية

وكانت هذه البيعة من أهـل يثـرب 
 إذ، سـهمت في بنـاء الدولـةأهي التـي 

من خلالها السلطة    تحققت للرسول
التـي ، الفعلية على الجماعـة الإسـلامية

، إذ انتظمت الأمـور؛ كان مقرها يثرب
وصار للمسلمين كيـان ودولـة مثلـت 

بعـد    البدايات الأولى لدولـة النبـي
هجرته إلى المدينة المنـورة وتوليـه زمـام 

   .الأمور بشكل فعلي
  ففــي المدينــة أصــبح للرســول

وفق المفهـوم العـام للدولـة  على دولته
لوجود أرض أو إقليم خاص لدولتـه 
وشعب يؤمن بنبوته ويـذعن بالطاعـة 
لسلطته التـي يسـتمدها مـن التـيع 

    .الإلهي

فكرة الحكومـة الإسـلامية (أن  إلا
تتلخص في انه ليسـت في الإسـلام في 

سـلطة  :سلطتان  حالة وجود النبي
وإنـما هـي سـلطة ، زمنية وسلطة دينية

واحدة دينية زمنية تجتمع في يد إنسـان 
يكون المرجع في ما   واحد هو النبي

   .)٧٧()يتصل بها وينبثق عنها كافة
أة وعندما نحاول معرفة بدايات نش

الدولــة الإســلامية نجــد أن الرســول 
بدأ بمرحلـة تنظـيم دولتـه   العظيم

من خلال وضع الخطة اللازمـة لبنـاء 
هذه الدولة والقيام بتنفيذها على أكمل 

وكان أول عمل قام به هـو بنـاء "وجه 
ــه وموضــع  ــز قيادتــه وحكومت مرك

وذلـك ؛ إلا وهو المسـجد  –عبادته 
   .)٧٨("بعد وصوله المدينة بثلاثة أيام

ـــي" ـــد أولى النب ـــة   وق العناي
والاهــتمام بإرســاء قواعــد الدولــة 
الإسلامية من أجـل أن تسـود القـوى 

ويقـام بـين النـاس ، الخيرة في الأرض
 هوهـذا مـا أكـد، معالم الحـق والعـدل
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فقد تجسـد ذلـك بـأن لا   واهتم به
ولا يتعفف ، يتحكم القوي بالضعيف

ــب ــاطن بالغري ــاس في ، الق ــد الن ويج
والغنى بعـد ، ا الراحة بعد العناءظلاله
   .)٧٩("والسعة بعد الحرمان، الفقر

ــجد  ــر المس ــن أم ــراغ م ــد الف وبع
لقضايا الناس وبدأ بتنظـيم   التفت

زمـام  تسـلّمشؤون المجتمـع بعـد أن 
   .الأمور في المدينة المنورة

ــلى " ــه ع ــل نفس ــتطاع أن يجع واس
رأس جماعة مـن أتباعـه كانـت كبـيرة 

تتطلع إليه زعيما ، نموالعدد آخذة في ال
ــدا ــير ، وقائ ــلطان غ ــترف بس ولا تع
من دون إثارة أي شعور مـن ، سلطانه

القلق أو خوفا من التعدي على السلطة 
وهكــــذا بــــاشر ...المعــــترف بهــــا

سلطة زمنية كالتي يمكـن   الرسول
مع ، أن يباشرها أي زعيم آخر مستقل

فارق واحد وهو الربـاط الـديني بـين 
ــ ــذي يق ــلمين ال ــة المس ــام رابط وم مق

   .)٨٠("الأسرة والدم

هــو خــاتم   الرســول لمــا كــانو
الأنبياء والمرسـلين فـما يقدمـه للنـاس 

ــ ــاة  ملاً ايكــون ش ــب الحي لكــل جوان
لونا يجعلها أسـمى مـن  اليضفي عليه

هـتمام خلال ن مبادئ الإسـلام والا
بالجانب المـادي مـن الحيـاة والجانـب 

   .المعنوي أيضا
ـــدد ل" ـــلام لا يح ـــان فالإس لإنس

ــة  ــما وراء الطبيع ــة ب ــائف المتعلق الوظ
 –وإنــما يأخــذ عــلى عاتقــه ، فحســب

الصلات بين الفرد والمجتمـع  –أيضا 
ويوضــح العلاقــات مــن أبســطها إلى 
أشدها فيضع الحلول لما يعتورهـا مـن 

ـــي بالتوجيهـــات ، مشـــكلات ويعتن
وذلـك ؛ الكفيلة باسـتتبابها واطرادهـا

اهين هتمام بهذين الاتجـلأنه يرى أن الا
   .)٨١("هو الأساس للحياة العامة

الآداب   وقد سن نبي الإسلام"
الاجتماعية والتعاليم الدينية والحقوقية 
والمساواة وتحكـيم الـروابط الأخويـة 
ــاكم  ــوق الح ــة وحق ــوانين العادل والق

ــة  ــة والأم ــط الدول ــوم ورواب والمحك
ـــــة  ـــــة الحياتي ـــــنن والأنظم والس

رآن والاقتصادية بإلهام من الوحي والق
   .)٨٢("الكريم

ــــم و ــــاس الحك ــــظ أن أس نلح
الإســلامي يهــدف إلى رعايــة شــؤون 
المسلمين وإدارة أمورهم دون التسلط 
عليهم وحملهم على مـا لا يحبـون مـن 
أمــور دنيــاهم مــا دامــوا يلتزمــون بــما 

من قـوانين   شرعه الرسول الأكرم
   .وأنظمة

يتعامـل   وهكذا أخذ الرسول"
ل عام سـواء مع الأوضاع بالمدينة بشك

أكانت بـين المسـلمين أنفسـهم أم مـع 
المـــكين واليهـــود ويقـــوم باتخـــاذ 
ـــة  ـــليمة والناجح ـــراءات الس الإج
ــــدين  ــــدأ ال ــــن مب ــــجمة م المنس

   .)٨٣("الإسلامي
ــا  ــي عالجه ــكلات الت ــن المش وم

ووضع لهـا الحـل الأمثـل   الرسول
مشكلة المهاجرين الذين خلفوا كل ما 

يملكـــون وراء ظهـــورهم في ســـبيل 
علاء كلمة الإسـلام وذلـك بـإعلان إ

   .)٨٤(المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار
قــد ســاوى الإســلام بــين جميــع و

معتنقيه فلا فرق بين حر وعبد أو عربي 
وأزال من أعـماق النفـوس ، وأعجمي

كــل نزعــة للتعصــب أو العنــية أو 
والكل يعبدون ، فالكل سواء، الطبقية

االله ســـبحانه وتعـــالى دون إكـــراه أو 
فلقد قامت المؤاخاة بتـذويب "، إجبار

جميــع الفــوارق بــين الإنســان وأخيــه 
   .)٨٥("الإنسان

فقــد حــاول الإســلام بمخططاتــه 
الحكيمة وأساليبه التربوية الفذة صـهر 
جميع القوميات والعنيات في بوتقة 
الإنسانية الموحدة التي يجمعها لـواء لا 

  . إله إلا االله محمد رسول االله
ـــ ـــ� ����� ـــ�� و��� ـــ� � �ر� �� ودور�

  .  د���� ���و��

ــد  ــد أول عق ــة تع ــة المدين إن وثيق
  لتأسيس دولة القرآن إذ وقع النبي
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ــة  ــة والأم ــط الدول ــوم ورواب والمحك
ـــــة  ـــــة الحياتي ـــــنن والأنظم والس

رآن والاقتصادية بإلهام من الوحي والق
   .)٨٢("الكريم

ــــم و ــــاس الحك ــــظ أن أس نلح
الإســلامي يهــدف إلى رعايــة شــؤون 
المسلمين وإدارة أمورهم دون التسلط 
عليهم وحملهم على مـا لا يحبـون مـن 
أمــور دنيــاهم مــا دامــوا يلتزمــون بــما 

من قـوانين   شرعه الرسول الأكرم
   .وأنظمة

يتعامـل   وهكذا أخذ الرسول"
ل عام سـواء مع الأوضاع بالمدينة بشك

أكانت بـين المسـلمين أنفسـهم أم مـع 
المـــكين واليهـــود ويقـــوم باتخـــاذ 
ـــة  ـــليمة والناجح ـــراءات الس الإج
ــــدين  ــــدأ ال ــــن مب ــــجمة م المنس

   .)٨٣("الإسلامي
ــا  ــي عالجه ــكلات الت ــن المش وم

ووضع لهـا الحـل الأمثـل   الرسول
مشكلة المهاجرين الذين خلفوا كل ما 

يملكـــون وراء ظهـــورهم في ســـبيل 
علاء كلمة الإسـلام وذلـك بـإعلان إ

   .)٨٤(المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار
قــد ســاوى الإســلام بــين جميــع و

معتنقيه فلا فرق بين حر وعبد أو عربي 
وأزال من أعـماق النفـوس ، وأعجمي

كــل نزعــة للتعصــب أو العنــية أو 
والكل يعبدون ، فالكل سواء، الطبقية

االله ســـبحانه وتعـــالى دون إكـــراه أو 
فلقد قامت المؤاخاة بتـذويب "، إجبار

جميــع الفــوارق بــين الإنســان وأخيــه 
   .)٨٥("الإنسان

فقــد حــاول الإســلام بمخططاتــه 
الحكيمة وأساليبه التربوية الفذة صـهر 
جميع القوميات والعنيات في بوتقة 
الإنسانية الموحدة التي يجمعها لـواء لا 

  . إله إلا االله محمد رسول االله
ـــ ـــ� ����� ـــ�� و��� ـــ� � �ر� �� ودور�

  .  د���� ���و��

ــد  ــد أول عق ــة تع ــة المدين إن وثيق
  لتأسيس دولة القرآن إذ وقع النبي
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تلــك الصــحيفة التــي ترمــي لتنظــيم 
قال عنهـا أحمـد وشؤون مجتمع المدينة 

ــوب ــين يعق ــيس " :حس ــد تأس إن عق
ـــمنته  ـــد تض ـــة ق ـــة في الحقيق الدول

لتنظيم   الصحيفة التي وقعها النبي
ع المدينة وهي عبـارة عـن شؤون مجتم

، للمـؤمنين  كتاب من محمد النبـي
وملحق دستوري لكافة حقوق فئـات 
المجتمع اليثربي ومن تبعهم وألحق بهم 

   .)٨٦("وجاهد معهم
ــن  ــوة م ــذه الخط ــت ه ــد كان وق
الخطـــوات المهمـــة التـــي قـــام بهـــا 

ــول ــرة وكانــت   الرس ــد الهج بع
بمثابة اتفاق أو عقد تم بـين الأطـراف 

فكانت الصـحيفة ، دة في يثربالمتواج
هي الدستور الأول الذي أسس لقيـام 

   .دولة في ذلك الوقت
ــل" ــريش وأوس مفالمس ــن ق ون م

وخزرج ومن تبعهم مـن القبائـل أمـة 
ــود  ــع اليه ــالفون م ــاس يتح دون الن
ـــة للـــدفاع عنهـــا  المقيمـــين في المدين

وتنظيم شـؤونها وسياسـتها ، وإدارتها
وقــد حــددت ، الداخليــة والخارجيــة

ــــات  ــــوق وواجب ــــحيفة حق الص
   .)٨٧("والتزامات كل منهم

متاز هذا العقـد بـما جـاء فيـه افقد 
لأنــه يختلــف عــن غــيره وهــو يهــدف 

أمــا ، لإقامــة دولــة جديــدة في يثــرب
ــحيفة  ــذه الص ــة له ــوط العريض الخط

ــة  ــالتنظيمي ــاط ف ــا بالنق يمكن إجماله
   :التالية
إن الطوائف الموجودة في يثرب  .١

  .لناسأمة واحدة من دون ا
  .الاتحاد والوقوف بوجه العدو .٢
ــــو  .٣ ــــة ه ــــرئيس في الدول ال

  .ودين الدولة الإسلام  الرسول
  .تحديد حدود المدينة .٤
الأنصار والمهـاجرون واليهـود  .٥

في المدينة كلهم مواطنون لهـم حقـوق 
  .وعليهم واجبات

ــلى  .٦ ــتماد ع ــز والاع ــاء التماي إلغ
  .المساواة

ن الدولة للأفراد توفير الحماية م .٧
  .والأقليات

التعــاون عــلى ردع الظلــم مــن  .٨
  .واجبات الأمة

تحول صلاحيات القـاضي مـن  .٩
وأصبحت العقوبة ، القبيلة إلى القضاء

  .شخصية
من يدخل المدينة يصـبح مـن  .١٠

  .)٨٨(مواطنيها
ــي ــح أن النب ــذا يتض ــام   وبه ق

بالـــدور الســـياسي وأقـــام حكومـــة 
 قواعـدها عـلى بعد أن أرسى، إسلامية

   .وفق المبادئ التي جاء بها الإسلام
ــــــــ�  ــــــــ�ت � دو� ��ــــــــ�ق �����

  .   �����ل

ــول    ــن الق ــحيفة إيمك ن الص
كانت تمثـل دسـتورا يشـمل جوانـب 

ويعمل على تنظيم المجتمع ، الحياة كافة
بالشــكل المطلــوب ويضــمن الحقــوق 
والحريــات لجميــع الأفــراد بــما فــيهم 

ــل الم ــودة داخ ــات الموج ــة الأقلي دين

ــم  ــماح له ــداتهم والس ــترام معتق واح
بممارستها وهو بهذا يكفل لهم العـيش 

فقــد أعطــى "، في ظــل نظــام متكامــل
الإســلام لأهــل الكتــاب الحــق في 

لهـا  )أقليـات(الوجـود كمجموعـات 
ــع ــة المجتم ــن أغلبي ، خصوصــيات ع

وأعطاهم الحق في العـيش كمـواطنين 
كــاملي الحقــوق مــن جهــة الاعــتراف 

ــا ــم في الحي ــد بحقه ــلال عه ــن خ ة م
، وأعطــاهم حقهــم في الحريــة، الذمــة

ومنع استرقاقهم بعد أن تركوا القتـال 
ــة  ــتحقات مالي ــة كمس ــوا الجزي وأعط
حالهم حال المسلمين وإن قيـل مقابـل 

وتـركهم بـما يعتقـدون ، الدفاع عـنهم
ــعائرهم  ــة ش ــة ممارس ــنحهم حري وم
ــاضي أمــام  ــار التق ــم في اختي وحقه

، بهــم أو في محــاكم خاصــة، المســلمين
وكل تلـك ممـا يتمتـع بـه المسـلم مـن 
ــذكر إلا في  ــات ت ــوق دون اختلاف حق
بعض المجالات التي تختص بها الدولة 

   .)٨٩("الدينية
قـد اعتنـى   وهكذا نرى النبـي
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ن الدولة للأفراد توفير الحماية م .٧
  .والأقليات

التعــاون عــلى ردع الظلــم مــن  .٨
  .واجبات الأمة

تحول صلاحيات القـاضي مـن  .٩
وأصبحت العقوبة ، القبيلة إلى القضاء

  .شخصية
من يدخل المدينة يصـبح مـن  .١٠

  .)٨٨(مواطنيها
ــي ــح أن النب ــذا يتض ــام   وبه ق

بالـــدور الســـياسي وأقـــام حكومـــة 
 قواعـدها عـلى بعد أن أرسى، إسلامية

   .وفق المبادئ التي جاء بها الإسلام
ــــــــ�  ــــــــ�ت � دو� ��ــــــــ�ق �����

  .   �����ل

ــول    ــن الق ــحيفة إيمك ن الص
كانت تمثـل دسـتورا يشـمل جوانـب 

ويعمل على تنظيم المجتمع ، الحياة كافة
بالشــكل المطلــوب ويضــمن الحقــوق 
والحريــات لجميــع الأفــراد بــما فــيهم 

ــل الم ــودة داخ ــات الموج ــة الأقلي دين

ــم  ــماح له ــداتهم والس ــترام معتق واح
بممارستها وهو بهذا يكفل لهم العـيش 

فقــد أعطــى "، في ظــل نظــام متكامــل
الإســلام لأهــل الكتــاب الحــق في 

لهـا  )أقليـات(الوجـود كمجموعـات 
ــع ــة المجتم ــن أغلبي ، خصوصــيات ع

وأعطاهم الحق في العـيش كمـواطنين 
كــاملي الحقــوق مــن جهــة الاعــتراف 

ــا ــم في الحي ــد بحقه ــلال عه ــن خ ة م
، وأعطــاهم حقهــم في الحريــة، الذمــة

ومنع استرقاقهم بعد أن تركوا القتـال 
ــة  ــتحقات مالي ــة كمس ــوا الجزي وأعط
حالهم حال المسلمين وإن قيـل مقابـل 

وتـركهم بـما يعتقـدون ، الدفاع عـنهم
ــعائرهم  ــة ش ــة ممارس ــنحهم حري وم
ــاضي أمــام  ــار التق ــم في اختي وحقه

، بهــم أو في محــاكم خاصــة، المســلمين
وكل تلـك ممـا يتمتـع بـه المسـلم مـن 
ــذكر إلا في  ــات ت ــوق دون اختلاف حق
بعض المجالات التي تختص بها الدولة 

   .)٨٩("الدينية
قـد اعتنـى   وهكذا نرى النبـي
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ــالفرد والمجتمــع وخاطــب دواخــل  ب
ودعــا إلى ســعادة  في اعماقهــم النــاس

الحياة وطيب العيش ونـادى بالوحـدة 
ــاو ــتماع تح ــأمر الاج ــتم ب ــة ه ت مظل

   .)٩٠(التوحيد
  .  ������ت ���و��

وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْـلِ االلهِ { :قال تعالى
قُواْ وَاذْكُـرُواْ نعِْمَـتَ االلهِ  جمَيِعاً وَلاَ تَفَرَّ
ــينَْ  فَ بَ ــأَلَّ ــدَاء فَ ــتُمْ أَعْ ــيْكُمْ إذِْ كُن عَلَ
ــاً  ــهِ إخِْوَان ــبَحْتُم بنِعِْمَتِ ــوبكُِمْ فَأَصْ قُلُ

ــلىََ  ــتُمْ عَ ــارِ وَكُن ــنَ النَّ ــرَةٍ مِّ ــفَا حُفْ شَ
ُ االلهُ لَكُمْ آيَاتهِِ  نهَْا كَذَلكَِ يُبَينِّ فَأَنقَذَكُم مِّ

 :وقال جل شأنه، )٩١(}لَعَلَّكُمْ تهَْتَدُونَ 
قُواْ دِينهَُمْ وَكَـانُواْ شِـيَعاً { ذِينَ فَرَّ إنَِّ الَّ

ءٍ إنَِّمَا أَمْرُهُمْ إلىَِ االلهِ  سْتَ مِنهُْمْ فيِ شيَْ لَّ
ئُهُم بمَِـا كَـانُواْ يَفْعَلُـونَ  ، )٩٢(}ثُمَّ يُنبَِّـ

إنَِّمَا الْمُؤْمِنـُونَ { :سبحانهوايضاً قال 
إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَـوَيْكُمْ وَاتَّقُـوا 

وقال عز من ، )٩٣(}االلهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحمَُونَ 
فَ بَينَْ قُلُوبهِِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا { :قال وَأَلَّ
فَتْ بَـينَْ قُلُـوبهِِمْ فيِ  ا أَلَّ الأرَْضِ جمَيِعاً مَّ

ــزٌ  ــهُ عَزِي ــنهَُمْ إنَِّ ــفَ بَيْ ــكِنَّ االلهَ أَلَّ وَلَ
   .)٩٤(}حَكِيمٌ 

شـارة إلى قـوة إفي هذه النصـوص 
وهناك الكثير من ، الترابط بين المؤمنين

، النصوص الداعية إلى رص الصفوف
ونبـذ ، وتعميق الوحدة وجمع الكلمـة

وقـد دعـا ، التشتت والخصامالتفرق و
إلى التآلف والـتراحم   النبي الأكرم

ــه ــاون بقول ــؤمنين في  :والتع ــل الم "مث
ــل  ــاطفهم مث ــراحمهم وتع ــوادهم وت ت
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه 

  . )٩٥(سائر الجسد بالسهر والحمى"
ومن المعلوم أن ذلك لا يمكن أن "

يتحقق إلا بوجود دولة وجهاز يؤلـف 
ويوفق بـين ، راء ويجمع الكلمةبين الآ

 )الدولة(إذ لولا ذلك الجهاز ، المصالح
واتخذت كـل ، لذهب كل فريق مذهبا

، وتمزق المجتمـع أشـتاتا، جماعة طريقا
   .)٩٦("وعادت الوحدة اختلافا وتفرقة

إن ملاحظة القوانين الإسـلامية في 
ـــــة  ـــــالات الحقوقي ـــــف المج مختل

ا والاجتماعية والمالية تفيـد أن طبيعتهـ
فالإسـلام هـو "، تقت وجود دولـة

ودعا إلى ، الذي دعا إلى الجهاد والدفاع
إجراء الحدود والعقوبات على العصاة 

، والمجرمين ودعا إلى إنصاف المظلـوم
   .)٩٧("الخ...وردع الظالم

فقــد كانــت تــيعات الجهــاد 
والحرب والسـلم والغنـائم والأنفـال 

، والفيء والجزية والأسرى هي الأولى
ـــم ـــيعات الأحـــوال  ث جـــاءت ت

ـــــية ـــــزواج ، الشخص والإرث وال
، والطـــــلاق والملكيـــــة الخاصـــــة

ومـوقعهم ، والتيعات حول الرقيق
ــة ــاملتهم، في الجماع ــتقهم، ومع ، وع

ــرهم ــاتبتهم وتحري ــوقهم ، ومك وحق
ــلمين ــول ، كمس ــيعات ح ــم الت ث

وحـول ، التجارة والزراعـة والمـؤاكرة
الحــج ، وتــيعات العبــادات، الربــا

ـــــلا ـــــوم والص ـــــاة والص ة والزك
   .)٩٨(والصدقات

كـــل تلـــك القـــوانين تحتـــاج إلى 

مؤسسات ضـخمة ذات نفـوذ واسـع 
، تختص بتنظيمها والعمل على تطبيقها

وهذا كله يقت وجود دولة لهـا هـذه 
ــاس  ــؤون الن ــيم ش ــلى تنظ ــدرة ع الق

   .والحفاظ على مصالحهم
إذ لم تكتف تلك الدولة التـي عـلى 

ــي ــها النب ــان الأ(  رأس ــام ببي حك
وإقامة الصلوات والتبليـغ والإرشـاد 

بل كانت تنفذ حـدود الإسـلام ، فقط
ــولاة  ــمال وال ــث الع ــه وتبع وأحكام

، وتفرض الائب والغرامات الماليـة
ـــكين  ـــة الم وتجهـــز الجـــيش لمقاتل

إلى غير ذلك من شؤون ، والمناوئين لها
    .الحكومة

في   وهكذا كانت سـيرة النبـي"
ا الحكم الـذي أم، إدارة شؤون الدولة

في عـه مـع قـ   قام به النبـي
ــه  ــرف فمدت ــدا لم تع ــما فري ــان حك ك

البية إلى الآن له شـبيها في سـهولته 
وما وجد فيه الناس من عدل ومساواة 

وقد أذعن بذلك المؤرخون من ، وإيثار
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ا والاجتماعية والمالية تفيـد أن طبيعتهـ
فالإسـلام هـو "، تقت وجود دولـة

ودعا إلى ، الذي دعا إلى الجهاد والدفاع
إجراء الحدود والعقوبات على العصاة 

، والمجرمين ودعا إلى إنصاف المظلـوم
   .)٩٧("الخ...وردع الظالم

فقــد كانــت تــيعات الجهــاد 
والحرب والسـلم والغنـائم والأنفـال 

، والفيء والجزية والأسرى هي الأولى
ـــم ـــيعات الأحـــوال  ث جـــاءت ت

ـــــية ـــــزواج ، الشخص والإرث وال
، والطـــــلاق والملكيـــــة الخاصـــــة

ومـوقعهم ، والتيعات حول الرقيق
ــة ــاملتهم، في الجماع ــتقهم، ومع ، وع

ــرهم ــاتبتهم وتحري ــوقهم ، ومك وحق
ــلمين ــول ، كمس ــيعات ح ــم الت ث

وحـول ، التجارة والزراعـة والمـؤاكرة
الحــج ، وتــيعات العبــادات، الربــا

ـــــلا ـــــوم والص ـــــاة والص ة والزك
   .)٩٨(والصدقات

كـــل تلـــك القـــوانين تحتـــاج إلى 

مؤسسات ضـخمة ذات نفـوذ واسـع 
، تختص بتنظيمها والعمل على تطبيقها

وهذا كله يقت وجود دولة لهـا هـذه 
ــاس  ــؤون الن ــيم ش ــلى تنظ ــدرة ع الق

   .والحفاظ على مصالحهم
إذ لم تكتف تلك الدولة التـي عـلى 

ــي ــها النب ــان الأ(  رأس ــام ببي حك
وإقامة الصلوات والتبليـغ والإرشـاد 

بل كانت تنفذ حـدود الإسـلام ، فقط
ــولاة  ــمال وال ــث الع ــه وتبع وأحكام

، وتفرض الائب والغرامات الماليـة
ـــكين  ـــة الم وتجهـــز الجـــيش لمقاتل

إلى غير ذلك من شؤون ، والمناوئين لها
    .الحكومة

في   وهكذا كانت سـيرة النبـي"
ا الحكم الـذي أم، إدارة شؤون الدولة

في عـه مـع قـ   قام به النبـي
ــه  ــرف فمدت ــدا لم تع ــما فري ــان حك ك

البية إلى الآن له شـبيها في سـهولته 
وما وجد فيه الناس من عدل ومساواة 

وقد أذعن بذلك المؤرخون من ، وإيثار



122

ن الكريم  القراولة في دال

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

   .)٩٩("غير المسلمين أيضا
إن الدعوة إلى كـل هـذه الأحكـام 

لى قــد تـدل عــلى أن االله سـبحانه وتعــا
فرض وجود دولـة تقـوم بمهامهـا في 

طـلاع عـلى فمـن خـلال الا، المجتمع
الآيات القرآنيـة والعقائـد الإسـلامية 
يتضــح أن تلــك الأحكــام لم تكــن 

لتترك فيما   محدودة في زمان الرسول
ــذ ــد ولا تنف ــوانين ، بع ــي ق ــما ه وإن

وضعت للمجتمع البي لتتطبـق في 
كل ع.   

   .���م ���و�� ��ور� �����

الإنسان ولد بطبعه حـرا يتـوق إلى 
نعتاق والتحرر من القيود وهذا مـا الا

في كتابه لولده   ه الإمام علييلإأشار 
لا تكــن " :إذ قــال  الإمــام الحســن

  . )١٠٠("عبد غيرك وقد جعلك االله حرا
ــن "لقــد  ــلة م ــاء القــرآن بسلس ج

الأصول والفروع المنزلـة مـن جانـب 
ـــول ـــف رس ـــي كل ـــالى والت ه االله تع

بـــدعوة النـــاس إليهـــا   الكـــريم

وتطبيقهـــا في الحيـــاة في الظـــروف 
ن تطبيق طائفـة إولكن حيث ، المناسبة

ــي تكفــل اســتقرار  مــن الأحكــام الت
النظام في المجتمـع لم يكـن ممكنـا دون 

لـذلك ، تشكيل حكومـة وقيـام دولـة
وبحكـم ، بحكم العقل  أقدم النبي

ما كان له الولاية المعطاة لـه مـن قبـل 
   .)١٠١("تشكيل دولة عز وجل على االله

وقـت  كل والمجتمعات البية في
وما دام المجتمـع "هي بحاجة إلى دولة 

ــة إلى  ــه بحاج ــة تكوين ــي بطبيع الب
فكيـف ، دولة تـنظم سـلوكه وحياتـه

 جـةيغفل الإسلام عن تلبيـة هـذه الحا
   .)١٠٢("الملحة الورية

ــا  ــه العلي ــن غايت ــلام لم تك والإس
ـــما ت ـــة وإن ـــام الحكوم ـــذ الأحك نفي

الأحكـــام  كانـــتا لمـــو، والقـــوانين
والقوانين لا يمكن تنفيـذها مـن دون 

  أن الرسول وجدناأجهزة حكومة 
قام بمهمة تشكيل الدولة التـي تحقـق 

   .جميع الأهداف الإسلامية السامية

بعد هجرتـه إلى   فقد قام النبي"
المدينــة بتأســيس أول دولــة إســلامية 

ماتها من أخـذ وقد مهد لها مقد، عادلة
وعقــد ، البيعــة مــن القبائــل والوفــود

ـــاجرين  ـــين المه ـــوة ب ـــاق الأخ ميث
والمعاهدة بينهم وبين يهـود ، روالأنصا

وأقـام مسـجدا جعلـه مركـزا ، المدينة
لتجمع المسلمين وموضـعا لصـلواتهم 

ــية ــة والسياس ــاطاتهم الاجتماعي ، ونش
وكتب إليهم ، وأرسل الملوك والأمراء

والدخول تحت  ،يدعوهم إلى الإسلام
من خلال ، )١٠٣("ظل حكومته العادلة

 ـــ ـــة الع ـــه في لغ ـــق علي ـــا نطل م
    .الدبلوماسية

  .  �����ل ����� ���و�� �������

بعد أن تبين لنا من خـلال البحـث 
أن الدولة ضرورة اجتماعية ولا يمكن 

دولة دون أن تعمـه  أن يقوم مجتمع بلا
ــــطراب يالفــــوضى ويصــــ به الاض

   .والتحلل
ــر ــذا ن ــارك ل ــد ش ــرآن ق ى أن الق

وتـابع ، في التأسيس للدولـة  النبي
ــق  ــا وتحقي ــا واكتماله ــل تطوره مراح

قـال ، أهدافها التي أقيمت من أجلهـا
الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيــنكَُمْ { :تعـالى

وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُـمُ 
   .)١٠٤(}الإِسْلاَمَ دِيناً 

ــولو ــن الق ــوء  ن"إ: يمك وراء نش
نهـا إإذ ؛ الدولة الإسلامية إرادة ربانية

قامــت عــلى أســاس تعــاليم الكتــاب 
فكل ما نزل من القرآن خـلال ، العزيز

ــة  ــر الدول ــن عم ــ م ــنوات الع الس
لأنـه ؛ يحمل طابعا سياسيا، الإسلامية

، نزل من أجـل معالجـة موقـف معـين
سـواء ، داخل نظام الدولة الإسـلامية

يا أو اجتماعيـا أو كان هذا الموقف تربو
   .)١٠٥("اقتصاديا أو ثقافيا

وكذلك عـلى أسـاس مـن تعـاليم 
إذ ؛  وأهــل بيتــه  النبــي الأكــرم

توجد هناك رغبة حقيقة في إقامة نظام 
يحفظ للفرد والمجتمـع حقـه وكرامتـه 

"اللهم إنا نرغـب  : فقد ورد عنهم
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بعد هجرتـه إلى   فقد قام النبي"
المدينــة بتأســيس أول دولــة إســلامية 

ماتها من أخـذ وقد مهد لها مقد، عادلة
وعقــد ، البيعــة مــن القبائــل والوفــود

ـــاجرين  ـــين المه ـــوة ب ـــاق الأخ ميث
والمعاهدة بينهم وبين يهـود ، روالأنصا

وأقـام مسـجدا جعلـه مركـزا ، المدينة
لتجمع المسلمين وموضـعا لصـلواتهم 

ــية ــة والسياس ــاطاتهم الاجتماعي ، ونش
وكتب إليهم ، وأرسل الملوك والأمراء

والدخول تحت  ،يدعوهم إلى الإسلام
من خلال ، )١٠٣("ظل حكومته العادلة

 ـــ ـــة الع ـــه في لغ ـــق علي ـــا نطل م
    .الدبلوماسية

  .  �����ل ����� ���و�� �������

بعد أن تبين لنا من خـلال البحـث 
أن الدولة ضرورة اجتماعية ولا يمكن 

دولة دون أن تعمـه  أن يقوم مجتمع بلا
ــــطراب يالفــــوضى ويصــــ به الاض

   .والتحلل
ــر ــذا ن ــارك ل ــد ش ــرآن ق ى أن الق

وتـابع ، في التأسيس للدولـة  النبي
ــق  ــا وتحقي ــا واكتماله ــل تطوره مراح

قـال ، أهدافها التي أقيمت من أجلهـا
الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيــنكَُمْ { :تعـالى

وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُـمُ 
   .)١٠٤(}الإِسْلاَمَ دِيناً 

ــولو ــن الق ــوء  ن"إ: يمك وراء نش
نهـا إإذ ؛ الدولة الإسلامية إرادة ربانية

قامــت عــلى أســاس تعــاليم الكتــاب 
فكل ما نزل من القرآن خـلال ، العزيز

ــة  ــر الدول ــن عم ــ م ــنوات الع الس
لأنـه ؛ يحمل طابعا سياسيا، الإسلامية

، نزل من أجـل معالجـة موقـف معـين
سـواء ، داخل نظام الدولة الإسـلامية

يا أو اجتماعيـا أو كان هذا الموقف تربو
   .)١٠٥("اقتصاديا أو ثقافيا

وكذلك عـلى أسـاس مـن تعـاليم 
إذ ؛  وأهــل بيتــه  النبــي الأكــرم

توجد هناك رغبة حقيقة في إقامة نظام 
يحفظ للفرد والمجتمـع حقـه وكرامتـه 

"اللهم إنا نرغـب  : فقد ورد عنهم
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إليك في دولة كريمة تعز بهـا الإسـلام 
 وأهلـــــه وتـــــذل بهـــــا النفـــــاق

   .)١٠٦("...وأهله
وهذا يكشف عن وجـود رغبـة في 
إقامة دولة ونظام يحفظ الحقوق العامة 

   .والخاصة ويسير مصالح الناس
��ـــ�د ��ـــ� �ـــ���� ���ـــ���� ��ـــ� 

  .  ����م �� ����� ���و��

وخلو ، إن عدم تحديد شكل الدولة
القرآن من وصف دقيق لها على نحو ما 

يؤيـد سميت به في تـأريخ البـية لا 
لأن هنـاك ؛ رمزاعم القائلين بهذا الأمـ

ــث  ــات والأحادي ــن الآي ــة م مجموع
والنصوص الداعية إلى وجوب إقامـة 

   .)١٠٧(الدولة
فعدم ذكر القـرآن وصـف الدولـة 
وصفا دقيقا لا يعني أن القرآن لم يذكر 

نه إإذ ؛ الدولة في بعض نصوصه وآياته
وتعـرض   ذكر خبر بعض الأنبيـاء

عن تكوينهم للدول لحكومتهم وأخبر 
كما في قصـة النبـي ، وتوليهم لرئاستها

ــف ــلىَ {،  يوس ــي عَ ــالَ اجْعَلْنِ قَ
ـــــــيظٌ  ـــــــزَآئِنِ الأرَْضِ إنيِِّ حَفِ خَ

   .)١٠٨(}عَلِيمٌ 
ــي  ــم النب ــرآن إلى حك ــار الق وأش

ـــليمان ـــالى  داوود وس ـــال تع  :ق
ـــانِ فيِ { ـــلَيْمَانَ إذِْ يحَْكُمَ وَدَاوُودَ وَسُ

ا الحْرَْثِ إذِْ نَفَشَ  تْ فيِهِ غَنمَُ الْقَـوْمِ وَكُنَّـ
  . )١٠٩(}لحِكُْمِهِمْ شَاهِدِينَ 

ن بعضــهم سـأل االله ســبحانه إبـل 
الأسـمى  ذلك لأجل تحقيـق الغـرض

كما في قوله تعالى عـلى ، والهدف الأكبر
قَــالَ رَبِّ { : لسـان النبـي سـليمان

اغْفِرْ ليِ وَهَبْ ليِ مُلْكاً لاَّ يَنبَغِي لأِحََـدٍ 
نْ بَ  ابُ مِّ    .)١١٠(}عْدِي إنَِّكَ أَنتَ الْوَهَّ

أن الدولة الـعية  عن مما يكشف
وذلـك ، لها جنبة طريقية لا موضوعية

، لأجــل تحقيــق العــدل وإماتــة الجــور
   .)١١١(وهو المستفاد من هذه النصوص

أمــا الســنة الــيفة فقــد حفلــت 
الأسئلة عن كـل مـا لـه علاقـة  آلافب

ــ ــطته المختلف ــان وأنش ــاة الإنس ة بحي

ولكن لم يـرد سـؤال مـن النـاس عـن 
   .أصل تيع الدولة

والظــاهر أنــه لا تفســير لــذلك إلا 
لكونهم يعون ضرورتها وبدهيتها مـن 
إدراكهم بطبيعة كونهم مجتمعا سياسـيا 
لا بد له  بحكـم الفطـرة  مـن دولـة 

ولأنهم عرفوا شرعيتها مـن ، وحكومة
طبيعة اليعة الإسلامية ومن ممارسة 

ــي الأ ــمالنب ــاكم   عظ ــؤون الح لش
   .وتدبير شؤون المسلمين

ستشهاد على هـذا بكلمـة ويمكن الا
أمــير المــؤمنين الإمــام عــلي بـــن أبي 

 :حين سمع الخوارج يقولون   طالب
 )إمـــارة إلا اللهلا (و  )لا حكـــم إلا الله(

نعــم لا حكــم إلا الله ولكــن "   فقــال
    .)١١٢("هؤلاء يقولون لا إمرة إلا الله

وإنه لا بد للناس من ": وقال أيضا
ــرّ ، أمــير ــه ، أو فــاجر ب يعمــل في إمرت

ويبلغ االله فيـه ، المؤمن ويستمتع الكافر
، ويجمع الفيء ويقاتل به العدو، الأمل

ويؤخذ به للضـعيف ، وتأمن به السبل

   .)١١٣(من القوي"
إلى أن الدولـة   لقد أشار الإمام

في نظر الإسلام وسـيلة لحفـظ النظـام 
ن والــدفاع وأخــذ الاقتصــادي والآمــ

فقد "، حقوق المستضعفين من الأقوياء
ــت  ــواء كان ــلطة س ــد ضرورة الس أك

   .)١١٤("شرعية أو غير شرعية
ــه ــرى ل ــة أخ ــا " : وفي رواي أم
وأمـا ، قـيتالإمرة البرة فيعمل فيهـا ال

إلا ، الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي
   .)١١٥("أن تنقطع مدته وتدركه منيته

بـــن مـــوسى وقـــال الإمـــام عـــلي 
ضرورة  عنفي حديث طويل    الرضا

وجود الحكومة في حياة البـية "إنـا لا 
نجد فرقة من الفرق ولا ملـة مـن الملـل 

م ورئـيس لمـا لا بـد بقوا وعاشوا إلا بقيّ 
فلم يجـز في ، لهم منه في أمر الدين والدنيا

حكمته الحكيم أن يترك الخلق ممـا يعلـم 
م إلا بـه ولا قـوام لهـ، لهم منـه أنه لا بدّ 

فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيـئهم 
ويقيمون به جماعتهم ويمنع ظالمهم مـن 

    .)١١٦("مظلومهم
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ولكن لم يـرد سـؤال مـن النـاس عـن 
   .أصل تيع الدولة

والظــاهر أنــه لا تفســير لــذلك إلا 
لكونهم يعون ضرورتها وبدهيتها مـن 
إدراكهم بطبيعة كونهم مجتمعا سياسـيا 
لا بد له  بحكـم الفطـرة  مـن دولـة 

ولأنهم عرفوا شرعيتها مـن ، وحكومة
طبيعة اليعة الإسلامية ومن ممارسة 

ــي الأ ــمالنب ــاكم   عظ ــؤون الح لش
   .وتدبير شؤون المسلمين

ستشهاد على هـذا بكلمـة ويمكن الا
أمــير المــؤمنين الإمــام عــلي بـــن أبي 

 :حين سمع الخوارج يقولون   طالب
 )إمـــارة إلا اللهلا (و  )لا حكـــم إلا الله(

نعــم لا حكــم إلا الله ولكــن "   فقــال
    .)١١٢("هؤلاء يقولون لا إمرة إلا الله

وإنه لا بد للناس من ": وقال أيضا
ــرّ ، أمــير ــه ، أو فــاجر ب يعمــل في إمرت

ويبلغ االله فيـه ، المؤمن ويستمتع الكافر
، ويجمع الفيء ويقاتل به العدو، الأمل

ويؤخذ به للضـعيف ، وتأمن به السبل

   .)١١٣(من القوي"
إلى أن الدولـة   لقد أشار الإمام

في نظر الإسلام وسـيلة لحفـظ النظـام 
ن والــدفاع وأخــذ الاقتصــادي والآمــ

فقد "، حقوق المستضعفين من الأقوياء
ــت  ــواء كان ــلطة س ــد ضرورة الس أك

   .)١١٤("شرعية أو غير شرعية
ــه ــرى ل ــة أخ ــا " : وفي رواي أم
وأمـا ، قـيتالإمرة البرة فيعمل فيهـا ال

إلا ، الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي
   .)١١٥("أن تنقطع مدته وتدركه منيته

بـــن مـــوسى وقـــال الإمـــام عـــلي 
ضرورة  عنفي حديث طويل    الرضا

وجود الحكومة في حياة البـية "إنـا لا 
نجد فرقة من الفرق ولا ملـة مـن الملـل 

م ورئـيس لمـا لا بـد بقوا وعاشوا إلا بقيّ 
فلم يجـز في ، لهم منه في أمر الدين والدنيا

حكمته الحكيم أن يترك الخلق ممـا يعلـم 
م إلا بـه ولا قـوام لهـ، لهم منـه أنه لا بدّ 

فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيـئهم 
ويقيمون به جماعتهم ويمنع ظالمهم مـن 

    .)١١٦("مظلومهم
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وقد بلغت أهمية الدولـة والحكومـة 
في نظر الإسلام حدا جعلت هي السبب 

 أو فســادها الأســاسي في صــلاح الأمــة
"صـنفان مـن أمتـي إذا  :  قال النبـي

وإذا فســدا ، صــلحا صــلحت أمتــي
يـا رسـول االله ومـن  :قيل، متيفسدت أ

    .)١١٧(الفقهاء والأمراء" :قال؟ هم
عـلى هـذا لم يعـارض مسـألة  وبناءً 

ــة ــام الدول ــم وقي ــابق الحك إلا  في الس
الشذاذ من الناس مثل الخوارج الذين 

كـما مـر ، رفضوا وجود الإمـارة جملـة
   .خلال البحث

فقـد ذهـب  في الع الحـديثأما 
الدولـة  نفي وجـود أيإلى هذا الرأي 

تجاه وعدم ضرورة قيامها أصحاب الا
   .)١١٨(الفوضوي

 الحالات جميعا إلا أن الإسلام في " 
يشــير إلى مبــدأ اجتماعــي عــام وهــو  ــ

ضرورة قيــام الدولــة ســواء أكانــت 
إسلامية أم غير إسلامية ما دامت طبيعة 

الحيـــاة الاجتماعيـــة تفـــرض عـــلى 
المجتمعــات أن تســيطر عليهــا مؤسســة 

ـــيرّ تضـــطلع بتن ـــيم شـــؤونهم وتس  ظ
   نجد الإمام عـلي، لذلك....أمورهم

قد أطلق كلمته المشهورة في هذا الصـدد 
من أنه لا مناص للناس مـن أمـير بـر أو 

    .)١١٩("فاجر لتنظيم شؤونهم
يبين مـدى أهميـة   وقول الإمام

ســها أوجــود الدولــة ووجــود مــن ير
ستقامة من الـدين أم لم اسواء كان على 

م بتنظــيم شــؤون يكــن كــذلك ليقــو
   .الرعية التي يحكمها

وهذا لا يعني إضـفاء المـوعية "
بقـدر مـا ، على الدولة غير الإسـلامية

ــدأ اجتماعــي لا  يعنــي الإشــارة إلى مب
ـــات  ـــام المجتمع ـــه في قي ـــاص من من

وعلى هذا يكـون ، )١٢٠("ستمراريتهااو
وجــود الدولــة وقيــام المؤسســة فيهــا 
ـــع ضرورة  ـــؤون المجتم ـــيم ش وتنظ

   .ية في كل الأحوالاجتماع
  

�������  :  

]١٧، ] الح.   
]٢٧، ] الح.   
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   .١٩/٣٨٠، الطبرسي، ] مجمع البيان٧[
    .٣٢، ] النمل٨[
    .١٥/٣٠٤، الطباطبائي، ] الميزان٩[
   .٣٣، ] النمل١٠[
   .٣٣، ] النمل١١[
   .٣٧، ] النمل١٢[
   .١٢٣، ] الأنعام١٣[
   .٢٠٨، ] الشعراء١٤[
   .٩/٣٥٤، الطبرسي، ] مجمع البيان١٥[
   .٥٤، ] الأنفال١٦[
محمـد طلعـت ، ] قانون السـلام في الإسـلام١٧[

   .٣٢٤، العتيمي
   .١٥، ] القصص١٨[
   .١٦/١٥، الطباطبائي، ] الميزان١٩[
   .٢٠/٤٢١، الطبرسي، مع البيان] مج٢٠[
   .٢٠، ] القصص٢١[
   .٤٢٥/ ٢٠، الطبرسي، ] مجمع البيان٢٢[
تفسير ، ٢٩١، ٨، الطبري، جامع البيان :] ظ٢٣[

   .٢/٩١١، الفيض الكاشاني، الآصفي

   .٤٦ ٤٥، ] النمل٢٤[
   .٤٩ ٤٨، ] النمل٢٥[
   .١٥، ] سبأ٢٦[
    .٣/٥٣٨، ابن كثير، ] تفسير بن كثير٢٧[
   .٢٢/٢٠٩، الطبرسي، مجمع البيان ]٢٨[
   .٢، ١، ] البلد٢٩[
تفسير ، ٢٧٨، ٢٠، الطباطبائي، الميزان :] ظ٣٠[

، ١/٣٧١، عـلي بـن إبـراهيم القمـي، القمي
   .٥/٤٤٢، الشوكاني، فتح القدير

   .٣٥، ] ابراهيم٣١[
   .١٣/٨٣، الطبرسي، مجمع البيان :] ظ٣٢[
   .١/١٧٦، ابن كثير، ] تفسير ابن كثير٣٣[
   .١٢ ١٠، ] الفجر٣٤[
    .٢٠/٤٩، القرطبي، ] تفسير القرطبي٣٥[
   .٨ ٦، ] الفجر٣٦[
    .٣/٧٨٢، الطبرسي، ] جوامع الجامع٣٧[
   .١/٥، المنتظري، ] دراسات في ولاية الفقيه٣٨[
نعمـة ، دراسات في فكر الشهيد الصدر :] ظ٣٩[

   .٤٠٣، االله الموالي
   .١٩ ،السيد الصدر، ] الإسلام يقود الحياة٤٠[
   .٢٠، ] المصدر نفسه٤١[
صدر الـدين ، ] المذهب السياسي في الإسلام٤٢[

   .٦٩، القبانجي
   .٢١٣، ] البقرة٤٣[
] التــأريخ وحركــة التقــدم البــي ونظــرة ٤٤[
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�������  :  

]١٧، ] الح.   
]٢٧، ] الح.   
    .١٩/١٨٩، الطباطبائي، ] الميزان٣[
    .١٤٠، ] آل عمران٤[
   .٧٤، بن كثير، ] تفسير القرآن العظيم٥[
    .٣٤، ] النمل٦[
   .١٩/٣٨٠، الطبرسي، ] مجمع البيان٧[
    .٣٢، ] النمل٨[
    .١٥/٣٠٤، الطباطبائي، ] الميزان٩[
   .٣٣، ] النمل١٠[
   .٣٣، ] النمل١١[
   .٣٧، ] النمل١٢[
   .١٢٣، ] الأنعام١٣[
   .٢٠٨، ] الشعراء١٤[
   .٩/٣٥٤، الطبرسي، ] مجمع البيان١٥[
   .٥٤، ] الأنفال١٦[
محمـد طلعـت ، ] قانون السـلام في الإسـلام١٧[

   .٣٢٤، العتيمي
   .١٥، ] القصص١٨[
   .١٦/١٥، الطباطبائي، ] الميزان١٩[
   .٢٠/٤٢١، الطبرسي، مع البيان] مج٢٠[
   .٢٠، ] القصص٢١[
   .٤٢٥/ ٢٠، الطبرسي، ] مجمع البيان٢٢[
تفسير ، ٢٩١، ٨، الطبري، جامع البيان :] ظ٢٣[

   .٢/٩١١، الفيض الكاشاني، الآصفي

   .٤٦ ٤٥، ] النمل٢٤[
   .٤٩ ٤٨، ] النمل٢٥[
   .١٥، ] سبأ٢٦[
    .٣/٥٣٨، ابن كثير، ] تفسير بن كثير٢٧[
   .٢٢/٢٠٩، الطبرسي، مجمع البيان ]٢٨[
   .٢، ١، ] البلد٢٩[
تفسير ، ٢٧٨، ٢٠، الطباطبائي، الميزان :] ظ٣٠[

، ١/٣٧١، عـلي بـن إبـراهيم القمـي، القمي
   .٥/٤٤٢، الشوكاني، فتح القدير

   .٣٥، ] ابراهيم٣١[
   .١٣/٨٣، الطبرسي، مجمع البيان :] ظ٣٢[
   .١/١٧٦، ابن كثير، ] تفسير ابن كثير٣٣[
   .١٢ ١٠، ] الفجر٣٤[
    .٢٠/٤٩، القرطبي، ] تفسير القرطبي٣٥[
   .٨ ٦، ] الفجر٣٦[
    .٣/٧٨٢، الطبرسي، ] جوامع الجامع٣٧[
   .١/٥، المنتظري، ] دراسات في ولاية الفقيه٣٨[
نعمـة ، دراسات في فكر الشهيد الصدر :] ظ٣٩[

   .٤٠٣، االله الموالي
   .١٩ ،السيد الصدر، ] الإسلام يقود الحياة٤٠[
   .٢٠، ] المصدر نفسه٤١[
صدر الـدين ، ] المذهب السياسي في الإسلام٤٢[

   .٦٩، القبانجي
   .٢١٣، ] البقرة٤٣[
] التــأريخ وحركــة التقــدم البــي ونظــرة ٤٤[
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، ٧٢، محمد مهـدي شـمس الـدين، الإسلام
    .١٤/١٠٤العدد، رسالة القرآن :ظ

] مفاهيم الفكر السياسي في الإسلام إشكالية ٤٥[
   .٣٥٧، شبر الفقيه، مة والدولةالأ

   .١٢، الصدر، ] مجتمعنا٤٦[
   .٨٨/ ٢، الشيرازي، ] الأمثل٤٧[
، محمـد بـاقر الصـدر، ] الإسلام يقود الحيـاة٤٨[

٢١.   
نعمـة االله ، ] دراسات في فكر السـيد الصـدر٤٩[

   .٤٠٤، الموالي
صدر الـدين ، ] المذهب السياسي في الإسلام٥٠[

   .٦٩، القبانجي
ي ونظـرة  :] ظ٥١[ التاريخ وحركة التقدم البـ

   .٧٢، شمس الدين، الإسلام
   .٨٨/ ٢، الشيرازي، ] الأمثل٥٢[
، محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة :] ظ٥٣[

١٥.   
علي الكـوراني ، تجربتي إلى طالب العلم :] ظ٥٤[

    .٢٧٦، العاملي
   .١٥، محمد باقر الصدر، ] مجتمعنا٥٥[
، ذهب السياسي في الإسـلامالم، ١١٨، ] هود٥٦[

   .٧٣، صدر الدين القبانجي
   .١١١، الطباطبائي، ] الميزان٥٧[
، ] المجتمع الديني عنـد العلامـة الطباطبـائي٥٨[

   .٨٤، محمود نعمة الجياشي
صدر الـدين ، ] المذهب السياسي في الإسلام٥٩[

   .٦٩، القبانجي
ـــة السياســـية في ٦٠[ ] آفـــاق حضـــارية للنظري

، البقـرة، ٧٤، د بحـر العلـوممحمـ، الإسلام
٢١٣.   

، الطباطبـائي، قضايا المجتمـع والأسرة :] ظ٦١[
٩.   

   .٦/١١، الرازي، ] التفسير الكبير٦٢[
   .١٩، ] يونس٦٣[
   .٢١٣، ] البقرة٦٤[
]٦٥١٦١، عدة محدثين، ] الأصول الستة ع.   
   .١/٥٤٣، الطبرسي، ] مجمع البيان٦٦[
   .٥٨، الشيرازي، ] الأمثل٦٧[
   .١/٥، المنتظري، ] دراسات في ولاية الفقيه٦٨[
، محمـد بـاقر الصـدر، ] الإسلام يقود الحيـاة٦٩[

٣٩.   
   .١/٢٢، فاضل الصفار، ] فقه الدولة٧٠[
عبـد ، منهج الإمام الخميني في التفسـير :] ظ٧١[

   .١١٥، السلام زين العابدين
   .٢٣، ١، ] المصدر نفسه٧٢[
، ٨/ ١، نتظريالم، ] دراسات في ولاية الفقيه٧٣[

بـاقر شريـف ، مناهج الإنظمة الإسلامية :ظ
   .٤٧، القرشي

ــلام٧٤[ ــم والإدارة في الإس ــام الحك ــاقر ، ] نظ ب
أضـواء عـلى دولـة  :ظ، ٤٨، شريف القرشي
، السيد ياسين الموسوي)، عج(الإمام المهدي 

١٥٥.   

   .١٣٥/ ١، الطبرسي، ] الاحتجاج٧٥[
ــة :] ظ٧٦[ ــيرة النبوي ــام، المس ــن هش ــم  ،اب القس

   .٤٣١/ ١، الأول
محمــد ، ] نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام٧٧[

ــدين ــمس ال ــدي ش ــة  :ظ، ٤٠، مه الحكوم
إعــداد مركــز دراســات الإمــام ، الإســلامية

   .٥٤، الخميني الثقافي
،   ] الصحيح مـن سـيرة النبـي الأعظـم٧٨[

 النظـام  :ظ، ١٣١/ ٤، السيد جعفر مرتـ
يوسـف  ،السياسي والإقتصادي في الإسـلام

   .١١٨، حامد العالم
ــلام٧٩[ ــم والإدارة في الإس ــام الحك ــاقر ، ] نظ ب

   .٤٨، شريف القرشي
] أسس بناء الدولة الإسلامية في فكر الإمـام ٨٠[

   .١٦، علي سعد تومان،   علي
محمــد ، ] نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام٨١[

   .٢٨، مهدي شمس الدين
ــلامية٨٢[ ــة إس ــيني، ] أول حكوم ــد الحس  محم

   .١٦، الشيرازي
   .٣٥، عثمان عبد عثمان، ] الدولة الإسلامية٨٣[
، عـثمان عبـد عـثمان، الدولة الإسلامية :] ظ٨٤[

ــة  :ظ، ٣٥ ــؤتمر وثيق ــاث م ــات أبح ملخص
   .٥٣، المدينة

   .٣٧٦، سعيد أيوب، ] الانحرافات الكبرى٨٥[
   .٢٢٩، أحمد يعقوب، ] النظام السياسي٨٦[
   .١٤٢، عيد طالبمحمد س، ] الدولة والدين٨٧[

ــلام :] ظ٨٨[ ــياسي في الإس ــام الس ــد ، النظ أحم
   .٢٨٥، حسين يعقوب

ــول ٨٩[ ــلام بت ــا في الإس ــات وأحكامه ] الأقلي
   .١٢٣، فاروق محمد علي

، ســعيد أيــوب، الانحرافــات الكــبرى :] ظ٩٠[
٣٧٧.   

    .١٠٣، ] آل عمران٩١[
   .١٥٩، ] الأنعام٩٢[
   .١٠، ] الحجرات٩٣[
   .٦٣، ] الأنفال٩٤[
    .٨/٢٠، ابن مسلم، ] صحيح مسلم٩٥[
، ] مفاهيم القرآن معالم الحكومـة الإسـلامية٩٦[

   .٢٣، جعفر السبحاني
   .٢٣، ] المصدر نفسه٩٧[
   .١٤٣، محمد سعيد طالب، ] الدولة والدين٩٨[
   .١/٩، المنتظري، ] دراسات في ولاية الفقيه٩٩[
ــت١٠٠[ ــل البي ــث أه ــوعة أحادي ،   ] موس

   .٣/١٢٧، هادي النجفي
، جعفـــر الســـبحاني، ] مفـــاهيم القـــرآن١٠١[

١/٦٥١.   
، خالـد محمـد خالـد، ] الدولة في الإسـلام١٠٢[

حسـن بحـر ، الإسلام والفيدراليـة :ظ، ٢٦
   .٨٠، العلوم

ــه١٠٣[ ــة الفقي ــات في ولاي ــري، ] دراس ، المنتظ
النظم الإسـلامية في إدارة الدولـة  :ظ، ١/٩

   .١٣٣، محمد كاظم مكي، وسياسة المجتمع
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   .١٣٥/ ١، الطبرسي، ] الاحتجاج٧٥[
ــة :] ظ٧٦[ ــيرة النبوي ــام، المس ــن هش ــم  ،اب القس

   .٤٣١/ ١، الأول
محمــد ، ] نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام٧٧[

ــدين ــمس ال ــدي ش ــة  :ظ، ٤٠، مه الحكوم
إعــداد مركــز دراســات الإمــام ، الإســلامية

   .٥٤، الخميني الثقافي
،   ] الصحيح مـن سـيرة النبـي الأعظـم٧٨[

 النظـام  :ظ، ١٣١/ ٤، السيد جعفر مرتـ
يوسـف  ،السياسي والإقتصادي في الإسـلام

   .١١٨، حامد العالم
ــلام٧٩[ ــم والإدارة في الإس ــام الحك ــاقر ، ] نظ ب

   .٤٨، شريف القرشي
] أسس بناء الدولة الإسلامية في فكر الإمـام ٨٠[

   .١٦، علي سعد تومان،   علي
محمــد ، ] نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام٨١[

   .٢٨، مهدي شمس الدين
ــلامية٨٢[ ــة إس ــيني، ] أول حكوم ــد الحس  محم

   .١٦، الشيرازي
   .٣٥، عثمان عبد عثمان، ] الدولة الإسلامية٨٣[
، عـثمان عبـد عـثمان، الدولة الإسلامية :] ظ٨٤[

ــة  :ظ، ٣٥ ــؤتمر وثيق ــاث م ــات أبح ملخص
   .٥٣، المدينة

   .٣٧٦، سعيد أيوب، ] الانحرافات الكبرى٨٥[
   .٢٢٩، أحمد يعقوب، ] النظام السياسي٨٦[
   .١٤٢، عيد طالبمحمد س، ] الدولة والدين٨٧[

ــلام :] ظ٨٨[ ــياسي في الإس ــام الس ــد ، النظ أحم
   .٢٨٥، حسين يعقوب

ــول ٨٩[ ــلام بت ــا في الإس ــات وأحكامه ] الأقلي
   .١٢٣، فاروق محمد علي

، ســعيد أيــوب، الانحرافــات الكــبرى :] ظ٩٠[
٣٧٧.   

    .١٠٣، ] آل عمران٩١[
   .١٥٩، ] الأنعام٩٢[
   .١٠، ] الحجرات٩٣[
   .٦٣، ] الأنفال٩٤[
    .٨/٢٠، ابن مسلم، ] صحيح مسلم٩٥[
، ] مفاهيم القرآن معالم الحكومـة الإسـلامية٩٦[

   .٢٣، جعفر السبحاني
   .٢٣، ] المصدر نفسه٩٧[
   .١٤٣، محمد سعيد طالب، ] الدولة والدين٩٨[
   .١/٩، المنتظري، ] دراسات في ولاية الفقيه٩٩[
ــت١٠٠[ ــل البي ــث أه ــوعة أحادي ،   ] موس

   .٣/١٢٧، هادي النجفي
، جعفـــر الســـبحاني، ] مفـــاهيم القـــرآن١٠١[

١/٦٥١.   
، خالـد محمـد خالـد، ] الدولة في الإسـلام١٠٢[

حسـن بحـر ، الإسلام والفيدراليـة :ظ، ٢٦
   .٨٠، العلوم

ــه١٠٣[ ــة الفقي ــات في ولاي ــري، ] دراس ، المنتظ
النظم الإسـلامية في إدارة الدولـة  :ظ، ١/٩

   .١٣٣، محمد كاظم مكي، وسياسة المجتمع
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   .٣، ] المائدة١٠٤[
شـبر ، ] مفاهيم الفكر السياسي في الإسلام١٠٥[

    .٣٥٨، الفقيه
    .٨٨/٦، العلامة المجل، ] بحار الأنوار١٠٦[
] الدين والدولة والأمة عنـد الإمـام محمـد ١٠٧[

   .٦٥، فرح موسى، مهدي شمس الدين
   .٥٥، ] يوسف١٠٨[
   .٧٨، ] الأنبياء١٠٩[
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  الأسس المعرفية 
  لاعتبار القران الكريم مصدرا للتشريع

  
يحاول هذا المبحـث ان يجيـب عـلى 
تساؤل إمكانية البرهنة على إنّ مـا ورد 
ــة  ــين او مرجعي ــل اليق ــران يمث في الق

وان القران موحى بـه مـن االله ، للقطع
دعى ولإثبــات صــحة المــ، عــز وجــل

   :ينقسم المبحث على مطلبين
�����ز ������ ودوره : الأول����ع 

����� ������� �  

يتكفل المطلب ببيان اهـم الوجـوه 
ــة ــاز القراني ــة للإعج ــي ، المعرفي والت

ــة  ــات قرآني ــماء لاثب ــا العل ــتدل به اس

، وكونه مقدمة للانتاج الفقهي، القران
فان العلماء متفقـون ان القـران معجـز 

م االله الصالح للتطبيق في كـل وهو كلا
ــان ــان ومك ــوا في ، زم ــم اختلف الا انه

ــن  ــل مكم ــي تمث ــوه الت ــد الوج تحدي
  الاعجاز القراني

�ــــ���� ����ــــ�ز � ���ر�ــــ�  :�و�
  ����م

تمثل المعجزة ظاهرة عامـة في تـاريخ 
وذلـك بـالنظر الى تكرارهـا في ، البية

وفي هذا الفـرع ، النبوات الالهية السابقة



  
  

ê×ñ]çÖ]<…‚éu<J�< <
íÊçÓÖ]<íÃÚ^q<KäÏËÖ]<íé×Ò< <

  

  الأسس المعرفية 
  لاعتبار القران الكريم مصدرا للتشريع

  
يحاول هذا المبحـث ان يجيـب عـلى 
تساؤل إمكانية البرهنة على إنّ مـا ورد 
ــة  ــين او مرجعي ــل اليق ــران يمث في الق

وان القران موحى بـه مـن االله ، للقطع
دعى ولإثبــات صــحة المــ، عــز وجــل

   :ينقسم المبحث على مطلبين
�����ز ������ ودوره : الأول����ع 

����� ������� �  

يتكفل المطلب ببيان اهـم الوجـوه 
ــة ــاز القراني ــة للإعج ــي ، المعرفي والت

ــة  ــات قرآني ــماء لاثب ــا العل ــتدل به اس

، وكونه مقدمة للانتاج الفقهي، القران
فان العلماء متفقـون ان القـران معجـز 

م االله الصالح للتطبيق في كـل وهو كلا
ــان ــان ومك ــوا في ، زم ــم اختلف الا انه

ــن  ــل مكم ــي تمث ــوه الت ــد الوج تحدي
  الاعجاز القراني

�ــــ���� ����ــــ�ز � ���ر�ــــ�  :�و�
  ����م

تمثل المعجزة ظاهرة عامـة في تـاريخ 
وذلـك بـالنظر الى تكرارهـا في ، البية

وفي هذا الفـرع ، النبوات الالهية السابقة



132

يرشكريم مصدر للتلاية لاعتبار القران فمعرلأسس الا

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

ولها باطارها العام قبـل البحـث سيتم تنا
    :عنها بخصوص القران الكريم

    :����م �����ز :١

ــة ــاز في اللغ ــى  :الأعج ــأتي بمعن ي
ويقال أعجزه الأمـر الفـلاني ، الفوت

ــه ــه ، أي فات ــتطيع ب ــعف لا يس أو لض
والجمــــع  .الوصــــول إلى مســــتواه

  .)١(معجزات ومعاجز
هو الأمر الخـارق  :اما في الاصطلاح

ــادة ــدم الم، للع ــع ع ــدي م ــرون بالتح ق
هو الذي يأتي به مدعي  :او .)٢(المعارضة

النبوة بعناية االله الخاصـة خارقـا للعـادة 
وخارجــا عــن حــدود القــدرة البــية 

ليكـون بـذلك ، وقوانين العلم والـتعلم
دليلا على صدق النبي وحجته في دعواه 

    .)٣(النبوة
ــ� :٢  دور ��ــ��� ����ــ�ي � ������

    :������ �����ز ��

ــا  لمــا كــان الاعجــاز اساســا معرفي
لقبول الوحي القراني فلا بـد مـن بيـان 

ومــــع ان ، معرفيـــة ذات الاعجـــاز
ــن  ــد لا يمك ــة ق ــة غيبي ــاز حال الاعج
ــلال  ــن خ ــا الا م ــا معرفي التأســيس له

الا ان ثمــة مــؤشر ، البرهــان الفلســفي
على معرفية هذه الظاهرة والذي يتمثـل 
بــالادراك البــي لحــالات الاعجــاز 

فكــل ، تكــررة في تــاريخ البــيةالم
المجتمعات البية المتدينة تقر بثبـوت 
اصــل فكــرة الاعجــاز وتحققهــا عــلى 

ـــع ـــذه ، ارض الواق ـــت ه ـــا كان ولم
المجتمعات تمثـل الاغلبيـة فانهـا تنـتج 
وعيا وادراكا انسانيا متوافقا على ثبوت 

فمع اختلاف الاديان في ، تلك الظاهرة
حيـث  شكل المعاجز فانهم متفقون من
  . المبدأ على ثبوت ظاهرة الاعجاز

ــن ان أوت ــك يمك ــلى ذل ــا ع سيس
ــاهرة  ــرفي لظ ــاس المع ــكل الاس يتش
الاعجاز من خلال ذلك الكم المـدرك 

   .والمقر لتلك الحقيقة
ــة  ومــن الاثــار الناتجــة عــن واقعي
ــور  ــو ظه ــام ه ــاه الع ــاز بمعن الاعج

اذ اسـتغل البـ ، الديانات الوضـعية
عض الاديان ظاهرة الاعجاز في صنع ب

بغية اضفاء الطابع الغيبي والمعجـز لمـا 
لــه مــن اثــر في الــنفس الانســانية مــن 

   .حيث قبول معطيات ذلك المعجز
ــين  ــحا ب ــات واض ــرق ب الا ان الف

صطنعة مور المالمعاجز الحقيقية وبين الا
وهو الذي ادى الى تصنيف الاديان على 

، هذا من ناحية، الهية و وضعية :قسمين
خرى ظهور اتجاه الغلـو في ومن ناحية ا

نفس الاديـان الالهيـة مـن قبـل بعـض 
معتنقيها معـبرا عـن نزعـة الافـراط في 
ــن  ــه م ــا يختزل ــدي وم ــعور العق الش

فانه وان كـان ، ايديولوجيات واهداف
الا انه من جانب اخر يمثل اثـرا ، سلبيا

شعوريا راسخا لدى الانسـان في قبـال 
    .عن الغيب والاعجاز

  �����ز ������������  :������

بعد ان بين الفرع السابق الاعجـاز 
ــول  ــت قب ــاهرة نال ــام كظ ــاه الع بمعن
الوعي البي سنبين فيما ياتي معرفيـة 

ــر ــاز الق ــن ان آالاعج ــف يمك ني وكي
ــلى  ــا ع ــاز مهيمن ــذا الاعج ــون ه يك

وامكانيـة ، المعاجز الاخرى مـن جهـة
اكات من جهة استقطابه لمختلف الادر

اخرى وهذا الاخير يمثل ميزة معرفية 
ــــن ان  ــــراني لا يمك ــــاز الق للاعج
ــل  ــاني يقب ــي انس ــا أي وع يتجاوزه

   .بظاهرة الاعجاز بمعناها العام
   )������(�����ز ��������  :١

يتجلى الإعجاز التـيعي بـما ورد 
في القران المجيد من الآيـات الكريمـة 

عية والتـي المتعلقة ببيان الأحكام ال
 فقــد )، فقــه القــران(يطلــق عليهــا بــ

تكفــل القــران الكــريم بتنظــيم حيــاة 
فــما في القــرآن مــن ، الفــرد والمجتمــع

التيع البديع و الوضع الرفيع  على 
 و الاحكـام ، حد تعبير الشيخ معرفة

الجامعــة في صــلاح البــ عامــة مــن 
يعنـي مـن ، العبادات و الاجتماعيـات

ـــاب الطهـــارة  الى الحـــدود و اول كت
بعــد العقائــد المبرهنــة في ، الــديات



133

يدر الوائلي حد. 

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

اذ اسـتغل البـ ، الديانات الوضـعية
عض الاديان ظاهرة الاعجاز في صنع ب

بغية اضفاء الطابع الغيبي والمعجـز لمـا 
لــه مــن اثــر في الــنفس الانســانية مــن 

   .حيث قبول معطيات ذلك المعجز
ــين  ــحا ب ــات واض ــرق ب الا ان الف

صطنعة مور المالمعاجز الحقيقية وبين الا
وهو الذي ادى الى تصنيف الاديان على 

، هذا من ناحية، الهية و وضعية :قسمين
خرى ظهور اتجاه الغلـو في ومن ناحية ا

نفس الاديـان الالهيـة مـن قبـل بعـض 
معتنقيها معـبرا عـن نزعـة الافـراط في 
ــن  ــه م ــا يختزل ــدي وم ــعور العق الش

فانه وان كـان ، ايديولوجيات واهداف
الا انه من جانب اخر يمثل اثـرا ، سلبيا

شعوريا راسخا لدى الانسـان في قبـال 
    .عن الغيب والاعجاز

  �����ز ������������  :������

بعد ان بين الفرع السابق الاعجـاز 
ــول  ــت قب ــاهرة نال ــام كظ ــاه الع بمعن
الوعي البي سنبين فيما ياتي معرفيـة 

ــر ــاز الق ــن ان آالاعج ــف يمك ني وكي
ــلى  ــا ع ــاز مهيمن ــذا الاعج ــون ه يك

وامكانيـة ، المعاجز الاخرى مـن جهـة
اكات من جهة استقطابه لمختلف الادر

اخرى وهذا الاخير يمثل ميزة معرفية 
ــــن ان  ــــراني لا يمك ــــاز الق للاعج
ــل  ــاني يقب ــي انس ــا أي وع يتجاوزه

   .بظاهرة الاعجاز بمعناها العام
   )������(�����ز ��������  :١

يتجلى الإعجاز التـيعي بـما ورد 
في القران المجيد من الآيـات الكريمـة 

عية والتـي المتعلقة ببيان الأحكام ال
 فقــد )، فقــه القــران(يطلــق عليهــا بــ

تكفــل القــران الكــريم بتنظــيم حيــاة 
فــما في القــرآن مــن ، الفــرد والمجتمــع

التيع البديع و الوضع الرفيع  على 
 و الاحكـام ، حد تعبير الشيخ معرفة

الجامعــة في صــلاح البــ عامــة مــن 
يعنـي مـن ، العبادات و الاجتماعيـات

ـــاب الطهـــارة  الى الحـــدود و اول كت
بعــد العقائــد المبرهنــة في ، الــديات



134

يرشكريم مصدر للتلاية لاعتبار القران فمعرلأسس الا

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

التوحيــد و النبــوة و المعــاد و بالجملــة 
 ـفقد تكفل القرآن بصلاح عامة الب
معاشهم و معادهم بما لم يأت بمثله ايّ 

ــاب ســماوي و اي شريعــة مــن ، كت
وان االله سـبحانه ، )٤(الائع السـابقة

وتعالى لما كان مبدعا في خلقه وتكوينه 
هـو كـذلك مبـدع في تـيعاته ف، لهم

ــعادة  ــمان س ــنها لض ــي س ــه الت ونظم
ــان ــية في ، الانس ــت الب ــد عرف وق

ــن  ــة م ــا مختلف ــاريخ ألوان ــور الت عص
ــــنظم  ــــات وال ــــذاهب والنظري الم
والتـيعات التـي تسـتهدف سـعادة 

لكـن واحـدا ، الفرد في مجتمع فاضـل
منهــا لم يبلــغ مــن الروعــة والإجــلال 

ـ٥(يعيمبلغ القران في إعجازه الت(. 
ــل  ــلى الارض قب ــد ع ــا وج ــان نص ف

ســنة وجــدت فيــه تــيعات  ١٤٤٠
ثبت من خلال الاستقراء انهـا صـالحة 
لأكثر من خمسة ع قرنا لا يمكن ان 
يتصــورها العقــل الا مــن عنــد االله 

وللكمال الالهـي لـزم ان يعـد ، الكامل
، القرآن الكـريم مصـدرا للتـيعات

ومن الادلة على صلاح النص القـراني 
   :ما يأتي، صلا من اصول التيعا

١- �������:    

ــاتم  ــه خ ــالى نبيّ ــل االله تع ــد جع لق
فقــد ، وكتابــه خــاتم الكتــب، النبيــين

جعلــه االله مهيمنــاً عــلى جميــع الكتــب 
وَأَنزَلْناَ إلَِيْكَ { :النازلة من قبل اذ قال

قاً لِّمَا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ  الْكِتَابَ باِلحْقَِّ مُصَدِّ
والهيمنـة  .)٦(}وَمُهَيْمِناً عَلَيْـهِ  الْكِتَابِ 

احتواء المضامين التي سارت في كتـب 
ولو أراد  .الديانات السابقة وزاد عليها

أهـــل الكتـــب الوصـــول إلى الحـــق 
، الواضح لرجعـوا إلى ذلـك الكتـاب

 :بـل، لأنهّم لم يؤتوا علم كتـابهم كلّـه
يثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَ { ا فَبمَِا نَقْضِهِم مِّ

ــن  ــمَ عَ ــونَ الْكَلِ فُ ــيَةً يحَُرِّ ــوبهَُمْ قَاسِ قُلُ
رُواْ بـِهِ وَلاَ  َّا ذُكِّ وَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظّاً ممِّ مَّ
تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلىََ خَآئِنةٍَ مِّـنهُْمْ إلاَِّ قَلِـيلاً 
ــفَحْ إنَِّ االلهَ  ــنهُْمْ وَاصْ ــاعْفُ عَ ــنهُْمُ فَ مِّ

   .)٧(}يحُبُِّ الْمُحْسِنينَِ 
العلامة الطباطبائي ان الهيمنة  ويرى

ــلطة  ــء ذا س ــون ال ــء ك ــلى ال ع
احتوائية على الء في حفظه ومراقبتـه 

وهذه حال القرآن ، وأنواع التف فيه
الذي وصفه االله تعـالى بأنّـه تبيـان كـلّ 
شيء بالنسبة إلى ما بين يديه من الكتـب 

يحفظ منهـا الاُصـول الثابتـة ، السماوية
نسخ منها مـا ينبغـي أن وي، غير المتغيرة

ينسخ من الفروع التي يمكن أن يتطرق 
إليه التغـير والتبـدل ممـّا يناسـب حـال 
ـــلوكه صراط  ـــب س ـــان بحس الانس

    .التكامل بمرور الزمان
متممــة } وَمُهَيمِْنـًـا عَلَيْــهِ {فجملـة 

قًا لِّمَــا بَــينَْ يَدَيْــهِ مِــنَ { :لقولــه مُصَــدِّ
ــابِ  إذ لولاهــا ، تتمــيم ايضــاح} الْكِتَ

لأمكن أن يتوهّم مـن تصـديق القـرآن 
للتوراة والانجيل أنّه يصـدق مـا فـيهما 

تصـديق إبقـاء ، من الائع والأحكام
من غير تغيـير وتبـديل لكـن توصـيفه 
بالهيمنة يبينّ أنّ تصـديقه لهـما تصـديق 

وانّ الله أن ، إنهّما شرائع حقّة من عند االله
ـــف فيهـــا مـــا يشـــاء بالنســـخ  يت

    .)٨(والتكميل

لكتب السماوية لمّا جاءت كلها إن ا
متناســقة في المبــادئ والهــدف الواحــد 
الذي تبنى تربية الإنسان والسمو به إلى 

، مراتـــب الكـــمال المعنـــوي والمـــادي
 :فالوصايا الع التي أمر بها االله اليهود

لاَ  .لا يكــن لَــك آلهــة أُخــرى أَمــامي(
ولاَ صورة مـا ، تَصنع لَك تمثاَلا منحوتا

ومـا فيِ الأرَضِ ، ءِ من فَـوقمما في السما
ــت ــن تحَ ــت ، م ــن تحَ ــماءِ م ــا في الْ وم

لاَ  .لاَ تَسجد لهَن ولاَ تَعبدهن .الأرَضِ 
أذكـر  .تَنطق باِسم الـرب إلهِِـك بـاطلا

أَكرم أَباك وأمـك  .يوم السبت لتقَدسه
لكَي تَطول أَيامـك عـلىَ الأرَضِ التـي 

 .لاَ تـزن .لاَ تقتل .يعطيك الرب إلهِك
َلاَ تَشهد علىَ قَريبكِ شـهادة  .قلاَ ت

ــك .زور لاَ تَشــتهَ  .لاَ تَشــتهَ بيــت قَريبِ
ولاَ ، ولا أمتَـه، ولا عبده، امرأة قَريبكِ

ـــوره ـــاره، ثَ ـــا ، ولاَ حم ـــيئا ممّ ولاَ ش
هذه الوصايا عـلى الـرغم ، )٩()لقَريبكِ

من الفوارق الموجودة بين بينهـا والتـي 
تنبــع مــن مقتــ التكامــل التــدريجي 

حيث أن كل شرعـة جديـدة ، انللإنس
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ــلطة  ــء ذا س ــون ال ــء ك ــلى ال ع
احتوائية على الء في حفظه ومراقبتـه 

وهذه حال القرآن ، وأنواع التف فيه
الذي وصفه االله تعـالى بأنّـه تبيـان كـلّ 
شيء بالنسبة إلى ما بين يديه من الكتـب 

يحفظ منهـا الاُصـول الثابتـة ، السماوية
نسخ منها مـا ينبغـي أن وي، غير المتغيرة

ينسخ من الفروع التي يمكن أن يتطرق 
إليه التغـير والتبـدل ممـّا يناسـب حـال 
ـــلوكه صراط  ـــب س ـــان بحس الانس

    .التكامل بمرور الزمان
متممــة } وَمُهَيمِْنـًـا عَلَيْــهِ {فجملـة 

قًا لِّمَــا بَــينَْ يَدَيْــهِ مِــنَ { :لقولــه مُصَــدِّ
ــابِ  إذ لولاهــا ، تتمــيم ايضــاح} الْكِتَ

لأمكن أن يتوهّم مـن تصـديق القـرآن 
للتوراة والانجيل أنّه يصـدق مـا فـيهما 

تصـديق إبقـاء ، من الائع والأحكام
من غير تغيـير وتبـديل لكـن توصـيفه 
بالهيمنة يبينّ أنّ تصـديقه لهـما تصـديق 

وانّ الله أن ، إنهّما شرائع حقّة من عند االله
ـــف فيهـــا مـــا يشـــاء بالنســـخ  يت

    .)٨(والتكميل

لكتب السماوية لمّا جاءت كلها إن ا
متناســقة في المبــادئ والهــدف الواحــد 
الذي تبنى تربية الإنسان والسمو به إلى 

، مراتـــب الكـــمال المعنـــوي والمـــادي
 :فالوصايا الع التي أمر بها االله اليهود

لاَ  .لا يكــن لَــك آلهــة أُخــرى أَمــامي(
ولاَ صورة مـا ، تَصنع لَك تمثاَلا منحوتا

ومـا فيِ الأرَضِ ، ءِ من فَـوقمما في السما
ــت ــن تحَ ــت ، م ــن تحَ ــماءِ م ــا في الْ وم

لاَ  .لاَ تَسجد لهَن ولاَ تَعبدهن .الأرَضِ 
أذكـر  .تَنطق باِسم الـرب إلهِِـك بـاطلا

أَكرم أَباك وأمـك  .يوم السبت لتقَدسه
لكَي تَطول أَيامـك عـلىَ الأرَضِ التـي 

 .لاَ تـزن .لاَ تقتل .يعطيك الرب إلهِك
َلاَ تَشهد علىَ قَريبكِ شـهادة  .قلاَ ت

ــك .زور لاَ تَشــتهَ  .لاَ تَشــتهَ بيــت قَريبِ
ولاَ ، ولا أمتَـه، ولا عبده، امرأة قَريبكِ

ـــوره ـــاره، ثَ ـــا ، ولاَ حم ـــيئا ممّ ولاَ ش
هذه الوصايا عـلى الـرغم ، )٩()لقَريبكِ

من الفوارق الموجودة بين بينهـا والتـي 
تنبــع مــن مقتــ التكامــل التــدريجي 

حيث أن كل شرعـة جديـدة ، انللإنس
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مـن ، ترتقي بالإنسان إلى مرحلة أسمى
ــاني ــمال الإنس ــي والك ــل الرق ، مراح

ــر  ــرامج أكث ــط وب ــلى خط ــتمل ع وتش
ــورا ــمولا وتط ــارة، ش ــان بعب  :والإتي

مهيمنا عليه بعد جملـة مصـدقا لمـا بـين 
أي أن ، يديــه يــدل عــلى هــذه الحقيقــة

القرآن في الوقت الذي يصدق الكتـب 
أتي في نفـس الوقـت بـبرامج ي، السابقة

    .)١٠(وخطط أكثر شمولا للحياة
فالهيمنـــة القرآنيـــة عـــلى الكتـــب 

يصـدق مـا ، الأخرى تعنـي أن القـرآن
تتضمنه الكتب السماوية المتقدمـة عليـه 

لكن لا تصديق ، من المعارف والائع
إبقاء لجميع تلكم المعارف والائع بل 
ــال  ــبا لح ــراه مناس ــا لا ي ــا م ــير منه يغ

ــــ يةالب ،ــــة ــــا الراهن ، في مرحلته
ويؤيد الكـلام مـا ، ومراحلها المستقبلة

فهـذه ( :)١١(ذكره سيد قطب في تفسيره
وهو المرجع ، الصورة الأخيرة لدين االله

والمرجع الأخـير ، الأخير في هذا الشأن
ونظـام ، في منهج الحياة وشرائع الناس

، حياتهم بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل

يجب أن يـردّ إلى  ومن ثم فكل اختلاف
ليفصل فيه سواء كان هذا ، هذا الكتاب

بـين ، الاختلاف في التصور الاعتقادي
ــماوية ــديانات الس ــحاب ال أو في ، أص

الـيعة التــي جـاء بهــا هـذا الكتــاب 
ـــيرة ـــورتها الأخ ـــذا ، بص ـــان ه أو ك

ــهم ــلمين أنفس ــين المس ــتلاف ب ، الاخ
في ، فالمرجع الذي يعودون إليه بـآرائهم

ولا ، له هـو هـذا الكتـابشأن الحياة ك
ما لم يكن لها أصـل ، قيمة لآراء الرجال

    ).يستند إليه من هذا المرجع الأخير
ان ثمـة  )١٢(يرى موريس بوكـايو

ــر بــين المســيحية  ــرق أســاس آخ ف
والإسلام فيما يتعلق بالكتـب المقدسـة 
  ذلك هـو غيـاب الـنص المـوحى بـه
والمحــدد في الوقــت نفســه  عنــد 

يملك الإسلام القـرآن  بينما، المسيحية
   .)١٣(الذي يحقق هذا التعريف

ثم يطرح المؤلف سؤالا في الفصـل 
ــوان  ــت عن ــده تح ــذي عق ــد (ال العه

مـن هـو مؤلـف العهـد  :هـو )القديم

كم من قارئ للعهـد القـديم ؟ القديم
يُلقى عليه هذا السؤال فلا يحير جوابـاً 
إلا مردداً ما قرأه في مدخل التوراة بأن 

تب المقدمـة كلهـا هـو مؤلف هذه الك
مع أن الذين كتبوها هم ب مـن ، االله

   .)١٤(الذين أوحى الروح القدس إليهم
وبعـد ، اما ما يتعلق باسفار العهـد

أن يستعرض قضية أشياء كتبـت بعـد 
بقــرون ثــم ألحقــت   النبــي مــوسى

لقـد اخـتلط الـوحي بكـل ( :بالتوراة
ولا نعرف اليوم إلا ما  .هذه الكتابات

نـه الـذين عـالجوا نصوصـه تركه لنا م
حسب أهوائهم وفقـا للظـروف التـي 

ــا ــدوا فيه ــي ، وج ــورات الت وال
   .)١٥()واجهوها

إن هذا الكلام من الأهميـة بمكـان 
فهو اعتراف يكتبـه فرنـ في أواخـر 

وهـو يكشـف عـن ، القرن العـين
وأنه كلام االله الـذي لا ، إعجاز القرآن

ه يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف
  وعــلى صــدق دعــوة النبــي محمــد

فَوَيْــلٌ { :وصــدق االله تعــالى إذ يقــول
ــذِينَ يَكْتُبُــونَ الْكِتَــابَ بأَِيْــدِيهمِْ ثُــمَّ  لِّلَّ
واْ بـِهِ  يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنـدِ االلهِ ليَِشْـترَُ
َّا كَتَبَـتْ أَيْـدِيهمِْ  مُ ممِّ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لهَّ

 َّ مُْ ممِّ    .)١٦(}ا يَكْسِبُونَ وَوَيْلٌ لهَّ
ـــــــ���  -ج ـــــــ� ���� ـــــــ��� � ����

    :و�������

التي تؤكد التطـابق بـين  من الرؤى
في هـذا الاتجـاه مـا  التكوين والتدوين

أشار إليـه الشـيخ جـوادي آمـلي مـن 
تفاعــل بــين عــالم التكــوين وعــالم 

فإذا ما كـان الإنسـان واعيـا ، التدوين
للتناسق القائم بـين الاثنـين فسـيدرك 

 )فكرة، حدث، واقعة(بأن كلمة  جيدا
جديدة في عالم التكوين ستكون حافزا 

   .)١٧(لتجلي معنى جديد للنص القرآني
وينطلق الشهيد مطهري من خلال 
فكرة التطابق بين التـيع والتكـوين 

ومـن ، في حل إشكالية الفقه والواقـع
منطق التسليم بوجود تطـابق تـام بـين 

هناك  فلو أن، عالمي التكوين والتدوين
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كم من قارئ للعهـد القـديم ؟ القديم
يُلقى عليه هذا السؤال فلا يحير جوابـاً 
إلا مردداً ما قرأه في مدخل التوراة بأن 

تب المقدمـة كلهـا هـو مؤلف هذه الك
مع أن الذين كتبوها هم ب مـن ، االله

   .)١٤(الذين أوحى الروح القدس إليهم
وبعـد ، اما ما يتعلق باسفار العهـد

أن يستعرض قضية أشياء كتبـت بعـد 
بقــرون ثــم ألحقــت   النبــي مــوسى

لقـد اخـتلط الـوحي بكـل ( :بالتوراة
ولا نعرف اليوم إلا ما  .هذه الكتابات

نـه الـذين عـالجوا نصوصـه تركه لنا م
حسب أهوائهم وفقـا للظـروف التـي 

ــا ــدوا فيه ــي ، وج ــورات الت وال
   .)١٥()واجهوها

إن هذا الكلام من الأهميـة بمكـان 
فهو اعتراف يكتبـه فرنـ في أواخـر 

وهـو يكشـف عـن ، القرن العـين
وأنه كلام االله الـذي لا ، إعجاز القرآن

ه يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف
  وعــلى صــدق دعــوة النبــي محمــد

فَوَيْــلٌ { :وصــدق االله تعــالى إذ يقــول
ــذِينَ يَكْتُبُــونَ الْكِتَــابَ بأَِيْــدِيهمِْ ثُــمَّ  لِّلَّ
واْ بـِهِ  يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنـدِ االلهِ ليَِشْـترَُ
َّا كَتَبَـتْ أَيْـدِيهمِْ  مُ ممِّ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لهَّ

 َّ مُْ ممِّ    .)١٦(}ا يَكْسِبُونَ وَوَيْلٌ لهَّ
ـــــــ���  -ج ـــــــ� ���� ـــــــ��� � ����

    :و�������

التي تؤكد التطـابق بـين  من الرؤى
في هـذا الاتجـاه مـا  التكوين والتدوين

أشار إليـه الشـيخ جـوادي آمـلي مـن 
تفاعــل بــين عــالم التكــوين وعــالم 

فإذا ما كـان الإنسـان واعيـا ، التدوين
للتناسق القائم بـين الاثنـين فسـيدرك 

 )فكرة، حدث، واقعة(بأن كلمة  جيدا
جديدة في عالم التكوين ستكون حافزا 

   .)١٧(لتجلي معنى جديد للنص القرآني
وينطلق الشهيد مطهري من خلال 
فكرة التطابق بين التـيع والتكـوين 

ومـن ، في حل إشكالية الفقه والواقـع
منطق التسليم بوجود تطـابق تـام بـين 

هناك  فلو أن، عالمي التكوين والتدوين
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شيئاً يؤكـده عـالم التكـوين فسـيكون 
ذلك مدعاة للاعتقاد بتوافقه مـع عـالم 

   .)١٨(التدوين
وقــد انعكــس هــذا التطــابق عــلى 
الخطاب القراني كونـه يمثـل اللائحـة 

   .الاساس للتيعات الالهية
ــك  ــلى ذل ــة ع ــة الدال ــن الامثل وم
التفات النص القـراني لنـوازع الـنفس 

وَنَفْـسٍ { :ففي قولـه تعـالى، المختلفة
اهَا  ـــا  *وَمَـــا سَـــوَّ ـــا فُجُورَهَ فَأَلهْمََهَ

تقرير فـاحص لحقيقـة ، )١٩(}وَتَقْوَاهَا
النفس البية وما تختزله مـن تيـارين 

، تيار الهوى وتيار التقـوى، متعاكسين
ــنص  ــن ال ــتفاد م ــر المس ــذا التقري وه
ـــع  ـــة الم ـــير الى معرف ـــراني يش الق
بتفاصيل الظرف المستوعب للتـيع 

ليه يكون الحكم الالهي اخـذا بنظـر فع
   .الاعتبار جميع تفاصيل ذلك الظرف

فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا { :وفي قوله تعالى
تقرير لمحدودية الفعـل  )٢٠(}وَتَقْوَاهَا

الانساني وهذا التقرير يستدعي مرونة 

الحكم الالهي وهو ما يظهر من خـلال 
ـــرج  ـــع الح ـــرخص ورف ـــام ال احك

َــا { :لىوالاضــطرار كقولــه تعــا يَــا أَيهُّ
ــا  ــاتِ مَ ــن طَيِّبَ ــواْ مِ ــواْ كُلُ ــذِينَ آمَنُ الَّ
ــاهُ  ــتُمْ إيَِّ ــكُرُواْ ِ إنِ كُن ــاكُمْ وَاشْ رَزَقْنَ

مَ عَلَـيْكُمُ الْمَيْتَـةَ  * تَعْبُدُونَ  إنَِّمَـا حَـرَّ
نزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بـِهِ لغَِـيرِْ  مَ وَلحَْمَ الخِْ وَالدَّ

يرَْ بَـاغٍ وَلاَ عَـادٍ فَـلا االلهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَ 
حِيمٌ     .)٢١(}إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَّ

    :������� -د

بمقت خاتمية اليعة الاسلامية 
يتشكل مضـمون العالميـة بـما يشـتمل 

ــة ــعة زمكاني ــن س ــه م ــى ، علي بمعن
اســـتيعابه لجميـــع ظـــروف الزمـــان 

بحيث لا يتخلف عـن ذلـك ، والمكان
د مهما كانت ملته ومهما التيع اي فر

 .بعد موطنه ومهما مرت سار به الزمن
أن القرآن الكريم جـاء بهـدايات تامـة 
كاملــة تفــي بحاجــات البــ في كــل 
ع ومـ وفـاء لا تظفـر بـه في أي 
تــيع ولا في أي ديــن آخــر ويــتجلى 

لك هذا إذا استعرضت المقاصد النبيلة 
التي رمى إليها القرآن في هدايته وهـي 

   :)٢٢(النحو الاتي على
إصلاح العقائد عن طريق إرشاد  :أ

الخلــق إلى حقــائق المبــدأ والمعــاد ومــا 
  . بينهما

إصلاح العبادات عـن طريـق  :ب
إرشــاد الخلــق إلى مــا يزكــي النفــوس 

  . ويغذي الأرواح
إصلاح الأخـلاق عـن طريـق  :ج

إرشاد الخلق إلى فضـائلهم وتنفـيرهم 
  . من رذائلها

عــن طريــق إصــلاح الاجــتماع  :د
إرشاد الخلق إلى توحيد صفوفهم ومحو 

  . العصبيات
إصــلاح السياســة أو الحكــم  :هــ

الدولي عن طريق تقرير العدل المطلـق 
  . والمساواة بين الناس

ــق  :و ــن طري ــالي ع ــلاح الم الإص
الدعوة إلى الاقتصاد وحماية المـال مـن 

  . التلف والضياع

الإصلاح النسـائي عـن طريـق  :ز
حترامها وإعطائها جميـع حماية المرأة وا

  . الحقوق الإنسانية
الإصــلاح الحــربي عــن طريــق  :ح

تهذيب الحرب ووضـعها عـلى قواعـد 
    .سليمة لخير الإنسانية

محاربة الاسـترقاق في المسـتقبل  :ط
  وتحرير الرقيق الموجود بطرق شتى 

  . تحرير العقول والأفكار :ي
    :د ـ ���������

أن التـيع ، ومفاد هذه الخصيصة
كونـه ، لإسلامي له ما يميزه عن غيرها

وهذه الجهـة بـما ، صادر عن جهة عليا
تحمل من معاني الربوبيـة فإنهـا تشـعر 
بالرعاية واللطف المتأتيان عـن العلـم 

   .والإحاطة بأحوال المخلوقات
    :�ـ ـ ��������

ــل  ــع مفاص ــيع لجمي ــع الت يتس
الحيــاة الانســانية التــي مــن شــأنها ان 

التــيعي  تكــون موضــوعا للحكــم
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لك هذا إذا استعرضت المقاصد النبيلة 
التي رمى إليها القرآن في هدايته وهـي 

   :)٢٢(النحو الاتي على
إصلاح العقائد عن طريق إرشاد  :أ

الخلــق إلى حقــائق المبــدأ والمعــاد ومــا 
  . بينهما

إصلاح العبادات عـن طريـق  :ب
إرشــاد الخلــق إلى مــا يزكــي النفــوس 

  . ويغذي الأرواح
إصلاح الأخـلاق عـن طريـق  :ج

إرشاد الخلق إلى فضـائلهم وتنفـيرهم 
  . من رذائلها

عــن طريــق إصــلاح الاجــتماع  :د
إرشاد الخلق إلى توحيد صفوفهم ومحو 

  . العصبيات
إصــلاح السياســة أو الحكــم  :هــ

الدولي عن طريق تقرير العدل المطلـق 
  . والمساواة بين الناس

ــق  :و ــن طري ــالي ع ــلاح الم الإص
الدعوة إلى الاقتصاد وحماية المـال مـن 

  . التلف والضياع

الإصلاح النسـائي عـن طريـق  :ز
حترامها وإعطائها جميـع حماية المرأة وا

  . الحقوق الإنسانية
الإصــلاح الحــربي عــن طريــق  :ح

تهذيب الحرب ووضـعها عـلى قواعـد 
    .سليمة لخير الإنسانية

محاربة الاسـترقاق في المسـتقبل  :ط
  وتحرير الرقيق الموجود بطرق شتى 

  . تحرير العقول والأفكار :ي
    :د ـ ���������

أن التـيع ، ومفاد هذه الخصيصة
كونـه ، لإسلامي له ما يميزه عن غيرها

وهذه الجهـة بـما ، صادر عن جهة عليا
تحمل من معاني الربوبيـة فإنهـا تشـعر 
بالرعاية واللطف المتأتيان عـن العلـم 

   .والإحاطة بأحوال المخلوقات
    :�ـ ـ ��������

ــل  ــع مفاص ــيع لجمي ــع الت يتس
الحيــاة الانســانية التــي مــن شــأنها ان 

التــيعي  تكــون موضــوعا للحكــم



140

يرشكريم مصدر للتلاية لاعتبار القران فمعرلأسس الا

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

ومهــما اســتجدت الاحــداث ، الالهــي
وتطــورت الحيــاة فــلا تتخلــف تلــك 

   .المستجدات عن ذلك الشمول
   :و  التكاملية

لا تختلف نظم التيع عن بعـض 
بل تتكامل وتتكامـل فـيما بينهـا لانهـا 
تلتقـــي في معـــايير ثابتـــة تمثـــل روح 

فلا يمكن ان يشذ حكم مـن ، التيع
سجام الحاكمـة الاحكما عن طبيعة الان

   .لشكل التيع
    :ز ـ ��������

ــيع عــن احاطــة تامــة  يعــبر الت
ومـن ذلـك ، بتفاصيل الواقع الانساني

ــيع الاحكــام  ــة بــين ت يعقــد موازن
وبين ، الكلية بما تتضمنه من قيم ومثل
ومن ، امكان تطبيقها على ارض الواقع

شــواهد ذلــك اشــتراط القــدرة في 
رة التكليــف وتــيع قواعــد الــو

التي تمثـل العنـ المـرن في التـيع 
كقاعدة نفي العـ والحـرج وقاعـدة 

  . الاضطرار وقاعدة نفي الر

    :ح ـ ������ت

في ضوء متطلبات الحياة وديمومـة 
الحركــة والتطــور لا يمكــن افــتراض 
تغير التيعات والقوانين بشكل دائم 
اذ ان مــا يكســب التــيع قوتــه هــو 

ات كونهــا اســتيعابه لجميــع المتغــير
يجمعها جامع مشترك وهو  )متغيرات(

وهـذا ، ثبوت عناصر الواقع الانسـاني
ــت في  ــ ثاب ــود عن ــلى وج ــل ع دلي
التــيع يحــاكي محــورا ثابتــا بتشــكل 

   .حاجات الواقع ومتغيراته
�����ــ�ت (����ــ�ز ����ــ�ي  :����ــ��

����(    

يعد مبحث الإعجاز اللغوي مـن  
رّض المواضيع المهمة والخطيرة التي تع

لهــا العلــماء في حقــلي الكــلام وعلــوم 
، القرآن دفاعاً عن كلام االله عـز وجـل

بعد الانتقادات التي وجهـت للقـرآن 
، الكريم من قبل المشككين في قرآنيتـه
 .أي شككوا في كونه من عند االله تعالى

فجــاءت النظريــات الإعجازيــة تــترا 

مثبتةً قرآنية القران وصلاحيته للتطبيق 
ومـن أهـم هـذه ، كانفي كل زمان وم

   :النظريات
١- )������� ����:(   

ــرآن  ــة للق ــحة اللفظي ــز المس تتمي
تـتجلى ، اللفظية بكونها خلابة عجيبـة

ــوي  ــه اللغ ــوتي وجمال ــه الص في نظام
والمقصود بنظام القرآن الصوتي اتساق 
القرآن وائتلافـه في حركاتـه وسـكناته 
اتساقا عجيبا وائتلافا رائعـا يسـترعي 

ستهوي النفوس بطريقـة لا الأسماع وي
يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من 

إن ، بتعبير الجرجـانيو، منظوم ومنثور
ليسـت حيـث (المزية في نظـم الكـلام 

، بل حيث ننظر بالقلب، نسمع بالأذن
وتتجسـد هـذه  .)٢٣()ونستعين بالفكر

وعلى مستوى ، على نحو خاص، المزية
، اسـتعارة وتمثـيلاً  في المجاز، التعبير

فالمجاز والكنايـة يتيحـان  .وفي النهاية
، للمعنــى أن يــتجلى في صــور مختلفــة

 .متنـوع الجـمال، تجعله متنوع الأبعـاد

وعـلى هــذا فـإن قيمــة الصــنيع الأدبي 
ــه ــد ذات ــاه بح ــت في معن ــل في ، ليس ب

بـل إن  .مفصحاً عنه، حاملاً له لفظه
الشــعر حــين يفقــد الحســن في لفظــه 

 .)٢٤()ونظمه لا يسـتحق اسـم الشـعر
ذلك أن اللفظ لا يوصـف بالفصـاحة 

بل من أجـل ، من أجل جرسه وصداه
فالفصاحة لا تقال عـن  .مزية في معناه

، باختصـارو الألفاظ إلا بوصفها نظما
إن خصوصــية الصــنيع الأدبي هــي في 

   .)٢٥(شكله
ــمال  ــذا الج ــاني ان ه ــرى الزرق وي
الصوتي أو النظـام التـوقيعي هـو أول 

عربية أيام نـزول شيء أحسته الآذان ال
ــيما  ــه ف ــدت مثل ــن عه ــرآن ولم تك الق
عرفت من منثور الكـلام سـواء أكـان 
ــل إلى  ــى خي ــجوعا حت مرســلا أم مس
هؤلاء العرب أن القـرآن شـعر لأنهـم 
أدركـــوا في إيقاعـــه وترجيعـــه لـــذة 
وأخــذتهم مــن لــذة هــذا الإيقــاع 
والترجيع هزة لم يعرفوا شيئا قريبا منها 

   .)٢٦(رإلا في الشع
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مثبتةً قرآنية القران وصلاحيته للتطبيق 
ومـن أهـم هـذه ، كانفي كل زمان وم

   :النظريات
١- )������� ����:(   

ــرآن  ــة للق ــحة اللفظي ــز المس تتمي
تـتجلى ، اللفظية بكونها خلابة عجيبـة

ــوي  ــه اللغ ــوتي وجمال ــه الص في نظام
والمقصود بنظام القرآن الصوتي اتساق 
القرآن وائتلافـه في حركاتـه وسـكناته 
اتساقا عجيبا وائتلافا رائعـا يسـترعي 

ستهوي النفوس بطريقـة لا الأسماع وي
يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من 

إن ، بتعبير الجرجـانيو، منظوم ومنثور
ليسـت حيـث (المزية في نظـم الكـلام 

، بل حيث ننظر بالقلب، نسمع بالأذن
وتتجسـد هـذه  .)٢٣()ونستعين بالفكر

وعلى مستوى ، على نحو خاص، المزية
، اسـتعارة وتمثـيلاً  في المجاز، التعبير

فالمجاز والكنايـة يتيحـان  .وفي النهاية
، للمعنــى أن يــتجلى في صــور مختلفــة

 .متنـوع الجـمال، تجعله متنوع الأبعـاد

وعـلى هــذا فـإن قيمــة الصــنيع الأدبي 
ــه ــد ذات ــاه بح ــت في معن ــل في ، ليس ب

بـل إن  .مفصحاً عنه، حاملاً له لفظه
الشــعر حــين يفقــد الحســن في لفظــه 

 .)٢٤()ونظمه لا يسـتحق اسـم الشـعر
ذلك أن اللفظ لا يوصـف بالفصـاحة 

بل من أجـل ، من أجل جرسه وصداه
فالفصاحة لا تقال عـن  .مزية في معناه

، باختصـارو الألفاظ إلا بوصفها نظما
إن خصوصــية الصــنيع الأدبي هــي في 

   .)٢٥(شكله
ــمال  ــذا الج ــاني ان ه ــرى الزرق وي
الصوتي أو النظـام التـوقيعي هـو أول 

عربية أيام نـزول شيء أحسته الآذان ال
ــيما  ــه ف ــدت مثل ــن عه ــرآن ولم تك الق
عرفت من منثور الكـلام سـواء أكـان 
ــل إلى  ــى خي ــجوعا حت مرســلا أم مس
هؤلاء العرب أن القـرآن شـعر لأنهـم 
أدركـــوا في إيقاعـــه وترجيعـــه لـــذة 
وأخــذتهم مــن لــذة هــذا الإيقــاع 
والترجيع هزة لم يعرفوا شيئا قريبا منها 

   .)٢٦(رإلا في الشع
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فيسـتنتج  )٢٧(لكاتب ادونـيساما ا
اعجاز القران وكونه من عند االله تعالى 

   :من خلال سوق الادلة الاتية
 يجيب النص القرآني عن أسـئلة ١

ــو  .الوجــود والأخــلاق والمصــير وه
، فنـي يجيب عن ذلك بشـكل جمـالي

 ولهذا يمكن وصفه بأنه نـص لغـوى
 .أعني لا بد لفهمه من فهـم لغتـه أولاً 

يســت مجــرد مفــردات وهــذه اللغــة ل
ــة ، وتراكيــب ــا معين وإنــما تحمــل رؤي

، أصـلاً  وللكـون، للإنسان والحيـاة
   .ومآلاً ، وغيباً 
إزاء ،  أن دهشـة العـرب الأولى٢

ــة، القــرآن ــوا  .كانــت لغوي فقــد افتتن
وكانت هذه اللغـة  .وفناً ، جمالاً  بلغته

الـذي فـتح الأبـواب  .المفتاح المبـاشر
الإيـمان و، لدخول عالم النص القـرآني

ولهـــذا لا يمكـــن  .بـــدين الإســـلام
بين الإسلام ، على أي مستوى، الفصل
   .واللغة

  وصف النص القرآني نفسه بأنه٣

ــب( ــرآن عج ــه ) ق ــث لغت ــن حي لا م
بل أيضاً من حيث إجابته عن ، وحدها

   .أسئلة الوجود والأخلاق والمصير
_ تتجلى السور لقارئها كالبسـتان ٤

بستان  .هوكل منها باب ل، هو الكتاب
، نقدر أن ندخل إليه من أي مكان شئنا

   .ومن أية جهة
ــات  ــيس الى الخلاص ــل ادون ويص

   :)٢٨(الاتية
 عمل إلهي إن النص القرآني: أولاً 
بوصــفه ، وهـو .عمـل كــوني .إنسـاني
للمتخيــل ، محــيط بــلا نهايــة، كــذلك
   .الجمعي

، ثقله الكوني، وما يعطي لهذا البعد
ــ نص هــو أن هــذا الــنص اســتعادة لل

استعادة ، كما أنزل على موسى، التوراتي
لكن لا ، في الإسلام وباسمه، بالعربية

بل للبـ جميعـاً دون ، لشعب خاص
إنه نص تـذوب فيـه النصـوص  .تمييز

ويطمح إلى أن يخلق مـن ، الدينية كلها
  .الب كلهم أمة واحدة

هذا النص مفتاح لفهم العـالم : ثانيا
مين ولن يفهم أحـذ المسـل .الإسلامي
إلا ، إذا كان يريد هذا الفهم، وتاريخهم

ــنص ــذا ال ــتيعاب ه ــن اس ــدءاً م ، ب
والإحاطة بمسـتوى العلاقـة القائمـة 

دون ذلـك سـيظل  .بينه وبـين المسـلم
ولا  .عـن الآخـر، قطعاً ، المسلم غريباً 

أعرف كيف يمكن الكتابـة أن تكـون 
ــة ــانية وكوني ــم ، إنس ــت لا تفه مادام

ول أن أو لا تريــد أو لا تحــا، الآخــر
، وما تكون قيمة كتابـة مغلقـة؟ تفهمه

، ومعزولـــة عـــن الآخـــر فالإنســـان
لـن ، خصوصاً في هذا الع الكـوني

 .يكون ذاته إلا بقدر ما يكـون الآخـر
ــاً  ــاً حي ــان مواطن ــون الإنس ــأن يك ف

هو أن يكون مواطنـاً ، وحقيقياً في بلده
   .)٢٩(كونياً 

    ):����� �����(ـ ٢

أبي  ترجع اصول هـذه النظريـة الى
وتأخـذ صـورة أكثـر ، سعيد السيرافي

 .جلاءً حينما تحدث عن معـاني النحـو

وكان لمسالة إعجاز القران اثر في بلورة 
وقــد ذهــب قــوم مــن  .فكــرة الــنظم

المتكلمين إلى أن وجه الإعجاز هـو مـا 
اشتمل عليه القران من الـنظم البـديع 
المخالف لنظم العرب وذهبت جماعـة 

ز في مجمـوع منهم إلى أن وجه الإعجـا
الأمرين النظم وكونه في أعلى درجات 

فنظريـة الـنظم يلاحـظ فيهـا ، البلاغة
   :ثلاثة اتجاهات

    :�ـ ����� ����� ��� ������

 )هـ٢٥٥ت(يعد الجاحظ المعتزلي 
 لم يصل إلينا الكتاب ولكـن ذكـر في 

وتعـــرض لـــه في ، البيـــان والتبيـــين
الرسائل  من المتصدين الأوائل بـالرد 

ــلى  ــان ع ــي راودت أذه ــكوك الت الش
ممن أرادوا النيل من القران  )٣٠(البعض

وتـوهمهم بالتنـاقض ، بإثبات إنسانيته
أن ، البنيوي والمنطقي في النص القرآني

الجـــاحظ أول مـــن وضـــع هـــذا 
، الاصطلاح وعلل به الإعجاز القرآني

ويعــدّ مــن المؤسســين لنظريــة الــنظم 
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هذا النص مفتاح لفهم العـالم : ثانيا
مين ولن يفهم أحـذ المسـل .الإسلامي
إلا ، إذا كان يريد هذا الفهم، وتاريخهم

ــنص ــذا ال ــتيعاب ه ــن اس ــدءاً م ، ب
والإحاطة بمسـتوى العلاقـة القائمـة 

دون ذلـك سـيظل  .بينه وبـين المسـلم
ولا  .عـن الآخـر، قطعاً ، المسلم غريباً 

أعرف كيف يمكن الكتابـة أن تكـون 
ــة ــانية وكوني ــم ، إنس ــت لا تفه مادام

ول أن أو لا تريــد أو لا تحــا، الآخــر
، وما تكون قيمة كتابـة مغلقـة؟ تفهمه

، ومعزولـــة عـــن الآخـــر فالإنســـان
لـن ، خصوصاً في هذا الع الكـوني

 .يكون ذاته إلا بقدر ما يكـون الآخـر
ــاً  ــاً حي ــان مواطن ــون الإنس ــأن يك ف

هو أن يكون مواطنـاً ، وحقيقياً في بلده
   .)٢٩(كونياً 

    ):����� �����(ـ ٢

أبي  ترجع اصول هـذه النظريـة الى
وتأخـذ صـورة أكثـر ، سعيد السيرافي

 .جلاءً حينما تحدث عن معـاني النحـو

وكان لمسالة إعجاز القران اثر في بلورة 
وقــد ذهــب قــوم مــن  .فكــرة الــنظم

المتكلمين إلى أن وجه الإعجاز هـو مـا 
اشتمل عليه القران من الـنظم البـديع 
المخالف لنظم العرب وذهبت جماعـة 

ز في مجمـوع منهم إلى أن وجه الإعجـا
الأمرين النظم وكونه في أعلى درجات 

فنظريـة الـنظم يلاحـظ فيهـا ، البلاغة
   :ثلاثة اتجاهات

    :�ـ ����� ����� ��� ������

 )هـ٢٥٥ت(يعد الجاحظ المعتزلي 
 لم يصل إلينا الكتاب ولكـن ذكـر في 

وتعـــرض لـــه في ، البيـــان والتبيـــين
الرسائل  من المتصدين الأوائل بـالرد 

ــلى  ــان ع ــي راودت أذه ــكوك الت الش
ممن أرادوا النيل من القران  )٣٠(البعض

وتـوهمهم بالتنـاقض ، بإثبات إنسانيته
أن ، البنيوي والمنطقي في النص القرآني

الجـــاحظ أول مـــن وضـــع هـــذا 
، الاصطلاح وعلل به الإعجاز القرآني

ويعــدّ مــن المؤسســين لنظريــة الــنظم 
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اذ ارجـع ، وكونها من دلائل الإعجـاز
جاز القـرآني إلى نظـم الأصـوات الإع

ــال  ــبوكة وجم ــاظ المس ــة والألف اللغوي
فـالنظم عنــد الجـاحظ هــو ، الصـياغة

  . )٣١(جمال الصياغة اللفظية
وجاء من بعـد الجـاحظ محمـد بـن 

بكتابه  )٣٢()ه٣٠٦ت(زيد الواسطي 
ــه( ــه وتأليف ــران في نظم ــاز الق )، اعج

وم المعتزلة منذ أبي هاشم الجبـائي 
ن مكــان الــنظم يضــعو )هــ٣٢١ت(

ــة الاعجــاز  ــير جنب ــاحة لتفس الفص
وقد ردوها إلى حسـن اللفـظ ، القراني

   .وحسن المعنى
والحسن بن علي بن نـ الطـوسي 

الذي الف كتابا بعنـوان  )ه٣٠٨ت(
وأبو بكـر عبـد االله بـن )، نظم القران(

اذ الف  )ه٣١٦ت(داود السجستاني 
وأبو زيـد احمـد ، كتابا في النظم القراني

ايضـا  )هـ٣٢٢ت(ل البلخي بن سه
وابن الإخشـيد ، الف في النظم القراني

ــ٣٢٦ت( ــا في  )ه ــف كتاب ــذي ألّ ال

)، نظــم القــران(الإعجــاز بعنــوان 
وهؤلاء الاربع لم تصل الينا مؤلفـاتهم 
ــن  ــرق م ــاع واح ــيما ض ــاعت ف وض

   .الذخائر الاسلامية
وفي  )هــ٣٧٠ت (أمّــا الجصّــاص 

محل دفاعه عن القرآن واثبات إعجازه 
بنظرية الـنظم الموافقـة لنظريـة الـنظم 

إنّ القران إنمّا كان قرانا ( :لدى فيقول
لوجوده على هذا الب مـن النظـام 

واالله قـادر عـلى ، المعجز للإنس والجن
إزالــة الــنظم ورفعـــه مــن قلـــوب 

 )٣٣()عباده
ثم ألّـف عـلي بـن عيـ الرمّـاني 

النكت (كتابا حمل عنوان  )ه٣٨٦ت(
ــرآن ــاز الق ــع  )في إعج ــص بض خص

ــف  ــه للتعري ــر كتاب ــفحات في آخ ص
بالوجوه الأخـرى السـت التـي أشـار 

والتي تؤلف مع ، إليها في أول الكتاب
أمّـا ، البلاغة وجوه الإعجاز في نظـره

أســلوبه في معالجــة المواضــيع فيغلــب 
ـــة  ـــي والنزع ـــابع الكلام ـــه الط علي

   .)٣٤(الاعتزالية في تأويل القران
ــــابي  ــــليمان الخط ــــو س ــــا أب أم

 هــو بنظــرهالاعجــاز ف)، هــ٣٨٨ت(
فصــح الالفــاظ في احســن نظــوم أ

وقـد اثبـت في آخـر رسـالته  .التاليف
وجها آخر للإعجاز ذهب عنه النـاس 
 في عه كما يقـول  وذلـك صـنيع 

   .وتأثيره في النفوس، القران بالقلوب
أمّــا القــاضي عبــد الجبــار المعتــزلي 

نفى أن يكون مرجع فقد  )ه٤١٥ت(
ــ بهــا الإعجــاز الفصــاحة التــي يف 

القرآني و التي يتفاضل فيها البلغاء إلى 
اللفـــظ أو إلى المعنـــى أو إلى الصـــور 
البيانيــة وإنــما مرجعهــا إلى الأســلوب 

، والأداء و الصــياغة النحويــة للتعبــير
والاعجاز القراني عنـد القـاضي عبـد 
الجبار راجع الى جزالـة لفظـه وحسـن 
ــار  ــن اعتب ــد م ــه لا ب ــاه ورأى ان معن

لأنه لو كان جزل اللفـظ (ين معا الأمر
فــاذن ، ركيــك المعنــى لم يعــد فصــيحا

ـــب ان يكـــون جامعـــا لهـــذين  يج

فــالنظم عنــده ينصــب  )٣٥()الأمــرين
بخصــوص الفصــاحة التــي تظهــر في 

ــة ــم بطريقــة معين ــع ، الكــلام بالض م
ثم يفصـل ، مراعاة ان لكل كلمة صفة

ويرى ، بين اهمية المعاني واهمية الالفاظ
، راهميــة مــن المعــانيان الاخــير اكث

ان الفصاحة لا تظهر في افراد ( :فيقول
الكلام وانما تظهـر في الكـلام بالضـم 

ولا بــد مــع ، عــلى طريقــة مخصوصــة
، الضم من ان يكون لكل كلمـة صـفة

وقــد يجــوز في هــذه الصــفة ان تكــون 
وقـد ، بالمواصفة التـي تتنـاول الضـم

، تكون بالإعراب الذي له مدخل فيـه
على أنّـا نعلـم أنّ ...عوقد تكون بالموق

فإذن يجب أن ، المعاني لا يقع فيها تزايد
يكون الذي يعتبر التزايد عنده الألفاظ 

   .)٣٦()التي يعبرّ بها
    :ب ـ ����� ����� ��� �������

ــــاقلاني  ــــر الب ــــو بك ــــد أب يع
مـن المؤسسـين لنظريـة )، ه٤٠٣ت(

النظم على وجه يختلف عما ذهب اليـه 
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   .)٣٤(الاعتزالية في تأويل القران
ــــابي  ــــليمان الخط ــــو س ــــا أب أم

 هــو بنظــرهالاعجــاز ف)، هــ٣٨٨ت(
فصــح الالفــاظ في احســن نظــوم أ

وقـد اثبـت في آخـر رسـالته  .التاليف
وجها آخر للإعجاز ذهب عنه النـاس 
 في عه كما يقـول  وذلـك صـنيع 

   .وتأثيره في النفوس، القران بالقلوب
أمّــا القــاضي عبــد الجبــار المعتــزلي 

نفى أن يكون مرجع فقد  )ه٤١٥ت(
ــ بهــا الإعجــاز الفصــاحة التــي يف 

القرآني و التي يتفاضل فيها البلغاء إلى 
اللفـــظ أو إلى المعنـــى أو إلى الصـــور 
البيانيــة وإنــما مرجعهــا إلى الأســلوب 

، والأداء و الصــياغة النحويــة للتعبــير
والاعجاز القراني عنـد القـاضي عبـد 
الجبار راجع الى جزالـة لفظـه وحسـن 
ــار  ــن اعتب ــد م ــه لا ب ــاه ورأى ان معن

لأنه لو كان جزل اللفـظ (ين معا الأمر
فــاذن ، ركيــك المعنــى لم يعــد فصــيحا

ـــب ان يكـــون جامعـــا لهـــذين  يج

فــالنظم عنــده ينصــب  )٣٥()الأمــرين
بخصــوص الفصــاحة التــي تظهــر في 

ــة ــم بطريقــة معين ــع ، الكــلام بالض م
ثم يفصـل ، مراعاة ان لكل كلمة صفة

ويرى ، بين اهمية المعاني واهمية الالفاظ
، راهميــة مــن المعــانيان الاخــير اكث

ان الفصاحة لا تظهر في افراد ( :فيقول
الكلام وانما تظهـر في الكـلام بالضـم 

ولا بــد مــع ، عــلى طريقــة مخصوصــة
، الضم من ان يكون لكل كلمـة صـفة

وقــد يجــوز في هــذه الصــفة ان تكــون 
وقـد ، بالمواصفة التـي تتنـاول الضـم

، تكون بالإعراب الذي له مدخل فيـه
على أنّـا نعلـم أنّ ...عوقد تكون بالموق

فإذن يجب أن ، المعاني لا يقع فيها تزايد
يكون الذي يعتبر التزايد عنده الألفاظ 

   .)٣٦()التي يعبرّ بها
    :ب ـ ����� ����� ��� �������

ــــاقلاني  ــــر الب ــــو بك ــــد أب يع
مـن المؤسسـين لنظريـة )، ه٤٠٣ت(

النظم على وجه يختلف عما ذهب اليـه 
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 )اعجـاز القـران(ه فالف كتاب، المعتزلة
اذ ارجع فيه الإعجاز القرآني إلى ثلاثـة 

   :وجوه
ما يتضمن الإخبار عن الغيـوب  :أ

وذلــك ممــا لا يقــدر عليــه البــ ولا 
سبيل لهم إليه فمن ذلـك مـا وعـد االله 

أنـه سـيظهر دينـه عـلى   تعالى نبيـه
هُـوَ { :بقولـه عـز و جـل )٣٧(الأديان

ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلهُْ  دَى وَدِينِ الحْقَِّ الَّ
ــرِهَ  ــوْ كَ ــهِ وَلَ ينِ كُلِّ ــدِّ ــلىَ ال ــرَهُ عَ ليُِظْهِ

   .)٣٨(}الْمِُكُونَ 
أنه كان معلوما من حال النبـي  :ب

أنه كـان أميـا لا يكتـب ولا يحسـن ان 
وكذلك كان معروفا من حاله أنه ، يقرأ

لم يكن يعرف شيئا من كتب المتقـدمين 
   .)٣٩(وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم

أنه بديع النظم عجيب التأليف  :ج
متناه في البلاغة إلى الحـد الـذي يعلـم 

وتـأثرت عائشـة  .)٤٠(عجز الخلق عنه
عبد الرحمن  بنت الشاطئ وهـي مـن 
الكتاب المعـاصرين بوجـوه الاعجـاز 

ان ( :التي تلمسـها البـاقلاني إذ قالـت
 .اعجاز القران بقيمه ومثله واحكامـه

ان يــأتي ووجــه هــذا الــرأي اســتحالة 
مثلها من نبي ب امي في قوم اميين في 
زمان ومكان هيهات ان يشـارفا ذلـك 

   .)٤١()الافق القرآني العالي
  ������� :����ع �����

الان وقد ثبت انه كلام االله ومنـابع 
الا ان ، الحكمة والعلم وجوهر اليقـين

هناك مـن يـزعم ان القـران الكـريم لم 
قصـان او يصلنا كما هو دون زيادة او ن

فـيمكن الاجابـة عـلى  .تغيير او تبديل
شبهتهم بان تواتر الاجيـال عـلى نقلـه 
بحرفيته ونصوصيته بل حتـى برسـمه 

فيتكفل الفرع الانف ، دليل على حفظه
ــن ان  ــا يمك ــواتر وم ــة الت ــان ماهي ببي

   .يقدمه للقضية المعرفية ونطاق اثباته
ــو ــي ( :تراتاالمت ــايا الت ــي القض ه

كونا تامـا يـزول تسكن اليها النفس س
ــع  ــهادات م ــرة الش ــك لكث ــه الش عن

بحيث تزول الريبة عن وقـوع ، امكانه

تلك الشـهادات عـلى سـبيل الاتفـاق 
وهذا مثل اعتقادنا بوجـود ، والتواطؤ

 .)٤٢(مكة ووجود جالينوس واقليدس
ـــينا  ـــن س ـــه اب ـــبر عن ـــا ع ـــو م وه

 :وعرفها الـرازي بانهـا .)٤٣(بالتواترية
سطة السماع قضايا يحكم بها العقل بوا(

عن جمع كثير أحـال العقـل تواطـؤهم 
كـالحكم بوجـود مكـة ، على الكـذب

ما يحكم بها بمجـرد (أو  .)٤٤()وبغداد
ــلى  ــؤهم ع ــع تواط ــة يمتن ــبر جماع خ

الخـبر الثابـت عـلى (او ، )٤٥()الكذب
ألسنة قـوم لا يتصـور تواطـؤهم عـلى 

كالحكم ، الكذب لكثرتهم أو لعدالتهم
وأظهــر  ادعــى النبــوة  بــأن النبــي

   .)٤٦()المعجزة على يده
حتـى ، وقد ذكروا للتواتر شروطـا

   :منها، يكون مفيدا للعلم
١  ــــــتندا الى ــــــون مس ان يك

اذ ان ، )٤٨(او المحسوس، )٤٧(المشاهدة
الاستناد شرط ضروري لاعتبار لخـبر 

اذ لا تـــواتر في ، او القضـــية متـــواترة

ــات ــتناد الى ، )٤٩(العقلي ــراد بالاس والم
، ن الخبر في المحسوساتالحس ان يكو

وأن ، )٥٠(لا انهم اخبروا بأنهم احسّـوا
إذ لـو ، يكون هـذا الاسـتناد ضروريـا

اخبرنا اهل بغداد عـن حـدوث العـالم 
وعن صدق بعض الانبياء لم يحصل لنا 

  .)٥١(العلم
٢ ٥٢(استواء الطرفين والواسطة( 

فـاذا ، في هذه الصفات وفي كمال العدد
ــت نقــل الخلــف عــن الســلف وتو ال

الاعصار ولم تكـن الـوط قائمـة في 
، كل ع لم يحصـل العلـم بصـدقهم

لأن خبر اهل كل عـ خـبر مسـتقل 
الا ان المعتـبر في التـواتر ان ، )٥٣(بنفسه

يبلغ عدد المخـبرين حـدا تمنـع العـادة 
فلو أمن عـدم ، تواطؤهم على الكذب

  .الكذب صار الخبر مفيدا للعلم
٣  لا وان يكون الاخبار عن علم

فلو اخبرونـا عـن طـائر ، )٥٤(عن ظن
لم يحصـل لنـا العلـم ، انهم ظنوه حماما

  .)٥٥(بكونه حماما
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تلك الشـهادات عـلى سـبيل الاتفـاق 
وهذا مثل اعتقادنا بوجـود ، والتواطؤ

 .)٤٢(مكة ووجود جالينوس واقليدس
ـــينا  ـــن س ـــه اب ـــبر عن ـــا ع ـــو م وه

 :وعرفها الـرازي بانهـا .)٤٣(بالتواترية
سطة السماع قضايا يحكم بها العقل بوا(

عن جمع كثير أحـال العقـل تواطـؤهم 
كـالحكم بوجـود مكـة ، على الكـذب

ما يحكم بها بمجـرد (أو  .)٤٤()وبغداد
ــلى  ــؤهم ع ــع تواط ــة يمتن ــبر جماع خ

الخـبر الثابـت عـلى (او ، )٤٥()الكذب
ألسنة قـوم لا يتصـور تواطـؤهم عـلى 

كالحكم ، الكذب لكثرتهم أو لعدالتهم
وأظهــر  ادعــى النبــوة  بــأن النبــي

   .)٤٦()المعجزة على يده
حتـى ، وقد ذكروا للتواتر شروطـا

   :منها، يكون مفيدا للعلم
١  ــــــتندا الى ــــــون مس ان يك

اذ ان ، )٤٨(او المحسوس، )٤٧(المشاهدة
الاستناد شرط ضروري لاعتبار لخـبر 

اذ لا تـــواتر في ، او القضـــية متـــواترة

ــات ــتناد الى ، )٤٩(العقلي ــراد بالاس والم
، ن الخبر في المحسوساتالحس ان يكو

وأن ، )٥٠(لا انهم اخبروا بأنهم احسّـوا
إذ لـو ، يكون هـذا الاسـتناد ضروريـا

اخبرنا اهل بغداد عـن حـدوث العـالم 
وعن صدق بعض الانبياء لم يحصل لنا 

  .)٥١(العلم
٢ ٥٢(استواء الطرفين والواسطة( 

فـاذا ، في هذه الصفات وفي كمال العدد
ــت نقــل الخلــف عــن الســلف وتو ال

الاعصار ولم تكـن الـوط قائمـة في 
، كل ع لم يحصـل العلـم بصـدقهم

لأن خبر اهل كل عـ خـبر مسـتقل 
الا ان المعتـبر في التـواتر ان ، )٥٣(بنفسه

يبلغ عدد المخـبرين حـدا تمنـع العـادة 
فلو أمن عـدم ، تواطؤهم على الكذب

  .الكذب صار الخبر مفيدا للعلم
٣  لا وان يكون الاخبار عن علم

فلو اخبرونـا عـن طـائر ، )٥٤(عن ظن
لم يحصـل لنـا العلـم ، انهم ظنوه حماما

  .)٥٥(بكونه حماما
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اما الامدي وفي محل تفصيل القول 
فقـد احـ ، في التواتر وافادته للعلم

 الوط المتفق عليها والمختلـف فيهـا
   :)٥٦(المتواتر الخبر عن العلم بحصول

 يرجـع ما فمنها، عليه المتفق فأما( 
ــــبر إلى ــــا، المخ ــــايرجع ومنه  إلى م

، المخبرين إلى مايرجع فأما .المستمعين
   :شروط فأربعة

ــوا أن :الأول ــد يكون ــوا ق  في انته
 تواطـؤهم معـه يمتنـع حـد إلى الكثرة

   .الكذب على
 أخـبروا بما عالمين يكونوا أن :الثاني

   .ظانين لا، به
 مسـتندا علمهـم يكون أن :الثالث

   .العقل دليل إلى لا، الحس إلى
ــع ــتوي أن :الراب ــا يس ــبر طرف  الخ

 نخــبر لا، الــوط هــذه في ووســطه
 فكانـت، بنفسه مستقل ع كل أهل
   .فيه معتبرة الوط هذه

 فـأن، المسـتمعين إلى يرجع ما وأما
 بـما العلم لقبول متأهلا المستمع يكون

 وإلا، ذلـك قبـل بـه عالم غير، به أخبر
 مـن غـيرأن .لحاصـل تحصيلا فيه كان
 التـواتر بخـبر العلـم حصول أن مزع

 الأمـور بهـذه العلم تقدم شرط نظري
 ومـن، التواتر بخبر العلم حصول على

 العلم سبق يشترط لم ضروري أنه زعم
 حاصـل عنده العلم لان، الأمور بهذه
 فـإن، تعـالى االله بخلق التواتر خبر عند

 مشـتمل الخـبر أن علـم له العلم خلق
 العلـم هيخلق لم وإن، الوط هذه على
، بعضها أو الوط هذه اختلال علم

 الـوط هـذه بتكامـل العلم فضابط
 لا، عنـده التـواتر بخبر العلم حصول

 التـواتر بخـبر العلـم حصول طاأنضب
   )الوط بهذه العلم حصول سابقة

 قـول أن مجـرد( :فـيرى اما الغزالي
ــد المخــبر ــتظم مــالم العلــم لايفي  في ين
 هـؤلاء أن :إحـداهما :مقدمتان النفس

  أغراضهم وتباين أحوالهم مع اختلاف
 عـلى يجمعهم لا حال على كثرتهم ومع

 عـلى إلا ولا يتفقـون، جـامع الكـذب
 عـلى اتفقـوا قد أنهم :والثانية .الصدق

العلــم  فيبتنــي الواقعــة عــن الاخبــار
 فهـذا، المقـدمتين مجموع على بالصدق

 بهـاتين النفس تشعر وأن ولابد مسلم
ــى ــدمتين حت ــل المق ــه يحص ــم ل  العل

 الـنفس في تتشـكل لم وإن، والتصديق
ــذه ــدمات ه ــظ المق ــوم بلف ــد  منظ فق

   .)٥٧()التصديق حصل حتى به شعرت
مما تقدم يتضح لنا ان افادة التـواتر 

، للعلم موطة بأمور وضعها العلماء
فيكاد يتفق عليه العلـماء مـن المناطقـة 
والاصــوليين ســوى بعــض الســمنية 

كل على ان خـبر فقد اتفق ال، والبراهمة
وقـد  )٥٨(التواتر مفيد للعلـم بمخـبره

 الفقهاء والمتكلمـين من الجمهور اتفق
 العلـم أن عـلى والمعتزلة الأشاعرة من

ــــن ــــل ع ــــبر الحاص ــــواتر خ  الت

   .)٥٩(ضروري
 ان :ويرى السيد محمد باقر الصـدر

ــواترة  القضــية ان يفــترض المنطــق المت
 :مقـــدمتين مجمـــوع مـــن مســـتنتجة

 تواجـد وهي الصغرى بمثابة إحداهما
 والأخـرى .المخـبرين مـن كبـير عدد

 مـن عـدد كـل ان وهي الكبرى بمثابة
ــذا ــل ه ــؤهم القبي ــع تواط ــلى يمتن  ع

 المنطق يفترض الكبرى وهذه .الكذب
في  الأوليــة القضــايا ومــن عقليــة انهــا

 في المتــواترات عــد هنــا ومــن، العقــل
تنتهـي  التـي الست الورية القضايا

فعنــد  .)٦٠(برهـانال قضـايا كـل إليهـا
توفر مقـدمتين يصـبح التـواتر منتجـا 

   .للعلم وموجبا للقطع

�������  :  

 مادة ٢/٩٤٣، العرب لسان :منظور ابن :ظ] ١[
   ).عجز(

   .٤٦٥ص، التجريد شرح :القوشجي] ٢[
ــي] ٣[ ــرحمن الاء :البلاغ ــير في ال ــران تفس ، الق

١/٣.   

ون التفسـير :معرفـة هادي محمد] ٤[  في والمفـ
   .٣٠٣ص، القشيب هثوب

   .٢٦٨ص، القران علوم في مباحث :القطان] ٥[
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العلــم  فيبتنــي الواقعــة عــن الاخبــار
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كل على ان خـبر فقد اتفق ال، والبراهمة
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ــــن ــــل ع ــــبر الحاص ــــواتر خ  الت

   .)٥٩(ضروري
 ان :ويرى السيد محمد باقر الصـدر
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/ ٥، القــران تفســير في الميــزان :الطباطبــائي] ٨[
٣٧٨  ٣٧٩.   

 الأصـحاح، الخـروج سفر، المقدس الكتاب] ٩[
٢٠.   

 تفسـير في الأمثـل :الشيرازي مكارم ناصر] ١٠[
   .٤/٢٦، المنزل االله كتاب

   .٢/٢٩، القران ظلال في :قطب سيد] ١١[
 وجـوده خلال اكتشف فرن اثار عالم هو] ١٢[

 جـدران عـلى السـامة البكتيريـا مادة م في
، الموميـاء تحنـيط مـادة واكتشف، الاهرامات

 السـماوية الكتـب لدراسـة ذلك بعد تفرغ ثم
    .الحديث العلم ضوء في الثلاث

 والانجيل توراةوال القران :بوكاي موريس] ١٣[
   .١١ص، الحديث العلم ضوء في دراسة

   .١٥ص، ن .م] ١٤[
   .٥٩ص، ن .م] ١٥[
   .٧٩ :البقرة] ١٦[
   .١٦ص، القرآن رسالة :املي جوادي] ١٧[
  ٦٥ ٦٤ص، ن .م] ١٨[
  ٨ ٧ :الشمس] ١٩[
  ٨ :الشمس] ٢٠[
   .١٧٣ :البقرة] ٢١[
ــاني :ظ] ٢٢[ ــل :الزرق ــان مناه ــوم في العرف  عل

   .٢/٢٥٥، القران
   .٥١ص، الاعجاز دلائل :الجرجاني] ٢٣[
   .١٩٨ص، ن .م] ٢٤[

   .٢٥٥ص، ن .م] ٢٥[
   .٢/٢٢٥، ن .م] ٢٦[
   .معاصر سوري اديب] ٢٧[
، الكتابــة وافــاق القــراني الــنص :ادونــيس] ٢٨[

   .٧٥ص
، الكتابــة وافــاق القــراني الــنص :ادونــيس] ٢٩[

   .٧٥ص
 الإلحـاد تاريخ من :الرحمن الرحمن عبد :ظ] ٣٠[

   .٩١ص، الإسلام في
   .٦٦  ١/٥٩، والتبيين البيان :الجاحظ] ٣١[
ــي :ظ] ٣٢[ ــاز :الرافع ــران إعج ــة الق  والبلاغ

   .٦٩ص، النبوية
ــــاص] ٣٣[ ــــول :الجص ــــول في الفص ، الاص

٢/٢٦١.   
 الخطـابي رسـالتي مـع محقـق الكتاب وهذا] ٣٤[

 و)، القـــران اعجـــاز بيـــان( )هـــ٣٨٨ت(
 القـاهر بـدلع )الاعجـاز في الشافية الرسالة(

 اعجـاز في رسـائل ثـلاث( بعنوان الجرجاني
   ).القران

 العـدل ابواب في المغني :الجبار عبد القاضي] ٣٥[
   .١٠٢ ١٦/١٩٩، والتوحيد

   .١٦/١٩٧، ن .م] ٣٦[
   .٣٣ص، القرآن اعجاز :الباقلاني] ٣٧[
   .٣٣ :التوبة] ٣٨[
  ٣٤ص، القران اعجاز :الباقلاني] ٣٩[
  ٣٥ص، ن .م] ٤٠[

ــ] ٤١[  للقــران البيــاني الاعجــاز :الشــاطئ تبن
   .٧٩ص، الأزرق ابن ومسائل

  ، ٢٢٢ص، النصيرية البصائر :الساوي :ظ] ٤٢[
   .٢٠١ص، النضيد الجوهر :الحلي] ٤٣[
ـــن] ٤٤[ ـــينا اب ـــارات :س ـــات الاش ، والتنبيه

   .٣٤٩ص
   .١٦٧ص، المنطقية القواعد تحرير :الرازي] ٤٥[
   .٣٨ص، المواقف :الايجي] ٤٦[
   .١٩٩ص، التعريفات :رجانيالج] ٤٧[
   .٢/٤٠، المواقف شرح :الجرجاني] ٤٨[
   .٤٢٠ص، الشافي التجريد :الدسوقي] ٤٩[
   .٢٤٣ص، المنخول :الغزالي] ٥٠[
   .٤٢٠ص، الحاشية :العطار] ٥١[
    .٢/١١٦، الرحموت فواتح :الانصاري] ٥٢[
   .١/١٣٤، المستصفى :الغزالي] ٥٣[

   .٤٢١ص، الحاشية :العطار] ٥٤[
   .١/١٣٤، المستصفى :الغزالي] ٥٥[
   .١/١٣٤، المستصفى :الغزالي] ٥٦[
 الرحمـوت فـواتح :الـدين نظـام بـن محمد] ٥٧[

   .٢/١١٦، الثبوت مسلم بح
، الاحكــام اصــول في الاحكــام :الامــدي] ٥٨[

٢/٣٨.   
   .١/١٣٤، المستصفى :الغزالي] ٥٩[
، الاحكــام اصــول في الاحكــام :الامــدي] ٦٠[

٢/٢٥.   
   .١٠٦ص، المستصفى :لغزاليا] ٦١[
   .٢/١٥، الاحكام :الامدي] ٦٢[
   .٢/١٨، ن .م] ٦٣[
ــــم في دروس :الصــــدر] ٦٤[ ، الاصــــول عل

٢/١٢١.   
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ــ] ٤١[  للقــران البيــاني الاعجــاز :الشــاطئ تبن
   .٧٩ص، الأزرق ابن ومسائل

  ، ٢٢٢ص، النصيرية البصائر :الساوي :ظ] ٤٢[
   .٢٠١ص، النضيد الجوهر :الحلي] ٤٣[
ـــن] ٤٤[ ـــينا اب ـــارات :س ـــات الاش ، والتنبيه

   .٣٤٩ص
   .١٦٧ص، المنطقية القواعد تحرير :الرازي] ٤٥[
   .٣٨ص، المواقف :الايجي] ٤٦[
   .١٩٩ص، التعريفات :رجانيالج] ٤٧[
   .٢/٤٠، المواقف شرح :الجرجاني] ٤٨[
   .٤٢٠ص، الشافي التجريد :الدسوقي] ٤٩[
   .٢٤٣ص، المنخول :الغزالي] ٥٠[
   .٤٢٠ص، الحاشية :العطار] ٥١[
    .٢/١١٦، الرحموت فواتح :الانصاري] ٥٢[
   .١/١٣٤، المستصفى :الغزالي] ٥٣[

   .٤٢١ص، الحاشية :العطار] ٥٤[
   .١/١٣٤، المستصفى :الغزالي] ٥٥[
   .١/١٣٤، المستصفى :الغزالي] ٥٦[
 الرحمـوت فـواتح :الـدين نظـام بـن محمد] ٥٧[

   .٢/١١٦، الثبوت مسلم بح
، الاحكــام اصــول في الاحكــام :الامــدي] ٥٨[

٢/٣٨.   
   .١/١٣٤، المستصفى :الغزالي] ٥٩[
، الاحكــام اصــول في الاحكــام :الامــدي] ٦٠[

٢/٢٥.   
   .١٠٦ص، المستصفى :لغزاليا] ٦١[
   .٢/١٥، الاحكام :الامدي] ٦٢[
   .٢/١٨، ن .م] ٦٣[
ــــم في دروس :الصــــدر] ٦٤[ ، الاصــــول عل

٢/١٢١.   
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  التجديد في النظام المعرفي 
  + درـــــهيد الصـــــيد الشــــعند الس

  
ــماء  إن  ــن العل ــددين م ــار المج كب

والفلاسفة في كـل ميـدان هـم الـذين 
استطاعوا فعلا إحداث مناهج معرفية 
جديدة لا الذين أتوا بمعارف مبتكـرة 

في مجــال ) ديكــارت(فمــثلا . فقــط
الفلسفة مـا كـان ليصـبح علـما بـارزا 
وعلما لمرحلة جديدة في تاريخ التفكـير 
الفلسفي لـو لم يكـن صـاحب مـنهج 

في الفيزياء ) ناينشتاي(ذلك وك. جديد
بهذه السـمعة الكبـيرة  نلم يكن اينشتاي

لولا ثورته الكبرى على فيزيـاء نيـوتن 
وتأسيسه لنظريته النسبية التـي قلبـت 

  . )١(الفيزياء رأسا على عقب
وفي هذا السياق وفي مجال البحـث  

العقائدي يتجلى ويتجسد إبداع السيد 
 الشهيد محمد بـاقر الصـدر في القـدرة
عــلى الانتقــال بعلــم الكــلام نقــلات 
منهجية معرفيـة كـبرى مـن شـأنها أن 
تسهم اسهامة كبـيرة في إرسـاء أسـس 
جديدة لمـنهج معـرفي لعلـم عقائـدي 

  . معاصر جديد
ومن السمات البارزة التـي تميـزت  

بهــا مدرســة الســيد الصــدر إبداعاتــه 
الأساســية في مجــال المعرفــة الإنســانية 
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ادر المعرفة وذلك من خلال تناوله مص
. ومنابعها الأساسية بالبحث والدرس

: عــن دراســته بأنهــا  كــما عــبر هــو
تحاول ان تستكشف الركـائز الأوليـة (

للكيان الفكـري الجبـار الـذي تملكـه 
ــذا  ــلى ه ــذلك ع ــب ب ــية فتجي الب

كيــف نشــأت المعرفــة عنــد : الســؤال
وكيــف تكونــت حياتــه ؟ الإنســان

العقلية بكل مـا تزخـر بـه مـن أفكـار 
وما هو المصدر الـذي يمـد ؟ فاهيموم

ــذلك الســبيل مــن الفكــر  الإنســان ب
  . )٢(؟)والإدراك

وهذه الدراسة لم تغفلهـا المدرسـة  
الأصولية للشيعة الأماميـة في أبحـاث 
الأصول وان كانت لم تعنـون أبحاثهـا 

بنظريـة ، التي ناقشت المعرفة الإنسانية
إلا ، المعرفة أو ما شابه بعنوان مسـتقل

ــث ــكل  ان البح ــا بش ــولي بحثه الأص
وخير مثال عـلى ذلـك ، عميق وواسع

الـاع الفكـري (ما يجده الباحث في 
الشديد بين الإخبـاريين والاصـوليين 
الــذي كــان ولا يــزال يــتمخض عــن 

  . )٣()أفكار جديدة في هذا الحقل
وقد نـاقش السـيد الصـدر حجيـة 
البراهين العقلية في أبحاثـه الأصـولية 

ر هـذه المناقشـة لدى الإخباريين ويذك
أحد تلامذتـه البـارزين السـيد كـاظم 

ضـمن ، (الحائري وكيف تعـرض لهـا
أبحاثـــه الأصـــولية لـــدى مناقشـــته 
للإخباريين في مـدى حجيـة البراهـين 
العقليــة عــلى نمــط التفكــير المنطقــي 

، الأرسطي ونقده بما لم يسبقه بـه احـد
وبعد ذلك طـور مـن تلـك الأبحـاث 

يكــن وأكملهــا وأضــاف إليهــا مــا لم 
ـــاث  ـــمن الأبح ـــره ض ـــب ذك يناس

فأخرجهـا بـأروع صـياغة ، الأصولية
ـــاب ـــم كت ـــة : باس ـــس المنطقي الأس

  . )٤()للاستقراء
وقــد ذكــر تلميــذه الآخــر الســيد 
محمود الهاشمي في الدورة الثانيـة مـن 
تقريرات بحـث السـيد الصـدر لعلـم 
ــدر في  ــيد الص ــرض الس ــول تع الاص
ــلى  ــده ع ــاريين وتأكي ــته للإخب مناقش

ــس الم ــا هــي أس ــية وم ــة الب عرف
ــال ــا فق ــي واجهته ــاء الت إن : (الأخط

حسـبما ، (طريقة تولد المعارف البية
أن الفكـر ) يصورها المنطق الصـوري

يسير دائما من معارف أوليـة ضروريـة 
هي أسس المعرفة البية إلى اسـتنباط 
معارف نظرية جديدة بطريقة البرهـان 

التــي يحـدد صــورتها علــم ، والقيـاس
إلى الأمــر   ثــم تعــرض. )٥()المنطــق

ــاء ــوع الخط ــتراض وق ــم لاف ، ألعاص
فأي خطأ يفـترض إن كـان في : (فقال

، الصورة فعلم المنطق هو ألعاصم منـه
فـان كانـت ، وان كان في مادة القياس

، المادة أولية فلا مجال لوقوع الخطأ فيها
وان كانت ثانوية مسـتنتجة فـلا محالـة 
تكون مسـتنتجة مـن برهـان وقيـاس 

قل الكلام إليه حتى ينتهي إلى خطأ فين
ثـم علـل ذلـك . )٦()يكون في الصورة

لان المعارف الأوليـة لا خطـأ : (بقوله
، فيها بحسب الفرض لكونها ضرورية

وقد اصطلح على المعـارف الأوليـة في 
الفكر البي بمدركات العقل الأول 

ـــا  ـــتنتجة منه ـــارف المس ـــلى المع وع
بـدى ثم أ. )٧()بمدركات العقل الثاني

ــه ــه  رأي ــب بقول ــذا : (فعق إلا أن ه
التصور أساسا غـير صـحيح عـلى مـا 
ــس  ــاب الأس ــلا في كت ــاه مفص شرحن

ــة للاســتقراء ــان كــان هــذا ، المنطقي ف
البحث كان منشـأ لانتقالنـا إلى نظريـة 
جديدة للمعرفة البية استطاعت أن 
تمــلأ فراغــا كبــيرا في نظريــة المعرفــة لم 
ــلأه ــفي أن يم ــر الفلس ــتطع الفك  يس

  . )٨()خلال ألفي سنة
إن السيد الصدر حاول أن يـمازج  

ــة  ــين المنظوم ــرفي وب ــام المع ــين النظ ب
ولا نعني بهذا التمازج مجرد ، (الكلامية

توظيــف الســيد الصــدر بنــاء معرفيــا 
ــل  ــا ك ــه أيض ــا فعل ــذا م ــب فه فحس
الفلاســفة بمــن فــيهم الطباطبــائي 

وإنـما ، ومطهري ومن قبلهما الأفغـاني
ا عــلى مــا يبــدو نقصــد حــه عامــد

نظرا ، موضوعة المعرفة في علم الكلام
لسياق تأريخي يفرض ذلك في المرحلة 

ولذا يعد الشهيد الصـدر ، )٩()الراهنة
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ــس الم ــا هــي أس ــية وم ــة الب عرف
ــال ــا فق ــي واجهته ــاء الت إن : (الأخط

حسـبما ، (طريقة تولد المعارف البية
أن الفكـر ) يصورها المنطق الصـوري

يسير دائما من معارف أوليـة ضروريـة 
هي أسس المعرفة البية إلى اسـتنباط 
معارف نظرية جديدة بطريقة البرهـان 

التــي يحـدد صــورتها علــم ، والقيـاس
إلى الأمــر   ثــم تعــرض. )٥()المنطــق

ــاء ــوع الخط ــتراض وق ــم لاف ، ألعاص
فأي خطأ يفـترض إن كـان في : (فقال

، الصورة فعلم المنطق هو ألعاصم منـه
فـان كانـت ، وان كان في مادة القياس

، المادة أولية فلا مجال لوقوع الخطأ فيها
وان كانت ثانوية مسـتنتجة فـلا محالـة 
تكون مسـتنتجة مـن برهـان وقيـاس 

قل الكلام إليه حتى ينتهي إلى خطأ فين
ثـم علـل ذلـك . )٦()يكون في الصورة

لان المعارف الأوليـة لا خطـأ : (بقوله
، فيها بحسب الفرض لكونها ضرورية

وقد اصطلح على المعـارف الأوليـة في 
الفكر البي بمدركات العقل الأول 

ـــا  ـــتنتجة منه ـــارف المس ـــلى المع وع
بـدى ثم أ. )٧()بمدركات العقل الثاني

ــه ــه  رأي ــب بقول ــذا : (فعق إلا أن ه
التصور أساسا غـير صـحيح عـلى مـا 
ــس  ــاب الأس ــلا في كت ــاه مفص شرحن

ــة للاســتقراء ــان كــان هــذا ، المنطقي ف
البحث كان منشـأ لانتقالنـا إلى نظريـة 
جديدة للمعرفة البية استطاعت أن 
تمــلأ فراغــا كبــيرا في نظريــة المعرفــة لم 
ــلأه ــفي أن يم ــر الفلس ــتطع الفك  يس

  . )٨()خلال ألفي سنة
إن السيد الصدر حاول أن يـمازج  

ــة  ــين المنظوم ــرفي وب ــام المع ــين النظ ب
ولا نعني بهذا التمازج مجرد ، (الكلامية

توظيــف الســيد الصــدر بنــاء معرفيــا 
ــل  ــا ك ــه أيض ــا فعل ــذا م ــب فه فحس
الفلاســفة بمــن فــيهم الطباطبــائي 

وإنـما ، ومطهري ومن قبلهما الأفغـاني
ا عــلى مــا يبــدو نقصــد حــه عامــد

نظرا ، موضوعة المعرفة في علم الكلام
لسياق تأريخي يفرض ذلك في المرحلة 

ولذا يعد الشهيد الصـدر ، )٩()الراهنة
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من كبار علماء الكلام وكما يقول احـد 
فان الشهيد الصدر مـتكلم : (الباحثين

في فلسفتنا والأسس المنطقيـة بدرجـة 
  . )١٠()كبيرة وليس فقط فيلسوفا

نفهــم التجديــد في النظــام ولكــي 
المعرفي عند السيد الشهيد الصدر لابد 
لنا بالمرور ولو سريعا إلى ما كان عليـه 
المنطق الأرسطي في كيفية توالد ونـماء 

ــانية ــة الإنس ــنعرف ، المعرف ــدها س عن
التجديد في النظام المعرفي الذي جاء به 
ــة  ــس المنطقي ــدر في الأس ــيد الص الس

  . للاستقراء
ــــ ــــاب الأس ــــة إن كت س المنطقي

ــتقراء ــه ، للاس ــوحي عنوان ــد ي ــما ق ك
ــب  ــتقراء فحس ــكلة الاس ــة لمش دراس

، وحــل لقضــية التعمــيم الاســتقرائي
ــة  ــة معرفي ــة لنظري ــو أطروح ــما ه وإن
جديدة أو نظـام معـرفي جديـد أسـماه 

ــدر ــيد الص ــذاتي في : الس ــذهب ال الم
ــة ــل : المعرف ــث مقاب ــذهب ثال ــه م ان

  . المذهب التجريبي والمذهب العقلي

لابد لنا من إطلالة سريعـة إلى إذن 
ما كـان عليـه المنطـق الأرسـطي كـي 
يتميز لنا المذهب الـذاتي وهـو المـنهج 
المعرفي الجديـد الـذي جـاء بـه السـيد 

بشكل عام نحن نعلـم : الصدر فنقول
ان الاســتدلال الــذي يمارســه الفكــر 
البــي يمكــن تقســيمه إلى قســمين 

  : رئيسيين
  . الاستنباط: الأول

ــاني ــتقراء: والث ــو الاس ــل . ه ولك
واحد منهما منهجـه الخـاص وطريقـه 

  . المتميز
الحكـم عـلى (وهـو : أما الاستنباط

ـــم في  ـــك الحك ـــوت ذل ـــي لثب الجزئ
فهو كل استدلال لاتكـبر ، )١١()الكلي

نتيجة المقدمات التي تكون منها ذلـك 
ففي كل دليـل اسـتنباطي . الاستدلال

تجئ النتيجة دائما مساوية أو أصغر من 
لان النتيجة تتبع أخـس ، )١٢(اتهامقدم

، زيد إنسان: فيقال مثلا. )١٣(المقدمات
. إذن زيـد يمـوت، وكل إنسان يموت

الحيوان اما صامت وامـا : ويقال أيضا
، والصــامت والنــاطق يمــوت، نــاطق

  . )١٤(فالحيوان يموت
بــأن (ففــي قولنــا الأول اســتنتجنا 

وهذه ، بطريقة استنباطية) زيدا يموت
من مقدماتها لان تخـص  النتيجة أصغر

بيــنما ، فــردا مــن الإنســان وهــو زيــد
) كـل إنسـان يمـوت: (المقدمة القائلة

ومن خلال . عامة نشمل الافراد جميعا
ــير  ــرف أن التفك ــتدلال نع ــذا الاس ه
يأخذ طريقه من العام إلى الخاص فهـو 
يسير من الكـلي إلى الفـرد ومـن المبـدأ 

  . )١٥(العام إلى التطبيقات الخاصة
الطريقة التي انتهجها الدليل وهذه 

ــق  ــدم يطل ــال المتق الاســتنباطي في المث
ــطي  ــق الأرس ــا المنط ــاس(عليه ) القي

ويعتبر القياس هو الصورة النموذجية 
  . )١٦(للدليل الاستنباطي

وأمــا في المثــال الثــاني توصــلنا إلى  
ــوان  ــان الحي ــة ب ــوان(النتيج ) أي حي

إلا ان ، يموت بطريقة استنباطية أيضـا

ة مساوية للمقدمة التي ساهمت النتيج
: في تكــوين الــدليل عليهــا القائلــة

) الناطق يمـوت(و ) الصامت يموت(
لان الصامت والناطق هما كل الحيوان 

ــة ــرى القائل ــة الأخ ــب المقدم : بموج
هذا هـو . الحيوان إما صامت أو ناطق

  . الاستنباط
��������  :  

ــة ــاه في اللغ ــع: معن ــن ، )١٧(التتب م
  . ذا تتبعه لمعرفة أحوالهإ، استقرأ الأمر

هـو الحكـم عـلى : أما عند المناطقة
ـــم في  ـــك الحك ـــوت ذل ـــلي لثب الك

ـــي ـــينا، )١٨(الجزئ ـــن س ـــال اب : وق
ــتقراء( ــلي : الاس ــلى ك ــم ع ــو الحك ه

لوجود ذلك الحكم في جزيئات ذلـك 
، وهو الاستقراء التام، اما كلها، الكلي

ـــا ـــا أكثره ـــتقراء ، وام ـــو الاس وه
  . )١٩()المشهور

ـــتق  ـــمانفالاس ـــام : راء إذن قس ت
والاستقراء هو كل استدلا ل . وناقص

تجيء النتيجة فيه اكـبر مـن المقـدمات 



157

 دحسين فرهو قازر أ. د. السيد

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

الحيوان اما صامت وامـا : ويقال أيضا
، والصــامت والنــاطق يمــوت، نــاطق

  . )١٤(فالحيوان يموت
بــأن (ففــي قولنــا الأول اســتنتجنا 

وهذه ، بطريقة استنباطية) زيدا يموت
من مقدماتها لان تخـص  النتيجة أصغر

بيــنما ، فــردا مــن الإنســان وهــو زيــد
) كـل إنسـان يمـوت: (المقدمة القائلة

ومن خلال . عامة نشمل الافراد جميعا
ــير  ــرف أن التفك ــتدلال نع ــذا الاس ه
يأخذ طريقه من العام إلى الخاص فهـو 
يسير من الكـلي إلى الفـرد ومـن المبـدأ 

  . )١٥(العام إلى التطبيقات الخاصة
الطريقة التي انتهجها الدليل وهذه 

ــق  ــدم يطل ــال المتق الاســتنباطي في المث
ــطي  ــق الأرس ــا المنط ــاس(عليه ) القي

ويعتبر القياس هو الصورة النموذجية 
  . )١٦(للدليل الاستنباطي

وأمــا في المثــال الثــاني توصــلنا إلى  
ــوان  ــان الحي ــة ب ــوان(النتيج ) أي حي

إلا ان ، يموت بطريقة استنباطية أيضـا

ة مساوية للمقدمة التي ساهمت النتيج
: في تكــوين الــدليل عليهــا القائلــة

) الناطق يمـوت(و ) الصامت يموت(
لان الصامت والناطق هما كل الحيوان 

ــة ــرى القائل ــة الأخ ــب المقدم : بموج
هذا هـو . الحيوان إما صامت أو ناطق

  . الاستنباط
��������  :  

ــة ــاه في اللغ ــع: معن ــن ، )١٧(التتب م
  . ذا تتبعه لمعرفة أحوالهإ، استقرأ الأمر

هـو الحكـم عـلى : أما عند المناطقة
ـــم في  ـــك الحك ـــوت ذل ـــلي لثب الك

ـــي ـــينا، )١٨(الجزئ ـــن س ـــال اب : وق
ــتقراء( ــلي : الاس ــلى ك ــم ع ــو الحك ه

لوجود ذلك الحكم في جزيئات ذلـك 
، وهو الاستقراء التام، اما كلها، الكلي

ـــا ـــا أكثره ـــتقراء ، وام ـــو الاس وه
  . )١٩()المشهور

ـــتق  ـــمانفالاس ـــام : راء إذن قس ت
والاستقراء هو كل استدلا ل . وناقص

تجيء النتيجة فيه اكـبر مـن المقـدمات 
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ـــك  ـــوين ذل ـــاهمت في تك ـــي س الت
هـذه القطعـة ، (الاستدلال فيقال مثلا

وتلــك ، مــن الحديــد تتمــدد بــالحرارة
وهذه القطعـة الثالثـة ، تتمدد بالحرارة

إذن كـل حديـد ، تتمدد بالحرارة أيضا
وهـذه النتيجـة . )٢٠()رةيتمدد بـالحرا

لان المقـدمات لم ، اكبر مـن المقـدمات
ــع  ــن قط ــة محــدودة م ــاول إلا كمي تتن

، أو ملايـين....ثلاث أو أربع، الحديد
بينما لاحظنا النتيجة تناولت كل حديد 
ــدد  ــه يتم ــه بأن ــلى اجمع ــت ع وحكم

ــالحرارة ــع ، ب ــملت القط ــذلك ش وب
الحديدية التـي لم تـدخل في المقـدمات 

  . ليها الفحصولم يجر ع
وبناء على هذا فالسـير الفكـري في  

ــا  ــون معاكس ــتقرائي يك ــدليل الاس ال
للســير في الــدليل الاســتنباطي الــذي 

فبينما يسـير ، يصطنع الطريقة القياسية
ــدليل الاســتنباطي  ــة (ال وفــق الطريق

، من العام إلى الخـاص عـادة) القياسية
ــتقرائي  ــدليل الاس ــير ال ــا (يس خلاف

  . )٢١( العاممن الخاص إلى) لذلك

إلا ان هــــذا الســــير الفكــــري  
المتعاكس في الوصول إلى النتيجـة بـين 
ــــدليل  ــــتقرائي وال ــــدليل الاس ال
الاستنباطي جعلت الإنسـان في حـيرة 
مــن أمــره في كيفيــة حصــول الســبب 
الكافي لتبريـر اعتقـاده ويقينـه بـذلك 

لـذا . حتى على فرض صحة المقدمات
أدرك الإنســان فارقــا أساســيا بــين 

ــتنباالا ــتقراء طس ــف . (والاس واكتش
عــلى هــذا الأســاس ثغــرة في تركيــب 

ـــتقرائي ـــدليل الاس ـــد في ، ال لا يوج
  . )٢٢()الدليل الاستنباطي ما يماثلها

ــد في   ــتنباطي يعتم ــدليل الاس فال
، استنتاج النتيجة عـلى مقـدماتها دائـما

ويتكــئ في ذلــك عــلى مبــدأ عــدم 
وتبريره المنطقي يستمده من ، التناقض

لان النتيجة كما أسلفنا تتبع ، بدأهذا الم
فهـي إمـا أن تكـون ، أخس المقدمات

مساوية لمقدماتها أو اصغر منهـا ولـذا 
فمن الـوري : (يقول السيد الصدر

أن تكون النتيجة صـادقة إذا صـدقت 
ـــدمات ـــدق ، المق ـــتراض ص لان اف

المقدمات دون النتيجة يستبطن تناقضا 
منطقيــا مادامــت النتيجــة مســاوية أو 

ــغ ــدماتهاأص ــن مق ــتبطنة ، ر م أي مس
ــــــك  ــــــا في تل ــــــل حجمه بكام

  . )٢٣()المقدمات
وهكــذا يتبــين لنــا ان الاســتدلال  

الاســتنباطي مــن الناحيــة المنطقيــة 
صحيح لاغبار عليه ومن ثم الانتقـال 
من المقدمات إلى النتيجة ضروري على 

  . أساس مبدأ التناقض
ــتقراء  ــالات الاس ــدنا ح ــنما وج بي

، دليل الاستنباطيدليلها يختلف عن ال
ذلــك ان دليــل الاســتقراء يقفــز مــن 

ومـن ثـم فالنتيجـة ، الخاص إلى العام
: وثانيـا. اكبر مـن مقـدماتها هـذا أولا
كـما مـر . نتيجتها ليست مستبطنة فيها

  . علينا في مثال تمدد الحديد بالحرارة
وهذه القفزة من الخـاص إلى العـام 
لا يمكن تبريرها على أساس مبدأ عدم 

ــا ــدليل ، قضالتن ــه في ال ــو علي ــما ه ك
لان الـدليل الاسـتقرائي ، الاستنباطي

عـلى فــرض صـدق مقدماتــه وكــذب 
، النتيجــــة لا يســــتبطن تناقضــــا

فبالإمكان ان نفترض ان تلك الكمية (
ــد  ــة ق المحــدودة مــن القطــع الحديدي

ونفــترض في ، تمــددت بــالحرارة فعــلا
الوقت نفسه ان التعمـيم الاسـتقرائي 

) د يتمدد بـالحرارةان كل حدي(القائل 
، خطأ دون ان نقع في تنـاقض منطقـي

ــتبطن في  ــير مس ــيم غ ــذا التعم لان ه
  . )٢٤()الافتراض الأول

إلى هـذه   ثم ينتهي السيد الصدر
ــه ــة بقول ــرف ان : (النتيج ــذا نع وهك

مــــنهج الاســــتدلال في الــــدليل 
الاستنباطي منطقي ويستمد مبرره من 

خلافــا لــذلك ، مبــدأ عــدم التنــاقض
لاســــتدلال في الــــدليل مــــنهج ا

ــره  ــي لتبري ــه لا يكف ــتقرائي فان الاس
ثـم ، )٢٥()منطقيا مبدأ عـدم التنـاقض

ولا يمكن عـلى أسـاس : (أردف قائلا
هذا المبدأ تفسير القفزة التي يصطنعها 
الــدليل الاســتقرائي في ســيره مــن 
الخاص إلى العام وما تـؤدي إليـه مـن 
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المقدمات دون النتيجة يستبطن تناقضا 
منطقيــا مادامــت النتيجــة مســاوية أو 

ــغ ــدماتهاأص ــن مق ــتبطنة ، ر م أي مس
ــــــك  ــــــا في تل ــــــل حجمه بكام

  . )٢٣()المقدمات
وهكــذا يتبــين لنــا ان الاســتدلال  

الاســتنباطي مــن الناحيــة المنطقيــة 
صحيح لاغبار عليه ومن ثم الانتقـال 
من المقدمات إلى النتيجة ضروري على 

  . أساس مبدأ التناقض
ــتقراء  ــالات الاس ــدنا ح ــنما وج بي

، دليل الاستنباطيدليلها يختلف عن ال
ذلــك ان دليــل الاســتقراء يقفــز مــن 

ومـن ثـم فالنتيجـة ، الخاص إلى العام
: وثانيـا. اكبر مـن مقـدماتها هـذا أولا
كـما مـر . نتيجتها ليست مستبطنة فيها

  . علينا في مثال تمدد الحديد بالحرارة
وهذه القفزة من الخـاص إلى العـام 
لا يمكن تبريرها على أساس مبدأ عدم 

ــا ــدليل ، قضالتن ــه في ال ــو علي ــما ه ك
لان الـدليل الاسـتقرائي ، الاستنباطي

عـلى فــرض صـدق مقدماتــه وكــذب 
، النتيجــــة لا يســــتبطن تناقضــــا

فبالإمكان ان نفترض ان تلك الكمية (
ــد  ــة ق المحــدودة مــن القطــع الحديدي

ونفــترض في ، تمــددت بــالحرارة فعــلا
الوقت نفسه ان التعمـيم الاسـتقرائي 

) د يتمدد بـالحرارةان كل حدي(القائل 
، خطأ دون ان نقع في تنـاقض منطقـي

ــتبطن في  ــير مس ــيم غ ــذا التعم لان ه
  . )٢٤()الافتراض الأول

إلى هـذه   ثم ينتهي السيد الصدر
ــه ــة بقول ــرف ان : (النتيج ــذا نع وهك

مــــنهج الاســــتدلال في الــــدليل 
الاستنباطي منطقي ويستمد مبرره من 

خلافــا لــذلك ، مبــدأ عــدم التنــاقض
لاســــتدلال في الــــدليل مــــنهج ا

ــره  ــي لتبري ــه لا يكف ــتقرائي فان الاس
ثـم ، )٢٥()منطقيا مبدأ عـدم التنـاقض

ولا يمكن عـلى أسـاس : (أردف قائلا
هذا المبدأ تفسير القفزة التي يصطنعها 
الــدليل الاســتقرائي في ســيره مــن 
الخاص إلى العام وما تـؤدي إليـه مـن 



160

 الشهيد الصدر دلسيالمعرفي عند االتجديد في النظام 

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

  . )٢٦()ثغرة في تكوينه المنطقي
ذلــك يتضــح الســبب  وبنــاء عــلى 

الذي من اجله آمن المنطـق الأرسـطي 
ــت  ــاسي إذا كان ــتدلال القي ــأن الاس ب

يقينيـة يفيـد ) مادة وصـورة(مقدماته 
  . بخلافه في الدليل الاستقرائي، اليقين

ولكن الدليل الاستقرائي لـه أهميتـه  
الكبيرة ذلك أن جميـع العلـوم الطبيعيـة 

، مـن فيزيائيـة وطبيـة وفلكيـة ونحوهـا
ا تعتمد الملاحظة والتجربة للانتهـاء كله

  .  إلى التعميمات التي تصل إليها
لذا حاول المنطق الأرسطي إرجاع  

الدليل الاستقرائي إلى الدليل القياسي 
وذلك تخلصـا مـن تلـك الثغـرة التـي 

  . يتركب منها تكوينه المنطقي
وكانت محاولته تكمن في إخضـاع  

الدليل الاستقرائي وهو دليل تجريبـي 
وتوضـــيح ذلـــك ، لى حكـــم عقـــليا

  : كالاتي
وهو أن الدليل الاسـتقرائي بعـد أن 
يحصل خلال الاسـتقراء النـاقص عـلى 

ينطلق مـن المبـدأ ، عدد كبير من الأمثلة
ويتخذ الشـكل ، العقلي أو الحكم العقلي
فيقرر أن ظاهرة . القياسي في الاستدلال

ــاهرة ) أ( ــلال ) ب(وظ ــا خ ــد اقترنت ق
وكلما اقترنت ، ثيرةالاستقراء في مرات ك

ــرة ــان بكث ــد أن ، ظاهرت ــداهما لاب فإح
: لان العقل يحكـم، تكون سببا للأخرى

، إن الاتفاق لا يكون دائميـا ولا اكثريـا
  ).  ب(سبب ل ) أ(ويستنتج من ذلك أن 

وهنــــا تحــــول الاســــتدلال إلى  
لأنه يسير من ، استدلال قياسي بطبيعته

ولــيس مــن نمــط ، العــام إلى الخــاص
ل الاستقرائي الذي يسير من الاستدلا

وإذا أثبتنا باستدلال . الخاص إلى العام
قياسي يسير مـن العـام إلى الخـاص أن 

، بين الحرارة وتمدد الحديد رابطة سببية
فعنــدها نــتمكن أن نؤكــد أن الحديــد 
يتمدد كلما تعرض للحرارة ذلـك لان 

  . )٢٧(المسبب يتحقق بتحقق سببه
 والمنطــق الأرســطي يعتــبر الــدليل

) بما يسـتبطن مـن قيـاس(الاستقرائي 

والتجربـة عنـده احـد مصـادر ، تجربة
ــة في ، المعرفــة أي مــن القضــايا اليقيني

ــا  ــؤمن بقيمته ــطي وي ــق الأرس المنط
ــة ــلى ، العلمي ــم ع ــام العل ــان قي وإمك
ــها ــتقراء ، أساس ــالف الاس ــذا يخ وه

النــاقص الــذي يمثــل احــد عنــي 
ــاس  ــغرى القي ــي ص ــة ويعط التجرب

  . المستبطن فيها
فـالتمييز بـين التجربـة والاســتقراء 
الناقص في المنطق الارسطي يقوم عـلى 
اساس ان الاستقراء الناقص مجرد تعبير 
ــت  ــي لوحظ ــة الت ــن الأمثل ــددي ع ع

وامـا التجربـة فهـي ، خلال الاستقراء
تتألف من ذلك الاستقراء ومـن ذلـك 
الحكم والقاعدة العقلية السابقة يتكون 

  .  )٢٨(منهما معا قياس منطقي كامل
ولذا المنطـق الأرسـطي يميـز بـين 

ــة ــين التجرب ــاقص وب ــتقراء الن . الاس
، فالاستقراء الناقص عنده لا يفيد علما

بيــنما التجربــة التــي في حقيقتهــا هــي 
استقراء لكن بمعيـة القاعـدة العقليـة 

إن الصـــدفة أو الاتفـــاق لا يكـــون (
بل نجد . تفيد العلم) دائميا ولا اكثريا

ل المجربـات مـن المنطق الأرسطي جع
  . اليقينيات التي يقوم عليها صرحه

يقول المحقـق الطـوسي في شرحـه 
المجربات تحتاج إلى : (لمنطق الإشارات

، احــدهما المشــاهدة المتكــررة: أمــرين
  . )٢٩()والثاني القياس الخفي

إذن المســـالة الرئيســـة في المنطـــق 
الأرسطي هـو ان الاسـتقراء النـاقص 

يستبطن قياسا لابد أن ) كي يفيد علما(
ــا ــغرى ، خفي ــتقراء ص ــون الاس فيك
إن الصدفة : (والقضية القائلة، لقياس

) والاتفاق لا يكون دائميـا ولا اكثريـا
  . هذا أولا. كبرى القياس

إن هذه الكـبرى إنـما يـؤمن : وثانيا
. بها المنطـق الأرسـطي كقضـية قبليـة

أي أنها مدرك للعقل بصورة مسـتقلة (
ــة لأ ــتقراء والتجرب ــن الاس ــا إذا ع نه

ــتقراء  ــن الاس ــة م ــت مستخلص كان
والتجربة فـلا يمكـن اعتبـارا أساسـا 
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والتجربـة عنـده احـد مصـادر ، تجربة
ــة في ، المعرفــة أي مــن القضــايا اليقيني

ــا  ــؤمن بقيمته ــطي وي ــق الأرس المنط
ــة ــلى ، العلمي ــم ع ــام العل ــان قي وإمك
ــها ــتقراء ، أساس ــالف الاس ــذا يخ وه

النــاقص الــذي يمثــل احــد عنــي 
ــاس  ــغرى القي ــي ص ــة ويعط التجرب

  . المستبطن فيها
فـالتمييز بـين التجربـة والاســتقراء 
الناقص في المنطق الارسطي يقوم عـلى 
اساس ان الاستقراء الناقص مجرد تعبير 
ــت  ــي لوحظ ــة الت ــن الأمثل ــددي ع ع

وامـا التجربـة فهـي ، خلال الاستقراء
تتألف من ذلك الاستقراء ومـن ذلـك 
الحكم والقاعدة العقلية السابقة يتكون 

  .  )٢٨(منهما معا قياس منطقي كامل
ولذا المنطـق الأرسـطي يميـز بـين 

ــة ــين التجرب ــاقص وب ــتقراء الن . الاس
، فالاستقراء الناقص عنده لا يفيد علما

بيــنما التجربــة التــي في حقيقتهــا هــي 
استقراء لكن بمعيـة القاعـدة العقليـة 

إن الصـــدفة أو الاتفـــاق لا يكـــون (
بل نجد . تفيد العلم) دائميا ولا اكثريا

ل المجربـات مـن المنطق الأرسطي جع
  . اليقينيات التي يقوم عليها صرحه

يقول المحقـق الطـوسي في شرحـه 
المجربات تحتاج إلى : (لمنطق الإشارات

، احــدهما المشــاهدة المتكــررة: أمــرين
  . )٢٩()والثاني القياس الخفي

إذن المســـالة الرئيســـة في المنطـــق 
الأرسطي هـو ان الاسـتقراء النـاقص 

يستبطن قياسا لابد أن ) كي يفيد علما(
ــا ــغرى ، خفي ــتقراء ص ــون الاس فيك
إن الصدفة : (والقضية القائلة، لقياس

) والاتفاق لا يكون دائميـا ولا اكثريـا
  . هذا أولا. كبرى القياس

إن هذه الكـبرى إنـما يـؤمن : وثانيا
. بها المنطـق الأرسـطي كقضـية قبليـة

أي أنها مدرك للعقل بصورة مسـتقلة (
ــة لأ ــتقراء والتجرب ــن الاس ــا إذا ع نه

ــتقراء  ــن الاس ــة م ــت مستخلص كان
والتجربة فـلا يمكـن اعتبـارا أساسـا 
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ـــا  ـــتقرائي وشرط ـــتدلال الاس للاس
ــتقرائية إذ  ــيمات الاس ــا للتعم ضروري
يصــبح هــو بنفســه واحــدا مــن تلــك 

ــتقرائية ــيمات الاس ــذا ، )٣٠()التعم ول
فيتوجـب : (عقب السيد الصدر وقال

على المنطق الأرسطي وهـو يحـاول أن 
ذلـك المبـدأ أساسـا منطقيـا يتخذ من 

ــا أن  ــتقرائي عموم ــتدلال الاس للاس
ويؤمن بـه ، يمنحه طابعا عقليا خالصا

بوصفه معرفة عقلية قبلية مستقلة عـن 
  . )٣٢()٣١()الاستقراء والتجربة

إلى هنـــا اتضـــح لنـــا أن المنطـــق  
الأرسطي لكي يتحـول الاسـتقراء إلى 
تجربة يفيد علما لابد أن يخضع لقاعـدة 

قبلية وهـذه القاعـدة هـي مبـدأ  عقلية
ــة  ــات القبلي ــن المعلوم ــبلي م ــلي ق عق
الموجودة في ذهن الإنسان كما مر علينا 

وهذه ، سابقا في مبحث المصدر العقلي
الاتفـاق أو : (القاعدة القبلية تقول إن

  ). الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية
ــاء إبــداع الســيد   ــن هنــا ج وم

دأ الـذي ان المب، (إذ انه يرى  الصدر
ينفي تكرر الصدفة النسـبية باسـتمرار 

إذا  ليس معرفة عقلية قبلية بـل هـو 
إلا ، ليس عـلى افضـل تقـدير قبلناه 

كشف عن عدم ، نتاج استقراء للطبيعة
تكرر الصدفة النسبية فيهـا عـلى خـط 

ــل ــال، )٣٣()طوي ــم أردف وق وإذا : (ث
كان هذا المبدأ بنفسه معطى اسـتقرائيا 

ون هــو الأســاس فــلا يمكــن أن يكــ
بـــل ، )٣٤()للاســتدلال الاســتقرائي

يتوجب عندئذ الاعتراف بأن الأمثلـة 
ـــة  ـــتقراء كافي ـــها الاس ـــي يعرض الت
للاستدلال على قضـية كليـة وتعمـيم 
استقرائي دون حاجة إلى إضافة ذلـك 

  . )٣٥()المبدأ الأرسطي إليها
والنتيجة الذي نريـد ان نبينهـا ان  

ن أن الســيد الصــدر يعتقــد بأنــه يمكــ
ينتهي إلى النتـائج الكليـة مـن خـلال 
نفس الاستقراء النـاقص وذلـك مـن 

بـلا ) بالمنطق الذاتي(  خلال ما سماه
حاجة إلى ما تكلفـه المنطـق العقـلي في 
الاتجاه الأرسطي مـن إرجـاع الـدليل 

الاستقرائي الذي يسير من الخاص إلى 
العام إلى الدليل القيـاسي الـذي يسـير 

ــام إلى الخــا ــين . صمــن الع ــة ب مقارن
المذهب الذاتي الصدري وبـين المنطـق 

المــــذهب التجريبــــي (الأرســــطي 
أو مقارنة بين التوالد ) والمذهب العقلي

  . الذاتي والتوالد الموضوعي
لكي يتضـح لنـا الأمـر بمسـتوى  

افضل لابد لنا من المقارنة بـين الاتجـاه 
ــد الــذي ذهــب إليــه الســيد  الجدي

بـين وهو المـذهب الـذاتي و  الصدر
ـــد  ـــو التوال ـــطي وه ـــاه الأرس الاتج

وســتكون المقارنــة وفــق ، الموضــوعي
  : ابرز النقاط الآتية

  : ���� ���ر ������ -١

إن المذهب العقـلي يعتقـد بوجـود  
قضــايا وادراكــات قبليــة وهــي تمثــل 
الأساس الذي يقوم عليه البناء الفوقي 

والمــذهب الــذاتي الصــدري ، المعــرفي
بـذلك عـلى يتفق مع المـذهب العقـلي 

لأنـه بينـا ، نحو الإجمال دون التفصيل

أن القاعدة العقلية التي يـذهب إليهـا 
المنطق الأرسطي بأنها مبدأ عقـلي أولي 

دائميــة ولا  نالصــدفة لا تكــو(وهـي 
ــة ــذاتي )، أكثري ــذهب ال ــد الم لا يعتق

الصدري بأنها مبدأ عقلي أولي بل هـي 
  . عنده مسألة تجريبية

�ـــ�  ��ـــ��ف ��ـــ��� ��ـــ��� -٢
������ �����  :  

يختلف المذهب الذاتي مـع المـذهب  
العقــلي في الأســاس المنطقــي للتعمــيم 

فالمبــدأ العقــلي يســتند في . الاســتقرائي
مبــدأ : هــذا التعمــيم إلى مبــادئ ثلاثــة

ــدفة  ــرر الص ــدم تك ــدأ ع ــببية ومب الس
ان الحالات المتشابهة : ومبدأ، باستمرار

 .من الطبيعـة تـؤدي إلى نتـائج متماثلـة
ان هـذا المبـدأ مسـتقل : ويعتقد هؤلاء

عن التجربة ومستقل برهانيا عـن مبـدأ 
ومن نقطة الخلاف هذه حـول ، السببية

رجوع الاسـتقراء إلى القيـاس حسـب 
المنطــق العقــلي ينطلــق الســيد الصــدر 

  . )٣٦(ليشيد نظريته المعرفية
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الاستقرائي الذي يسير من الخاص إلى 
العام إلى الدليل القيـاسي الـذي يسـير 

ــام إلى الخــا ــين . صمــن الع ــة ب مقارن
المذهب الذاتي الصدري وبـين المنطـق 

المــــذهب التجريبــــي (الأرســــطي 
أو مقارنة بين التوالد ) والمذهب العقلي

  . الذاتي والتوالد الموضوعي
لكي يتضـح لنـا الأمـر بمسـتوى  

افضل لابد لنا من المقارنة بـين الاتجـاه 
ــد الــذي ذهــب إليــه الســيد  الجدي

بـين وهو المـذهب الـذاتي و  الصدر
ـــد  ـــو التوال ـــطي وه ـــاه الأرس الاتج

وســتكون المقارنــة وفــق ، الموضــوعي
  : ابرز النقاط الآتية

  : ���� ���ر ������ -١

إن المذهب العقـلي يعتقـد بوجـود  
قضــايا وادراكــات قبليــة وهــي تمثــل 
الأساس الذي يقوم عليه البناء الفوقي 

والمــذهب الــذاتي الصــدري ، المعــرفي
بـذلك عـلى يتفق مع المـذهب العقـلي 

لأنـه بينـا ، نحو الإجمال دون التفصيل

أن القاعدة العقلية التي يـذهب إليهـا 
المنطق الأرسطي بأنها مبدأ عقـلي أولي 

دائميــة ولا  نالصــدفة لا تكــو(وهـي 
ــة ــذاتي )، أكثري ــذهب ال ــد الم لا يعتق

الصدري بأنها مبدأ عقلي أولي بل هـي 
  . عنده مسألة تجريبية

�ـــ�  ��ـــ��ف ��ـــ��� ��ـــ��� -٢
������ �����  :  

يختلف المذهب الذاتي مـع المـذهب  
العقــلي في الأســاس المنطقــي للتعمــيم 

فالمبــدأ العقــلي يســتند في . الاســتقرائي
مبــدأ : هــذا التعمــيم إلى مبــادئ ثلاثــة

ــدفة  ــرر الص ــدم تك ــدأ ع ــببية ومب الس
ان الحالات المتشابهة : ومبدأ، باستمرار

 .من الطبيعـة تـؤدي إلى نتـائج متماثلـة
ان هـذا المبـدأ مسـتقل : ويعتقد هؤلاء

عن التجربة ومستقل برهانيا عـن مبـدأ 
ومن نقطة الخلاف هذه حـول ، السببية

رجوع الاسـتقراء إلى القيـاس حسـب 
المنطــق العقــلي ينطلــق الســيد الصــدر 

  . )٣٦(ليشيد نظريته المعرفية
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����ف ������� ������� ��  -٣
����� �������  :  

يعتقـد بالتوالـد  إن المذهب العقلي 
وعنده القيـاس ، الموضوعي في المعرفة

. هو العمدة في الاستدلال والاستقراء
وعنده لا يفيد علما إلا عنـدما أرجعـه 

الصـغرى ، إلى القياس وفـق مقـدمتين
والكــبرى هــو ، مــنهما هــو الاســتقراء

القاعـــدة العقليـــة المعرفيـــة القبليـــة 
  ). الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية(

توالد الموضوعي الذي يعتمـده وال 
ويؤمن به المذهب العقـلي يعتمـد عـلى 
الــتلازم الموضــوعي ونعنــي بالتوالــد 

أنه متى مـا وجـد تـلازم : (الموضوعي
بــين قضــية أو مجموعــة مــن القضــايا 

فبالإمكــان أن تنشــأ ، وقضــية أخــرى
معرفتنــا بتلــك القضــية مــن معرفتنــا 

، )٣٧()بالقضــــايا التــــي تســــتلزمها
وأن كـل ، أن عليا إنسـان( فمعرفتنا ب

تتولد منها معرفـة بـأن ) إنسان يموت
وهـــذا التوالـــد ) عليـــا يمـــوت(

لأنه نابع عن الـتلازم بـين ، موضوعي
الجانب الموضوعي من المعرفة المولَـدة 
والجانــب الموضــوعي مــن المعرفــة 

  . )٣٨(المتولدة
فالتوالد الموضوعي هو (وعلى هذا  

الأسـاس في كــل اســتنتاج يقــوم عــلى 
القياس الأرسـطي لان النتيجـة دائـما 
ملازمة للمقدمات على أساس التوالد 
ــايا  ــين القض ــتلازم ب ــوعي وال الموض
المســتدل بعضــها عــلى بعــض الآخــر 

  . )٣٩()بصورة قياسية
أمــا التوالــد الــذاتي الــذي يعتقــد  

المذهب الذاتي أنها الطريقة التي تحصل 
فهو يؤمن بأنه يمكن ، بها أكثر معارفنا

أ معرفــة جديــدة انطلاقــا مــن أن تنشــ
ـــذاتيين  ـــانبيين ال ـــين الج ـــتلازم ب ال
ــلازم في  ــائج دون ت ــدمات والنت للمق
الجــانبين الموضــوعيين والمقصــود مــن 

في حـين أن ). الإدراك(الجانب الذاتي 
المنطق الأرسطي يعتبر أن هذا الـتلازم 
ــــب  ــــلازم في الجان ــــذاتي دون ت ال

ــال إلى  ــاف للانتق ــير ك ــوعي غ الموض
ـــة ـــق ، النتيج ـــاول المنط ـــذا ح وهك

الأرسطي أن يف كـل معارفنـا بأنهـا 
إما أن تكون أولية أو أنها مستنتجة على 

  . أساس التوالد الموضوعي
فيؤمن بوجـود : أما المذهب الذاتي 

تمثـل الجـزء العقـلي  )٤٠(معارف أوليـة
مبـــدأ عـــدم (القـــبلي مـــن المعرفـــة 

وأن هناك معـارف ثانويـة ). التناقض
ـــة ـــلى طريق ـــتنتجة ع ـــد  مس التوال

ــوعي ــك، الموض ــال ذل ــات ، مث نظري
ــن  ــتنتجة م ــة والمس ــة الأقليدي الهندس

وهناك معارف ، بديهيات تلك الهندسة
ثانوية مستنتجة مـن معارفنـا السـابقة 

ــذاتي  ــد ال ــة التولي ــيمات (بطريق التعم
  . وهي تهم أكثر معارفنا) الاستقرائية

ولا يتوهم أن المذهب الذاتي يتفق  
سطي في المعـارف كليا مع المذهب الأر

القبلية وقد قلنا سابقا أنهـما يتفقـان في 
ــرار  ــدأ والإق ــث المب ــن حي ــة م الجمل

والآن . بوجود هـذه المعـارف القبليـة

نذكر موارد اختلافهما إذ يختلفـان مـن 
  : جهتين

  . طبيعة المعارف الأولية أ
  . ضرورة كونها يقينية ب

أمــا عــن طبيعــة المعــارف القبليــة  
لتي آمـن بهـا المنطـق وهي البديهيات ا

ــت  ــا إلى س ــي أرجعه ــطي والت الأرس
ــي  ــات(وه ــات، الأولي ، والمحسوس

ــــــات ــــــواترات، والتجريبي ، والمت
يقـول ، )٤١()والفطريات، والحدسيات

إن القضايا التجريبيـة : (السيد الصدر
والحدسية والمتواترة والمحسوسة كلهـا 
قضــايا اســتقرائية تقــوم عــلى أســاس 

في محـور واحـد تراكم القيم الاحتمالية 
الاســتنباطية مــن (وتبعــا للمــرحلتين 

التـي ) الدليل الاستقرائي والذاتية منه
  . )٤٢()حددتهما للدليل العي

ولابـد لنـا مـن الإشـارة هنــا إلى أن  
ــدر ــيد الص ــس    الس ــين الح ــرق ب يف

ويرى ان قضايا ، الظاهر والحس الباطن
الحس الباطن أولية وما نفى بداهتـه هـو 
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ــال إلى  ــاف للانتق ــير ك ــوعي غ الموض
ـــة ـــق ، النتيج ـــاول المنط ـــذا ح وهك

الأرسطي أن يف كـل معارفنـا بأنهـا 
إما أن تكون أولية أو أنها مستنتجة على 

  . أساس التوالد الموضوعي
فيؤمن بوجـود : أما المذهب الذاتي 

تمثـل الجـزء العقـلي  )٤٠(معارف أوليـة
مبـــدأ عـــدم (القـــبلي مـــن المعرفـــة 

وأن هناك معـارف ثانويـة ). التناقض
ـــة ـــلى طريق ـــتنتجة ع ـــد  مس التوال

ــوعي ــك، الموض ــال ذل ــات ، مث نظري
ــن  ــتنتجة م ــة والمس ــة الأقليدي الهندس

وهناك معارف ، بديهيات تلك الهندسة
ثانوية مستنتجة مـن معارفنـا السـابقة 

ــذاتي  ــد ال ــة التولي ــيمات (بطريق التعم
  . وهي تهم أكثر معارفنا) الاستقرائية

ولا يتوهم أن المذهب الذاتي يتفق  
سطي في المعـارف كليا مع المذهب الأر

القبلية وقد قلنا سابقا أنهـما يتفقـان في 
ــرار  ــدأ والإق ــث المب ــن حي ــة م الجمل

والآن . بوجود هـذه المعـارف القبليـة

نذكر موارد اختلافهما إذ يختلفـان مـن 
  : جهتين

  . طبيعة المعارف الأولية أ
  . ضرورة كونها يقينية ب

أمــا عــن طبيعــة المعــارف القبليــة  
لتي آمـن بهـا المنطـق وهي البديهيات ا

ــت  ــا إلى س ــي أرجعه ــطي والت الأرس
ــي  ــات(وه ــات، الأولي ، والمحسوس

ــــــات ــــــواترات، والتجريبي ، والمت
يقـول ، )٤١()والفطريات، والحدسيات

إن القضايا التجريبيـة : (السيد الصدر
والحدسية والمتواترة والمحسوسة كلهـا 
قضــايا اســتقرائية تقــوم عــلى أســاس 

في محـور واحـد تراكم القيم الاحتمالية 
الاســتنباطية مــن (وتبعــا للمــرحلتين 

التـي ) الدليل الاستقرائي والذاتية منه
  . )٤٢()حددتهما للدليل العي

ولابـد لنـا مـن الإشـارة هنــا إلى أن  
ــدر ــيد الص ــس    الس ــين الح ــرق ب يف

ويرى ان قضايا ، الظاهر والحس الباطن
الحس الباطن أولية وما نفى بداهتـه هـو 
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ولاشك في أن القضـايا ( :الحس الظاهر
المطلوب إثباتها بالحس الباطن أولية لان 
ــن الإدراك  ــم م ــذا القس ــان في ه الإنس
الح يتصل بصـورة مؤكـدة بمـدلول 
القضــية المطلــوب إثباتهــا بهــذا الحــس 

وأما القضـايا المطلـوب إثباتهـا ، مباشرة
بالحس الظاهر فهي تختلف عـن قضـايا 

ا أمــا مــا هــو هــذ، )٤٣()الحــس البــاطن
لأننا بـالحس الظـاهر : (الاختلاف ذلك

نريد أن نثبت الواقـع الموضـوعي أي أن 
هناك حينما أرى الـبرق برقـا موضـوعيا 
موجودا بصـورة مسـتقلة عـن إدراكـي 
وهــذا لا يكفــي فيــه الاتصــال المبــاشر 
ــــس  ــــالات الح ــــوس في ح بالمحس

  .  )٤٤()الظاهر
أما القضايا الأولية والفطرية وهي  

يات الأرسـطية التـي البقية من البـديه
يــدركها العقــل مســتقلا عــن الحــس 

فان السيد الصدر وان كـان ، والتجربة
لا ينكر قبليتها لكنه يثبت انه بالإمكان 

، الاستدلال عليها بطريقـة الاسـتقراء
ـــدأ  ـــم إلا مب ـــاقض(نع ـــدم التن ، ع

فهـذه لا )، وبديهيات نظرية الاحـتمال
يمكن الاسـتدلال عليهـا بالاسـتقراء 

وحينما نؤكد أن بالإمكـان (: لذا يقول
تطبيق الاستدلال الاستقرائي على كل 
الأوليــات الأرســطية إلا في حــدود 

ما سبقت الإشـارة (هذين الأستثنائين 
لا نعني بذلك ان تلك القضـايا ) إليهما

ثم ، )٤٥()استقرائية فعلا وليست قبلية
وإنــما نعنــي ان : (عقــب بقولــه وقــال

أساس بالإمكان نظريا أن نفها على 
الطريقــة التــي حــددناها للاســتدلال 
الاستقرائي ولا ينفـي هـذا أن تكـون 

  . )٤٦()قضايا أولية قبلية
وسبب استثنائه للمبدأين القبليين  

الذي سبقت الإشارة إليهما يرجـع إلى 
ان مبدأ عدم التناقض لابـد أن يكـون 
ثابتا وإلا لما أمكن للدليل الاسـتقرائي 

كــن أن لأنــه يم، أن يقــوم لــه أســاس
، تجمع القيم الاحتمالية على محور واحد

والتجميع على محور واحد يعنـي نفـي 
وهــذا لا ، نقــيض كــل قيمــة احتماليــة

يتحقــق إلا إذا أثبتنــا أولا اســتحالة 

ولـو افتراضـا قبلنـا ، اجتماع النقيضين
باجتماع النقيضـين فـلا يمكـن تجميـع 

ولهذا . القيم الاحتمالية على محور واحد
دة عدم اجتماع النقيضـين يعبر عن قاع

ــايا( ــأم القض ــا  )٤٧()ب ــل لأنه في العق
  . أساس كل القضايا

وأما استثناء كل المصـادرات التـي  
يحتاجها الـدليل الاسـتقرائي بـما فيهـا 
بديهيات نظرية الاحتمال فواضح أمره 
لأنه لا يمكـن أن نحصـل عـلى دليـل 

  . استقرائي
ــة الأولى   ــث الجه ــذا في بح )، أ(ه

وهـــي ). (ب(الثانيـــة  وأمـــا الجهـــة
فنتحـدث عنهـا ) ضرورة كونها يقينية

  . في النقطة الرابعة
�ن ����� ��ـ��� � ��ـ�ط �ن  -٤

��ـ� ، ���ن ������ ��و��� �����ـ��
���� �� ������ ����� ���� .  

ـــها : الأول ـــي تفرض ـــة الت المعرف
  . بديهيات نظرية الاحتمال

ـــاني ـــية : الث ـــبرة الحس ـــس الخ نف

فإذا شاهدنا سـحابا في  ،بالموضوعات
، السماء تعتبر مشـاهدتنا خـبرة حسـية

والسحاب في السماء هو موضوع هـذه 
ومعرفتنا بالمشـاهدة نفسـها ، المشاهدة

، معرفة ابتدائية أولية وليست مسـتدلة
ــحاب في  ــود الس ــا بوج ــا معرفتن وأم

أي كــون هــذا الــبرق حادثــة (الســماء 
موضـــوعية لا ذاتيـــة لـــيس معرفـــة 

ي معرفة مستدلة بطريقـة فه )٤٨()أولية
ومــع تمســك المــذهب ، )٤٩(اســتقرائية

الذاتي بوجود بداية للمعرفـة حتـى لا 
لا يقر بأن ، ةيلزم التراجع إلى مالا نهاي

  . تكون هذه البدايات ضرورية
والمــذهب الــذاتي يتصــور المعرفــة 

  : الأولية احتمالية في مجالين
  . مجال الخبرة الحسية: الأول
ضايا العقلية الأولية مجال الق: الثاني

ــا  ــول فيه ــوت المحم ــون ثب ــي يك الت
ــد  ــاشرا دون ح ــا مب ــوع ثبوت للموض

ــط ــا . أوس ــة يعطيه ــايا الأولي والقض
  : وهي، السيد الصدر ثلاث مميزات
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ولـو افتراضـا قبلنـا ، اجتماع النقيضين
باجتماع النقيضـين فـلا يمكـن تجميـع 

ولهذا . القيم الاحتمالية على محور واحد
دة عدم اجتماع النقيضـين يعبر عن قاع

ــايا( ــأم القض ــا  )٤٧()ب ــل لأنه في العق
  . أساس كل القضايا

وأما استثناء كل المصـادرات التـي  
يحتاجها الـدليل الاسـتقرائي بـما فيهـا 
بديهيات نظرية الاحتمال فواضح أمره 
لأنه لا يمكـن أن نحصـل عـلى دليـل 

  . استقرائي
ــة الأولى   ــث الجه ــذا في بح )، أ(ه

وهـــي ). (ب(الثانيـــة  وأمـــا الجهـــة
فنتحـدث عنهـا ) ضرورة كونها يقينية

  . في النقطة الرابعة
�ن ����� ��ـ��� � ��ـ�ط �ن  -٤

��ـ� ، ���ن ������ ��و��� �����ـ��
���� �� ������ ����� ���� .  

ـــها : الأول ـــي تفرض ـــة الت المعرف
  . بديهيات نظرية الاحتمال

ـــاني ـــية : الث ـــبرة الحس ـــس الخ نف

فإذا شاهدنا سـحابا في  ،بالموضوعات
، السماء تعتبر مشـاهدتنا خـبرة حسـية

والسحاب في السماء هو موضوع هـذه 
ومعرفتنا بالمشـاهدة نفسـها ، المشاهدة

، معرفة ابتدائية أولية وليست مسـتدلة
ــحاب في  ــود الس ــا بوج ــا معرفتن وأم

أي كــون هــذا الــبرق حادثــة (الســماء 
موضـــوعية لا ذاتيـــة لـــيس معرفـــة 

ي معرفة مستدلة بطريقـة فه )٤٨()أولية
ومــع تمســك المــذهب ، )٤٩(اســتقرائية

الذاتي بوجود بداية للمعرفـة حتـى لا 
لا يقر بأن ، ةيلزم التراجع إلى مالا نهاي

  . تكون هذه البدايات ضرورية
والمــذهب الــذاتي يتصــور المعرفــة 

  : الأولية احتمالية في مجالين
  . مجال الخبرة الحسية: الأول
ضايا العقلية الأولية مجال الق: الثاني

ــا  ــول فيه ــوت المحم ــون ثب ــي يك الت
ــد  ــاشرا دون ح ــا مب ــوع ثبوت للموض

ــط ــا . أوس ــة يعطيه ــايا الأولي والقض
  : وهي، السيد الصدر ثلاث مميزات
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١  ــا ــوح تبع ــاد الوض ــدم ازدي ع
  . لازدياد الأمثلة والشواهد

٢  عدم استعداد الإنسـان ليتقبـل
ــتمال ــية. اح ــتثناء للقض ــما ، أي اس مه

 . ضنا وجود شواهد للأشياءافتر
٣  الصدق المطلق للقضـية الممتـد

إلى غــير العــالم الخــارجي مــن العــوالم 
 . )٥٠(الأخرى المفترضة

هذه القضايا التي لا يمكـن إثباتهـا 
ــة  ــون متقدم ــد تك ــلي ق ــتنباط عق باس
بدرجــة عاليــة مــن التصــور وكــذلك 

ــل ــدرجات أق ــض ، (ب ــت بع ومادام
صـل المعارف الأوليـة بالإمكـان أن تح

بقيم احتمالية في البدايـة فمـن الممكـن 
تنمية هذه القيم الاحتمالية وفقا لنظرية 
ــما وجــدت احــتمالات  الاحــتمال فكل
تتضمن تلك المعرفة الأوليـة المحتملـة 

  . )٥١()ازدادت قيمتها الاحتمالية
هــذه هــي الفــوارق بــين المــذهب 

والآن نبـين ، العقلي والمـذهب الـذاتي
لمـذهب الـذاتي أهم الاختلافات بـين ا

الصدري وبين المذهب التجريبي وهي 
  : كالآتي
١  ــذاتي ــذهب ال ــا أن الم ــين لن تب

يؤمن بمعارف عقلية قبلية وإن كانـت 
، أقل عددا مما يؤمن به المذهب العقـلي

ينكرون كـل معرفـة  إلا ان التجريبيين
وهـذا (غير نابعة من الحس والتجربـة 

ما بيناه سابقا في الفصلين الأولين مـن 
فهـم يعتقـدون أن )، هذه الأطروحـة

التجربة هي الأسـاس العـام الوحيـد 
ــوان  ــل أل ــان بك ــون الإنس ــذي يم ال

، المعرفة التي ينعم بها الفكـر البـي
ولا توجد لدى الإنسـان أي معـارف 

بـل ، قبلية بصورة مستقلة عن التجربة
متى ما يبدو في أعلى درجات التأصـل 
في النفس البية من قضايا الرياضـة 

يرجـع في ) ٢=١  ١: (والمنطق نظـير
ــها  ــي عاش ــة الت ــل إلى التجرب التحلي

 . )٥٢(الإنسان على مر الزمن
وهذا يعني أن بدايات المعرفة عنـد 

جزئيـة وإذا كانـت جزئيـة  التجريبيين

فلا توجد قضية كليـة تتجـاوز نطـاق 
  . الخبرة الحسية المباشرة

ــيد  ــض الس ــرة انق ــذه الثغ ــن ه وم
 ليفضح تهـافتهم الصدر على التجريبيين

: ولـذلك قـال. فيها عنـد مناقشـته لهـم
يلاحظ إلى جانب ذلك تهافتا منطقيا في (

إيــمان التجــريبيين بمــذهبهم القائــل ان 
التجربــة هــي المصــدر الأســاسي لكــل 

لأن هذا القـول نفسـه ، المعارف البية
ــل  ــلى ك ــم ع ــا الحك ــم فيه ــية يعم قض

د الصـدر السـيثم يتسـاءل ، )٥٣()معرفة
ــذه ــن ه ــا  ع ــؤمن به ــذي ي ــة ال المعرف

فهـل هـذه القضـية : التجريبيون فيقول
مســتمدة مــن مصــدري قــبلي بصــورة 
مستقلة عن التجربة أو أنها مستمدة مـن 

  ؟. التجربة كأي قضية أخرى
فإن افترض المذهب التجريبي أنهـا 
مستمدة من مصدر قبلي فقـد اعـترف 
عـلى هـذا الأسـاس بكـذبها وبوجــود 

فرضـية   ذكـرثـم ، )٥٤()معرفة قبلية
ــذهب  ــع الم ــاص أن يق ــرى ولا من أخ

:  فقـال، التجريبي في التهافت أيضا
وان افترض أنهـا تقـوم عـلى أسـاس (

فيجــب أن ، التجربـة والخــبرة الحسـية
ولا ، يعترف بأنها قضـية محتملـة فقـط

لانـه ، يمكنه ان يؤكدها تأكيدا كـاملا
يــرى ان أي تعمــيم لمعطيــات الخــبرة 

 إلا بدرجة والتجربة لايمكن أن يح
وهذا يعنـي ان ، احتمالية من التصديق

التجريبيين يحتملون ان المذهب العقلي 
  . )٥٥()على حق

ولذا فإن المذهب التجريبي يصـيبه 
التحير في ضبط الفـوارق بـين قضـايا 

، وقضايا الرياضيات، العلوم الطبيعية
ففي مجال العلوم الطبيعيـة لا يسـتطيع 

لتعمــيم المــذهب التجريبــي أن يــبرر ا
لأنه كما بين السيد الصدر ، الاستقرائي

ــاس  ــلى أس ــائم ع ــيم ق ــذا التعم أن ه
وهـذا ، مصادرات حسـاب الاحـتمال

هذا . مالا يعترف به المذهب التجريبي
  . من جهة

ــى : ومــن جهــة أخــرى ان أي مبن
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فلا توجد قضية كليـة تتجـاوز نطـاق 
  . الخبرة الحسية المباشرة

ــيد  ــض الس ــرة انق ــذه الثغ ــن ه وم
 ليفضح تهـافتهم الصدر على التجريبيين

: ولـذلك قـال. فيها عنـد مناقشـته لهـم
يلاحظ إلى جانب ذلك تهافتا منطقيا في (

إيــمان التجــريبيين بمــذهبهم القائــل ان 
التجربــة هــي المصــدر الأســاسي لكــل 

لأن هذا القـول نفسـه ، المعارف البية
ــل  ــلى ك ــم ع ــا الحك ــم فيه ــية يعم قض

د الصـدر السـيثم يتسـاءل ، )٥٣()معرفة
ــذه ــن ه ــا  ع ــؤمن به ــذي ي ــة ال المعرف

فهـل هـذه القضـية : التجريبيون فيقول
مســتمدة مــن مصــدري قــبلي بصــورة 
مستقلة عن التجربة أو أنها مستمدة مـن 

  ؟. التجربة كأي قضية أخرى
فإن افترض المذهب التجريبي أنهـا 
مستمدة من مصدر قبلي فقـد اعـترف 
عـلى هـذا الأسـاس بكـذبها وبوجــود 

فرضـية   ذكـرثـم ، )٥٤()معرفة قبلية
ــذهب  ــع الم ــاص أن يق ــرى ولا من أخ

:  فقـال، التجريبي في التهافت أيضا
وان افترض أنهـا تقـوم عـلى أسـاس (

فيجــب أن ، التجربـة والخــبرة الحسـية
ولا ، يعترف بأنها قضـية محتملـة فقـط

لانـه ، يمكنه ان يؤكدها تأكيدا كـاملا
يــرى ان أي تعمــيم لمعطيــات الخــبرة 

 إلا بدرجة والتجربة لايمكن أن يح
وهذا يعنـي ان ، احتمالية من التصديق

التجريبيين يحتملون ان المذهب العقلي 
  . )٥٥()على حق

ولذا فإن المذهب التجريبي يصـيبه 
التحير في ضبط الفـوارق بـين قضـايا 

، وقضايا الرياضيات، العلوم الطبيعية
ففي مجال العلوم الطبيعيـة لا يسـتطيع 

لتعمــيم المــذهب التجريبــي أن يــبرر ا
لأنه كما بين السيد الصدر ، الاستقرائي

ــاس  ــلى أس ــائم ع ــيم ق ــذا التعم أن ه
وهـذا ، مصادرات حسـاب الاحـتمال

هذا . مالا يعترف به المذهب التجريبي
  . من جهة

ــى : ومــن جهــة أخــرى ان أي مبن
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يتبناه المذهب التجريبـي للتمييـز بـين 
قضايا الرياضيات والقضـايا الطبيعيـة 

نـه إن أقـر بوجـود لأ. يكون محرجا له
فوارق وأن قضايا الرياضة لها امتيازها 

فهـــذا يجـــره إلى ، الخـــاص وتعيينهـــا
التســليم بأنهــا عقليــة قبليــة وليســت 

  . استقرائية
وان أنكر وجود الفوارق بينها فهـذا 

ــدان ــلاف الوج ــين . خ ــالاختلاف ب ف
أن (إذ ، هذين النوعين من القضايا ثابت

ذ اليقــين بالحقيقــة الرياضــية يصــل منــ
اللحظــة الأولى مــن إدراكهــا إلى درجــة 

ــا ــن تجاوزه ــيرة لا يمك ــد ، كب ــنما نج بي
ـــزداد  ـــة ي ـــا بالقضـــايا الطبيعي اعتقادن
باســتمرار كلــما تظــافرت التجــارب 
ــــــية  ــــــدق القض ــــــدت ص وأك

  .  )٥٦()وموضوعيتها
٢  ــق ــة والمنط ــايا الرياض إن قض

تبدو يقينية بدرجة لا يمكن أن نتصور 
القضـايا بيـنما في ، إمكان الشـك فيهـا

الطبيعية يمكن أن نشك فيها مهما كنـا 

  . )٥٧(متأكدين من صدقها
٣  ان قضــايا العلــوم الطبيعيــة لا

ــت  ــة وان كان تتجــاوز حــدود التجرب
وهـذا يعنـي أنـه لـو ، تستبطن تعمـيما

تصورنا عالما آخر غير هذا العالم الـذي 
فان هـذه القضـايا ليسـت ، نعيش فيه

بالــورة تكــون صــادقة هنــاك لان 
لتعميم في هذه القضايا كان في حدود ا

العالم الخارجي الذي وقعـت التجربـة 
أي أن التعمـيم يشـملها مازالـت ، فيه

هـي في العــالم الــذي وقعــت التجربــة 
أمـا إذا تجاوزنـا العـالم الـذي . )٥٨(فيه

وقعت فيه التجربـة فلـيس بالـورة 
 .  أن تكون صادقة

ــة  أمــا القضــايا الرياضــية والمنطقي
بعـالم دون عـالم آخـر فـان فهي لاتحد 

)١  ١(لا يمكن أن تكـون ) ٢=١  
فـالتعميم ، في أي عالم نتصـوره) ٣=١

  . يتعدى العالم الذي نعيشه
وعندما واجـه المـذهب التجريبـي 
هذه الفوارق الـثلاث التـي لامنـاص 

التفريق بين القضايا الرياضية (منها في 
اضــطر المــذهب ) والقضــايا الطبيعيــة

مـن الـزمن إلى قبـول التجريبي لفـترة 
وعنـــدها صـــارت ، نفـــي الفـــوارق

المعارف الرياضية حينئذ احتمالية مهـما 
وثبـت بـذلك فشـل المـذهب ، كبرت

ـــــة  ـــــير المعرف ـــــي في تفس التجريب
  . )٥٩(البية

وبقي المذهب التجريبي يعاني مـن 
هذه المشكلة أو هذا النقص في تفسـير 

ـــة ـــة ، المعرف ـــاول المناطق ـــى ح حت
أن يسـدوا هـذا الوضعيون المحـدثون 

. الـــنقص ويعـــالجوا هـــذه المشـــكلة
فحـاولوا تفســير الفـروق بــين هــذين 

الرياضـــية (النــوعين مـــن القضـــايا 
عـلى أسـاس التفريـق بـين ) والطبيعية

ــــايا  ــــة والقض ــــايا الإخباري القض
كــل : فالقضــية الإخباريـة، التكراريـة

ــون  ــدا ويك ــما جدي ــا عل ــية تمنحن قض
وصف الموضـوع بوصـف مـا لم يكـن 

فلما نقـول . في الموضوع نفسهمستبطنا 
كنا نقـرر ) أن سقراط أستاذ أفلاطون(

بذلك وصفا جديدا لسقراط غير مجرد 
وبـذلك تكـون القضـية . أنه سـقراط

  . )٦٠(إخبارية تركيبية
فهـي كـل : أما القضـايا التكراريـة

قضية تكرر عناصر الموضـوع بعضـها 
فلا تضيف إلى علمنا به شـيئا ، أو كلها

. ا لتلك العنـاصرجديدا سوى إبرازه
وعلى هذا فالقضايا الرياضية ترجع إلى 

والقضايا الطبيعيـة ، القضايا التكرارية
وأن كـان الوضـعيون ، قضايا إخبارية

ميــزوا بــين قضــايا الرياضــية البحتــة 
والقضايا لرياضية التطبيقيـة مـن قبـل 

أمـا ، فهـذه إخباريـة، هندسة إقليدس
الرياضية البحتة فهي تكرارية وكذلك 

ـــي ـــن  فه ـــة م ـــا خالي ـــة لأنه يقيني
  . )٦١(الأخبار

وقــد نــاقش الســيد الصــدر هــذه  
ــة بــافتراض كــون القضــايا  المحاول
ــا لا  ــة كله ــة تكراري ــية البحت الرياض
يكفي لحل المشكلة ذلـك لأن السـؤال 

لمـــاذا اليقـــين ، وهـــو، يبقـــى قـــائما
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التفريق بين القضايا الرياضية (منها في 
اضــطر المــذهب ) والقضــايا الطبيعيــة

مـن الـزمن إلى قبـول التجريبي لفـترة 
وعنـــدها صـــارت ، نفـــي الفـــوارق

المعارف الرياضية حينئذ احتمالية مهـما 
وثبـت بـذلك فشـل المـذهب ، كبرت

ـــــة  ـــــير المعرف ـــــي في تفس التجريب
  . )٥٩(البية

وبقي المذهب التجريبي يعاني مـن 
هذه المشكلة أو هذا النقص في تفسـير 

ـــة ـــة ، المعرف ـــاول المناطق ـــى ح حت
أن يسـدوا هـذا الوضعيون المحـدثون 

. الـــنقص ويعـــالجوا هـــذه المشـــكلة
فحـاولوا تفســير الفـروق بــين هــذين 

الرياضـــية (النــوعين مـــن القضـــايا 
عـلى أسـاس التفريـق بـين ) والطبيعية

ــــايا  ــــة والقض ــــايا الإخباري القض
كــل : فالقضــية الإخباريـة، التكراريـة

ــون  ــدا ويك ــما جدي ــا عل ــية تمنحن قض
وصف الموضـوع بوصـف مـا لم يكـن 

فلما نقـول . في الموضوع نفسهمستبطنا 
كنا نقـرر ) أن سقراط أستاذ أفلاطون(

بذلك وصفا جديدا لسقراط غير مجرد 
وبـذلك تكـون القضـية . أنه سـقراط

  . )٦٠(إخبارية تركيبية
فهـي كـل : أما القضـايا التكراريـة

قضية تكرر عناصر الموضـوع بعضـها 
فلا تضيف إلى علمنا به شـيئا ، أو كلها

. ا لتلك العنـاصرجديدا سوى إبرازه
وعلى هذا فالقضايا الرياضية ترجع إلى 

والقضايا الطبيعيـة ، القضايا التكرارية
وأن كـان الوضـعيون ، قضايا إخبارية

ميــزوا بــين قضــايا الرياضــية البحتــة 
والقضايا لرياضية التطبيقيـة مـن قبـل 

أمـا ، فهـذه إخباريـة، هندسة إقليدس
الرياضية البحتة فهي تكرارية وكذلك 

ـــي ـــن  فه ـــة م ـــا خالي ـــة لأنه يقيني
  . )٦١(الأخبار

وقــد نــاقش الســيد الصــدر هــذه  
ــة بــافتراض كــون القضــايا  المحاول
ــا لا  ــة كله ــة تكراري ــية البحت الرياض
يكفي لحل المشكلة ذلـك لأن السـؤال 

لمـــاذا اليقـــين ، وهـــو، يبقـــى قـــائما
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  ؟. والورة في القضايا التكرارية
فشل   ولكي يثبت السيد الصدر 

اولــة ركــز عــلى مبــدأ عــدم هــذه المح
التنــاقض الــذي هــو أســاس وعمــدة 
ــــايا  ــــين في القض ــــورة واليق ال

وعنـــدها كيـــف يفـــ . التكراريـــة
المذهب الوضعي الورة واليقين في 

  ؟ )٦٢(نفس هذا المبدأ
ولا مخلص له بـأن يفـ المـذهب  

انه قضـية : الوضعي الورة واليقين
لأن المبدأ لا يعبر عـن نفسـه ، تكرارية

، قضية إخبارية فهو يحكم بالاستحالةب
اجتماع النقيضين مستحيل وهذه (فان 

ــس  ــن نف ــتخرج م ــتحالة لا تس الاس
مفهوم اجتماع النقيضين لأنهـا ليسـت 

  . )٦٣()من عناصر هذا المفهوم
ولم يكتـــف المـــذهب التجريبـــي  

بالقول بـان التجربـة والخـبرة الحسـية 
بل مهـد ، هي المصدر الوحيد للمعرفة

تجاه يقول بـان الخـبرة الحسـية لنشوء ا
. هي الاساس في تكوين معنى القضية

فالقضية التي لا تخضع للخبرة الحسية 
، ليست فقط قضية غير ممكنة الإثبـات

بل ليست قضية مـن الناحيـة المنطقيـة 
إطلاقا فلا يمكن أن توصف بالصدق 

  . )٦٤(والكذب
وعلى هذا الأساس رفـض المنطـق  

م تبريـرا الوضعي مبـدأ السـببية وقـد
منطقيا لذلك باعتبار أنها قضية خاوية 

  .  ولا معنى لها
ــالخبرة   ــية ب ــى القض ــربط معن ول

أسس المذهب الوضعي ثلاثة : الحسية
  . مواقف

١  ان كل مفردة ليس لهـا مـدلول
  . في خبرتنا الحسية ليس لها معنى

٢  إن القضية لابـد أن تعطينـا في
صدقها خبرة حسية مختلفة عن الخـبرة 

 . )٦٥(ية التي تعطيه كذب القضيةالحس
٣  القضية التي لها معنى هي التي

فكل قضية ، يمكن التحقق من صدقها
تحقيقها في مجال الخبرة الحسية  نلا يمك

بمعنى أن القضية التـي لا . لا معنى لها

أن نتحقق ونتأكد مـن صـدقها  نيمك
والحــال أن . وكــذبها لــيس لهــا معنــى

صـدقها القضية التي لا يمكن إثبـات 
أو كذبها بالخبرة الحسية فلا يكـون لهـا 

 . )٦٦(معنى على أساس الموقف الثالث
وقــد تــرك الســيد الصــدر نقــاش 
الموقف الأول باعتبـار أنـه لـيس أمـرا 
جديدا وإنما يعبر عن الاتجاه السائد في 

، المذهب التجريبي وقد أشـبعه نقاشـا
وأمـا . ومر علينا في الفصـول السـابقة

الثالـث فقـد ناقشـهما الموقف الثـاني و
  . )٦٧(وأثبت وهنهما

هذه أهـم المقارنـات بـين المـذهب 
ــلي  ــذهب العق ــة والم ــن جه ــذاتي م ال

  . والتجريبي بما فيها الاتجاه الوضعي
ــا  ــي بيناه ــة الت ــذه المقارن ــد ه وبع
ونحن نتحـدث عـن نظريـة المـذهب 
ــث  ــة في المبح ــدري كنقل ــذاتي الص ال
ــة  ــين طريق ــا أن نب ــد لن ــي لا ب الكلام

لد الذاتي للمعرفة بدقـة وتفصـيل التوا
  . أكثر مما مر

  :  ����� ����� �و ������� �����

ذكرنا سابقا بأن التوالد الـذاتي هـو 
أنه بالإمكـان أن تنشـأ معرفـة ويولـد 
علم على أساس معرفة أخرى دون أي 

وإنـما ، تلازم بين موضوعي المعـرفتين
يقوم على أساس التلازم بين المعـرفتين 

فبينما كـان المـبرر لنشـوء . )٦٨(نفسيهما
معرفة من معرفـة أخـرى في حـالات 
التوالــد الموضــوعي هــو الــتلازم بــين 

وكـان ، الجانبين الموضوعيين للمعرفـة
التلازم بين الجانبين الذاتيين للمعرفـة 

تابعا للتلازم بين الجـانبين ) أي العلم(
  . )٦٩(الموضوعين

بينما نجد في حالات التوالد الـذاتي 
ــة أن المــبر ــة مــن معرف ر لنشــوء معرف

أخرى هو التلازم بين الجانبين الذاتيين 
، وأن هذا التلازم ليس تابعـا، للمعرفة

  . )٧٠(للتلازم بين الجانبين الموضوعيين
والمذهب العقلي الذي يمثله المنطق 
الأرسطي يعتقـد بـأن طريقـة التوالـد 
الموضــوعي هــي الطريقــة الصــحيحة 
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أن نتحقق ونتأكد مـن صـدقها  نيمك
والحــال أن . وكــذبها لــيس لهــا معنــى

صـدقها القضية التي لا يمكن إثبـات 
أو كذبها بالخبرة الحسية فلا يكـون لهـا 

 . )٦٦(معنى على أساس الموقف الثالث
وقــد تــرك الســيد الصــدر نقــاش 
الموقف الأول باعتبـار أنـه لـيس أمـرا 
جديدا وإنما يعبر عن الاتجاه السائد في 

، المذهب التجريبي وقد أشـبعه نقاشـا
وأمـا . ومر علينا في الفصـول السـابقة

الثالـث فقـد ناقشـهما الموقف الثـاني و
  . )٦٧(وأثبت وهنهما

هذه أهـم المقارنـات بـين المـذهب 
ــلي  ــذهب العق ــة والم ــن جه ــذاتي م ال

  . والتجريبي بما فيها الاتجاه الوضعي
ــا  ــي بيناه ــة الت ــذه المقارن ــد ه وبع
ونحن نتحـدث عـن نظريـة المـذهب 
ــث  ــة في المبح ــدري كنقل ــذاتي الص ال
ــة  ــين طريق ــا أن نب ــد لن ــي لا ب الكلام

لد الذاتي للمعرفة بدقـة وتفصـيل التوا
  . أكثر مما مر

  :  ����� ����� �و ������� �����

ذكرنا سابقا بأن التوالد الـذاتي هـو 
أنه بالإمكـان أن تنشـأ معرفـة ويولـد 
علم على أساس معرفة أخرى دون أي 

وإنـما ، تلازم بين موضوعي المعـرفتين
يقوم على أساس التلازم بين المعـرفتين 

فبينما كـان المـبرر لنشـوء . )٦٨(نفسيهما
معرفة من معرفـة أخـرى في حـالات 
التوالــد الموضــوعي هــو الــتلازم بــين 

وكـان ، الجانبين الموضوعيين للمعرفـة
التلازم بين الجانبين الذاتيين للمعرفـة 

تابعا للتلازم بين الجـانبين ) أي العلم(
  . )٦٩(الموضوعين

بينما نجد في حالات التوالد الـذاتي 
ــة أن المــبر ــة مــن معرف ر لنشــوء معرف

أخرى هو التلازم بين الجانبين الذاتيين 
، وأن هذا التلازم ليس تابعـا، للمعرفة

  . )٧٠(للتلازم بين الجانبين الموضوعيين
والمذهب العقلي الذي يمثله المنطق 
الأرسطي يعتقـد بـأن طريقـة التوالـد 
الموضــوعي هــي الطريقــة الصــحيحة 
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  . الوحيدة للحصول على المعرفة
أما طريقة التوالد الذاتي فهي تعـبر 
عن خطـأ مـن الناحيـة المنطقيـة لأنهـا 
تحاول استنتاج قضية من قضية اخرى 

ووقـوع . دون أي تلازم بين القضيتين
الفكر البـي في الخطـأ لـه شـكلان 

  : رئيسيان
ــد : الأول ــة التوال ــتعماله لطريق اس

أي استنتاج نتيجة من مقدمات ، الذاتي
تلك النتيجة ولكـن صادقة لا تستلزم 

  .  المقدمات كاذبة
ــاني ــد : الث اســتعماله لطريقــة التوال

الموضـــوعي باســـتنتاج نتيجـــة مـــن 
مقدمات تستلزم تلك النتيجـة ولكـن 

  .  المقدمات كاذبة
ــــذهب  ــــتدلال في رأي الم والاس
العقلي كـي يكـون صـحيحا لابـد أن 
تكون طريقة التوالد فيه موضـوعية لا 

المقـدمات وان تكون القضايا أو ، ذاتية
  .  المولدة صادقة

ــق   ــطر المنط ــذا اض ــلى ه ــاء ع وبن

الأرســطي نتيجــة لإيمانــه بالــدليل 
ــة  ــان طريق ــول ب ــتقرائي إلى الق الاس
التوالد في الاسـتدلالات الاسـتقرائية 

وأخضـع الـدليل ، موضوعية لا ذاتيـة
الاستقرائي إلى القياس كـما بينـا ذلـك 

  .  سابقا
إن المـــذهب : وبكلمـــة مختـــة 

لذي يمثلـه المنطـق الأرسـطي العقلي ا
حاول ان يف جميع العلوم والمعارف 
ــة  التــي يعــترف بصــحتها مــن الناحي

إمـا أن تكـون معـارف : المنطقية بأنهـا
وأمـا أن تكـون مسـتنتجة . أولية قبلية

من تلك المعارف عـلى أسـاس طريقـة 
  . )٧١(التوالد الموضوعي

وإذا سلطنا الضـوء عـلى القضـايا  
ــتنتج ــة المس ــد الثانوي ــة التوال ة بطريق

الموضوعي ودرسنا طريقة اسـتنتاجها 
لوجدنا أن كل قضية مـن هـذا النـوع 
تســتند في اســتنتاجها بطريقــة التوالــد 

ــايا ــن القض ــين م ــوعي إلى فئت ، الموض
  : وهما

١  ــك ــاج تل ــرتبط بإنت ــايا ت قض
  . القضية المعينة بالذات

٢  قضايا تقرر ثبوت التلازم بـين
ـــية الم ـــة الأولى والقض ـــتنتجة الفئ س

 . )٧٢(بالتوالد الموضوعي
وهذه القضايا التي ثبـت الـتلازم  

ــون  ــتنتجة تك ــا الأولى والمس ــين فئته ب
عامة بطبيعتها ولا تختص بإنتاج قضية 

، زيد إنسـان: (ففي مثال، دون أخرى
) إذن زيــد فــان)، (وكــل إنســان فــان

توجــد عنــدنا ثــلاث قضــايا تولــدت 
إن : (بصورة موضوعية القضية القائلة

  : والقضايا الثلاث هي)، يدا فانز
١ صغرى: زيد إنسان .  
٢ كبرى: كل إنسان فان . 
٣  ا في فئـةـء عنكلما كان ال

وكانت كل عناصر تلك الفئة تتصـف 
بصفة فان ذلك يستلزم ان يكون ذلك 

 . الء متصفا بتلك الصفة
والقضية الأولى والثانيـة مـن هـذه 
ــة  ــدخلان في الفئ ــثلاث ت ــايا ال القض

لأنهما قضيتان مرتبطتان بإنتاج ، الأولى
وأما القضية الثالثة فهـي ، قضية معينة

ــة ــة الثاني لأنهــا تقــرر ، تــدخل في الفئ
تلازما عاما بين شـكلين مـن القضـايا 

  . مهما كان محتواها
ــع في إدراك  ــذي يق ــأ ال وأمــا الخط
قضية ثانوية مستنتجة بطريقـة التوالـد 
 الموضــوعي يســتند دائــما إلى الخطــأ في
إحدى مقدمات القياس التي سـاهمت 

فالخطأ ، في توليد تلك القضية الجديدة
، اما أن يكون في قضايا من الفئة الأولى

ــتلازم التــي تتمثــل في  أو في قضــايا ال
  . )٧٣(الفئة الثانية

ودراسة قضـايا الفئـة الأولى التـي 
تــرتبط في مجــال الاســتنتاج بمحتــوى 
ــن  ــمونها م ــتنتجة ومض ــية المس القض

فكــل عــالم ، العلــوم المختلفــة وظيفــة
يتناول من تلك القضايا مـا ينـدرج في 

  . نطاق اختصاصه
ودراسة قضايا التلازم وهي تتمثل 
في الفئة الثانية ولا علاقة لها بمضمون 
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١  ــك ــاج تل ــرتبط بإنت ــايا ت قض
  . القضية المعينة بالذات

٢  قضايا تقرر ثبوت التلازم بـين
ـــية الم ـــة الأولى والقض ـــتنتجة الفئ س

 . )٧٢(بالتوالد الموضوعي
وهذه القضايا التي ثبـت الـتلازم  

ــون  ــتنتجة تك ــا الأولى والمس ــين فئته ب
عامة بطبيعتها ولا تختص بإنتاج قضية 

، زيد إنسـان: (ففي مثال، دون أخرى
) إذن زيــد فــان)، (وكــل إنســان فــان

توجــد عنــدنا ثــلاث قضــايا تولــدت 
إن : (بصورة موضوعية القضية القائلة

  : والقضايا الثلاث هي)، يدا فانز
١ صغرى: زيد إنسان .  
٢ كبرى: كل إنسان فان . 
٣  ا في فئـةـء عنكلما كان ال

وكانت كل عناصر تلك الفئة تتصـف 
بصفة فان ذلك يستلزم ان يكون ذلك 

 . الء متصفا بتلك الصفة
والقضية الأولى والثانيـة مـن هـذه 
ــة  ــدخلان في الفئ ــثلاث ت ــايا ال القض

لأنهما قضيتان مرتبطتان بإنتاج ، الأولى
وأما القضية الثالثة فهـي ، قضية معينة

ــة ــة الثاني لأنهــا تقــرر ، تــدخل في الفئ
تلازما عاما بين شـكلين مـن القضـايا 

  . مهما كان محتواها
ــع في إدراك  ــذي يق ــأ ال وأمــا الخط
قضية ثانوية مستنتجة بطريقـة التوالـد 
 الموضــوعي يســتند دائــما إلى الخطــأ في
إحدى مقدمات القياس التي سـاهمت 

فالخطأ ، في توليد تلك القضية الجديدة
، اما أن يكون في قضايا من الفئة الأولى

ــتلازم التــي تتمثــل في  أو في قضــايا ال
  . )٧٣(الفئة الثانية

ودراسة قضـايا الفئـة الأولى التـي 
تــرتبط في مجــال الاســتنتاج بمحتــوى 
ــن  ــمونها م ــتنتجة ومض ــية المس القض

فكــل عــالم ، العلــوم المختلفــة وظيفــة
يتناول من تلك القضايا مـا ينـدرج في 

  . نطاق اختصاصه
ودراسة قضايا التلازم وهي تتمثل 
في الفئة الثانية ولا علاقة لها بمضمون 
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، القضية ومحتواها وإنما ترتبط بشـكلها
ــوري ــق الص ــتها المنط ــولى دراس ، فيت
، والمنطق الأرسـطي هـو الـذي يمثلـه

صــيغ الــتلازم بــين فهــو الــذي يحــدد 
ـــورية  ـــا الص ـــن ناحيته ـــايا م القض
والشــكلية بقطــع النظــر عــن مادتهــا 

  . )٧٤(ومحتواها
����� ����� � ������ �����  :  

ذكرنـا سـابقا بـان المـذهب الــذاتي 
يرى أن أكثـر معارفنـا تتوالـد بطريقـة 
ذاتية لا موضوعية وهذا التوالـد يمـر 

مرحلة موضوعية ومرحلة : بمرحلتين
إن كل : ( يقول السيد الصدر ،ذاتية

معرفة ثانوية يحصل عليها العقل عـلى 
إذ ، أساس التوالد الذاتي تمر بمرحلتين

، تبدأ أولا مرحلة التوالـد الموضـوعي
وفي هذه المرحلة تبدأ المعرفـة احتماليـة 
وينمو الاحتمال باستمرار ويسير نحـو 
ــة  ــة بطريق ــذه المرحل ــتمال في ه الاح

ثــم يــردف ، )٧٥()التوالــد الموضــوعي
حتى تحظـى المعرفـة بدرجـة : (وقائلا

كبيرة جدا من الاحتمال غير ان طريقـة 
التوالد الموضوعي تعجز عـن تصـعيد 
المعرفة إلى درجة اليقـين وحينئـذ تبـدأ 
مرحلة التوالد الذاتي لكي تنجز ذلـك 
وترتفــــع بالمعرفــــة إلى مســــتوى 

  . )٧٦()اليقين
وكل التعميمات الاستقرائية لا بـد  

  : ا من المرور بالمرحلتين الآتيتينله
يعتمد فيهـا المـنهج : المرحلة الأولى

  .  الاستنباطي
ــة ــة الثاني ــة : المرحل ــد طريق يعتم

ـــة  ـــعيد المعرف ـــذاتي لتص ـــد ال التوال
كـما مـر . الاستقرائية إلى درجة اليقـين

  .  بيانه آنفا في كلام السيد الصدر
ــ� ��و� ــ� ����� ــ�م : �� ــ���� (�� ��

��������(  
عــلى أســاس التوالــد الموضــوعي  

وتسمى هذه المرحلة بالمرحلـة ، للفكر
ــدليل الاســتقرائي ، الاســتنباطية في ال

ــة  ــذه المرحل ــدليل في ه ــك لأن ال ذل
يــمارس عمليــة اســتنباط عقــلي وفقــا 

لقواعــد وأســس التوالــد الموضــوعي 
، للفكر التي يحددها المنطـق الصـوري

والدليل الاسـتقرائي في هـذه المرحلـة 
ــي  ــتقرائي ينم ــيم الاس ــتمال التعم اح

ويصل به إلى أعلى درجة من درجـات 
ــذه  ــتنتج ه ــتمالي ويس ــديق الاح التص
الدرجة بطريقة استنباطية من المبـادئ 

  . )٧٧(والبديهيات
أن   ولــذا اعتــبر الســيد الصــدر 

درجة الاحتمال المبرهن عليها في هـذه 
وقد درس في ، المرحلة قضية استنباطية

) قيــة للاســتقراءالأســس المنط(كتابــه 
ــا ــة وشروطه ــذه المرحل ــوات ه ، خط

واستدل على أن التعمـيم الاسـتقرائي 
في هذه المرحلة لا يحتاج إلى مصادرات 
إضــافية ســوى مصــادرات نظريــة 

ويحتـاج إلى افـتراض . الاحتمال نفسها
عدم وجود مبرر قـبلي لـرفض علاقـة 

اســتحالة (الســببية بمفهومهــا العقــلي 
الــدليل وهــذا لا يكلــف )، (الصــدفة

الاســـتقرائي أي إثبـــات مســـبق لأن 
، الرفض هـو الـذي يحتـاج إلى إثبـات

واما عـدم الـرفض القـبلي فيكفـي لـه 
  . )٧٨()عدم وجود مبرر للرفض

ولأجـــــل ذلـــــك أن الـــــدليل 
ـــة  ـــلح في المرحل ـــتقرائي لا يص الاس
الاستنباطية لمن يرفض علاقة السـببية 
ــاملا ولا  ــا ك ــلي رفض ــا العق بمفهومه

الـدليل الاسـتقرائي  يستطيع ان يف
ولــذا فــرق ، في مرحلتــه الاســتنباطية

السيد الصدر بين من يبدأ هذه المرحلة 
وعنــده احــتمال اســتحالة الصــدفة 

فهذا يمكنه أن يثبـت بدرجـة ، المطلقة
كبــيرة مــن الإثبــات هــذه الاســتحالة 

خلافـا لمـن ، بالدليل الاستقرائي نفسه
يعتقد منذ ان يبدأ بـأن كـل مـا يوجـد 

ويـرفض علاقـة السـببية ، فهو صدفة
ــه أن  ــه لا يمكن ــلي فأن ــا العق بمفهومه
ينمي احتمال القانون السـببي بالـدليل 

  . )٧٩(الاستقرائي
ويم السـيد الصـدر في تحليلـه  

لكـــل المـــبررات التـــي تحـــتفظ بهـــا 
، الاتجاهات لرفض مبدأ السـببية مثـل
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لقواعــد وأســس التوالــد الموضــوعي 
، للفكر التي يحددها المنطـق الصـوري

والدليل الاسـتقرائي في هـذه المرحلـة 
ــي  ــتقرائي ينم ــيم الاس ــتمال التعم اح

ويصل به إلى أعلى درجة من درجـات 
ــذه  ــتنتج ه ــتمالي ويس ــديق الاح التص
الدرجة بطريقة استنباطية من المبـادئ 

  . )٧٧(والبديهيات
أن   ولــذا اعتــبر الســيد الصــدر 

درجة الاحتمال المبرهن عليها في هـذه 
وقد درس في ، المرحلة قضية استنباطية

) قيــة للاســتقراءالأســس المنط(كتابــه 
ــا ــة وشروطه ــذه المرحل ــوات ه ، خط

واستدل على أن التعمـيم الاسـتقرائي 
في هذه المرحلة لا يحتاج إلى مصادرات 
إضــافية ســوى مصــادرات نظريــة 

ويحتـاج إلى افـتراض . الاحتمال نفسها
عدم وجود مبرر قـبلي لـرفض علاقـة 

اســتحالة (الســببية بمفهومهــا العقــلي 
الــدليل وهــذا لا يكلــف )، (الصــدفة

الاســـتقرائي أي إثبـــات مســـبق لأن 
، الرفض هـو الـذي يحتـاج إلى إثبـات

واما عـدم الـرفض القـبلي فيكفـي لـه 
  . )٧٨()عدم وجود مبرر للرفض

ولأجـــــل ذلـــــك أن الـــــدليل 
ـــة  ـــلح في المرحل ـــتقرائي لا يص الاس
الاستنباطية لمن يرفض علاقة السـببية 
ــاملا ولا  ــا ك ــلي رفض ــا العق بمفهومه

الـدليل الاسـتقرائي  يستطيع ان يف
ولــذا فــرق ، في مرحلتــه الاســتنباطية

السيد الصدر بين من يبدأ هذه المرحلة 
وعنــده احــتمال اســتحالة الصــدفة 

فهذا يمكنه أن يثبـت بدرجـة ، المطلقة
كبــيرة مــن الإثبــات هــذه الاســتحالة 

خلافـا لمـن ، بالدليل الاستقرائي نفسه
يعتقد منذ ان يبدأ بـأن كـل مـا يوجـد 

ويـرفض علاقـة السـببية ، فهو صدفة
ــه أن  ــه لا يمكن ــلي فأن ــا العق بمفهومه
ينمي احتمال القانون السـببي بالـدليل 

  . )٧٩(الاستقرائي
ويم السـيد الصـدر في تحليلـه  

لكـــل المـــبررات التـــي تحـــتفظ بهـــا 
، الاتجاهات لرفض مبدأ السـببية مثـل
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، المــبرر المنطقــي للمدرســة الوضــعية
، يينوالمــبرر الفلســفي لــدى التجــريب

والمــبرر العلمــي لــدى الفيزيــائيين 
ــذريين ــذه ...ال ــل ه ــاقش ك ــخ وين ال

المبررات وينفي أي مبرر قـبلي لـرفض 
السببية لينتهي إلى النتيجة التـي تجعلـه 

: يقول عن ذلك، يحافظ على هذا المبدأ
ــة ( ــو نتيج ــائي ه ــانون إحص إن أي ق

ــبة  ــتقرائي لنس ــيم اس ــتقراء وتعم اس
يتوقـف  وهذا التعميم بـدوره، التكرر

على افتراض مبدأ السببية العقلية ولـو 
لأن كل تعميم ، على مستوى الاحتمال

اســتقرائي لا يمكــن ان يســتغني عــن 
كما تبين في الطريقة التي ، هذه المصادرة

فــنا بهــا المرحلــة الاســتنباطية مــن 
  . )٨٠()الدليل الاستقرائي

ولا بد لنا من التنبيه على ذلك بـأن  
ية لا تنح فقط في المرحلة الاستنباط

تعميم ورفع درجات التصديق بـء 
بل يشمل ، نعلم ثبوته من خلال تجربة

أيضا شيئا مشـكوكا ومحـتملا بدرجـة 
  .  محددة

ــو في   ــتقرائي وه ــدليل الاس إن ال
تارة يواجه شـيئا ، مرحلته الاستنباطية

ثابتــا نعلــم بوجــوده خــلال التجربــة 
فينمي قيمـة احـتمال سـببيته ولنطلـق 

ـــه ا ـــم علي ـــن (س ـــكل الأول م الش
ــتقرائي ــتدلال الاس ــرى ). الاس وأخ

يواجه شيئا مشكوكا ومحـتملا بدرجـة 
محددة عـلى أسـاس علـم إجمـالي قـبلي 
فيتجه إلى تنميـة احـتمال وجـوده عـلى 
أساس علم إجمالي آخر وتطبيق قاعـدة 
الــب أو بديهــة الحكومــة ولنطلــق 
عليه اسم الشكل الثاني من الاستدلال 

ــتقرائي ــن . )٨١(الاس ــذه ع ــت ه كان
  . المرحلة الأولى

ـــــ����  ـــــ� �� ـــــ�� � ـــــ� ������ �����
��������  :  

والقضــية ، وهــي المرحلــة الذاتيــة
الأساسية التي تواجهنا في هذه المرحلة 
هو كيـف يتحـول التصـديق الإجمـالي 

في المرحلة الأولى  هالقوي الذي ادركنا
ــين ــة يق ــب ؟ إلى حال ــا أراد أن يجي ولم

التساؤل ميز  عن هذا  السيد الصدر
  : بين ثلاثة معان لليقين

١  ـــين ـــي أو اليق ـــين المنطق اليق
وهو المعنـى الـذي يقصـده : الرياضي

منطــق البرهــان الأرســطي بكلمــة 
ــين ــه، اليق ــود من ــم : والمقص ــو العل ه

والعلــم بأنــه مــن ، بقضــية معينــة
المستحيل أن لا تكون القضية بالشكل 

فاليقين المنطقي مركب من . الذي علم
وإذا لم ينضم العلـم الثـاني إلى  ،علمين

العلــم الأول لا يعتــبر يقينــا في منطــق 
  . )٨٢(البرهان

٢ وهو عبـارة عـن : اليقين الذاتي
جــزم الإنســان بقضــية مــن القضــايا 
بشكل لا يـراوده أي شـك أو احـتمال 

 . للخلاف فيها
ولــيس مــن الــوري في اليقــين 
الــذاتي أن يســتبطن أي فكــرة عــن 

  . )٨٣(خالف لما علماستحالة الوضع الم
٣ ومعرفتــه : اليقــين الموضــوعي

تحتاج إلى معرفة القضية التي تعلق بهـا 

اليقين ودرجة التصـديق التـي يمثلهـا 
هــو : واليقــين الموضــوعي. اليقــين

التصديق بأعلى درجـة ممكنـة عـلى أن 
ــع  ــة م ــة متطابق ــذه الدرج ــون ه تك
الدرجـــة التـــي تفرضـــها المـــبررات 

ليقــــين أو لنقــــل إن ا، الموضــــوعية
هو أن تصل الدرجة التي : الموضوعي

تفرضـــها المـــبررات الموضـــوعية إلى 
وبناءً على هذا فـالفرق بـين . )٨٤(الجزم

ــوعي ــذاتي والموض ــين ال ــو ان ، اليق ه
اليقين الـذاتي التصـديق بـاعلى درجـة 
ـــبررات  ـــدت م ـــواء وج ـــة س ممكن

 . موضوعية لذلك ام لا
هو أن تصل : اما اليقين الموضوعي

. الموضــوعية إلى الجــزمبــك المــبررات 
فــاليقين الموضــوعي لــه (وعــلى هــذا 

طابع موضـوعي مسـتقل عـن الحالـة 
النفسية والمحتوى السيكولوجي الذي 

أمـا ، يعيشه هذا الإنسان أو ذاك فعـلا
ــب  ــل الجان ــو يمث ــذاتي فه ــين ال اليق

ـــة ـــن المعرف ـــيكولوجي م ، )٨٥()الس
واليقين الذي تتكفل به المرحلة الذاتية 
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التساؤل ميز  عن هذا  السيد الصدر
  : بين ثلاثة معان لليقين

١  ـــين ـــي أو اليق ـــين المنطق اليق
وهو المعنـى الـذي يقصـده : الرياضي

منطــق البرهــان الأرســطي بكلمــة 
ــين ــه، اليق ــود من ــم : والمقص ــو العل ه

والعلــم بأنــه مــن ، بقضــية معينــة
المستحيل أن لا تكون القضية بالشكل 

فاليقين المنطقي مركب من . الذي علم
وإذا لم ينضم العلـم الثـاني إلى  ،علمين

العلــم الأول لا يعتــبر يقينــا في منطــق 
  . )٨٢(البرهان

٢ وهو عبـارة عـن : اليقين الذاتي
جــزم الإنســان بقضــية مــن القضــايا 
بشكل لا يـراوده أي شـك أو احـتمال 

 . للخلاف فيها
ولــيس مــن الــوري في اليقــين 
الــذاتي أن يســتبطن أي فكــرة عــن 

  . )٨٣(خالف لما علماستحالة الوضع الم
٣ ومعرفتــه : اليقــين الموضــوعي

تحتاج إلى معرفة القضية التي تعلق بهـا 

اليقين ودرجة التصـديق التـي يمثلهـا 
هــو : واليقــين الموضــوعي. اليقــين

التصديق بأعلى درجـة ممكنـة عـلى أن 
ــع  ــة م ــة متطابق ــذه الدرج ــون ه تك
الدرجـــة التـــي تفرضـــها المـــبررات 

ليقــــين أو لنقــــل إن ا، الموضــــوعية
هو أن تصل الدرجة التي : الموضوعي

تفرضـــها المـــبررات الموضـــوعية إلى 
وبناءً على هذا فـالفرق بـين . )٨٤(الجزم

ــوعي ــذاتي والموض ــين ال ــو ان ، اليق ه
اليقين الـذاتي التصـديق بـاعلى درجـة 
ـــبررات  ـــدت م ـــواء وج ـــة س ممكن

 . موضوعية لذلك ام لا
هو أن تصل : اما اليقين الموضوعي

. الموضــوعية إلى الجــزمبــك المــبررات 
فــاليقين الموضــوعي لــه (وعــلى هــذا 

طابع موضـوعي مسـتقل عـن الحالـة 
النفسية والمحتوى السيكولوجي الذي 

أمـا ، يعيشه هذا الإنسان أو ذاك فعـلا
ــب  ــل الجان ــو يمث ــذاتي فه ــين ال اليق

ـــة ـــن المعرف ـــيكولوجي م ، )٨٥()الس
واليقين الذي تتكفل به المرحلة الذاتية 
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وهذا مـا فـات . وضوعيهو اليقين الم
أن ، بعض البـاحثين كـدكتور سروش

فالتبس عليهم الأمر فلـم ، يلتفتوا إليه
يدركوا قيمة المذهب الذاتي وتخيلوا أن 
المــذهب الــذاتي يرجــع المعرفــة إلى 
ســيكولوجية صرفــة لا علاقــة لهــا 

مـــع أن ، )٨٦(بـــالمبررات الموضـــوعية
حـاول في أكثـر مـن   السيد الصـدر

ومـن ، هـذا التـوهم مورد رفع ودفـع
بينهــا هــذا المــورد الــذي أكــد فيــه أن 
المرحلة الذاتيـة تتكفـل إثبـات اليقـين 

وفي مورد آخر وهو يح . الموضوعي
انهـا لا : (يقـول: طريقة التوالد الذاتي

تقوم على أسـاس الـتلازم الموضـوعي 
ــل  ــي تمث ــتنتجة الت ــية المس ــين القض ب

ولكن هذا لا يعني فسح : مقدمات لها
لاســتنتاج أي قضــية مــن أي المجــال 

ــد  ــاس التوال ــلى أس ــرى ع ــية أخ قض
ـــين  ـــالتلازم ب ـــد ب ـــذاتي دون تقي ال

ـــيتين ـــائلا، )٨٧()القض ـــم أردف ق : ث
فيستنتج مثلا ان زيدا قد مات من ان (

ــم الأرض  ــة وان حج ــمس طالع الش

اكبر من حجم القمـر مـن ان الأرض 
فـان هـذا ، تشتمل على معـادن كثـيرة

لـد الـذاتي يؤدي إلى جعل طريقة التوا
مبررا لأي استدلال خاطئ وليس هذا 
ما نقصده عندما نقرر هذه الطريقة إلى 

. )٨٨()جانب طريقة التوالد الموضوعي
قـد   وبذلك يكـون السـيد الصـدر

وضع يده عـلى سر الحاجـة إلى المنطـق 
الذاتي كـي نميـز بـين الـوط التـي 
تجعل طريقة التوالد الذاتي معقولة عن 

لحال عندما احتجنا إلى كما هو ا. غيرها
المنطق الصوري لنعرف صيغ الـتلازم 
بين القضايا التي تجعل طريقة التوالـد 

  ). أشكال القياس(صحيحة في 
ولكي يتحقق اليقين الموضوعي في  

، المرحلــة الذاتيــة لابــد مــن مصــادرة
هــو ان هنــاك : مـؤدى هــذه المصـادرة

درجات من التصديق الموضوعي غـير 
لأنـه إذا لم . أوليـة مستنبطة بل بديهيـة

ـــحة  ـــع بالص ـــات تتمت ـــوفر درج تت
لا يمكـن ، الموضوعية بصورة مبـاشرة
لذا كانت . أن توجد درجات مستنبطة

الحاجــة والبحــث نحــو صــياغة هــذه 
ـــدليل  ـــا ال ـــي يحتاجه ـــوة الت الخط

كي يبرر ، الاستقرائي في المرحلة الثانية
ــديق  ــات التص ــلى درج ــول أع حص

لا و. الموضوعي وهي الجـزم واليقـين
يخفى أن هذه المصادرة التي نفـ بهـا 
الــدليل الاســتقرائي لا علاقــة لهــا 
ـــرتبط  ـــما ت ـــارجي وإن ـــالواقع الخ ب

  ولخصـها السـيد الصـدر)، بالمعرفة
كلما تجمع عدد كبير من القـيم : (بقوله

الاحتمالية في محور واحد فحصل هـذا 
المحور نتيجة لذلك على قيمة احتماليـة 

ــة ا ــذه القيم ــان ه ــيرة ف ــة كب لاحتمالي
الكبيرة تتحول ضمن شروط معينة إلى 
يقين فكـأن المعرفـة البـية مصـممة 
بطريقة لا تسمح لها أن تحـتفظ بـالقيم 

ــدا ــغيرة ج ــة الص ــم ، )٨٩()الاحتمالي ث
فـأي قيمـة احتماليـة صـغيرة : ( قال

تفنى لحساب القيمة الاحتمالية الكبيرة 
المقابلة وهذا يعني تحـول هـذه القيمـة 

ــــين ــــيد ، )٩٠()إلى يق ــــ الس ويم
في كلامه وكـي يؤكـد هـذا   الصدر

ــة  ــة الاحتمالي ــاء للقيم ــول والفن التح
، الصغيرة في القيمة الاحتمالية الكبـيرة

وتحول القيمـة الاحتماليـة الكبـيرة إلى 
ــين ــي ، (يق ــرك الطبيع ــه التح يفرض

للمعرفة البية نتيجة لـتراكم القـيم 
الاحتماليــة في محــور واحــد بحيــث لا 

كــما لا ، تفاديــه والتحــرر منــهيمكــن 
ــ ــن  نيمك ــة م ــن أي درج ــرر م التح

الدرجات البديهيـة للتصـديق المعطـاة 
بصــــورة مبــــاشرة إلا في حــــالات 

ثـم يحـاول . )٩١()الانحراف الفكـري
السيد الصـدر أن يعطـي الأمـر أكثـر 
ــة  ــرى مدعوم ــيغة أخ ــوحا بص وض

ــول ــة فيق ــول : (بالأمثل ــبه تح ــلا يش ف
ــيرة  ــة الكب ــة الاحتمالي ــين القيم إلى يق

ــغيرة ــة الص ــيم الاحتمالي ــاء الق ، وفن
التحــولات الذاتيــة لــبعض القــيم 
ــل  ــبب عوام ــين بس ــة إلى يق الاحتمالي

أو ، نفسية من قبيل التشاؤم أو التفاؤل
فقد يتحول احـتمال الوفـاة : غير ذلك

عند شخص مقدم على عملية جراحية 
إلى يقين بسبب التشـاؤم يسـيطر عـلى 
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الحاجــة والبحــث نحــو صــياغة هــذه 
ـــدليل  ـــا ال ـــي يحتاجه ـــوة الت الخط

كي يبرر ، الاستقرائي في المرحلة الثانية
ــديق  ــات التص ــلى درج ــول أع حص

لا و. الموضوعي وهي الجـزم واليقـين
يخفى أن هذه المصادرة التي نفـ بهـا 
الــدليل الاســتقرائي لا علاقــة لهــا 
ـــرتبط  ـــما ت ـــارجي وإن ـــالواقع الخ ب

  ولخصـها السـيد الصـدر)، بالمعرفة
كلما تجمع عدد كبير من القـيم : (بقوله

الاحتمالية في محور واحد فحصل هـذا 
المحور نتيجة لذلك على قيمة احتماليـة 

ــة ا ــذه القيم ــان ه ــيرة ف ــة كب لاحتمالي
الكبيرة تتحول ضمن شروط معينة إلى 
يقين فكـأن المعرفـة البـية مصـممة 
بطريقة لا تسمح لها أن تحـتفظ بـالقيم 

ــدا ــغيرة ج ــة الص ــم ، )٨٩()الاحتمالي ث
فـأي قيمـة احتماليـة صـغيرة : ( قال

تفنى لحساب القيمة الاحتمالية الكبيرة 
المقابلة وهذا يعني تحـول هـذه القيمـة 

ــــين ــــيد ، )٩٠()إلى يق ــــ الس ويم
في كلامه وكـي يؤكـد هـذا   الصدر

ــة  ــة الاحتمالي ــاء للقيم ــول والفن التح
، الصغيرة في القيمة الاحتمالية الكبـيرة

وتحول القيمـة الاحتماليـة الكبـيرة إلى 
ــين ــي ، (يق ــرك الطبيع ــه التح يفرض

للمعرفة البية نتيجة لـتراكم القـيم 
الاحتماليــة في محــور واحــد بحيــث لا 

كــما لا ، تفاديــه والتحــرر منــهيمكــن 
ــ ــن  نيمك ــة م ــن أي درج ــرر م التح

الدرجات البديهيـة للتصـديق المعطـاة 
بصــــورة مبــــاشرة إلا في حــــالات 

ثـم يحـاول . )٩١()الانحراف الفكـري
السيد الصـدر أن يعطـي الأمـر أكثـر 
ــة  ــرى مدعوم ــيغة أخ ــوحا بص وض

ــول ــة فيق ــول : (بالأمثل ــبه تح ــلا يش ف
ــيرة  ــة الكب ــة الاحتمالي ــين القيم إلى يق

ــغيرة ــة الص ــيم الاحتمالي ــاء الق ، وفن
التحــولات الذاتيــة لــبعض القــيم 
ــل  ــبب عوام ــين بس ــة إلى يق الاحتمالي

أو ، نفسية من قبيل التشاؤم أو التفاؤل
فقد يتحول احـتمال الوفـاة : غير ذلك

عند شخص مقدم على عملية جراحية 
إلى يقين بسبب التشـاؤم يسـيطر عـلى 
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ه يمكن إزالـة ان  ثم يبين، )٩٢()نفسه
ولكن يقين يمكن : (هذا اليقين فيقول

أزالته إذا تحـرر الشـخص مـن نزعتـه 
ــاق  ــه في النط ــ اتجاه ــية وح النفس

وأمـا اليقـين الـذي ، الفكري فحسب
تفرضــه المصــادرة فهــو يقــين لايتــاح 

، أزالته مادام الإنسان سويا في تفكـيره
مهما ح اتجاهه في النطـاق الفكـري 

  . )٩٣()الدخيلةوتحرر من العوامل 
هــذا الــذي قــدمناه هــو اختصــار  

لملامح نظرية المذهب الذاتي في المعرفة 
مــع تحليــل لطريقــة التوالــد الــذاتي في 

وهو بلا شك وريب تجديد في ، المعرفة
إن : ولعـــلي أقـــول، النظـــام المعـــرفي

التجديد في النظام المعرفي الذي جاء به 
بكل ما تحمل الكلمة   السيد الصدر

نى لم يوجد عند علـماء الأماميـة من مع
ــيد  ــل الس ــه مث ــا معاصري وخصوص

يقـول ، الطباطبائي ومطهري وغيرهم
إن مــوع الصــدر : (احــد البــاحثين

الفكري ألنهـوضي كـان متقـدما عـلى 
ــوع الطباطبــائي والمطهــري مــن  م

ــلى  ــة ع ــة خاص ــدرة المواجه ــث ق حي
بـل لم ، )٩٤()صعيد المنهج والأطروحة

النظـام المعـرفي  يوجد هذا التجديد في
عند علماء المسلمين كافة إلا عند السيد 

يعـد المفكـر (فانـه   الشهيد الصـدر
ربما الـذي أسـس . الإسلامي الوحيد

  . )٩٥()لنظرية معرفيه جديدة
إن الباحــث قــد بســط الكــلام في  

نظرية المـذهب الـذاتي في المعرفـة وإن 
كان بشكل مخت لأن دراستها بشكل 

إلا . أطروحة بنفسهاتفصيلي تحتاج إلى 
اني أقول رغم هذا الاختصار كنت قد 
وقفت على المحاور الأساسية في نظرية 
المذهب الذاتي في المعرفة وذلـك حتـى 
يمتلك الباحث رؤية واضحة لما له من 
أهميــة كبــيرة في تســليط الضــوء عــلى 
التجديد في النظام المعرفي لعلم الكلام 

 وان كانت نظرية  عند السيد الصدر
ــدر  ــيد الص ــذاتي في (الس ــذهب ال الم

لم يقـف عنـد إثبـات المسـائل ) المعرفة
العقائدية أي في الفكر الكلامي بل إن 

ــدر ــيد الص ــه في   الس ــد نظريت اعتم

فــروع شــتى مــن العلــوم الإســلامية 
إذ ، كعلم الأصول وعلى سـبيل المثـال

ــائل  ــن وس ــه ع ــه في بحث ــق نظريت طب
الإثبات الوجداني للدليل الـعي إذ 

 التواتر والإجماع والشهرة استنادا ف
إلى نظرية المذهب الذاتي وتراكم القـيم 

  . الاحتمالية على محور واحد
ومن تطبيقات نظرية المذهب الـذاتي 
في علم الكلام سـوف يرصـد الباحـث 

أكثر من مثال كإثبـات الصـانع بالـدليل 
وإثبــات ، وإثبــات النبــوة، الاســتقرائي

ــة الأمــام عــلي اب وفــق حســ   ولاي
للسـيد ) الولاية(في بحث ، الاحتمالات

 #  واثبـات إمامـة المهـدي،   الصدر
، رغم صـغر سـنه بـتراكم الاحـتمالات

وهذا ما سوف يتحدث عنـه ، والعصمة
المبحث الثالث من هذا الفصـل بحـول 

  .  االله تعالى وقوته
�������  :  

 .http: //www. uscience _ Islam :انظـر] ١[
net.    

   ٥٧ ص .تنافلسف، الصدر] ٢[
 مطبوعات، للأصول، الجديدة المعالم، الصدر] ٣[

   .٩٦ ص .٢ط، طهران، النجاح مكتبة
، الأصـول مباحث، الحسيني كاظم، الحائري] ٤[

ــرا ــاث تقري ــماحة لأبح ــة س ــى االله آي  العظم
 القسـم،   الصـدر باقر محمد السيد الشهيد

 .هـ١٤١٥، ١ط، اسماعيليان مؤسسة، الثاني
   .٦٣ ص ١ج

 والأصـــول الحجـــج مباحـــث، اشـــمياله] ٥[
 تقريـرات، والأمـارات الحجج ١ج، العملية
 السيد العظمى االله آية الأستاذ السعيد الشهيد

   .١٣٠ص ٤ج .الصدر باقر محمد

   .نفسه المصدر] ٦[
   .نفسه المصدر] ٧[
 والأصـــول الحجـــج مباحـــث، الهاشـــمي] ٨[

ـــة ـــج ١ج، العملي ـــارات الحج  ٤ج .والأم
   .١٣٠ص

ــب] ٩[ ــدر، االله ح ــم، حي ــلام عل ــاصر الك ، المع
ــد ــ، توحي ــز، ن ــالمي المرك ــات الع  للدراس

، قـم، الطـوسي الشـيخ مهرجان، الإسلامية
   .١١٠ص .ه١٤٢٣، ١ط

   .١١٢ ص .نفسه المصدر] ١٠[
   .٦٨ ص ١ج .الفلسفي المعجم، صليبا] ١١[
 ص .للاسـتقراء المنطقيـة الأسس، الصدر] ١٢[

١٧.   
   .٢١٢ ص .المنطق، المظفر] ١٣[
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فــروع شــتى مــن العلــوم الإســلامية 
إذ ، كعلم الأصول وعلى سـبيل المثـال

ــائل  ــن وس ــه ع ــه في بحث ــق نظريت طب
الإثبات الوجداني للدليل الـعي إذ 

 التواتر والإجماع والشهرة استنادا ف
إلى نظرية المذهب الذاتي وتراكم القـيم 

  . الاحتمالية على محور واحد
ومن تطبيقات نظرية المذهب الـذاتي 
في علم الكلام سـوف يرصـد الباحـث 

أكثر من مثال كإثبـات الصـانع بالـدليل 
وإثبــات ، وإثبــات النبــوة، الاســتقرائي

ــة الأمــام عــلي اب وفــق حســ   ولاي
للسـيد ) الولاية(في بحث ، الاحتمالات

 #  واثبـات إمامـة المهـدي،   الصدر
، رغم صـغر سـنه بـتراكم الاحـتمالات

وهذا ما سوف يتحدث عنـه ، والعصمة
المبحث الثالث من هذا الفصـل بحـول 

  .  االله تعالى وقوته
�������  :  

 .http: //www. uscience _ Islam :انظـر] ١[
net.    

   ٥٧ ص .تنافلسف، الصدر] ٢[
 مطبوعات، للأصول، الجديدة المعالم، الصدر] ٣[

   .٩٦ ص .٢ط، طهران، النجاح مكتبة
، الأصـول مباحث، الحسيني كاظم، الحائري] ٤[

ــرا ــاث تقري ــماحة لأبح ــة س ــى االله آي  العظم
 القسـم،   الصـدر باقر محمد السيد الشهيد

 .هـ١٤١٥، ١ط، اسماعيليان مؤسسة، الثاني
   .٦٣ ص ١ج

 والأصـــول الحجـــج مباحـــث، اشـــمياله] ٥[
 تقريـرات، والأمـارات الحجج ١ج، العملية
 السيد العظمى االله آية الأستاذ السعيد الشهيد

   .١٣٠ص ٤ج .الصدر باقر محمد

   .نفسه المصدر] ٦[
   .نفسه المصدر] ٧[
 والأصـــول الحجـــج مباحـــث، الهاشـــمي] ٨[

ـــة ـــج ١ج، العملي ـــارات الحج  ٤ج .والأم
   .١٣٠ص

ــب] ٩[ ــدر، االله ح ــم، حي ــلام عل ــاصر الك ، المع
ــد ــ، توحي ــز، ن ــالمي المرك ــات الع  للدراس

، قـم، الطـوسي الشـيخ مهرجان، الإسلامية
   .١١٠ص .ه١٤٢٣، ١ط

   .١١٢ ص .نفسه المصدر] ١٠[
   .٦٨ ص ١ج .الفلسفي المعجم، صليبا] ١١[
 ص .للاسـتقراء المنطقيـة الأسس، الصدر] ١٢[

١٧.   
   .٢١٢ ص .المنطق، المظفر] ١٣[
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   .٢١٨  ٢٠٥ ص .نفسه المصدر] ١٤[
 ص .للاسـتقراء المنطقيـة الأسس، الصدر] ١٥[

١٧.   
    .٢١٢ ٢١١ص .المنطق، المظفر] ١٦[
   .١٦٢ ص ١٤ ج .العروس تاج، الزبيدي] ١٧[
   .٧١ ص ١ج .الفلسفي المعجم .صليبيا] ١٨[
   .٩٠ ص .النجاة، سينا ابن] ١٩[
، المنطـق علـم إلى المدخل، علاء، الجعفري] ٢٠[

 .م٢٠٠٨   ه١٤٢٩، ١ط، طهران، فرصاد
   .١٧٢ ص

 .للاسـتقراء المنطقية الأسس، الصدر :انظر] ٢١[
   .١٨ ص

 .للاسـتقراء المنطقية الأسس، الصدر :انظر] ٢٢[
   .١٩ ص

   .نفسه المصدر] ٢٣[
   .٢٠ ص .نفسه المصدر] ٢٤[
   .نفسه المصدر] ٢٥[
   .نفسه المصدر] ٢٦[
 .للاسـتقراء طقيةالمن الأسس، الصدر :انظر] ٢٧[

   .٣٣ ص
   .٥٠ ص .نفسه المصدر] ٢٨[
، الحســين بــن عــلي، عــلي أبــو، ســينا ابــن] ٢٩[

، الزارعـي مجتبى :تح، والتنبيهات الإشارات
ط، قم، الإسلامي الأعلام مكتب وطبع ن 

١٤٢٣، ١٢١٧ ص ١ج .ه.   
 ص .للاسـتقراء المنطقيـة الأسس .الصدر] ٣٠[

٦٣.   

   .نفسه المصدر] ٣١[
 العقليـة المعـارف يقسم الأرسطي المنطق إن] ٣٢[

، ثانويـة ومعـارف .أوليـة معارف :قسمين إلى
 توجـد التـي المعلومات هي :الأولية فالمعارف

ــذهن في بداهــة ــي ال ــل مــن، الب  عــدم قبي
 المعلومـات هـي :الثانويـة والمعارف .التناقض

 قبيـل مـن، الأولية المعلومات من تستنتج التي
 معرفـة فكـل .قائمتين ويتسا المثلث زوايا أن

 يــبرهن أن يمكــن لا الأول القســم إلى تنتمــي
 وكـل .مسـتنتجة وليسـت، أوليـة لأنها، عليها
 برهنـه إلى تحتـاج الثاني القسم إلى تنتمي معرفة
 والمنطـق .الأوليـة المعلومـات طريق عن عليها

ــطي ــرى الأرس ــة ان ي ــد التجرب ــادر اح  المص
 هـي يبيـةالتجر القضايا وان، للمعرفة الرئيسية

    .أولية معارف انها أي، الأول القسم فئات من
 ان يـرى الأرسـطي المنطق ان على يدل وهذا  

 لتفســير أساســا يعتــبره الــذي العقــلي المبــدأ
 عقليـة معرفـة_  والتجربة الاستقرائي الدليل

 مـن مستنتجة ثانوية معرفة كانت لو إذ، أولية
 مصـدرا التجربـة كانـت لمـا، سابقة مقدمات

 التجريبيـة القضـية كانت ولما، لمعرفةل رئيسا
    .الأولية القضايا فئات من

 للقضــية اعتبــاره بحكـم الأرســطي فـالمنطق  
 تجربـة كـل بان إيمانه وبحكم، أولية التجريبية

 الـذي العقـلي المبدأ ذلك فيها يدخل إن يجب
 يكـون ان لابـد، النسـبية الصدفة تكرر ينفي

، أوليـة ةعقلي معرفة يمثل المبدأ هذا بأن مؤمنا
 الاسـتدلال إلى حاجة يجد لا ذلك اجل ومن

 عقليـة معرفـة أي عـلى يسـتدل لا كـما، عليه
    .أولية

 التنـاقض عدم بمبدأ الأيمان في حاجة لا فكما  
 تكـرر عـدم مبـدأ في الأمـر كذلك، دليل إلى

 تشـكل الأولية المعارف لأن، النسبية الصدفة
 أن يمكـن فـلا، القبلية العقلية المعرفة بدايات
   .عليها سابقة بمقدمات عليها نستدل

 .للاسـتقراء المنطقيـة الأسـس، الصدر :انظر  
   .٦٥   ٦٤ ص

ــدر] ٣٣[ ــس، الص ــة الأس ــتقراء المنطقي  .للاس
   .٦٣ص

   .نفسه المصدر] ٣٤[
   .نفسه المصدر] ٣٥[
 الكلامـي التجديـد، علي بن الأسعد، انظر] ٣٦[

   .٣٦ص ).قدس( الصدر الشهيد عند
 ص .للاسـتقراء المنطقيـة لأسسا، الصدر] ٣٧[

١٦١.   
   .نفسه المصدر] ٣٨[
   .نفسه المصدر] ٣٩[
ــارف] ٤٠[ ــة المع ــة الأولي ــق رأي في القبلي  المنط

 التــي القضــايا أو المعــارف هــي :الأرســطي
 ضروريـا ثبوتـا لموضوعها ثابتا محمولها يكون
 بـدون أي، لـذاتها العقـل بهـا فيصدق، أوليا

 تصـور نيكـو بـأن، ذاتهـا عـن خارج سبب
 بيـنهما النسـبة إلى الـنفس توجـه مع الطرفين

 :انظر .القضية بصدق والجزم الحكم في كافيا
   .٢٨٣ص .المنطق، المظفر

   .٢٨٢ ص .المنطق، المظفر] ٤١[

 .للاسـتقراء المنطقية الأسس، الصدر :انظر] ٤٢[
   .٥٣٥ ص

   .٥١٥ ص .نفسه المصدر :انظر] ٤٣[
   .نفسه المصدر] ٤٤[
   .٥٤٠ ص .فسهن المصدر] ٤٥[
   .نفسه المصدر] ٤٦[
 والتقبــيح التحســين في رســالة، الســبحاني] ٤٧[

 الأخـلاق فلسـفة في رسـالة وتليهـا العقليين
 .والإلهيـات .٤٧ ص .الأخلاقيـة والمذاهب

   .٢٤١ ص
 ص .للاسـتقراء المنطقيـة الأسس، الصدر] ٤٨[

٥١٦.   
   .٥٧٣ ص .نفسه المصدر] ٤٩[
   .٥٤٣ ص .نفسه المصدر] ٥٠[
   .٥٧٤ ص .نفسه المصدر] ٥١[
 .للاسـتقراء المنطقية الأسس، الصدر :انظر] ٥٢[

   .٥٤٧ ص
   .٥٩٣ ص .نفسه المصدر] ٥٣[
   .٥٩٤ ص .نفسه المصدر] ٥٤[
   .نفسه المصدر] ٥٥[
 ص .للاسـتقراء المنطقيـة الأسس، الصدر] ٥٦[

٥٥٢.   
   .٥٥١ص .نفسه المصدر :انظر] ٥٧[
   .٥٥٢ ص .نفسه المصدر] ٥٨[
   .٥٥٣ ص .نفسه المصدر] ٥٩[
   .٥٥٥ ص .نفسه المصدر] ٦٠[
 .للاسـتقراء المنطقية الأسس، الصدر :انظر] ٦١[

   .٥٥٥   ٥٥٤ ص
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 عقليـة معرفـة أي عـلى يسـتدل لا كـما، عليه
    .أولية

 التنـاقض عدم بمبدأ الأيمان في حاجة لا فكما  
 تكـرر عـدم مبـدأ في الأمـر كذلك، دليل إلى

 تشـكل الأولية المعارف لأن، النسبية الصدفة
 أن يمكـن فـلا، القبلية العقلية المعرفة بدايات
   .عليها سابقة بمقدمات عليها نستدل

 .للاسـتقراء المنطقيـة الأسـس، الصدر :انظر  
   .٦٥   ٦٤ ص

ــدر] ٣٣[ ــس، الص ــة الأس ــتقراء المنطقي  .للاس
   .٦٣ص

   .نفسه المصدر] ٣٤[
   .نفسه المصدر] ٣٥[
 الكلامـي التجديـد، علي بن الأسعد، انظر] ٣٦[

   .٣٦ص ).قدس( الصدر الشهيد عند
 ص .للاسـتقراء المنطقيـة لأسسا، الصدر] ٣٧[

١٦١.   
   .نفسه المصدر] ٣٨[
   .نفسه المصدر] ٣٩[
ــارف] ٤٠[ ــة المع ــة الأولي ــق رأي في القبلي  المنط

 التــي القضــايا أو المعــارف هــي :الأرســطي
 ضروريـا ثبوتـا لموضوعها ثابتا محمولها يكون
 بـدون أي، لـذاتها العقـل بهـا فيصدق، أوليا

 تصـور نيكـو بـأن، ذاتهـا عـن خارج سبب
 بيـنهما النسـبة إلى الـنفس توجـه مع الطرفين

 :انظر .القضية بصدق والجزم الحكم في كافيا
   .٢٨٣ص .المنطق، المظفر

   .٢٨٢ ص .المنطق، المظفر] ٤١[

 .للاسـتقراء المنطقية الأسس، الصدر :انظر] ٤٢[
   .٥٣٥ ص

   .٥١٥ ص .نفسه المصدر :انظر] ٤٣[
   .نفسه المصدر] ٤٤[
   .٥٤٠ ص .فسهن المصدر] ٤٥[
   .نفسه المصدر] ٤٦[
 والتقبــيح التحســين في رســالة، الســبحاني] ٤٧[

 الأخـلاق فلسـفة في رسـالة وتليهـا العقليين
 .والإلهيـات .٤٧ ص .الأخلاقيـة والمذاهب

   .٢٤١ ص
 ص .للاسـتقراء المنطقيـة الأسس، الصدر] ٤٨[

٥١٦.   
   .٥٧٣ ص .نفسه المصدر] ٤٩[
   .٥٤٣ ص .نفسه المصدر] ٥٠[
   .٥٧٤ ص .نفسه المصدر] ٥١[
 .للاسـتقراء المنطقية الأسس، الصدر :انظر] ٥٢[

   .٥٤٧ ص
   .٥٩٣ ص .نفسه المصدر] ٥٣[
   .٥٩٤ ص .نفسه المصدر] ٥٤[
   .نفسه المصدر] ٥٥[
 ص .للاسـتقراء المنطقيـة الأسس، الصدر] ٥٦[

٥٥٢.   
   .٥٥١ص .نفسه المصدر :انظر] ٥٧[
   .٥٥٢ ص .نفسه المصدر] ٥٨[
   .٥٥٣ ص .نفسه المصدر] ٥٩[
   .٥٥٥ ص .نفسه المصدر] ٦٠[
 .للاسـتقراء المنطقية الأسس، الصدر :انظر] ٦١[

   .٥٥٥   ٥٥٤ ص
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   .٥٥٧ص .نفسه المصدر] ٦٢[
   .نفسه المصدر] ٦٣[
   .٥٦٠ ص .نفسه المصدر] ٦٤[
   .٥٦٢   ٥٦١ ص .نفسه المصدر] ٦٥[
   .٥٦٣ ص .نفسه المصدر] ٦٦[
   .٥٦٨   ٥٦٤ ص .نفسه المصدر :انظر] ٦٧[
 ص .للاسـتقراء المنطقيـة الأسس، الصدر] ٦٨[

١٦١.   
   .نفسه المصدر] ٦٩[
   .١٦٢ ص .نفسه المصدر] ٧٠[
ــدر] ٧١[ ــس، الص ــة الأس ــتقراء المنطقي  .للاس

   .١٦٣ص
   .١٦٤ ص .نفسه المصدر :انظر] ٧٢[
   .نفسه المصدر] ٧٣[
   .١٦٥ ص .نفسه المصدر] ٧٤[
 ص .لاسـتقراءل المنطقيـة الأسس، الصدر] ٧٥[

١٦٨.   
   .نفسه المصدر :انظر] ٧٦[
   .٣٠١ص .نفسه المصدر] ٧٧[
   .٣٥١ ص .نفسه المصدر] ٧٨[
 ص .للاسـتقراء المنطقيـة الأسس، الصدر] ٧٩[

٣٥١.   
   .٣٨٦ ص .نفسه المصدر] ٨٠[
   .٣٩٤ ص .نفسه المصدر] ٨١[
   .٤١٢ ص .نفسه المصدر] ٨٢[

ــدر] ٨٣[ ــس، الص ــة الأس ــتقراء المنطقي  .للاس
   .٤١٢ص

   .٤١٤ص .نفسه المصدر] ٨٤[
   .٤١٥ ص .نفسه المصدر] ٨٥[
 المنطقيـة الأسـس، عـمار، رغيف أبو :انظر] ٨٦[

ـــتقراء ـــوء في( للاس ـــة ض ـــدكتور دراس  ال
 الفكـر مجمع ن، الفارسي سلمان)، سروش

   .٩٦ ص .ه ١٤٠٩، ١ط، الإسلامي
 ص، للاسـتقراء المنطقيـة الأسس، الصدر] ٨٧[

١٦٦.   
   .١٦٧ ص .نفسه المصدر] ٨٨[
ــدر] ٨٩[ ــس، الص ــة الأس ــتقراء المنطقي  .للاس

   .٤٢٣ص
   .نفسه المصدر] ٩٠[
   .نفسه المصدر] ٩١[
   .نفسه المصدر] ٩٢[
   .٤٢٤ ص .نفسه المصدر] ٩٣[
 الشــهيد مــنهج، الجبــار عبــد .د، شرارة] ٩٤[

 مجلـة، الأعتقاديـة المسـائل دراسـة في الصدر
، الأعظـم الرسـول مؤسسـة، إسلامية قضايا
   .٤٠ ص .م ١٩٩٦، الثالث العدد

 ١١٤ ص .المعـاصر الكـلام علم، االله حب] ٩٥[
  ١١٥.  

  
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  في البعد الأخلاقي  مقاربات
   المعرفي +لخطاب شهيد المحراب 

  
مـن العلـوم التـي  )علم الأخلاق( 

لأنـه ؛ يتوجب على كل إنسان الإلمام بـه
الحقيقية لجـسّ مسـتوى  يمثل البوصلة

وإلاّ لمـا ، فهو بها سُمّي إنسـاناً ، إنسانيته
فالفـارق … فرق عـن الحيـوان في شيء

بــل مقــدار ، بيــنهما لــيس العقــل فقــط
المنظومة المبدئيـة التـي يسـتند إليهـا في 
ــود  ــع المعب ــومي م ــلوكه الي ــيم س تنظ

    .والعباد
ر فرداً لا يعتمد عـلى مـنهج في  تصوَّ

تجـده يتخـبط إذ ؛ صنع دولاب خشب
ــك  ــنع ذل ــة لص ــواد اللازم ــع الم في جم

ممــا ، ويفتقــد إلى كيفيــة البــدء، الــء
وعـدم التوفيـق ، يؤدي إلى هدر الوقت

فكيـف بـه إن ، في إنجاز ما أراد إنجازه
أراد تنظيم سلوكه لبناء هيكل كبير مـن 
العلاقات القائمة عـلى شـبكة متفرعـة 
من القرابة سواء أكانت قرابة رحميـة أم 

فـما يـنظم تلـك … ة أم غـير ذلـكعملي
الشبكة المتفرعة داخـل الهيكـل الكبـير 

منظومـة المبـادئ  :هـي، من العلاقـات
ــون  ــا في مكن ــي يكتنزه ــة الت الأخلاقي

  …نفسه
وقــد يعــترض بعــض النــاس عــلى 
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  في البعد الأخلاقي  مقاربات
   المعرفي +لخطاب شهيد المحراب 

  
مـن العلـوم التـي  )علم الأخلاق( 

لأنـه ؛ يتوجب على كل إنسان الإلمام بـه
الحقيقية لجـسّ مسـتوى  يمثل البوصلة

وإلاّ لمـا ، فهو بها سُمّي إنسـاناً ، إنسانيته
فالفـارق … فرق عـن الحيـوان في شيء

بــل مقــدار ، بيــنهما لــيس العقــل فقــط
المنظومة المبدئيـة التـي يسـتند إليهـا في 
ــود  ــع المعب ــومي م ــلوكه الي ــيم س تنظ

    .والعباد
ر فرداً لا يعتمد عـلى مـنهج في  تصوَّ

تجـده يتخـبط إذ ؛ صنع دولاب خشب
ــك  ــنع ذل ــة لص ــواد اللازم ــع الم في جم

ممــا ، ويفتقــد إلى كيفيــة البــدء، الــء
وعـدم التوفيـق ، يؤدي إلى هدر الوقت

فكيـف بـه إن ، في إنجاز ما أراد إنجازه
أراد تنظيم سلوكه لبناء هيكل كبير مـن 
العلاقات القائمة عـلى شـبكة متفرعـة 
من القرابة سواء أكانت قرابة رحميـة أم 

فـما يـنظم تلـك … ة أم غـير ذلـكعملي
الشبكة المتفرعة داخـل الهيكـل الكبـير 

منظومـة المبـادئ  :هـي، من العلاقـات
ــون  ــا في مكن ــي يكتنزه ــة الت الأخلاقي

  …نفسه
وقــد يعــترض بعــض النــاس عــلى 
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صعوبة الالتزام بجميـع مـا شرّعـه االله 
ولاسـيما العبـادات ، علينا من عبـادات

 فتجـــدهم يكتفـــون بـــأداء، المندوبـــة
الواجبات ويتقاعسون عـن المنـدوبات 

ففـي ، على الرغم ممـا فيهـا مـن فوائـد
 :الحديث القدسي المشهور جاء ما نصـه

ما زال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى «
فإذا أحببتـه كنـت سـمعه الـذي ، أحبه

ويـده ، وبه الذي يب به، يسمع به
وإن ، إن دعـاني أجبتـه، التي يبطش بها
    .)١(»سكت ابتدأته وإن، سألني أعطيته

وفي حقيقـــة الأمـــر لا يـــأتي أمـــر 
التكاسل ذاك عن قصور في إمكانيـات 
ــنهج  ــاط بم ــة للانظب ــق التحملي الخل

فالمولى  جلّـت ، أخلاقي دقيق وصارم
وسـاوى ، قدرته  خلقنا فأحسن خلقنا

لكن الفارق ينبع من ، بيننا بالإمكانيات
أن بعضــنا تــرك اســتعمال الإمكانيــات 

، فانتابها الضمور والنحـول واستثارتها
في حـــين دأب بعضـــنا الآخـــر عـــلى 
اســتغلالها الاســتغلال الأمثــل فتجــده 
أكثر حيويـة وأكثـر نشـاطاً في الالتـزام 

أن االله جلّ ثناؤه لمـا «ل ؛ وتزكية النفس
أراد أن يجعل في الأرض خليفة لـه مـن 

الذي هـو ؛ الب  ليكون العالم السفلي
بكـون النـاس دون فلك القمر  عامراً 

مملوءاً مـن المصـنوعات العجيبـة عـلى 
أيديهم محفوظاً عـلى النظـام والترتيـب 
ـــة  بالسياســـات الناموســـية والملكوتي

ليكون العالم باقياً عـلى أتـمّ ، والفلسفية
ثـم أيـد نفسـه ، حالاته وأكمل غاياتـه

وممكناً لـه قبـول جميـع ، بقوى روحانية
وتعلـم جميـع العلـوم ، سائر الأخـلاق

ــــارف والآدا ــــيات والمع ب والرياض
والسياســــات وجميــــع الصــــنائع 

    .)٢(»البية
 :يمكن القول، وتأسيساً على ما مرّ 

بــأن االله ســبحانه وتعــالى حيــنما خلــق 
الخلــق جعلهــم مــؤهلين لأن يكونــوا 

لكنّ سـلوكية العبـد ، عارفين بالجملة
نفسه وتعامله مع إنسانيته وطاقاته هي 

م التي تتحكم بحيـازة ذلـك المؤهـل أ
فمن العبـث أن نخـالف هـذا … ؟!لا

لأنه ينسب الظلم الله  حاشـاه ؛ المعتقد

  سـبحانه وتعـالى  إذ كيـف يجعـل 
قـــدرات الخلـــق متفاوتـــة في تزكيـــة 

ويحاسب بعـد ذلـك ضـعيفي ، النفس
فالقـدرات في أصـل … ؟؟؟!!!القدرة

ـــدة ـــوين واح ـــا ، التك ـــن تنميته لك
لذا ؛ واستثارتها تعتمد على العبد نفسه

ـبيِلَ { :جل جلاله قال إنَِّا هَـدَيْناَهُ السَّ
ـا كَفُـوراً  ا شَاكِراً وَإمَِّ الإنسـان / (} إمَِّ

اهَا * { :وقولــه )٣ ــا سَــوَّ ــسٍ وَمَ وَنَفْ
الشـمس (} فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

وتبعــاً لــذلك يمكــن للخلــق … )٨/ 
إن التزمــوا ، جميعــاً أن يكونــوا عرفــاء
ى بهـم نحـو بمنهج زكوي واحد يرقـ

… استكشـاف عــوالم الحقيقـة الكــبرى
، وهو أمر أكده أغلب العرفاء الربانيين

الشيخ محمد البهاري الهمداني  :ومنهم
إذ قال في وصيته ؛ في وصاياه الأربعين

 ـــ ـــة ب ـــين المعنون ـــة والثلاث السادس
إن مـن « :ما نصّـه» التكامل للجميع«

الخطأ الفادح أن نح السعي المركـز 
العبـادة العاليـة بفئـة مـن  لحيازة رتب

فإن الحق المتعال وعـد بعـدم  ..الناس

، تضييع عمل عامل من ذكـر أو أنثـى
، فالمهم أن يكون العبد عاملاً لا خاملاً 
، واليعة إنما جاءت لتكامل الجميـع

ـــ ـــالتلقين النف ـــد دون  :ف إن العب
من ، مستوى حتى التفكير بهذه الأمور

 ..الســبل الشــيطانية لتثبــيط العبــد
والتاريخ يعرض لنا صوراً بليغـة مـن 

ــل ــاء أم ، التكام ــال النس ــواءً في مج س
وعليه ، )٣(»الأحرار أم العبيد، الرجال

يجــب أن نلغــي الفكــرة الســائدة بــين 
ـــاس ـــأن  :الن ـــدين «ب ـــك بال التمس

والالتزام بالأحكام العية من شـأن 
علماء الدين وطـلاب العلـوم الدينيـة 

رة وهـذه الفكـرة تمثـل ظـاه .فحسب
تفـوق في خطورتهـا ظـاهرة … خطيرة

ــــاة ، التواكــــل في العمــــل وفي الحي
ومن هنا فقد كـرّس هـذا ، الاجتماعية

ــاب  ــاب  والحــديث لمؤلــف كت الكت
ــة ــاء المحب ــاة  :كيمي ــن حي ــات م لمح

المرحــوم الشــيخ رجــب عــلي الخيــاط 
فهـو ؛ الطهراني  لدحض هذه الفكرة

، يقدّم للقارئ نموذجاً لإنسان عـادي
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  سـبحانه وتعـالى  إذ كيـف يجعـل 
قـــدرات الخلـــق متفاوتـــة في تزكيـــة 

ويحاسب بعـد ذلـك ضـعيفي ، النفس
فالقـدرات في أصـل … ؟؟؟!!!القدرة

ـــدة ـــوين واح ـــا ، التك ـــن تنميته لك
لذا ؛ واستثارتها تعتمد على العبد نفسه

ـبيِلَ { :جل جلاله قال إنَِّا هَـدَيْناَهُ السَّ
ـا كَفُـوراً  ا شَاكِراً وَإمَِّ الإنسـان / (} إمَِّ

اهَا * { :وقولــه )٣ ــا سَــوَّ ــسٍ وَمَ وَنَفْ
الشـمس (} فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

وتبعــاً لــذلك يمكــن للخلــق … )٨/ 
إن التزمــوا ، جميعــاً أن يكونــوا عرفــاء
ى بهـم نحـو بمنهج زكوي واحد يرقـ

… استكشـاف عــوالم الحقيقـة الكــبرى
، وهو أمر أكده أغلب العرفاء الربانيين

الشيخ محمد البهاري الهمداني  :ومنهم
إذ قال في وصيته ؛ في وصاياه الأربعين

 ـــ ـــة ب ـــين المعنون ـــة والثلاث السادس
إن مـن « :ما نصّـه» التكامل للجميع«

الخطأ الفادح أن نح السعي المركـز 
العبـادة العاليـة بفئـة مـن  لحيازة رتب

فإن الحق المتعال وعـد بعـدم  ..الناس

، تضييع عمل عامل من ذكـر أو أنثـى
، فالمهم أن يكون العبد عاملاً لا خاملاً 
، واليعة إنما جاءت لتكامل الجميـع

ـــ ـــالتلقين النف ـــد دون  :ف إن العب
من ، مستوى حتى التفكير بهذه الأمور

 ..الســبل الشــيطانية لتثبــيط العبــد
والتاريخ يعرض لنا صوراً بليغـة مـن 

ــل ــاء أم ، التكام ــال النس ــواءً في مج س
وعليه ، )٣(»الأحرار أم العبيد، الرجال

يجــب أن نلغــي الفكــرة الســائدة بــين 
ـــاس ـــأن  :الن ـــدين «ب ـــك بال التمس

والالتزام بالأحكام العية من شـأن 
علماء الدين وطـلاب العلـوم الدينيـة 

رة وهـذه الفكـرة تمثـل ظـاه .فحسب
تفـوق في خطورتهـا ظـاهرة … خطيرة

ــــاة ، التواكــــل في العمــــل وفي الحي
ومن هنا فقد كـرّس هـذا ، الاجتماعية

ــاب  ــاب  والحــديث لمؤلــف كت الكت
ــة ــاء المحب ــاة  :كيمي ــن حي ــات م لمح

المرحــوم الشــيخ رجــب عــلي الخيــاط 
فهـو ؛ الطهراني  لدحض هذه الفكرة

، يقدّم للقارئ نموذجاً لإنسان عـادي
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ــه  ــب نفس ــا أرادوه ــه االله م ، الله فوهب
وأطــاع االله فطــوّع االله لــه بإرادتــه مــا 

ـــي… أراد ـــول ه ـــة الق إن  :وخلاص
ــأن ترتقــي  التمســك بالــدين كفيــل ب
بالإنسان العادي إلى مراتب رفيعة مـن 

لـذا وضـع أهـل ؛ )٤(»المقدرة الروحية
المنهج الأمثل لبلوغ مرحلة   البيت

ــبح  ــه يص ــذي ب ــاني ال ــمال الإنس الك
الكـائن الحقيقـي الـذي أراده الإنسان 

ــو، االله ــاالله ه ــارف ب ــارف « :فالع الع
ولـو ، شخصه مع الخلق وقلبه مـع االله

سها قلبه عن االله طرفة عين لمات شوقاً 
وكنـز ، والعارف أمين ودائـع االله .إليه

ودليـل رحمتـه ، ومعدن نـوره، أسراره
وميـزان ، ومطيّـة علومـه، عـلى خلقـه

قــد غنـي عــن الخلــق ، فضـله وعدلــه
ولا مـؤنس لـه سـوى ، المراد والدنياو

ولا منطق ولا إشارة ولا نَفَسَ إلاّ ، االله
فهـو في ريـاض  .باالله الله من االله مع االله

ومن لطائف فضله إليـه ، قدسه متردّد
ـــزود ـــه ، مت ـــل وفرع ـــة أص والمعرف

   .)٥(»الإيمان

وقد بينّ االله جل جلاله من خـلال 
ــول ــه  الرس ــل بيت ــة   وأه أهمي

ففـي الكـافي ، وك إليـهالعرفان والسـل
لـو « :أنـه قـال  عن الإمام الصادق

مـا ، علم الناس ما في فضل معرفـة االله
مدّوا أعينهم إلى ما متّع االله به الأعـداء 

ــا ــدنيا ونعمته ــاة ال ــرة الحي ــن زه ، م
وكانت دنياهم عندهم أقلّ مما يطؤونه 

، ولتنعموا بمعرفة االله تعـالى، بأرجلهم
روضـات  مـن لم يـزل في، وتلذذوا بها

إن معرفـة االله  .الجنات مـع أوليـاء االله
وصـاحب مـن ، أُنس من كل وحشـة

وقـوة ، ونور من كل ظلمة، كل وحدة
ــعف ــل ض ــن ك ــل ، م ــن ك ــفاء م وش

   .)٦(»سقم
ظــاهرة عريقــة في «، فالعرفــان إذن
مـرّت بـأطوار مـن ، الحياة الإسـلامية

وتركــت  ومــا ، الازدهــار والخمــود
ــاريخ  ــارزة في ت ــمات ب ــت  بص زال

   .لإسلام وآدابها
ـــت  ـــددت الآراء وتباين ـــد تع وق

الأقوال بشأن ماهية العرفان بين قـادح 
ظـاهرة  :فالقادح يرى العرفان :ومادح

، أو أنهــا بدعــة، دخيلــة عــلى الإســلام
ــان أو مســالك  ــا مــن أدي وفــدت علين

أمـا الـرأي … تطغى عليها هذه النزعـة
فيـذهب إلى  :الآخر وهو الرأي المـادح

ة العرفــان ظــاهرة بــأن ظــاهر :القــول
إســـــلامية أصـــــيلة في جـــــذورها 

   ألقى بذورها الرسـول، ومنطلقاتها
وتمســك بهــا الكثــير مــن ، بــين أتباعــه

حتى أصـبحت هـي الطـابع ، الصحابة
ــاتهم ــلى حي ــب ع ــوا ، الغال ــا عرف وبه

وأفضل دليل على ذلك هـو ، واشتهروا
كثرة الأحاديث التي تحثّ عـلى الزهـد 

غـــذاء في الحيـــاة والاســـتزادة مـــن ال
وتحــث المــؤمن عــلى الزهــد ، الروحــي

ــوى ــي… والتق ــة ه ــذه  :والحقيق إن ه
الظاهرة لها جذور موغلة في قدمها مـع 

وتـبرز معالمهـا واضـحة ، قدم الإسلام
، للعيان في الخطب والروايات الـيفة

ولا شـك في ، وفي الأحاديث القدسـية
أن التمسك بما ورد فيها من إرشـادات 

المـرء عـلى  كفيل بأن يجعـل، ومضامين
ــوى ــن التق ــة م ــة عالي ــوغ ، درج ويص

ويجعله قادراً ، شخصيته صياغة روحية
   .)٧(»على تطويع عالم المادة لعالم الروح

ــد  ــماء عن ــب العل ــف أغل ــذا توق ل
التفريق بين المنهاج الصحيح للسـلوك 

وبــين ، إلى تزكيــة الــنفس ومعرفــة االله
المنهاج غير الصحيح النابع من منافـذ 

فســها بخــط بيــت مبتدعــة ألصــقت ن
   .النبوة عليهم أفضل الصلاة والسلام

وترتكز الطرائق الصحيحة أو التـي 
أثبتت صـحتها في السـلوك عـلى جملـة 

فهو ؛ يأتي الحب في صدارتها، مرتكزات
ومن دونـه لا ، أساس العمل السلوكي

ــات  ــى عقب ــارف أن يتخط ــن للع يمك
المقامات والسفر في منـازل الرحيـل إلى 

عنـد    هيد المحرابلذا توقف ش؛ االله
ــة ــردة المهم ــذه المف ــل ، ه ــينّ مفاص وب
وجدت في هذا « :الانحراف فيها بقوله

حيـث تـرى ، المجال اتجاهات انحرافية
أن الحب هو عملية مجردة عن السـلوك 
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الأقوال بشأن ماهية العرفان بين قـادح 
ظـاهرة  :فالقادح يرى العرفان :ومادح

، أو أنهــا بدعــة، دخيلــة عــلى الإســلام
ــان أو مســالك  ــا مــن أدي وفــدت علين

أمـا الـرأي … تطغى عليها هذه النزعـة
فيـذهب إلى  :الآخر وهو الرأي المـادح

ة العرفــان ظــاهرة بــأن ظــاهر :القــول
إســـــلامية أصـــــيلة في جـــــذورها 

   ألقى بذورها الرسـول، ومنطلقاتها
وتمســك بهــا الكثــير مــن ، بــين أتباعــه

حتى أصـبحت هـي الطـابع ، الصحابة
ــاتهم ــلى حي ــب ع ــوا ، الغال ــا عرف وبه

وأفضل دليل على ذلك هـو ، واشتهروا
كثرة الأحاديث التي تحثّ عـلى الزهـد 

غـــذاء في الحيـــاة والاســـتزادة مـــن ال
وتحــث المــؤمن عــلى الزهــد ، الروحــي

ــوى ــي… والتق ــة ه ــذه  :والحقيق إن ه
الظاهرة لها جذور موغلة في قدمها مـع 

وتـبرز معالمهـا واضـحة ، قدم الإسلام
، للعيان في الخطب والروايات الـيفة

ولا شـك في ، وفي الأحاديث القدسـية
أن التمسك بما ورد فيها من إرشـادات 

المـرء عـلى  كفيل بأن يجعـل، ومضامين
ــوى ــن التق ــة م ــة عالي ــوغ ، درج ويص

ويجعله قادراً ، شخصيته صياغة روحية
   .)٧(»على تطويع عالم المادة لعالم الروح

ــد  ــماء عن ــب العل ــف أغل ــذا توق ل
التفريق بين المنهاج الصحيح للسـلوك 

وبــين ، إلى تزكيــة الــنفس ومعرفــة االله
المنهاج غير الصحيح النابع من منافـذ 

فســها بخــط بيــت مبتدعــة ألصــقت ن
   .النبوة عليهم أفضل الصلاة والسلام

وترتكز الطرائق الصحيحة أو التـي 
أثبتت صـحتها في السـلوك عـلى جملـة 

فهو ؛ يأتي الحب في صدارتها، مرتكزات
ومن دونـه لا ، أساس العمل السلوكي

ــات  ــى عقب ــارف أن يتخط ــن للع يمك
المقامات والسفر في منـازل الرحيـل إلى 

عنـد    هيد المحرابلذا توقف ش؛ االله
ــة ــردة المهم ــذه المف ــل ، ه ــينّ مفاص وب
وجدت في هذا « :الانحراف فيها بقوله

حيـث تـرى ، المجال اتجاهات انحرافية
أن الحب هو عملية مجردة عن السـلوك 
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 :منهــا  هــذه الاتجاهــات ، والعمــل
الصــوفية التــي اســتقطبت الشــارع 
الإســلامي مــن مختلــف منــاطق العــالم 

كانوا يعقدون مجـالس فلذا ، الإسلامي
حتى تصل بهم ، الذكر تعبيراً عن حبهم

ــعور  ــدان الش ــاع وفق ــة إلى ال الحال
، بادعاء الارتبـاط العشـقي بـاالله تعـالى

بيـــنما في ممارســـاتهم الشخصـــية قـــد 
ــــر ــــبون الخم ــــاونون في ، ي ويته

وحتـى بعـض شـيوخ هـذه ، العبادات
، الطرق يتحدثون عن موضـوع الحـب

ــه مــن خــلال ــة  ويركــزون علي النظري
فلذلك تجـد بعـض أتبـاعهم ؛ والفكرة

ــــواع  ــــف أن ــــاذاً في مختل ــــبر ش يعت
    .)٨(»السلوك

وقد طرح علـماء المـنهج الصـحيح 
يرونهـا موصـلة ، للسلوك جملة طرائق

، ومـن ثـم معرفـة االله، لمعرفة الـنفس
وسجلت طروحـات متنوعـة في هـذا 

ــدان ــ ، المي ــمى ب ــا يس ــا م ــن بينه وم
ذكره عند وقد ورد )، العرفان العملي(

الأستاذ العلامة الشيخ حسـن حسـن 

زاده آمـلي في المفصـل الـذي خصّصــه 
  ــائي ــه مــع العلاّمــة الطباطب لمذكرات

وعنونـه بـ  منزلـة « :صاحب الميزان
ـــان  ـــائي في العرف ـــة الطباطب العلام

لقد كانـت مكانـة « :وجاء فيه» العملي
 )رضوان االله عليه(العلامة الطباطبائي 

أنه وجد ووصل إلى في العرفان العملي 
الْقُرْآنَ يهِْدِي للَِّتـِي هِـيَ  ذَاهإنَِّ {يقين 
هـو الطريـق ولا يوجـد  ذافه}، أَقْوَمُ 
فكان سـلوكه وقولـه وسـكوته ، سواه

وحتى آثـاره ، وقلمه دقيقاً بهذا الاتجاه
ــن  ــة ع ــت حاكي ــا كان ــة كله الوجودي
نزاهتـــه وعظمـــة ذخـــائره العلميـــة 

ــة ــان  .والعملي ــزور الإنس ــدما ي وعن
العلامة الطباطبائي فإنـه يتـذكر ذلـك 
الحديث اليف الذي نقلـه الكلينـي 

في كتاب فضل   دقعن الإمام الصا
، مـن تعلـم وعمـل بـه« :العلم الكافي

وعلّم الله دعي في ملكـوت السـماوات 
ــل، عظــيماً  ــم الله :فقي ، وعمــل الله، تعلّ

ـــم الله ـــان واردات … »وعلّ لأن للإنس
اً ولابــد أن يكــون مراقبــ، وصــادرات

، فوارداتـــه تصـــنعه، لنفســـه بشـــدة
فكلام كـل ، وصادراته تخبر عن باطنه

فهـذا … عـلى شخصـيته دليلشخص 
ــي ــان الحقيق ــو الإنس ــي ، ه ــذه ه وه

الحقيقة التي كانـت واضـحة بأحسـن 
وأكمل وجه ممكن في حـة العلامـة 

   .)٩(»الطباطبائي
ـــة ـــان  وبمراجع ـــمون العرف مض

ــراب  ــهيد المح ــاب ش ــلي في خط العم
م بالسعة عن المضمون الذي نجده يتس

بحيـث أراد الشـهيد أن ، سلف ذكـره
ــية  ــاة السياس ــارف في الحي ــهم الع يس

ليتسنى لـه الإسـهام في الحركـة ؛ أيضاً 
ــة ــة للأم ــائح ، التغييري ــبر النص لا ع

، بوصفه واعظاً فحسب؛ والإرشادات
ــن  ــير  م ــل يغ ــهب ــادي   موقع القي

ناهيك عـن موقعـه القيـادي ، سياسياً 
و بهــذا المــنهج يكــون قــد وهــ… دينيــاً 

انضم إلى الثلـة القليلـة التـي طالبـت 
مرتادي العرفـان أن ينزلـوا إلى سـاحة 

ــة ــل الحقيقي ــرد ، العم ــن انف إن لم يك
   .…بتوجهه هذا

�ـــ� و��ـــ� ��ـــ� �ـــ���  �����ـــ�ن
  �����ب

شــهيد المحــراب أن يقــدّم  حــاول
؛ منهجية متكاملة لتنظيم حياة المسـلم

، عرفـة الحقـةبغية إيصاله إلى طريـق الم
ــة  ــذ مطاليــب النظري مــن خــلال تنفي

ــلامية ــذا ، الإس ــد ه ــاد تفتق إذ لا تك
» النظرية الإسـلامية«المصطلح  أعني 

 في معظم صفحات مؤلفـات شـهيد 
، ذلــك أنــه حــاول ترتيبهــا؛ المحــراب

؛ تستوعب مرافق الحيـاة عامـة ثبحي
ــة  ــان دراس ــرد للعرف ــده يف ــذا لا تج ل

فهـــو مـــذاب في فقـــرات ، مســـتقلة
ويمكننا ، )١٠(عبارات كتبه ودراساتهو

إن كتاباته كلهـا حاولـت أن  :أن نقول
تقدّم للإنسان منهاجاً عرفانياً من نـوع 

يقوم على مبدأ الإسهام الفعّال ، جديد
المـولى   هابالعملية التغييرية التي يريد

فـ  مَـا { جلّت قدرته ُ إنَِّ االلهَ لاَ يُغَـيرِّ
و ُ ــيرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــهِمْ بقَِ ــا بأَِنْفُسِ } اْ مَ

   :من خلال)، ١١الرعد / (
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، فوارداتـــه تصـــنعه، لنفســـه بشـــدة
فكلام كـل ، وصادراته تخبر عن باطنه

فهـذا … عـلى شخصـيته دليلشخص 
ــي ــان الحقيق ــو الإنس ــي ، ه ــذه ه وه

الحقيقة التي كانـت واضـحة بأحسـن 
وأكمل وجه ممكن في حـة العلامـة 

   .)٩(»الطباطبائي
ـــة ـــان  وبمراجع ـــمون العرف مض

ــراب  ــهيد المح ــاب ش ــلي في خط العم
م بالسعة عن المضمون الذي نجده يتس

بحيـث أراد الشـهيد أن ، سلف ذكـره
ــية  ــاة السياس ــارف في الحي ــهم الع يس

ليتسنى لـه الإسـهام في الحركـة ؛ أيضاً 
ــة ــة للأم ــائح ، التغييري ــبر النص لا ع

، بوصفه واعظاً فحسب؛ والإرشادات
ــن  ــير  م ــل يغ ــهب ــادي   موقع القي

ناهيك عـن موقعـه القيـادي ، سياسياً 
و بهــذا المــنهج يكــون قــد وهــ… دينيــاً 

انضم إلى الثلـة القليلـة التـي طالبـت 
مرتادي العرفـان أن ينزلـوا إلى سـاحة 

ــة ــل الحقيقي ــرد ، العم ــن انف إن لم يك
   .…بتوجهه هذا

�ـــ� و��ـــ� ��ـــ� �ـــ���  �����ـــ�ن
  �����ب

شــهيد المحــراب أن يقــدّم  حــاول
؛ منهجية متكاملة لتنظيم حياة المسـلم

، عرفـة الحقـةبغية إيصاله إلى طريـق الم
ــة  ــذ مطاليــب النظري مــن خــلال تنفي

ــلامية ــذا ، الإس ــد ه ــاد تفتق إذ لا تك
» النظرية الإسـلامية«المصطلح  أعني 

 في معظم صفحات مؤلفـات شـهيد 
، ذلــك أنــه حــاول ترتيبهــا؛ المحــراب

؛ تستوعب مرافق الحيـاة عامـة ثبحي
ــة  ــان دراس ــرد للعرف ــده يف ــذا لا تج ل

فهـــو مـــذاب في فقـــرات ، مســـتقلة
ويمكننا ، )١٠(عبارات كتبه ودراساتهو

إن كتاباته كلهـا حاولـت أن  :أن نقول
تقدّم للإنسان منهاجاً عرفانياً من نـوع 

يقوم على مبدأ الإسهام الفعّال ، جديد
المـولى   هابالعملية التغييرية التي يريد

فـ  مَـا { جلّت قدرته ُ إنَِّ االلهَ لاَ يُغَـيرِّ
و ُ ــيرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــهِمْ بقَِ ــا بأَِنْفُسِ } اْ مَ

   :من خلال)، ١١الرعد / (
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  التصـحيح في الانحـراف الـذي
انتاب مسيرة الأمة من خلال الصـفوة 

   .العادلة الحاكمة وفقاً لع االله
  السيطرة على منافذ القرار لتمرير

ما يريده الشارع المقدّس عـبر قنـوات 
   .السلطة والقانون

عانى أغلب أصحاب العرفان  فقد
   :ن مسألة العزلة من وجهتينم

لكونهم منبوذين  : وجهة قية ١
وسط مجتمـع لم يـرقَ لمسـتوى المـؤمن 
الحقيقـــي الـــذي يـــتفهم ممارســـات 

كما يُروى عن أسوة العرفـاء ، العارفين
إذ ينقـل ، السيد الميرزا علي آقا القاضي

ــرة  ــن زادة في فق ــادق حس ــة «ص محن
د يقول آية االله السي« :ما نصّه» العرفان

كـان السـيد « :عبد الكريم الكشميري
، القاضي مشهوراً بالعرفان في النجـف

ولذا كان تلاميذه يحذرون مـن الـتردد 
على بيت أسـتاذهم خوفـاً مـن ألسـنة 

فكانوا لا يـدخلون داره إلى ، المعاندين
يقول السيد ، أن يفرغ الزقاق من المارّة

كنـت  :عبد الكريم الكشـميري أيضـاً 
لسيد القاضي في صحن يوماً واقفاً مع ا

فــرآني أحــد   المــؤمنين مرقــد أمــير
وأخذ يهزّ رأسـه أسـفاً ، فضلاء الحوزة

وكـان  .على وقوفي مع السيد القـاضي
آية االله عـلي محمـد البروجـردي يقـرّر 

ــاضي ــيد الق ــد ، درس الس ــه أح فمنع
علماء النجف المعـروفين مـن حضـور 

لا تذهب إلى  :وقال له، درس القاضي
تخلّف عـن الحصـول هذه المجالس فت

على درجة الاجتهاد في علـوم الحـوزة 
، فكـان يـأتي سرّاً  .في الفقه والأصـول

   .)١١(»ويح درس أستاذه
ــة ٢ ــة إرادي ــض  : وجه ــرى بع ي

العرفاء ضرورة العزلة والابتعـاد عـن 
حفاظاً على سلامة الـنفس مـن ؛ الخلق

التلـــوث بقـــاذورات المـــذنبين مـــن 
ذلـك  ومـن، المحيطين بهم في المجتمع

ما رآه السيد كاظم الحسيني الرشتي في 
 :منهاجه السلوكي نحو معرفة الخـالق

ــد « ــم التوحي ــاً لعل ــت طالب ــإن كن ف
ــا … ؛عرفــةوالم فــاعتزل عــن الخلــق م

فإن الناس داء دفين لا دواء ؛ استطعت
، وأهل الدنيا معاشرتهم سم قاتل، لهم

لا يسلم منهم أحد إلاّ مـن خصـه االله 
، هم ظاهراً وباطنـاً بتوفيق الاعتزال عن

لكـن ، والمطلوب هو الاعتزال بالقلب
في هذا الزمان سيما أصـحاب التلـوين 

ــام ال ــلوا مق ــا وص ــذين م ــينال  تمك
، والتسـلط عـلى الـنفس، والاطمئنان

ــاشرات  ــع المع ــي م ــزال القلب والاعت
ولـذا لا بـد مـن ، البدنية مشكل جـداً 

الاعتزال الظاهري مهما أمكن من باب 
إن اسـتطعت « : الولذا قـ؛ المقدمة

ــل ــل فافع ــة جب ــلى قم ــون ع  ».أن تك
فرّ من النـاس فـرارك مـن « : وقال

لأن الناس أهل الدنيا وأهـل ؛ »الأسد
ولا يخلـوا ، والمعصـية نجاسـة، الهوى

أحد من أبناء الدنيا من الانهـماك فيهـا 
ــون ــنجس ، فيتنجس ــاشرت المت وإذا ب

، سيما مع بقاء عـين النجاسـة، تتنجس
وهي ، لمباشرة بالرطوبةهذا إذا كانت ا

ومـيلهم إليـك ، عبارة عن الميل إليهم
بـاشرتهم  اوأما إذ، المقتضيان للسيلان

فـلا  بعـدم الميـل القلبـي –باليبوسة 
أو أنــه ، إلاّ أنــه تــرك للأكمــل، بــأس

ــا  ــل دون م ــاهر تغتس ــاء ط ــدك م عن
إلاّ أن تكـون ، يصيبك منهم في الفـور

 فإنها عينية وإن؛ النجاسة نجاسة الميت
والأمـوات ، كان موضع الملاقاة يابساً 

   .)١٢(»…هم الكفرة الفجرة الصوفية
ــن ــلي  لك ــان العم ــة العرف منهجي

وتضـع ، لشهيد المحراب تأبى العزلـة
علاجاً للوجهة الأولى من حيث قرارة 

بحيـث لا ، العرفاء في منصـة السـلطة
ــالفتهم أو  ــاس مخ ــوام الن ــتطيع ع يس

قيـاد فطبيعة الخلق الان؛ التقوّل عليهم
والإذعـان لمـن بيـده مواثيـق ، للسلطة
فيستطيع العرفاء مـن خـلال ، القانون

ــك المنفــذ إبعــاد  ــيطرة عــلى ذل الس
   .استهجان الناس لهم وابتعادهم عنهم

ــا ــة أم ــة الثاني ــه ، الوجه فمنهجيت
لأن الانخراط بالعمـل ؛ ترفضها أيضاً 

التغييري والسـعي للمشـاركة بالحيـاة 
لسياســية الاجتماعيــة والاقتصــادية وا



195

عن مس اق عباتشمد. 

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

فإن الناس داء دفين لا دواء ؛ استطعت
، وأهل الدنيا معاشرتهم سم قاتل، لهم

لا يسلم منهم أحد إلاّ مـن خصـه االله 
، هم ظاهراً وباطنـاً بتوفيق الاعتزال عن

لكـن ، والمطلوب هو الاعتزال بالقلب
في هذا الزمان سيما أصـحاب التلـوين 

ــام ال ــلوا مق ــا وص ــذين م ــينال  تمك
، والتسـلط عـلى الـنفس، والاطمئنان

ــاشرات  ــع المع ــي م ــزال القلب والاعت
ولـذا لا بـد مـن ، البدنية مشكل جـداً 

الاعتزال الظاهري مهما أمكن من باب 
إن اسـتطعت « : الولذا قـ؛ المقدمة

ــل ــل فافع ــة جب ــلى قم ــون ع  ».أن تك
فرّ من النـاس فـرارك مـن « : وقال

لأن الناس أهل الدنيا وأهـل ؛ »الأسد
ولا يخلـوا ، والمعصـية نجاسـة، الهوى

أحد من أبناء الدنيا من الانهـماك فيهـا 
ــون ــنجس ، فيتنجس ــاشرت المت وإذا ب

، سيما مع بقاء عـين النجاسـة، تتنجس
وهي ، لمباشرة بالرطوبةهذا إذا كانت ا

ومـيلهم إليـك ، عبارة عن الميل إليهم
بـاشرتهم  اوأما إذ، المقتضيان للسيلان

فـلا  بعـدم الميـل القلبـي –باليبوسة 
أو أنــه ، إلاّ أنــه تــرك للأكمــل، بــأس

ــا  ــل دون م ــاهر تغتس ــاء ط ــدك م عن
إلاّ أن تكـون ، يصيبك منهم في الفـور

 فإنها عينية وإن؛ النجاسة نجاسة الميت
والأمـوات ، كان موضع الملاقاة يابساً 

   .)١٢(»…هم الكفرة الفجرة الصوفية
ــن ــلي  لك ــان العم ــة العرف منهجي

وتضـع ، لشهيد المحراب تأبى العزلـة
علاجاً للوجهة الأولى من حيث قرارة 

بحيـث لا ، العرفاء في منصـة السـلطة
ــالفتهم أو  ــاس مخ ــوام الن ــتطيع ع يس

قيـاد فطبيعة الخلق الان؛ التقوّل عليهم
والإذعـان لمـن بيـده مواثيـق ، للسلطة
فيستطيع العرفاء مـن خـلال ، القانون

ــك المنفــذ إبعــاد  ــيطرة عــلى ذل الس
   .استهجان الناس لهم وابتعادهم عنهم

ــا ــة أم ــة الثاني ــه ، الوجه فمنهجيت
لأن الانخراط بالعمـل ؛ ترفضها أيضاً 

التغييري والسـعي للمشـاركة بالحيـاة 
لسياســية الاجتماعيــة والاقتصــادية وا
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فهـو يسـعى إلى تكميـل ، ينافي العزلـة
في تأسـيس   دأب أهل بيت النبـوة

ــالحة« ــة الص ــب أن » الجماع ــي يج الت
مـــن  ةبالــدرجات العاليــ«تتصــف 

هـذه  )إذ تشكّل(، الكمالات الإنسانية
مضافاً إلى كونها هـدفاً إسـلامياً ، المزية

تمثّــل في نظــر أهــل ، للإنســان المســلم
لا بـدّ لهـذه  شرطاً ضرورياً   البيت

حتـى ، الجماعة الصالحة أن تتصف بـه
تتمكن من القيام بـدورها في التـاريخ 

ــاني ــة ؛ الإنس ــذه الدرج ــث إن ه حي
هــي التــي تكــون قــادرة عــلى  عاليــةال

ــاني ــاريخ الإنس ــة الت ــأثير في حرك ، الت
وعــلى اســتنزال النــ والخــيرات 

وَلَـوْ { :والبركات الإلهية على المجتمع
قَـواْ لَفَتَحْنـَا أَنَّ أَهْلَ الْقُـ رَى آمَنـُواْ وَاتَّ

ـمَاءِ وَالأرَْضِ  عَلَيْهِم بَرَكَـاتٍ مِّـنَ السَّ
بُواْ فَأَ  بمَِـا كَـانُواْ  خَـذْنَاهُموَلَـكِن كَـذَّ

ولـــذا نجـــد أن أهـــل }. يَكْسِـــبُونَ 
يؤكدون هذه المزية ليس في   البيت

وإنـما ، مقام تربيتهم لشيعتهم فحسب
ء الشـيعة في مقام التعريف بهوية هؤلا

ــاً  ــيتهم أيض ــن  .وشخص ــد ورد ع فق
الإمام الرضا عـن أمـير المـؤمنين عـن 

 :قـال )مصلوات االله عليه(رسول االله 
، طوبي لمن أحبك وصدّق بك، يا علي«

محبوك  .وكذّب بك، وويل لمن بغضك
معروفون في السماء السـابعة والأرض 

وما بين ذلك هم أهل ، السابعة السفلى
الحســن الــدين والــورع والســمت 

ــل ــز وج ــع الله ع ــعة ، والتواض خاش
وجلة قلوبهم لذكر االله عـز ، أبصارهم

وفي » وقد عرفوا حـق ولايتـك، وجل
هذا المجال تمّ التأكيد في الروايات على 
ــية  ــالم أساس ــيات ومع ــدة خصوص ع

   ):منها(
  …والزهد العبادة
  …بالولاية والعمل الإيمان

  …الله في القلب والعمل الإخلاص
  …سنةالقدوة الح تجسيد
  …على الصمود القدرة
  …المتكامل المحكم الكيان
  …للمؤمنين الولاء

   .)١٣(بالمسؤلية العامة الشعور
الجماعة «هذا الأساس تكون  وعلى

ــالحة ــها » الص ــدعو إلى تأسيس ــي ي الت
شهيد المحراب تأسياً بنهج أهـل بيـت 

بعيـدة عـن التـأثر بـردود «  النبوة
 الفعل النفسية والروحية التـي انتهـت
ببعض الجماعات إلى العزلة عن الحيـاة 

كـما يلاحـظ ، والانكفاء عـلى الـنفس
ــذاهب  ــض م ــك في بع ــوفذل  التص

   .)١٤(»والباطنية
تحقّق لنا تأسيس تلك الجماعـة  وإذا

فإننا سنكون قد خلقنا بذرة من بـذور 
زراعة المجتمع المثالي الذي ينهض على 

ـــتراحم ـــواد وال ـــك ، أســـاس الت ذل
، بالحــبّ  :هالأســاس الــذي يعــبر عنــ

ويؤكد شهيد المحراب على هذه المسألة 
من خلال عرض منهجية الوصول إلى 

 قاتهالذي تتمحور علا، المجتمع المثالي
ولهذا ؛ في مسألة حب المؤمن للمؤمن«

نجد الروايات اليفة  التـي وردت 
 تضــع الحــبّ   عــن أهــل البيــت

كحق من الحقوق الأساسية التي يجب 
سان المؤمن تجاه أخيـه أن يلتزم بها الإن

فأحيانـاً الأئمـة يعـبرون عنـه ، المؤمن
وأخرى أنـه أعظـم ، أول الحقوق :بأنه

ـــان ، الحقـــوق ـــل في بعـــض الأحي ب
يتوقفــون عــن بيــان حقــوق المــؤمنين 
لخـــوفهم علـــيهم مـــن شـــدة ثقـــل 

لكــن مــع ، الالتزامـات الموجــودة بهــا
فقــد  .إصرار أصــحابهم يبينوهــا لهــم

، عالى عليـهروى الكليني رضوان االله ت
قال « :قال  عن أبي عبد االله الصادق

خصال مـن كـن  ست : رسول االله
فيه كان بين يدي االله عـز وجـل وعـن 

وما هن  :فقال ابن أبي يعفور .يمين االله
يحب المرء المسـلم  :قال؟ جعلت فداك

لأخيه ما يحب لأعز أهله ويكـره المـرء 
وفي » المسلم لأخيه ما يكره لأعز أهلـه

ى عـن المعـلى عـن الإمـام رواية أخـر
 لمسـلمقلت له ما حـق ا« : الصادق

لـه سـبعة حقـوق  :قـال؟ على المسـلم
ما منهن حق إلاّ وهـو عليـه ، واجبات

إن ضيع منها شيئاً خـرج مـن ، واجب
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   .)١٣(بالمسؤلية العامة الشعور
الجماعة «هذا الأساس تكون  وعلى

ــالحة ــها » الص ــدعو إلى تأسيس ــي ي الت
شهيد المحراب تأسياً بنهج أهـل بيـت 

بعيـدة عـن التـأثر بـردود «  النبوة
 الفعل النفسية والروحية التـي انتهـت
ببعض الجماعات إلى العزلة عن الحيـاة 

كـما يلاحـظ ، والانكفاء عـلى الـنفس
ــذاهب  ــض م ــك في بع ــوفذل  التص

   .)١٤(»والباطنية
تحقّق لنا تأسيس تلك الجماعـة  وإذا

فإننا سنكون قد خلقنا بذرة من بـذور 
زراعة المجتمع المثالي الذي ينهض على 

ـــتراحم ـــواد وال ـــك ، أســـاس الت ذل
، بالحــبّ  :هالأســاس الــذي يعــبر عنــ

ويؤكد شهيد المحراب على هذه المسألة 
من خلال عرض منهجية الوصول إلى 

 قاتهالذي تتمحور علا، المجتمع المثالي
ولهذا ؛ في مسألة حب المؤمن للمؤمن«

نجد الروايات اليفة  التـي وردت 
 تضــع الحــبّ   عــن أهــل البيــت

كحق من الحقوق الأساسية التي يجب 
سان المؤمن تجاه أخيـه أن يلتزم بها الإن

فأحيانـاً الأئمـة يعـبرون عنـه ، المؤمن
وأخرى أنـه أعظـم ، أول الحقوق :بأنه

ـــان ، الحقـــوق ـــل في بعـــض الأحي ب
يتوقفــون عــن بيــان حقــوق المــؤمنين 
لخـــوفهم علـــيهم مـــن شـــدة ثقـــل 

لكــن مــع ، الالتزامـات الموجــودة بهــا
فقــد  .إصرار أصــحابهم يبينوهــا لهــم

، عالى عليـهروى الكليني رضوان االله ت
قال « :قال  عن أبي عبد االله الصادق

خصال مـن كـن  ست : رسول االله
فيه كان بين يدي االله عـز وجـل وعـن 

وما هن  :فقال ابن أبي يعفور .يمين االله
يحب المرء المسـلم  :قال؟ جعلت فداك

لأخيه ما يحب لأعز أهله ويكـره المـرء 
وفي » المسلم لأخيه ما يكره لأعز أهلـه

ى عـن المعـلى عـن الإمـام رواية أخـر
 لمسـلمقلت له ما حـق ا« : الصادق

لـه سـبعة حقـوق  :قـال؟ على المسـلم
ما منهن حق إلاّ وهـو عليـه ، واجبات

إن ضيع منها شيئاً خـرج مـن ، واجب
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ولاية االله وطاعته ولم يكن الله فيـه مـن 
جعلـت فـداك ومـا  :قلت له .نصيب

يا معـلى أني عليـك شـفيق  :قال؟ هي
ولا تحفظ وتعلـم ولا أخاف أن تضيع 

، باالله لا قوة إلا :قلت له :قلت، تعمل
أي حـق منهـا أن تحـب لـه مـا  :قال

وتكــره لــه مــا تكــره ، تحــب لنفســك
   .)١٥(»…لنفسك
يتحقق ذلك المجتمع مـن دون  ولا

بحيث تصـبح ، رسم ملامح الأخلاق
لـ ؛ دستوراً للمـؤمن الفـرد والجماعـة

 أن الخير  وهو أساس المجتمع المثالي«
ــ في أي مجتمــع مــن المجتمعــات إنــما 

، يتولد ويتحقق نتيجة لعملية اجتماعية
يقوم بها المجتمع حتى تنـزل الخـيرات 

 لــوكــذلك الفســاد وا، والبركــات
ــتبداد ــم والاس ــو ، والأذى والظل وه

ــة  ــن حرك ــأ م ــة تنش ــة اجتماعي عملي
ــة ــع الجماعي ــرف ، المجتم ــدما ينح عن

مــن هنــا  .ويتحــول إلى مجتمــع فاســد
قضــية صــلاح الفــرد الآخــر تصــبح 

مـن أجـل الـدفاع ؛ مسؤلية هذا الفرد

ــالــذي ينــزل ، عــن نفســه أمــام ال
ومــن أجــل كســب ؛ بصــورة جماعيــة

، الجماعــي الخــيرالمنفعــة لنفســه أمــام 
ــول ــريم يق ــرآن الك ــرَ {… :والق ظَهَ

ــبرَِّ وَالْبَحْــرِ بمَِــا كَسَــبَتْ  الْفَسَــادُ فيِ الْ
ــذِي أَيْــدِي النَّــاسِ ليُِــذِيقَهُم بَ  عْــضَ الَّ
هُــمْ يَرْجِعُــونَ  فهــذه ، إذاً } عَمِلُــوا لَعَلَّ

   .)١٦(»العملية عملية اجتماعية
على ما مرّ ذكـره يتبـين أن  وتأسيساً 

الذي يحـاول شـهيد » العرفان العملي«
المحــراب تثبيــت جــذوره في منظومــة 

تنظيم  :المعرفة الإسلامية يتلخص بأنه
 شــامل لمرافــق الحيــاة الإنســانية وفقــاً 
للبُعد الأخلاقي الـذي تلتزمـه جماعـة 
صــالحة كاملــة تحــاول توصــيله إلى 

 تحقيـقالمجتمع عبر قنـوات الحكـم ل
   .)١٧(المجتمع المثالي العارف

   :يمتاز ب فمنهجه
    . كونه شمولياً  ١
   . يستند إلى مبانٍ جماعية ٢
   . يرفض العزلة ٣

 يشــجع عــلى تســلم مناصــب  ٤
خلاقـي الحكم لتوصـيل الدسـتور الأ

   .وإخضاع العامة لتلقيه
هــذه المفــردات بنحــو  ولتوضــيح

أوسع يجب علينا الوقوف عند بعـض 
الأمــور التــي يرتكــز عليهــا منهاجــه 

ــة  ــل لدك ــلوكي الموص ــان «الس العرف
   :ومنها، »العملي

  ـ ������ ������ ١

ــرة أن  لا يمكــن لأي صــاحب فك
ما لم ، أو ينزلها إلى حيز التطبيق، يحققها

وقد بيّنها وصي الرسـالة ، أحديناصره 
لا رأي لمــن لا « :بقولــه  المحمديــة

والطاعـة لا تـأتي إلاّ مـن بـاب » يطاع
النــة والإيــمان بمعتقــدات مَــنْ 

  لذا حاول أهل بيت النبوة؛ تناصر
ـــيل ـــلال  توص ـــن خ ـــارهم م أفك
   .مناصريهم
لنا التأريخ قوائم مـن أتبـاع  وينقل

اً بـدء  كل فرد من أفراد بيت النبوة
وانتهـاءً   من قمتـه المتمثلـة بـالنبي

ــآخر إمــام ــد ذكــر شــهيد  .… ب وق
مالـك « :المحراب طائفة مـنهم أمثـال

ومحمـد بـن ، وهاشم المرقـال، الأشتر
، بـن سـعد بـن عبـادة سوقي، أبي بكر

ــدي ــن ع ــر ب ــن ، وحج ــعة ب وصعص
، وأويس القرني، وأخيه زيد، صوحان

ـــن صرد ـــليمان ب ـــود ، وس وأبي الأس
وعبد االله ، االله بن طلحة وعبد، الدؤلي

وابنـه ، وخباب بـن الأرت، بن جعفر
، وعـدي بـن حـاتم الطـائي، عبد االله

وعمــرو بــن ، وعقيــل بــن أبي طالــب
،  ليوقنبر مولى عـ، الحمق الخزاعي

وذي الشهادتين ، ومحمد بن أبي حذيفة
والأصبغ ، خزيمة بن ثابت الأنصاري

وكميـل بـن ، وميـثم الـتمار، بن نباتـة
ــاد ــ، زي ــدانيوالح ــيد ، ارث الهم ورش

، وعبــد االله بــن العبــاس، الهجــري
ــا متقــدمي  وغــيرهم فضــلاً عــن بقاي

وابـن ، عمار بن ياسر :أمثال، الصحابة
وأخيـه ، حنيـف بـنوعـثمان ، التيهان

وابنـه عبـد ، وجابر بن عبد االله، سهل
االله بن جابر الأنصـاري وغـيرهم مـن 
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 يشــجع عــلى تســلم مناصــب  ٤
خلاقـي الحكم لتوصـيل الدسـتور الأ

   .وإخضاع العامة لتلقيه
هــذه المفــردات بنحــو  ولتوضــيح

أوسع يجب علينا الوقوف عند بعـض 
الأمــور التــي يرتكــز عليهــا منهاجــه 

ــة  ــل لدك ــلوكي الموص ــان «الس العرف
   :ومنها، »العملي

  ـ ������ ������ ١

ــرة أن  لا يمكــن لأي صــاحب فك
ما لم ، أو ينزلها إلى حيز التطبيق، يحققها

وقد بيّنها وصي الرسـالة ، أحديناصره 
لا رأي لمــن لا « :بقولــه  المحمديــة

والطاعـة لا تـأتي إلاّ مـن بـاب » يطاع
النــة والإيــمان بمعتقــدات مَــنْ 

  لذا حاول أهل بيت النبوة؛ تناصر
ـــيل ـــلال  توص ـــن خ ـــارهم م أفك
   .مناصريهم
لنا التأريخ قوائم مـن أتبـاع  وينقل

اً بـدء  كل فرد من أفراد بيت النبوة
وانتهـاءً   من قمتـه المتمثلـة بـالنبي

ــآخر إمــام ــد ذكــر شــهيد  .… ب وق
مالـك « :المحراب طائفة مـنهم أمثـال

ومحمـد بـن ، وهاشم المرقـال، الأشتر
، بـن سـعد بـن عبـادة سوقي، أبي بكر

ــدي ــن ع ــر ب ــن ، وحج ــعة ب وصعص
، وأويس القرني، وأخيه زيد، صوحان

ـــن صرد ـــليمان ب ـــود ، وس وأبي الأس
وعبد االله ، االله بن طلحة وعبد، الدؤلي

وابنـه ، وخباب بـن الأرت، بن جعفر
، وعـدي بـن حـاتم الطـائي، عبد االله

وعمــرو بــن ، وعقيــل بــن أبي طالــب
،  ليوقنبر مولى عـ، الحمق الخزاعي

وذي الشهادتين ، ومحمد بن أبي حذيفة
والأصبغ ، خزيمة بن ثابت الأنصاري

وكميـل بـن ، وميـثم الـتمار، بن نباتـة
ــاد ــ، زي ــدانيوالح ــيد ، ارث الهم ورش

، وعبــد االله بــن العبــاس، الهجــري
ــا متقــدمي  وغــيرهم فضــلاً عــن بقاي

وابـن ، عمار بن ياسر :أمثال، الصحابة
وأخيـه ، حنيـف بـنوعـثمان ، التيهان

وابنـه عبـد ، وجابر بن عبد االله، سهل
االله بن جابر الأنصـاري وغـيرهم مـن 
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   .)١٨(»أمثالهم
 يغب دور هذه الجماعة في ع ولم

ــبرى ــة الك ــنهم ، الغيب ــت ع ــل ناب ب
 .…التجمعات الصالحة حول المرجعية

وتطور هذا الأمر شـيئاً فشـيئاً في ظـل 
التطور الهائـل الـذي شـهده العـالم في 

فكان من جملـة ، مختلف جوانب الحياة
ــة ــك الجماع ــراف تل ــات  :أط التجمع

 لىالحزبية الإسلامية النزيهة العاملة عـ
ــم االله ــق حك ــي وتحقي ــة البغ  في محارب

لذا اسـتغل شـهيد المحـراب ، الأرض
هذا التسلسل ليجسد منه عملاً فكريـاً 
جديداً يقوم على أساس الفهم النبـوي 

   .…للنظرية الإسلامية
عـن تلـك   شهيد المحـراب عبر

الجماعــة التــي يقــترب مفهومهــا مــن 
في أدبيـات التعامـل  )١٩(مفهوم الكادر

ـــطلحات  ـــاصر بمص ـــياسي المع الس
الجماعـــة «و » نخبـــةال«و » الصـــفوة«

ولعل المصطلح الأخير هـو ، »الصالحة
الثابت في استعمال شـهيد المحـراب في 

ولا ســيما في مؤلفاتــه ، خطابــه المعــرفي
   .الأخيرة
أرجع تأسيس هذه الفكـرة إلى  وقد

ــده ــا بع ــوة وم ــ النب ــك أن ؛ ع ذل
المرسوم للأمة أن يتولى الأئمـة قيادتهـا 

ـــة ـــة الفعلي ـــض ، بالسياس ـــولا بع ل
لذا فكّر الأئمـة ، يرات في مسيرتهاالتغ

فكـان تأسـيس ، ببديل لذلك المرسوم
إذ ؛ تلــك الجماعــة هــو الحــل الأنجــع

عـن هـذا   كان إقصاء أهل البيت«
، الدور الأسـاسي  بفعـل الانحـراف

ـــادات  ـــار أو الاجته ـــوء الاختي وس
ــــة والأهــــواء الشخصــــية ، الخاطئ

والسياسية  السبب في هـذا التخلّـف 
ــاط والأ ــي والإحب ــيئة الت ــاع الس وض

بل تعيشها البـية ، يعيشها المسلمون
ــابقة ــود الس ــل ، الآن وفي العه ويتحم

كـما  رالمسؤلية في هـذا الأمـ» الإنسان«
يتحملها في جميع الأدوار والمواجهات 
وقضايا الإحباط الأخرى عبر التاريخ 

ــي ــالى آدم ، الب ــق االله تع ــذ خل من
إلى المواقـف ، وجعله وزوجه في الجنـة

  خــرى تجــاه رســالات الأنبيــاءالأ
عندما تخلّفت البية عـن رسـالاتهم 

كـان النـاس أمـة «ونداءاتهم الربانيـة 
ــين ، واحــدة فبعــث االله النبيــين مب

ــذرين ــاب ، ومن ــم الكت ــزل معه وأن
ليحكم بين الناس فيما اختلفـوا ، بالحق

وما اختلف فيه إلاّ الذين أتوه من ، فيه
، بيـنهمبعد ما جـاءتهم البينـات بغيـاً 

فهدى االله الذين آمنوا لما اختلفـوا فيـه 
من الحق بإذنه واالله يهدي من يشـاء إلى 

ــــتقيم ــــ ».صراط مس ــــد ح  اولوق
، أن يعيدوا الحق إلى نصـابه  الأئمة

وخططوا لتسـلّم التجربـة الإسـلامية 
ــا ــائهم عنه ــد إقص ــاة ، بع ــب وف عقي

ــي ــذا   النب ــالم ه ــد مع ــان أح وك
التـي التخطيط بناء الجماعـة الصـالحة 

يمكــن أن يكــون لهــا دور المســاهمة في 
   .)٢٠(»قيادة التجربة الإسلامية

مرحلـــة الأئمـــة الثلاثـــة  ففـــي« 
إن الهــدف  :الأوائــل يمكــن أن نقــول

الأول والأهم من بناء الجماعة الصالحة 
ــادة  ــة تســلّم قي هــو المســاهمة في عملي

وهـو هـدف يـأتي ، التجربة الإسلامية
بهــا  منســجماً مــع الأعــمال التــي قــام

على مسـتوى الحفـاظ عـلى   الأئمة
وهو ، الأول دهاالأمة الإسلامية في بُع

سواء ، إقامة الحكم الإسلامي الأصيل
على مسـتوى الوجـود الخـارجي لهـذا 
الحكم الذي تحقق على يد الأئمـة مـدة 

ــيرة ــري ، قص ــتوى النظ ــلى المس أم ع
إذ أوجــد الأئمــة تيــاراً في ؛ والطمــوح

بحيـث ، لحكمالأمة يدعو لإقامة هذا ا
كان أحـد عوامـل الضـغط لتصـحيح 
مســـار الحكـــم عـــلى مـــرّ التـــاريخ 

   .)٢١(»الإسلامي
يمكن لهـذه الجماعـة أن تحقـق  ولا

هــدفها الأســمى الــذي أُسســت مــن 
إلاّ بعد اتصافها بجملـة سـمات ، أجله

 :منها، توصلها إلى الكمالات الإنسانية
الزهد والمواظبة على العبـادة بجميـع «

ــا ــد، أبعاده ــات  فق ــدة رواي ورد في ع
 :منهـا، تصوير النموذج الرائع لـذلك

أبي المقـداد  روايةفي   عن أبي جعفر
  إنما شيعة عـلي، يا أبا المقداد« :قال
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  خــرى تجــاه رســالات الأنبيــاءالأ
عندما تخلّفت البية عـن رسـالاتهم 

كـان النـاس أمـة «ونداءاتهم الربانيـة 
ــين ، واحــدة فبعــث االله النبيــين مب

ــذرين ــاب ، ومن ــم الكت ــزل معه وأن
ليحكم بين الناس فيما اختلفـوا ، بالحق

وما اختلف فيه إلاّ الذين أتوه من ، فيه
، بيـنهمبعد ما جـاءتهم البينـات بغيـاً 

فهدى االله الذين آمنوا لما اختلفـوا فيـه 
من الحق بإذنه واالله يهدي من يشـاء إلى 

ــــتقيم ــــ ».صراط مس ــــد ح  اولوق
، أن يعيدوا الحق إلى نصـابه  الأئمة

وخططوا لتسـلّم التجربـة الإسـلامية 
ــا ــائهم عنه ــد إقص ــاة ، بع ــب وف عقي

ــي ــذا   النب ــالم ه ــد مع ــان أح وك
التـي التخطيط بناء الجماعـة الصـالحة 

يمكــن أن يكــون لهــا دور المســاهمة في 
   .)٢٠(»قيادة التجربة الإسلامية

مرحلـــة الأئمـــة الثلاثـــة  ففـــي« 
إن الهــدف  :الأوائــل يمكــن أن نقــول

الأول والأهم من بناء الجماعة الصالحة 
ــادة  ــة تســلّم قي هــو المســاهمة في عملي

وهـو هـدف يـأتي ، التجربة الإسلامية
بهــا  منســجماً مــع الأعــمال التــي قــام

على مسـتوى الحفـاظ عـلى   الأئمة
وهو ، الأول دهاالأمة الإسلامية في بُع

سواء ، إقامة الحكم الإسلامي الأصيل
على مسـتوى الوجـود الخـارجي لهـذا 
الحكم الذي تحقق على يد الأئمـة مـدة 

ــيرة ــري ، قص ــتوى النظ ــلى المس أم ع
إذ أوجــد الأئمــة تيــاراً في ؛ والطمــوح

بحيـث ، لحكمالأمة يدعو لإقامة هذا ا
كان أحـد عوامـل الضـغط لتصـحيح 
مســـار الحكـــم عـــلى مـــرّ التـــاريخ 

   .)٢١(»الإسلامي
يمكن لهـذه الجماعـة أن تحقـق  ولا

هــدفها الأســمى الــذي أُسســت مــن 
إلاّ بعد اتصافها بجملـة سـمات ، أجله

 :منها، توصلها إلى الكمالات الإنسانية
الزهد والمواظبة على العبـادة بجميـع «

ــا ــد، أبعاده ــات  فق ــدة رواي ورد في ع
 :منهـا، تصوير النموذج الرائع لـذلك

أبي المقـداد  روايةفي   عن أبي جعفر
  إنما شيعة عـلي، يا أبا المقداد« :قال
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ذابلة ، الذابلون، الناحلون، الشاحبون
ــفاههم ــونهم، ش ــة بط ــيرة ، خميص متغ

إذا جـنهّم ، مصفرة وجوههم، ألوانهم
وا الليل اتخذوا الأرض فراشاً واستقبل

، كثــير ســجودهم، الأرض بجبــاههم
كثـير ، كثـير دعـاؤهم، كثيرة دموعهم

يفـــرح النـــاس وهـــم ، بكـــاؤهم
   .)٢٢(»…محزونون

تلخيص الأبعاد الوظيفيـة  ويمكن
التـــي يبتغـــى حيازتهـــا في المجتمـــع 
الإسلامي حيال تأسيس هذه الجماعـة 

وفقاً لما قرّره شـهيد المحـراب  –بالآتي 
:   

   .الإسلامي  الدفاع عن المجتمع أ
   . إيجاد القدوة الصالحة ب
  )٢٣( الوحدة الإسلامية ت
   المبدئية والمثل العليا ث
   الإنسانية والعالمية ج
  )٢٥(.…)٢٤( التضحية والشهادة ح

خلال ما مرّ نفهم أن الجماعـة  ومن
الصــالحة هــي امتــداد للفكــر النبــوي 

الداعي إلى تصحيح مسار الأمة بالسير 
كامل عبر قنـوات التطهـير بها نحو الت

والتزكية للنفس والوصول إلى معرفـة 
لا شـــك في أن أحـــد «إذ ، المعبـــود

  الأهداف المهمة من وجود الأئمـة
الخاتمــة هــو  الةوأطــروحتهم في الرســ

قيادة التجربة الإسلامية والوصول بها 
ــة مــن التكامــل … ،إلى الدرجــة العالي

حيث كان التخطيط الربـاني للرسـالة 
ـــ ـــة الخاتم ـــغ التجرب ـــ أن تبل ة يق

الإسلامية الدرجة التكامليـة المناسـبة 
، لها خلال المدة التي تتولى فيها الحكـم

ــومين  ــة المعص ــة بالأئم ــادة المتمثل القي
والتـي يمكـن تقـديرها ، ع ثنيألا

، بثلاثة قرون من الزمن على أقل تقدير
إذا أخذنا بنظر الاعتبـار أقـل فرضـية 

 .ثنـي عـللعمر الطبيعي للأئمـة الا
وهذا التكامل يمكن أن نفترضـه عـلى 
ــة  ــة والعلمي ــتويات المعنوي ــع المس جمي
والخلقية ومستوى الحكم والعلاقـات 

التنميـة  والمستوى المادي في، والتنظيم
ـــل  ـــمان والتكاف ـــادية والض الاقتص

ـــكرية ـــوة العس ـــين والق ، الاجتماعي
ــة  ــلامية وثقاف ــدعوة الإس ــار ال وانتش

وغـير ، العالمالإسلام في مختلف أرجاء 
ــاة الإنســانية ، ذلــك مــن شــؤون الحي

بحيــث يكــون ذلــك مصــداقاً عمليــاً 
ليُِظْهِـرَهُ عَـلىَ { :وواقعياً لقولـه تعـالى

ينِ كُلِّهِ وَلَ     .)٢٦(}كَرِهَ الْمِُكُونَ  وْ الدِّ
  ـ ������ ����� ٢

أنـه قـال لأبي   عن الباقر يروى
ويحـك ، يـا زيـاد« :عبيدة زيـاد الحـذا

ألا ترى قـول  ؟!ن إلاّ الحبوهل الدي
بعُِونيِ {االله  قُلْ إنِ كُنتُمْ تحُِبُّـونَ االلهَ فَـاتَّ

أو لا } يحُْببِْكُمُ االلهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 
 كُمُ حَبَّـبَ إلَِـيْ {ترى قـول االله لمحمـد 

ــوبكُِمْ  ــهُ فيِ قُلُ نَ ــانَ وَزَيَّ يمَ ــال } الإِْ وق
ــيْهِ { ــونَ مَــنْ هَــاجَرَ إلَِ  :فقــال} مْ يحُِبُّ

والحـــب هـــو ، الـــدين هـــو الحـــب
   .)٢٧(»الدين

وفقاً لمنطـوق هـذه الروايـة  فالحب
لأن الحب علاقة سامية ؛ أساس الدين

ومنزلة متقدمة من سلّم الرقـي ، راقية

ولقــد اســتند ، الأخلاقــي في الإنســان
بعض العرفاء إلى هذا الأساس في بنـاء 

وبلــوغ مرتبــة ، مــنهجهم في التكامــل
ولعل مؤسس هذه المدرسة  ،معرفة االله

عـلي  رجبهو العارف الرباني الشيخ 
الــذي أكــد أهميــة ، الخيــاط الطهــراني

، خصيصــة الحــب في مســيرة العــارف
فقد جاءه شخص يريد معرفـة سـبب 
عدم فتح االله له منافذ المعرفـة الربانيـة 
ــته  ــه وممارس ــن التزام ــرغم م ــلى ال ع

فأجابـه ، للرياضات الروحية المطلوبـة
ــيخ ــ« :الش ــل إن ــن أج ــت م ك عمل
وهذه المدرسة ليست مدرسة ، النتيجة

، وإنــما هــي مدرســة المحبــة، النتيجــة
   .)٢٨(»ومدرسة طلب االله

 :أقواله المأثورة في هذا البـاب ومن
والحـب ، حب االله هو منازل العبودية«

ــق ــوق العش ــارض ؛ ف ــق ع لأن العش
فقد ينف العاشق عن  .والحب ذاتي

، لكـن الحـب لـيس كـذلك، معشوقه
قد يـزول عشـق العاشـق إذا نقـص و

بيـد أنّ ، محبوبه أو بعد أو فقد كمالاتـه
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ـــكرية ـــوة العس ـــين والق ، الاجتماعي
ــة  ــلامية وثقاف ــدعوة الإس ــار ال وانتش

وغـير ، العالمالإسلام في مختلف أرجاء 
ــاة الإنســانية ، ذلــك مــن شــؤون الحي

بحيــث يكــون ذلــك مصــداقاً عمليــاً 
ليُِظْهِـرَهُ عَـلىَ { :وواقعياً لقولـه تعـالى

ينِ كُلِّهِ وَلَ     .)٢٦(}كَرِهَ الْمِُكُونَ  وْ الدِّ
  ـ ������ ����� ٢

أنـه قـال لأبي   عن الباقر يروى
ويحـك ، يـا زيـاد« :عبيدة زيـاد الحـذا

ألا ترى قـول  ؟!ن إلاّ الحبوهل الدي
بعُِونيِ {االله  قُلْ إنِ كُنتُمْ تحُِبُّـونَ االلهَ فَـاتَّ

أو لا } يحُْببِْكُمُ االلهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 
 كُمُ حَبَّـبَ إلَِـيْ {ترى قـول االله لمحمـد 

ــوبكُِمْ  ــهُ فيِ قُلُ نَ ــانَ وَزَيَّ يمَ ــال } الإِْ وق
ــيْهِ { ــونَ مَــنْ هَــاجَرَ إلَِ  :فقــال} مْ يحُِبُّ

والحـــب هـــو ، الـــدين هـــو الحـــب
   .)٢٧(»الدين

وفقاً لمنطـوق هـذه الروايـة  فالحب
لأن الحب علاقة سامية ؛ أساس الدين

ومنزلة متقدمة من سلّم الرقـي ، راقية

ولقــد اســتند ، الأخلاقــي في الإنســان
بعض العرفاء إلى هذا الأساس في بنـاء 

وبلــوغ مرتبــة ، مــنهجهم في التكامــل
ولعل مؤسس هذه المدرسة  ،معرفة االله

عـلي  رجبهو العارف الرباني الشيخ 
الــذي أكــد أهميــة ، الخيــاط الطهــراني

، خصيصــة الحــب في مســيرة العــارف
فقد جاءه شخص يريد معرفـة سـبب 
عدم فتح االله له منافذ المعرفـة الربانيـة 
ــته  ــه وممارس ــن التزام ــرغم م ــلى ال ع

فأجابـه ، للرياضات الروحية المطلوبـة
ــيخ ــ« :الش ــل إن ــن أج ــت م ك عمل
وهذه المدرسة ليست مدرسة ، النتيجة

، وإنــما هــي مدرســة المحبــة، النتيجــة
   .)٢٨(»ومدرسة طلب االله

 :أقواله المأثورة في هذا البـاب ومن
والحـب ، حب االله هو منازل العبودية«

ــق ــوق العش ــارض ؛ ف ــق ع لأن العش
فقد ينف العاشق عن  .والحب ذاتي

، لكـن الحـب لـيس كـذلك، معشوقه
قد يـزول عشـق العاشـق إذا نقـص و

بيـد أنّ ، محبوبه أو بعد أو فقد كمالاتـه
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الأم تحب طفلها وإن كان فيه نقص أو 
يقــاس « :وكــان يقــول أيضــاً  .ةعاهــ

ميزان الأعمال بمدى حـب العامـل الله 
   .)٢٩(»تعالى

هذا الأساس سميت طريقته  وعلى
 ــ ــك في الســفر إلى االله ب كيميــاء «تل

هـي كيميـاء بنـاء المحبة «لأن ؛ »المحبة
وحـب االله ، الذات وتهذيب النفـوس

يداوي مساوئ الأخـلاق كلهـا دفعـة 
ويقدّم للمحب كل الصـفات ، واحدة

فكيميـاء المحبـة  .الحميدة دفعة واحدة
تجتــذب المحــب نحــو حبيبــه اجتــذاباً 

به إلى قطع جميع العلائق مـع أي  ييؤد
ــر ــد أو أي شيء آخ ــاء في  .أح ــما ج ك

وبة للأمـام زيـن مناجاة المحبين المنسـ
إلهي مـن ذا الـذي ذاق « : العابدين

ومن ذا ، حلاوة محبتك فرام منك بدلاً 
ــك  ــابتغى عن ــك ف ــس بقرب ــذي أن ال

وجـاء في روايـة منسـوبة إلى … »حولاً 
ــادق ــام الص ــبّ االله إذا « : الإم ح

أضاء عـلى سر عبـد أخـلاه عـن كـل 
، وكـل ذكـر سـوى االله ظلمـة، شاغل

،  تعـالىوالمحب أخلص الناس سرّاً الله
   .)٣٠(»وأوفاهم عهداً ، وأصدقهم قولاً 

أيقـن شـهيد المحـراب أهميـة  وقد
هذه الركيزة في بلوغ هـدف السـفر إلى 

لـذا ؛ االله من خلال منهاجه السـلوكي
حــاول تقنينهــا وتنظــيم بلوغهــا مــن 

   :خلال
 بيان مفهوم الحب وأنواعه.   

ــ   ــذاتي ــب ال ــن الح ــاد ع الابتع
   .والزائف

ــزة مــ ــ ــاء جعلــه ركي ن ركــائز بن
 كما أسلفنا بيانه  المجتمع المثالي.   

علّل ارتكـازه لهـذه الركيـزة   وقد
ضمن الركـائز الأخـرى  في منهاجـه 

المبـادئ … كفيل لتحقيق«الروحي بأنه 
والقـــيم المقدســـة لتـــوهج الـــدرب 

لأنهم فطروا ؛ للسالكين به نحو الكمال
منذ الأزل للبحث عما يشبع حاجـاتهم 

للحصول على تفسـير لهـذا وتطلعاتهم 
   .)٣١(»الوجود الغامض

الحبّ لديه مقرونـاً بمفـاهيم  ويأتي

ــة ــلامية رئيس ــون ، إس ــث لا يك بحي
بـل يـأتي عـلى ، انفصالها أمـراً طبيعيـاً 

ســبيل الــنقص ومخالفــة النــاموس 
   :ومن هذه القرائن، الحقيقي للمؤمن

قــال شــهيد  : الحــب = الإيــمان أ
الحـديث يبدو من القرآن و« :المحراب

، أن الإيــمان هــو الحــب :الــيف
قـال ، وبدونه لا يكتمل ويبقى ناقصـاً 

… »إن االله يحــب المتطهــرين« :تعــالى
وفي الحــديث » واالله يحــب الصــابرين«

الـــيف تعرضـــت مجموعـــة مـــن 
فقـد روى ، الروايات إلى هذه الحقيقـة

عــن فضــيل بــن  المحاســنالبرقــي في 
سـألت أبـا عبـد االله عـن « :قال، يسار

 :قال؟ أمن الإيمان هو، ب والبغضالح
ثـم ؟ وهل الإيمان إلاّ الحب والـبغض

يمَـانَ { :تلا هذه الآية حَبَّبَ إلَِيْكُمُ الإِْ
هَ إلَِـيْكُمُ الْكُفْـرَ  نهَُ فيِ قُلُوبكُِمْ وَكَـرَّ وَزَيَّ

ــيَانَ أُوْ  ــوقَ وَالْعِصْ ــكَ وَالْفُسُ ــمُ  لَئِ هُ
اشِدُونَ     .)٣٢(}»الرَّ

ل شـهيد قـا : الحب = العمـل ب

ـــراب ـــل « :المح ـــة أه ـــرى مدرس ت
ــأثر بالعمــل   البيــت أن الإيــمان يت

فإيمان المتقين أعلى درجـة ، سلباً وإيجاباً 
مع قطع النظر عن ، من إيمان الفاسقين

ــاب ــواب والعق ــمان ، الث ــنفس الإي ف
ـــــافل  ـــــل ويتس ـــــل بالعم يتكام

   .)٣٣(»بالعصيان
قـال شـهيد  : الحب = الاتبـاع ت

ـــراب ـــا ا« :المح ـــاصر في حاضرن لمع
انعكست هذه الحالة على قضـية حـب 

ــة ــض ،  الأئم ــبح بع ــث أص بحي
يكــون   النــاس يتصــور أن حــبهم

مهـما ، نتيجة وثواباً لإعماله يوم القيامة
ــاً  ــلوكه منحرف ــان س ــب ، ك ــو ي فل

ـــر ـــلاة، الخم ـــترك الص ـــلويق، وي  ت
ويسـير في ، ويـوالي الظـالمين، المؤمنين

ويصـنع مـا يصـنع مـن ، ركب الطغاة
لكنه مـا دام يحـب أهـل ، كرةأعمال من

 .فحبهم ينجيه من العـذاب  البيت
بل لا بـد أن ، وهذا الفهم غير صحيح
منعكسـاً   يكون حبنا لأهل البيـت

االلهَ  بُّـونَ قُلْ إنِ كُنتُمْ تحُِ { :على سلوكنا
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ــة ــلامية رئيس ــون ، إس ــث لا يك بحي
بـل يـأتي عـلى ، انفصالها أمـراً طبيعيـاً 

ســبيل الــنقص ومخالفــة النــاموس 
   :ومن هذه القرائن، الحقيقي للمؤمن

قــال شــهيد  : الحــب = الإيــمان أ
الحـديث يبدو من القرآن و« :المحراب

، أن الإيــمان هــو الحــب :الــيف
قـال ، وبدونه لا يكتمل ويبقى ناقصـاً 

… »إن االله يحــب المتطهــرين« :تعــالى
وفي الحــديث » واالله يحــب الصــابرين«

الـــيف تعرضـــت مجموعـــة مـــن 
فقـد روى ، الروايات إلى هذه الحقيقـة

عــن فضــيل بــن  المحاســنالبرقــي في 
سـألت أبـا عبـد االله عـن « :قال، يسار

 :قال؟ أمن الإيمان هو، ب والبغضالح
ثـم ؟ وهل الإيمان إلاّ الحب والـبغض

يمَـانَ { :تلا هذه الآية حَبَّبَ إلَِيْكُمُ الإِْ
هَ إلَِـيْكُمُ الْكُفْـرَ  نهَُ فيِ قُلُوبكُِمْ وَكَـرَّ وَزَيَّ

ــيَانَ أُوْ  ــوقَ وَالْعِصْ ــكَ وَالْفُسُ ــمُ  لَئِ هُ
اشِدُونَ     .)٣٢(}»الرَّ

ل شـهيد قـا : الحب = العمـل ب

ـــراب ـــل « :المح ـــة أه ـــرى مدرس ت
ــأثر بالعمــل   البيــت أن الإيــمان يت

فإيمان المتقين أعلى درجـة ، سلباً وإيجاباً 
مع قطع النظر عن ، من إيمان الفاسقين

ــاب ــواب والعق ــمان ، الث ــنفس الإي ف
ـــــافل  ـــــل ويتس ـــــل بالعم يتكام

   .)٣٣(»بالعصيان
قـال شـهيد  : الحب = الاتبـاع ت

ـــراب ـــا ا« :المح ـــاصر في حاضرن لمع
انعكست هذه الحالة على قضـية حـب 

ــة ــض ،  الأئم ــبح بع ــث أص بحي
يكــون   النــاس يتصــور أن حــبهم

مهـما ، نتيجة وثواباً لإعماله يوم القيامة
ــاً  ــلوكه منحرف ــان س ــب ، ك ــو ي فل

ـــر ـــلاة، الخم ـــترك الص ـــلويق، وي  ت
ويسـير في ، ويـوالي الظـالمين، المؤمنين

ويصـنع مـا يصـنع مـن ، ركب الطغاة
لكنه مـا دام يحـب أهـل ، كرةأعمال من

 .فحبهم ينجيه من العـذاب  البيت
بل لا بـد أن ، وهذا الفهم غير صحيح
منعكسـاً   يكون حبنا لأهل البيـت

االلهَ  بُّـونَ قُلْ إنِ كُنتُمْ تحُِ { :على سلوكنا
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بعُِونيِ يحُْببِْكُمُ االلهُ  ، فعلينـا الاتبـاع} فَاتَّ
   .)٣٤(»وليس الحب فقط

وله والمـؤمنين  حـب االله ورسـ ث
حـب « :قال شهيد المحـراب :ضرورة

وحقيقة أكد عليهـا ، االله ضرورة ملحة
ـــريم ـــرآن الك ـــا ، الق ـــت له وتعرض
قُـلْ { :قـال تعـالى، الروايات اليفة

إنِ كَانَ آبَـاؤُكُمْ وَأَبْنـَآؤُكُمْ وَإخِْـوَانُكُمْ 
ـــوَالٌ  ـــيرَتُكُمْ وَأَمْ ـــمْ وَعَشِ وَأَزْوَاجُكُ

ــ فْتُمُوهَــااقْترََ  ارَةٌ تخَْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَتجَِ
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنهَاَ أَحَبَّ إلَِيْكُم مِّنَ االلهِ 
بَّصُــواْ  وَرَسُــولهِِ وَجِهَــادٍ فيِ سَــبيِلِهِ فَترََ
حَتَّى يَأْتيَِ االلهُ بأَِمْرِهِ وَااللهُ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ 

وحــب المــؤمن لأخيــه … }الْفَاسِــقِينَ 
   .)٣٥(»هذا الأمرأحد مفردات  ؤمنالم
ـــــ� ٣ ـــــ��� و����� ـــــ� �� ـــــ ���� ـ

   :�����כ

… عبــارة عــن عــدة«بالــذكر  يــراد
ــواب  ــتح أب ــانية تف ــة لس أوراد كلامي
الطريــق وتعــين الســالك في العقبــات 

 :أو هــي، )٣٦(»والعوائــق والمهــمات

مجموع الكلـمات التـي يـذكر بهـا االله «
، تعالى بالثناء والتحميـد أو الاسـتعانة

وما شاء ، وبسم االله، اللهمن قبيل الحمد 
ـــــه ، واالله أكـــــبر، االله ، االله إلاّ ولا إل

   .)٣٧(»…وسبحان االله
الذكر الدعامة الرئيسة لزاد  ويمثّل

المسافر إلى االله في منهاج العرفاء جميعـاً 
الالتـزام بـذكر «لأن ؛ من دون استثناء

مما يعمق مـن  –إن كان مأثوراً  –معين 
ــاره ــه، آث ــح مفاهيم ــم ، ويوض ويعلّ

صاحبها حالـة ضـبط الـنفس بشـكل 
ممـا ، منتظم على العمل الذي اقتنـع بـه

الـدائم فـيما  فسيهيئ العبد لضبط الـن
يكون الذكر العامل «إذ ، )٣٨(»هم أهم

ــع  ــتمرار في جمي ــان باس ــلازم للإنس الم
ــه ــه وأوقات ــق ، أحوال ــؤثر في تحقي والم

أهدافــــه في التكامــــل الــــدنيوي 
 والأخروي سواء في جانب العلاقة مع

ـــالى ـــي ، االله تع ـــب الروح أم في الجان
أم في ، والنف والمحتوى الداخلي لـه

ــب الإدارة و ــفاتهاجان ــا في  ص وقوته
أم في جانب ، مقاومة الهوى والضغوط

   .)٣٩(»العمل والسلوك
شهيد المحـراب أنـواع  ويستعرض

ــذكر ــأثورة، ال ــار الم ــض الأذك ؛ وبع
ليكمل منهاجه السلوكي القـائم عـلى 

كما هو حال المنـاهج  ،أساس العبادات
   .السلوكية الأخرى

لأن ؛ أيضاً مواضع الأذكـار ويحدّد
الأستاذ لا بـدّ لـه مـن أن يحـدّد تلـك 

ليســتطيع طــلاب الســلوك ؛ المواضــع
؛ العمــل بهــا في مواضــعها الصــحيحة

لأن أغلب العرفاء يحذرون من مخالفـة 
وكذا الكيفية والأعداد ، تلك المواضع

ذلك » لومبحر الع«إذ يشترط العارف 
منه ، ءفي حكم الدوا«لأن حكم الذكر 

بـل هـو دواء ، ومنه مـا يـ، ما ينفع
، وبعضه شـفاء .وسُمّ حيناً آخر، حيناً 

يضاف إلى ذلك أن  .وبعضه الآخر داء
فإذا ضم ، بعض الأوراد قد ينفع بفرده

ــاراً  ــحى ض ــر أض ــد  .إلى ورد آخ وق
ــر إذا زاد في  ــالك للخط ــرض الس يتع

أو أنقصـه عـن ، الورد على عدد معين

ــدد ــك الع ــتشخ«إذ ، )٤٠(»ذل في  ص
الروايات والنصوص مواقع وأوقـات 

ويبـدو مـن خلالهـا أن الـذكر ، للذكر
وأكد بسبب الزمان ، فيها يكون أفضل

، والحــال أو المكــان أو الاســـتحقاق
وهذا الإطلاق ، ومنها الصباح والمساء

مــن ناحيــة والتخصــيص مــن ناحيــة 
ــاد النظر ــا أبع ــح لن ــرى يوض ــة أخ ي

   .)٤١(»الإسلامية في الذكر
شهيد المحراب آثار الأذكار  ويؤكد

 من خلال صياغته لنظريـة وسـمها بـ
التي عرض من خلالها » نظرية الذكر«

الفعــل الحقيقــي للــذكر في الــذات 
وقــد لخــص نظريتــه تلــك ، الإنســانية

    :بالآتي
ــاالله  أ«   يؤكــد علاقــة الإنســان ب

، ويقوي رابطتـه بـه عـز وجـل، تعالى
يحصل على أعلى الدرجات وأفضـل ف

  …الثواب
 يكون الذكر علاجاً لأمـراض  ب

  …النفس وشفاء الصدور
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   .)٣٩(»العمل والسلوك
شهيد المحـراب أنـواع  ويستعرض

ــذكر ــأثورة، ال ــار الم ــض الأذك ؛ وبع
ليكمل منهاجه السلوكي القـائم عـلى 

كما هو حال المنـاهج  ،أساس العبادات
   .السلوكية الأخرى

لأن ؛ أيضاً مواضع الأذكـار ويحدّد
الأستاذ لا بـدّ لـه مـن أن يحـدّد تلـك 

ليســتطيع طــلاب الســلوك ؛ المواضــع
؛ العمــل بهــا في مواضــعها الصــحيحة

لأن أغلب العرفاء يحذرون من مخالفـة 
وكذا الكيفية والأعداد ، تلك المواضع

ذلك » لومبحر الع«إذ يشترط العارف 
منه ، ءفي حكم الدوا«لأن حكم الذكر 

بـل هـو دواء ، ومنه مـا يـ، ما ينفع
، وبعضه شـفاء .وسُمّ حيناً آخر، حيناً 

يضاف إلى ذلك أن  .وبعضه الآخر داء
فإذا ضم ، بعض الأوراد قد ينفع بفرده

ــاراً  ــحى ض ــر أض ــد  .إلى ورد آخ وق
ــر إذا زاد في  ــالك للخط ــرض الس يتع

أو أنقصـه عـن ، الورد على عدد معين

ــدد ــك الع ــتشخ«إذ ، )٤٠(»ذل في  ص
الروايات والنصوص مواقع وأوقـات 

ويبـدو مـن خلالهـا أن الـذكر ، للذكر
وأكد بسبب الزمان ، فيها يكون أفضل

، والحــال أو المكــان أو الاســـتحقاق
وهذا الإطلاق ، ومنها الصباح والمساء

مــن ناحيــة والتخصــيص مــن ناحيــة 
ــاد النظر ــا أبع ــح لن ــرى يوض ــة أخ ي

   .)٤١(»الإسلامية في الذكر
شهيد المحراب آثار الأذكار  ويؤكد

 من خلال صياغته لنظريـة وسـمها بـ
التي عرض من خلالها » نظرية الذكر«

الفعــل الحقيقــي للــذكر في الــذات 
وقــد لخــص نظريتــه تلــك ، الإنســانية

    :بالآتي
ــاالله  أ«   يؤكــد علاقــة الإنســان ب

، ويقوي رابطتـه بـه عـز وجـل، تعالى
يحصل على أعلى الدرجات وأفضـل ف

  …الثواب
 يكون الذكر علاجاً لأمـراض  ب

  …النفس وشفاء الصدور
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يكـون تربيــة لـلإرادة عــلى  … ت
  …الصبر والثبات

 يكــون رادعــاً للإنســان عــن  ث
وضـماناً ، وآمـراً لـه بالطاعـة، المعصية

التزاماً بمـنهج الحـق ، للتقوى والورع
   .)٤٢(»…في السلوك والعمل

شهيد المحراب هذه المفردة  ويكمل
ــرض  ــي بع ــه الروح ــة في منهاج المهم
رؤى منهجيته السلوكية التي يجـب أن 

القائمـة ، تتحلى بهـا الجماعـة الصـالحة
ــانة ــاس الإرادة والحص ــلى أس لأن ؛ ع

ــع « ــت م ــانية إذا تطابق الإرادة الإنس
ـــة  ـــة المتمثل ـــيعية الإلهي الإرادة الت

يعة والأحكام والحدود العيةبال 
لأنها سوف ؛ تكاملت النفس الإنسانية

وهـذا مـا  .تتطابق مع الحق والمصـالح
، يحتاج مـن الإنسـان أن يجاهـد هـواه
ـــزه ، ويهـــيمن عـــلى شـــهواته وغرائ

ليجعلهــا تتطــابق مــع هــذه الأحكــام 
   .)٤٣(»العية

يمكــن أن تتــأتى تلــك الإرادة  ولا

   :من دون الالتزام بالنصائح الآتية
  …اط باالله تعالى تقوية الارتب أ

 استخدام العقل الـذي يهـدي  ب
   .…إلى الحق والحقيقة وطاعته

 الصبر على الطاعـة والالتـزام  ت
ــات ــية ، بالواجب ــن المعص ــبر ع والص

  )٤٤(…واجتناب المحرمات
ـــة  ث  محاســـبة الـــنفس ومراقب

  …الأعمال والنشاطات التي تقوم بها
 التوبـة والإنابـة الله تعـالى عنـد  ج

عن جـادة الصـواب وطريـق  الخروج
   .والعدل )٤٥(الاستقامة

ــغوط  ح ــع ض ــخيص مواض  تش
حب النفس والشـهوات  :مثل، الهوى

   .)٤٦(من النساء والبنين
ــا ــنفس  أم ــة ال ــانة ومقاوم الحص

الإنسانية فتأتي عـبر ممارسـات عباديـة 
تقـــوم عـــلى تأديـــة الواجبـــات و 

مســتويات متعــددة لحركــة التكامــل «
وذلـك مـن ؛ نفسالإنساني في جهاد ال

خـــلال مجموعـــة مـــن الالتزامـــات 

ــــة ــــتحبة أو المكروه ، والآداب المس
بحيـث تكـوّن ســياجاً وحصـناً يمنــع 

ــ ــت ت ــوع تح ــن الوق ــنفس م  أثيراتال
ويوجد فيها المزيد من التكامل ، الهوى

ويمكــن أن نلاحــظ ذلــك  .الإنســاني
في  –مضــافاً إلى هــذا المــنهج  –أيضــاً 

منـاهج  وفي، التربية الإسلامية العامـة
ـــعها  ـــي وض ـــذكر الت ـــدعاء وال ال

ــة ــة   الأئم ــوم والليل ــمل الي وتش
ــا ــاء ، بتمامه ــتمام بإحي ــافاً إلى الاه مض

ــل ــة صــاً وخصو، اللي ــالي الخاص ، اللي
، والأعياد، والجمعة، ليالي القدر :مثل

المولد النبـوي «والمناسبات الإسلامية 
ــــيف وكــــذلك مــــنهج  …»…ال

 :مثــل، الصــلوات المســتحبة الخاصــة
صلاة المنتسبة إلى المعصومين الأربعة ال

ع  وصـلاة ، واحـداً بعـد آخـر
 فيأو الصلوات العامة ، جعفر وغيرها

ــاء ــالي الإحي ــادات  …لي ــنهج العب وم
، كالصــــوم المســــتحب، الأخــــرى

ـــاف ـــتحب، والاعتك ـــج المس ، والح
ــــرة ــــي، والعم ــــارات النب   وزي

كل ذلـك في …والصالحين  والأئمة
تشــاهد في تفاصــيل دقيقــة يمكــن أن 

كــأبواب جهــاد ، الكتــب الحديثيــة
، وانوالأخــــ، والعــــة، الــــنفس

بحيــث تكــون ؛ والســلوك الأخلاقــي
ـــب  ـــعيد الجان ـــي تص ـــيلة ه الحص
ــلوكية  ــات الس ــي والالتزام الأخلاق

، وقوة الشخصية على المستوى الفردي
   .)٤٧(»وفي المجتمع الإنساني

 –هـذا المفصـل بمجملـه  ويشكل
 –الهــامش فضـلاً عـما أحلنــا عليـه في 

المنهــاج العبــادي الــذي يتبنــاه شــهيد 
ــنفس ــير ال ــي في تطه ــراب للرق ، المح

   .وبلوغ درجة الكمال الإنساني
    :ـ ����ق �������� ٤

يجد المطلع في هذه الفقرة غرابـة  قد
فما علاقة الأخـلاق ، من وجوه مختلفة

وهي بطبيعتها ذات وجهـة ، بالسياسة
منا إن سل –وما علاقة السياسة ؟ دينية

   .…؟بموضوع العرفان –بأخلاقيتها 
بــالرجوع إلى التعريــف الــذي  لكــن
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ــــة ــــتحبة أو المكروه ، والآداب المس
بحيـث تكـوّن ســياجاً وحصـناً يمنــع 

ــ ــت ت ــوع تح ــن الوق ــنفس م  أثيراتال
ويوجد فيها المزيد من التكامل ، الهوى

ويمكــن أن نلاحــظ ذلــك  .الإنســاني
في  –مضــافاً إلى هــذا المــنهج  –أيضــاً 

منـاهج  وفي، التربية الإسلامية العامـة
ـــعها  ـــي وض ـــذكر الت ـــدعاء وال ال

ــة ــة   الأئم ــوم والليل ــمل الي وتش
ــا ــاء ، بتمامه ــتمام بإحي ــافاً إلى الاه مض

ــل ــة صــاً وخصو، اللي ــالي الخاص ، اللي
، والأعياد، والجمعة، ليالي القدر :مثل

المولد النبـوي «والمناسبات الإسلامية 
ــــيف وكــــذلك مــــنهج  …»…ال

 :مثــل، الصــلوات المســتحبة الخاصــة
صلاة المنتسبة إلى المعصومين الأربعة ال

ع  وصـلاة ، واحـداً بعـد آخـر
 فيأو الصلوات العامة ، جعفر وغيرها

ــاء ــالي الإحي ــادات  …لي ــنهج العب وم
، كالصــــوم المســــتحب، الأخــــرى

ـــاف ـــتحب، والاعتك ـــج المس ، والح
ــــرة ــــي، والعم ــــارات النب   وزي

كل ذلـك في …والصالحين  والأئمة
تشــاهد في تفاصــيل دقيقــة يمكــن أن 

كــأبواب جهــاد ، الكتــب الحديثيــة
، وانوالأخــــ، والعــــة، الــــنفس

بحيــث تكــون ؛ والســلوك الأخلاقــي
ـــب  ـــعيد الجان ـــي تص ـــيلة ه الحص
ــلوكية  ــات الس ــي والالتزام الأخلاق

، وقوة الشخصية على المستوى الفردي
   .)٤٧(»وفي المجتمع الإنساني

 –هـذا المفصـل بمجملـه  ويشكل
 –الهــامش فضـلاً عـما أحلنــا عليـه في 

المنهــاج العبــادي الــذي يتبنــاه شــهيد 
ــنفس ــير ال ــي في تطه ــراب للرق ، المح

   .وبلوغ درجة الكمال الإنساني
    :ـ ����ق �������� ٤

يجد المطلع في هذه الفقرة غرابـة  قد
فما علاقة الأخـلاق ، من وجوه مختلفة

وهي بطبيعتها ذات وجهـة ، بالسياسة
منا إن سل –وما علاقة السياسة ؟ دينية

   .…؟بموضوع العرفان –بأخلاقيتها 
بــالرجوع إلى التعريــف الــذي  لكــن
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ــهيد  ــد ش ــان عن ــفة العرف ــعناه لص وض
، المحراب يرفع هذه التساؤلات وغيرها

فشــهيد المحــراب حــاول أن يرجــع 
أو ، الشمولية العامة لسلطة رجل الـدين

، كل عارف يريـد حكـم االله في الأرض
ــاة  ــق الحي ــنظماً لمراف ــون م ــث يك بحي

  …وعلى رأسها المرافق السياسية، المتنوعة
هــذا التصــوّر تنســحب  وبحســب

لتكـون ؛ مفردة الأخلاق على السياسة
المــنهج المبــدأي الــذي تســتند إليــه في 

وعليــه ، تمشــية أمــور الــبلاد والعبــاد
تكــون صــلته بالعرفــان مــن بــاب أن 
ــة  ــن الجماع ــد م ــراب يري ــهيد المح ش

 سـالكة، الصالحة أن تكون عارفة باالله
ــه ــفر إلي ــق الس ــزام ، طري ــبر الالت ع

ــردات  ــادةبمف ــة العب ــون  …الحقّ فتك
ــة  ــة فارق ــية علام ــلاق السياس الأخ
لموضوع العرفان عند شـهيد المحـراب 

   .…يتوجب الوقوف عندها لبيانها
يتصـور «الكثير مـن النـاس  فهناك

أن السياســة لا علاقــة لهــا بالــدين 
حيث إن الدين أمـر روحـاني ، إطلاقاً 

أمـا ، الفضائل والمعنويات يشتمل على
غارقـــة  –عـــادة  –السياســـة فهـــي 

والظلـم ، بالماديات والمكـر والخديعـة
السياسة بمعناها  …لكن …والاستبداد

الصـحيح جــزء لا يتجـزأ مــن الــدين 
الذي اختاره االله عـز وجـل  لاميالإس

منـذ أن بعـث ، دستوراً للبية جمعاء
فـإن  .وإلى يوم القيامـة  النبي محمد

» إدارة الـبلاد والعبـاد«اسة تعني السي
ـــي إلاّ  ـــلام لا تعن ـــاموس الإس في ق
الأسلوب الطـاهر الـذي لا تـرى فيـه 
ــم  ــة والظل ــر والخديع ــن المك ــيئاً م ش

بل يتضمن أكبر الحريات ، بدادوالاست
ويأخذ بيده إلى ، للإنسان بما هو إنسان

ـــدنيا  ـــعادة ال ـــدارين وس ـــمال ال ك
 السياسة التي تفـ«ف، )٤٨(»والآخرة

 تنظيم أمور دنيا الناس على أحسـن «ب
هو مضمون قوله تعالى  …»وأرفه وجه

ـــم  : في وصـــف الرســـول الأعظ
تيِ  نهُْمْ وَيَضَعُ عَ ( هُمْ وَالأغَْلاَلَ الَّ إصرَِْ

السياسـة بهـذا التفسـير  )كَانَتْ عَلَيْهِمْ 
ومـن أسـس ، هي من صميم الإسلام

الدين التـي يجـب عـلى كـل فـرد مـن 
سعي لتطبيقهـا عـلى العـالم المسلمين ال

ــه ــير …كل ــوص كث ــيعة نص وفي ال
وكثيرة جدا تدل على أن السياسة جزء 

الأصـح في  بـل، لا يتجزأ من الإسلام
الإسـلام والسياسـة  :التعبير أن نقول

هـي  :فالسياسـة، لفظان لمفهوم واحد
هـــــو  :والإســـــلام، الإســـــلام

جاء في الحديث اليف في …السياسة
ــة ــف الأئم ــأنه : وص ــة «م ب ساس

مضـطلع  …الإمام لا يجهـل«و » العباد
   .)٤٩(»عارف بالسياسة، بالإمامة
، دامـت السياســة مـن الــدين ومـا

؛ اقت أن نتنظّم بأخلاقية ذلك الدين
كـما وصـفه حبيـب رب  –لأن الدين 

إذ روي أن ؛  هـو الخلُُـق  العـالمين
يـا رسـول االله  :النبي فقال«رجلاً جاء 

ثم أتـاه ، الخلق حسن :فقال؟ ما الدين
 ايـا رسـول االله مـ :من قبل يمينه فقال

ثم أتاه من ، حسن الخلق :فقال؟ الدين
 :فقـال؟ مـا الـدين :قبل شـماله فقـال

 :ثم اتاه من ورائـه فقـال، حسن الخلق

أما تفقـه هـو  :فالتفت فقال؟ ما الدين
   .)٥٠(»أن لا تغضب

ـــوي  ومـــن ـــك الحـــديث النب ذل
ـــهور ـــارم « :المش ـــم مك ـــت لأتم بعث

وروى الكلينـي في الكـافي ، »خلاقالأ
ــاقر ــؤمنين « : عــن الب ــل الم إن أكم

   .)٥١(»إيماناً أحسنهم خلقاً 
على هذا الربط عقد شهيد  وتأسيساً 

المحـراب فقـرات مـن مؤلفاتـه لبيــان 
التي عرفهـا ، صفة الأخلاق السياسية

الأخلاق التي لها علاقة بالعمل « :بأنها
الســياسي والاجتماعــي وإدارة عمليــة 

مــع قــوى الظلــم ، التغيــير والمواجهــة
وهذا القسم من ، والاستكبار والفساد

بصـورة  يـهالأخلاق لم يتم التركيـز عل
 …)غــيره(مناســبة ومســتقلة بخــلاف 

 )وتــــرتبط الأخــــلاق السياســــية(
عنـدما  :أي، بموضوع إعداد الصـفوة

إنــما  …نتحــدث عــن إعــداد الصــفوة
يمكن أن يتم هذا الإعداد مـن خـلال 

ا النوع من الأبحاث والمناهج إيجاد هذ
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الدين التـي يجـب عـلى كـل فـرد مـن 
سعي لتطبيقهـا عـلى العـالم المسلمين ال

ــه ــير …كل ــوص كث ــيعة نص وفي ال
وكثيرة جدا تدل على أن السياسة جزء 

الأصـح في  بـل، لا يتجزأ من الإسلام
الإسـلام والسياسـة  :التعبير أن نقول

هـي  :فالسياسـة، لفظان لمفهوم واحد
هـــــو  :والإســـــلام، الإســـــلام

جاء في الحديث اليف في …السياسة
ــة ــف الأئم ــأنه : وص ــة «م ب ساس

مضـطلع  …الإمام لا يجهـل«و » العباد
   .)٤٩(»عارف بالسياسة، بالإمامة
، دامـت السياســة مـن الــدين ومـا

؛ اقت أن نتنظّم بأخلاقية ذلك الدين
كـما وصـفه حبيـب رب  –لأن الدين 

إذ روي أن ؛  هـو الخلُُـق  العـالمين
يـا رسـول االله  :النبي فقال«رجلاً جاء 

ثم أتـاه ، الخلق حسن :فقال؟ ما الدين
 ايـا رسـول االله مـ :من قبل يمينه فقال

ثم أتاه من ، حسن الخلق :فقال؟ الدين
 :فقـال؟ مـا الـدين :قبل شـماله فقـال

 :ثم اتاه من ورائـه فقـال، حسن الخلق

أما تفقـه هـو  :فالتفت فقال؟ ما الدين
   .)٥٠(»أن لا تغضب

ـــوي  ومـــن ـــك الحـــديث النب ذل
ـــهور ـــارم « :المش ـــم مك ـــت لأتم بعث

وروى الكلينـي في الكـافي ، »خلاقالأ
ــاقر ــؤمنين « : عــن الب ــل الم إن أكم

   .)٥١(»إيماناً أحسنهم خلقاً 
على هذا الربط عقد شهيد  وتأسيساً 

المحـراب فقـرات مـن مؤلفاتـه لبيــان 
التي عرفهـا ، صفة الأخلاق السياسية

الأخلاق التي لها علاقة بالعمل « :بأنها
الســياسي والاجتماعــي وإدارة عمليــة 

مــع قــوى الظلــم ، التغيــير والمواجهــة
وهذا القسم من ، والاستكبار والفساد

بصـورة  يـهالأخلاق لم يتم التركيـز عل
 …)غــيره(مناســبة ومســتقلة بخــلاف 

 )وتــــرتبط الأخــــلاق السياســــية(
عنـدما  :أي، بموضوع إعداد الصـفوة

إنــما  …نتحــدث عــن إعــداد الصــفوة
يمكن أن يتم هذا الإعداد مـن خـلال 

ا النوع من الأبحاث والمناهج إيجاد هذ
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ــة التــي لهــا علاقــة بالعمــل  الأخلاقي
   .)٥٢(»السياسي والاجتماعي

وصــف شــهيد المحــراب  وقــد
بأنهـا الأخـلاق » الأخلاق السياسـية«

ــراد  ــا أف ــتند إليه ــي يس ــة الت التغييري
ــارفين ــفوة الع ــاط ؛ الص ــديل نق لتع

ــــع  ــــيرة المجتم ــــراف في مس الانح
   .)٥٣(الإسلامي

مهم من مفاصل  مفصل، إذن فهي
   :برنامجه العرفاني لكونها

  ًنهجاً عمليا.   
  ًمساراً تغييريا.   
  ًنظاماً أخلاقيا.   

�����  

ــرج ــة  نخ ــذه الورق ــلال ه ــن خ م
  إن شهيد المحـراب :بنتيجة مفادها

ــلامية  ــة الإس ــياغة النظري ــاول ص ح
   :صياغة جديدة من خلال

  تصحيح الفهم الخاطئ عند كثـير
الــدين لا علاقــة لــه مــن النــاس بــأن 

وهو أمر أفقد الدين الكثـير ، بالسياسة
   .ولا سيما التنفيذية منها، من سلطاته

  توسيع الهامش الأخلاقـي الـذي
وجعله عماد النظرية ، يتداوله المكلفون

وإعـادة صـياغة السـلوك ، الإسلامية
ــاص  ــزوٍ خ ــان من ــن عرف ــه م وتحويل

؛ بيحة معينة إلى مسلك لعامة الخلـق
منه بأن إمكانيات الناس في أصل  إيماناً 

فعلينـــا جميعـــاً ، التكـــوين متســـاوية
 ىاســتثارتها عــبر مــنهج زكــوي لنرقــ

   .بأنفسنا نحو مرتبة العرفاء
  محاربة العزلة والنزول إلى الساحة

، سـلطة الـدين :العملية عبر جهـازين
   .وسلطة السياسة الحاكمة

يكون الهـدف الـرئيس مـن  وعليه
 :وفقاً لهذه الصياغة النظرية الإسلامية

توصيل الخلق إلى معرفة الخالق وتنفيذ 
ــيما  ــاملاتهم ف ــه في تع ــره ونواهي أوام

لنحقــق في ؛ وبيــنهم وبــين االله، بيــنهم
» المجتمع المثالي الكامـل«نهاية المطاف 

   .عبر منهج عرفاني عملي

�������  :  

 :٨١ :تـاج الـدين الشـعيري :] جامع الأخبار١[
 /  قـم المقدسـة / الطبعـة دار الرضي للنـ

    .ه١٤٠٥الثانية / 
العلامـة الحجـة  :] فلسفة الأخلاق الإسلامية٢[

ــاني ــوي الزنج ــراهيم الموس ــيد إب  :١٨ :الس
مؤسسة الفكر الإسـلامي بـيروت / الطبعـة 

    .الثانية
ترجمـة  :الشيخ محمد البهـاري :] تذكرة المتقين٣[

، ٢١ – ٢٠ :وتحقيق الشيخ حبيب الكـاظمي
لعربي / بغـداد شـارع المتنبـي / دار الكتاب ا

وقـــد ، م٢٠٠٤ ه١٤٢٥الطبعـــة الأولى / 
ذهــب المــذهب نفســه المــترجم والمحقــق في 

الاعتقاد بأن « :مقدمته للرسالة بنص جاء فيه
حركـــة  ســـتالســـير إلى االله عـــز وجـــل لي

يشــكل اهــتمام طبقــة قليلــة مــن ، تخصصــية
بعـد أن ، بل المصير الذي لا بد منـه، المجتمع

، ا سـائرون شـئنا أم أبينـا إليـه قهـراً علمنا أنن
ــالى ــه تع ــ قول ــنكم ( :بمقت إلاّ آتي (وإن م

   .٢ :تذكرة المتقين))» الرحمن عبدا
لمحــات مــن حيــاة المرحــوم «] كيميــاء المحبــة ٤[

محمـد  »:الشيخ رجب علي الخيـاط الطهـراني
ــهري ــامي :الريش ــل العص ــب خلي  :٨ :تعري

مركز بحوث مؤسسـة دار الحـديث العلميـة 
وقـد ، ثقافية / قم المقدسة / الطبعة الثالثـةال

ــيني  ــين الحس ــد الحس ــة االله محم ــرض آي تع

منشـورات  :الروح المجرد«الطهراني في كتابه 
 دورة علـوم ومعـارف  مؤسسة ترجمـة ونـ

إلى » الإسلام / قم المقدسـة / الطبعـة الأولى
السـيد هاشـم «سيرة حيـاة العـارف الربـاني 

كـاد يفـوق وهـو رجـل بسـيط لا ي، »الحداد
   .الخياط معرفة

يعة٥[ نقـلاً عـن  ٩٥البـاب  ٦٤ :] مصباح الـ
 :رسـالة لقــاء االله في ســير وســلوك العــارفين

ــا  ــواد آق ــيرزا ج ــة الم ــاالله العلام ــارف ب الع
 :صـادق حسـن زاده :تحقيـق :١٩ :التبريزي
ــب ــب :تعري ــد مجي ــم  :أحم ــم / ق ــة قل مطبع

    ..المقدسة / الطبعة الأولى
   .٣٢٧الحديث  ٢٤٧] روضة الكافي ٦[
   .٧ – ٥ :] كيمياء المحبة٧[
ــب في االله٨[ ــراب :] الح ــهيد المح ، ٢٣ – ٢٢ :ش

مؤسسـة تـراث  :٢٤و  ١٧ :وينظر أيضاً منـه
الطريـق إلى «الشهيد الحكيم / ضمن سلسلة 

ــة الأولى / » االله ــف الأشرف / الطبع / النج
   .م٢٠٠٥صيف سنة 

مذكرات فريـدة عـن بعـض «] في سماء المعرفة ٩[
الأسـتاذ العلاّمـة الشـيخ  »:لماء الربـانيينالع

 :جمـع وتنظـيم :٤٤ :حسن حسن زاده آمـلي
مؤسسة  :وليد المحسن :ترجمة :محمد البديعي

وتكرر ورود هذا ، أم القرى للتحقيق والن
المصطلحات في صفحات أخرى من الكتاب 
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�������  :  

 :٨١ :تـاج الـدين الشـعيري :] جامع الأخبار١[
 /  قـم المقدسـة / الطبعـة دار الرضي للنـ

    .ه١٤٠٥الثانية / 
العلامـة الحجـة  :] فلسفة الأخلاق الإسلامية٢[

ــاني ــوي الزنج ــراهيم الموس ــيد إب  :١٨ :الس
مؤسسة الفكر الإسـلامي بـيروت / الطبعـة 

    .الثانية
ترجمـة  :الشيخ محمد البهـاري :] تذكرة المتقين٣[

، ٢١ – ٢٠ :وتحقيق الشيخ حبيب الكـاظمي
لعربي / بغـداد شـارع المتنبـي / دار الكتاب ا

وقـــد ، م٢٠٠٤ ه١٤٢٥الطبعـــة الأولى / 
ذهــب المــذهب نفســه المــترجم والمحقــق في 

الاعتقاد بأن « :مقدمته للرسالة بنص جاء فيه
حركـــة  ســـتالســـير إلى االله عـــز وجـــل لي

يشــكل اهــتمام طبقــة قليلــة مــن ، تخصصــية
بعـد أن ، بل المصير الذي لا بد منـه، المجتمع

، ا سـائرون شـئنا أم أبينـا إليـه قهـراً علمنا أنن
ــالى ــه تع ــ قول ــنكم ( :بمقت إلاّ آتي (وإن م

   .٢ :تذكرة المتقين))» الرحمن عبدا
لمحــات مــن حيــاة المرحــوم «] كيميــاء المحبــة ٤[

محمـد  »:الشيخ رجب علي الخيـاط الطهـراني
ــهري ــامي :الريش ــل العص ــب خلي  :٨ :تعري

مركز بحوث مؤسسـة دار الحـديث العلميـة 
وقـد ، ثقافية / قم المقدسة / الطبعة الثالثـةال

ــيني  ــين الحس ــد الحس ــة االله محم ــرض آي تع

منشـورات  :الروح المجرد«الطهراني في كتابه 
 دورة علـوم ومعـارف  مؤسسة ترجمـة ونـ

إلى » الإسلام / قم المقدسـة / الطبعـة الأولى
السـيد هاشـم «سيرة حيـاة العـارف الربـاني 

كـاد يفـوق وهـو رجـل بسـيط لا ي، »الحداد
   .الخياط معرفة

يعة٥[ نقـلاً عـن  ٩٥البـاب  ٦٤ :] مصباح الـ
 :رسـالة لقــاء االله في ســير وســلوك العــارفين

ــا  ــواد آق ــيرزا ج ــة الم ــاالله العلام ــارف ب الع
 :صـادق حسـن زاده :تحقيـق :١٩ :التبريزي
ــب ــب :تعري ــد مجي ــم  :أحم ــم / ق ــة قل مطبع

    ..المقدسة / الطبعة الأولى
   .٣٢٧الحديث  ٢٤٧] روضة الكافي ٦[
   .٧ – ٥ :] كيمياء المحبة٧[
ــب في االله٨[ ــراب :] الح ــهيد المح ، ٢٣ – ٢٢ :ش

مؤسسـة تـراث  :٢٤و  ١٧ :وينظر أيضاً منـه
الطريـق إلى «الشهيد الحكيم / ضمن سلسلة 

ــة الأولى / » االله ــف الأشرف / الطبع / النج
   .م٢٠٠٥صيف سنة 

مذكرات فريـدة عـن بعـض «] في سماء المعرفة ٩[
الأسـتاذ العلاّمـة الشـيخ  »:لماء الربـانيينالع

 :جمـع وتنظـيم :٤٤ :حسن حسن زاده آمـلي
مؤسسة  :وليد المحسن :ترجمة :محمد البديعي

وتكرر ورود هذا ، أم القرى للتحقيق والن
المصطلحات في صفحات أخرى من الكتاب 
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   .٧٢ :منها
ــاب ١٠[ ــلى كت ــول ع ــتطع الحص ــنهج «] لم أس م

فعنوانه يلمح إلى تخصصه ، »التزكية في القرآن
ــنفس ــان أو وســائل تطهــير ال وهــو ، بالعرف

   .السبيل الرشيد لمراقي العرفاء
 :٩٧ :صــادق حســن زاده :] أســوة العرفــاء١١[

    .مطبعة قلم / قم / الطبعة الأولى
الحكيم الإلهي السيد كاظم  :] السلوك إلى االله١٢[

تحقيـــق  :١٠٤ – ١٠٢ :الحســـيني الرشـــتي
مؤسسة فكر الأوحـد /  :صالح أحمد الدباب

ــة /  ــة الثاني ــيروت / الطبع ــد ، م٢٠٠٤ب وق
أشار إلى ما يشـابه هـذا المنـزع آيـة االله السـيد 

رسـالة  :ينظر :مهدي الطباطبائي بحر العلوم
 :إلى بحــر العلــوم وبةالســير والســلوك المنســ

قديم وشرح العلامة آيـة  :وما بعدها ١٩٨ت
 :االله السيد محمد الحسـين الحسـيني الطهـراني

   .مؤسسة الأسفار الثقافية / الطبعة الأولى
 :] دور أهل البيت في بنـاء الجماعـة الصـالحة١٣[

   .٧٧ – ٦٤/ ٢ :شهيد المحراب
   .٥٨ :ن .] م١٤[
   .٤١ – ٣٦ :] الحب في االله١٥[
شـهيد  :] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر١٦[

   .٢٢ – ٢١ :المحراب
ينظر عـلى ] للعرفاء تعريفات أخرى للعرفان ١٧[

آيـة االله الســيد  :تزكيـة الـنفس :سـبيل المثـال
ألطاف البـاري مـن نفحـات ، كاظم الحائري

العلامة السيد عبد الستار  :الإمام السبزواري
مطبعــة كــوثر /  :ومــا بعــدها ٦٧ :الحســني

   .ه١٤٢٥الطبعة الأولى / 
 ١ :] دور أهل البيت في بناء الجماعة الصـالحة١٨[

 /٣٨.   
 :هاج الثقافي السـياسي الاجتماعـيالمن :] ينظر١٩[

٢٢٥.   
 ١ :] دور أهل البيت في بناء الجماعة الصـالحة٢٠[

 /٣٥ – ٣٤.   
   .٣٦/ ١ :ن .] م٢١[
    .٦٥/  ١ :ن .] م٢٢[
] لقد فصّل شهيد المحـراب هـذه النقطـة في ٢٣[

 الوحـدة الإسـلامية «كتاب مستقل وسمه ب
   ».من منظور الثقلين

   ورة الحسـين] عرض شهيد المحراب لثـ٢٤[
وتضحياته الكبـيرة في دراسـة لـه خصصـها 

أن ثـورة  :وقد خـرج بنتيجـة مفادهـا، لذلك
الحسين وتضـحيته الجسـيمة لم تكـن لسـبب 

بل كانت لهدف تغيـيري ، ديني أخلاقي فقط
يحــاول مــن خلالــه إعــادة الأمــة إلى الســبيل 

 يـــاءالرشـــيد الـــذي بـــدأه خـــاتم الأنب
هيد شـ :ثـورة الحسـين :ينظـر،   والرسل

مركــز الطباعــة  :و مــا بعــدها ٣٣ :المحــراب
/    والن للمجمع العالمي لأهل البيـت

   .الطبعة الأولى
/  ١ :ن .م :] تنظـر تفصـيلات هـذه النقـاط٢٥[

   .وما بعدها ٤٠
 :] دور أهل البيت في بنـاء الجماعـة الصـالحة٢٦[

٣٤ – ٣٣/ ١.   
 :نقلاً عن الحب في االله ٢٦٢/  ١ :] المحاسن٢٧[

٢٠.   
   .١٨٣ – ١٨٢ :] كيمياء المحبة٢٨[
   .١٦٦ – ١٦٥ :ن .] م٢٩[
   .١٦٢ – ١٦١ :ن .] م٣٠[
   .١٦ – ١٥ :] الحب في االله٣١[
   .١٨ – ١٧ :ن .] م٣٢[
   .٢١ :ن .] م٣٣[
   .٢٥ – ٢٤ :ن .] م٣٤[
    .٣٠و  ٢٧ – ٢٥ :ن .] م٣٥[
] رســالة الســير والســلك المنســوبة إلى بحــر ٣٦[

   .٢١٢ :العلوم
 :هل البيت في بنـاء الجماعـة الصـالحة] دور أ٣٧[

٤٠٥/ ٢.    
   .١٦ :] تذكرة المتقين٣٨[
 :] دور أهل البيت في بنـاء الجماعـة الصـالحة٣٩[

٤٣١/ ٢.    
   .٢١٢ :] رسالة السير والسلوك٤٠[
 ٢ :] دور أهل البيت في بناء الجماعة الصـالحة٤١[

 /٤٢٨.   
   .٤٣٢ – ٤٣١/ ٢ :ن .] م٤٢[
   .١/١١٠ :ن .] م٤٣[
؛ توقف شهيد المحـراب عنـد هـذه الفقـرة ]٤٤[

 لأهميتها برسـالة منفـردة سـمّيت بـ)  وبـ
   ).الصابرين

] أيضا هذه الفقرة افرد لهـا شـهيد المحـراب ٤٥[
   )التوبة(سُميت ، رسالة خاصة

 ١ :] دور أهل البيت في بناء الجماعة الصـالحة٤٦[
 /١١٢ – ١١١.   

ــرض في ، ١١٤ – ١١٣/  ١ :ن .] م٤٧[ ــد ع وق
الكتـاب إلى بقيـة المسـائل المندوبـة التـي  هذا

يمكن أن تكون منهاجاً عبادياً يؤديـه المسـلم 
    .لبلوغ مرتبة العارف

آية االله صـادق  :] السياسة من واقع الإسلام٤٨[
   :٨ – ٧ :الحسيني الشيرازي

   .١٧ – ١٥ :ن .] م٤٩[
   .٧ :] فلسفة الأخلاق الإسلامية٥٠[
   .ن .] م٥١[
شـهيد  :افي السياسي الاجتماعي] المنهاج الثق٥٢[

  ١١ :المحراب
   .١٦٥ :ن .م :] ينظر٥٣[

  
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   .وما بعدها ٤٠
 :] دور أهل البيت في بنـاء الجماعـة الصـالحة٢٦[

٣٤ – ٣٣/ ١.   
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٢٠.   
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   .٢٥ – ٢٤ :ن .] م٣٤[
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 :هل البيت في بنـاء الجماعـة الصـالحة] دور أ٣٧[
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   .١٦ :] تذكرة المتقين٣٨[
 :] دور أهل البيت في بنـاء الجماعـة الصـالحة٣٩[

٤٣١/ ٢.    
   .٢١٢ :] رسالة السير والسلوك٤٠[
 ٢ :] دور أهل البيت في بناء الجماعة الصـالحة٤١[

 /٤٢٨.   
   .٤٣٢ – ٤٣١/ ٢ :ن .] م٤٢[
   .١/١١٠ :ن .] م٤٣[
؛ توقف شهيد المحـراب عنـد هـذه الفقـرة ]٤٤[

 لأهميتها برسـالة منفـردة سـمّيت بـ)  وبـ
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 /١١٢ – ١١١.   

ــرض في ، ١١٤ – ١١٣/  ١ :ن .] م٤٧[ ــد ع وق
الكتـاب إلى بقيـة المسـائل المندوبـة التـي  هذا

يمكن أن تكون منهاجاً عبادياً يؤديـه المسـلم 
    .لبلوغ مرتبة العارف

آية االله صـادق  :] السياسة من واقع الإسلام٤٨[
   :٨ – ٧ :الحسيني الشيرازي
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  
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  +مدرسة العلامة العسكري 
  الفكرية وهموم الوحدة الإسلامية

�����:   

قبل ان نبدأ بعرض معـالم مدرسـة 
الفكريـة لا بـد   العلامة العسـكري

   :أمورمن عرض جملة 
ان العالمِ المتخصّـص  :الأمر الأول

في الفكر الاسلامي والفقه الاسـلامي 
ــد  ــذي يعتم ــلم ال ــث المس ــو الباح ه
المصـــادر الاســـلامية في الاســـتنباط 

   .والدراسة وهي الكتاب والسنة
وقد استقرت المصـادر الاسـلامية 
منــذ منتصــف العهــد العبــاسي الى 

   :صنفين

صــنف يعــرف  :الصــنف الاول
الاربعة الكافي ومن لا يحه بالكتب 

الفقيــه والتهــذيب والاستبصــار وقــد 
غلبـــت تســـمية الـــذين يعتمـــدونها 
ويجعلونها المرجع الاسـاس الى جنـب 
القــرآن في معرفــة العقائــد التفصــيلية 

 الشيعة(واستنباط الفقه ب.(   
ــاني ــنف الث ــرف  :الص ــنف يع ص

، صــحيح البخــاري(بالكتــب الســتة 
ــلم ــحيح مس ــنن ابي داو، وص ، دوس
ــذي ــنن الترم ــائي، وس ــنن النس ، وس
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وقـد غلبـت تسـمية  )وسنن ابن ماجة
من يعتمدها ويجعلها المرجع الاسـاس 
ــة  ــريم في معرف ــرآن الك ــب الق الى جن
 العقائد التفصيلية واستنباط الفقـه بـ

   ).اهل السنة(
اهـل (وليس من شك ان هذه التسمية 

غير دقيقة وغير كافيـة  )السنة والشيعة
ــال فرق بــين المدرســتين في التعريــف ب

لان التسنن كمفهوم يراد ، والاتجاهين
وعدم تجاوزها   به التقيد بسنة النبي

  والتشيع لأهـل البيـت، الى غيرها
كمفهوم يراد به محبتهم وعدم معاداتهم 

وكـل ، كلاهما مما أمر بـه االله ورسـوله
ــنة  ــا لس ــون متبع ــه ان يك ــلم علي مس
الرسول وان يكون محبا لأهـل البيـت 

وممـا لا شـك فيـه ان ، مبغض لهم غير
ــل  ــوم بك ــلمين الي ــن المس ــدينين م المت
طوائفهم يحرصون على اتباع ما امر االله 
ورسوله من محبة اهل البيـت والاخـذ 

   . بسنن رسوله
ان من عُرِف بالشـيعة يحـاولون ان 
يحققوا الاتباع للسـنن مـن خـلال مـا 

ورد في الكتب الاربعة ونظائرهـا مـن 
عية التـي يعتبرونهـا كتب الحديث الشي

المصادر المعتـبرة في السـنة الصـحيحة 
وذلك لقيام الدليل على عصـمة اهـل 

للسنة زمن   وتدوين علي   البيت
وتوارث الائمـة مـن ذريتـه   النبي

بامر إلهي وكـذلك قيـام   كتب علي
الدليل على وجوب الرجـوع الى أهـل 

واتخاذهم أئمـة إلهيـين بعـد   البيت
اوز روايتهم وقولهم وعدم تج  النبي

   .وحكمهم الى غيرهم
وان من عُرِف بأهل السنة يحاولون 
ان يحققــوا ذلــك مــن خــلال الكتــب 
الســتة ونظائرهــا مــن كتــب الحــديث 
السنية التي يعتبرونها المصادر المعتـبرة 
ــان  ــم ب ــحيحة لإيمانه ــنة الص في الس
مؤلفي هذه الكتب قد بذلوا جهـدهم 

كتبــه في تنقيـة الحــديث ولتــأثرهم بــما 
مؤرخوا السلاطين وما رواه محدثوهم 

  عن الشيعة حملة رواية اهل البيت
   .من تشويه لهم ولتاريخهم

ان كثيرا من الخلافـات  :الأمر الثاني
الفكرية والتاريخية والتفسيرية والفقهية 
ــب  ــرده الى كت ــيعة م ــنة والش ــين الس ب
الحديث وكتب التاريخ التي كتبت منذ 

ــري ح ــاني الهج ــرن الث ــرن الق ــى الق ت
وليس مـن شـك ان  .الخامس الهجري

أهم خطوة في المنهج العلمـي في بحـث 
هذه الخلافات هـو دراسـة الاحاديـث 
ــيم  ــتند اليهــا وتقي ــي تس ــار الت والاخب

وكثير من المسائل الخلافية يتبين ، رواتها
    .الحق فيها بهذ النوع من الدراسة

تبنى المؤرخون وكثـير  :الامر الثالث
ــين في ــن المتكلم ــاسي ان م ــد العب  العه

التشيع أصله عبد االله بن سبأ يهودي مـن 
وتبنـوا ، صنعاء أسلم عـلى عهـد عـثمان

ايضا فكرة ان الشيعة يقولـون بتحريـف 
وليس من شك ان كلا الامـرين  .القرآن

ان مؤسـس ، غير صحيح في حق الشيعة
وهــم ، الشــيعة هــو االله تعــالى ورســوله

نَحْـنُ  إنَِّـا{ يؤمنون تبعا لقول االله تعـالى
كْرَ وَإنَِّا لَهُ لحَافظُِونَ  لْناَ الذِّ  ٩الحجر/ }نَزَّ

    .نعم حرف تفسير القرآن

�ـــــ� ��ـــــ��د ���ر�ـــــ� �����ـــــ� 
    :������ي �������

نريــد بالمدرســة الفكريــة للعلامــة 
العسكري الجهد العلمـي الـذي بذلـه 

ويتمثل   لخدمة مدرسة اهل البيت
بالكتب والبحوث والمشاريع العلميـة 

ــي ا ــبيل وه ــذا الس ــدمها في ه ــي ق لت
   :بحوث يمكننا تقسيمها الى ما يلي

ــات  :أولا ــتهدفت اثب ــوث اس بح
ــة وكتــب  ــة مصادرالســنة النبوي حجي
الفقه عنـد الشـيعة ووثائقيـة روايـات 

وكــون كتــبهم التــي   أهــل البيــت
كانوا يحدثون منهـا كتبـت بخـط عـلي 

مضافا الى عصمتهم   وبإملاء النبي
   .وطهارتهم
ــا ــع  :ثاني ــتهدفت دف ــوث اس بح

شــبهات لاحقــت التشــيع تاريخيّــا 
ت من انتشاره وأهمها ربط نشـأة  وحدَّ
ــول  ــبأ والق ــن س ــد االله ب ــيع بعب التش

   .بتحريف القرآن
   :بحوث اسلامية متنوعة :ثالثا
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ان كثيرا من الخلافـات  :الأمر الثاني
الفكرية والتاريخية والتفسيرية والفقهية 
ــب  ــرده الى كت ــيعة م ــنة والش ــين الس ب
الحديث وكتب التاريخ التي كتبت منذ 

ــري ح ــاني الهج ــرن الث ــرن الق ــى الق ت
وليس مـن شـك ان  .الخامس الهجري

أهم خطوة في المنهج العلمـي في بحـث 
هذه الخلافات هـو دراسـة الاحاديـث 
ــيم  ــتند اليهــا وتقي ــي تس ــار الت والاخب

وكثير من المسائل الخلافية يتبين ، رواتها
    .الحق فيها بهذ النوع من الدراسة

تبنى المؤرخون وكثـير  :الامر الثالث
ــين في ــن المتكلم ــاسي ان م ــد العب  العه

التشيع أصله عبد االله بن سبأ يهودي مـن 
وتبنـوا ، صنعاء أسلم عـلى عهـد عـثمان

ايضا فكرة ان الشيعة يقولـون بتحريـف 
وليس من شك ان كلا الامـرين  .القرآن

ان مؤسـس ، غير صحيح في حق الشيعة
وهــم ، الشــيعة هــو االله تعــالى ورســوله

نَحْـنُ  إنَِّـا{ يؤمنون تبعا لقول االله تعـالى
كْرَ وَإنَِّا لَهُ لحَافظُِونَ  لْناَ الذِّ  ٩الحجر/ }نَزَّ
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نريــد بالمدرســة الفكريــة للعلامــة 
العسكري الجهد العلمـي الـذي بذلـه 

ويتمثل   لخدمة مدرسة اهل البيت
بالكتب والبحوث والمشاريع العلميـة 

ــي ا ــبيل وه ــذا الس ــدمها في ه ــي ق لت
   :بحوث يمكننا تقسيمها الى ما يلي

ــات  :أولا ــتهدفت اثب ــوث اس بح
ــة وكتــب  ــة مصادرالســنة النبوي حجي
الفقه عنـد الشـيعة ووثائقيـة روايـات 

وكــون كتــبهم التــي   أهــل البيــت
كانوا يحدثون منهـا كتبـت بخـط عـلي 

مضافا الى عصمتهم   وبإملاء النبي
   .وطهارتهم
ــا ــع  :ثاني ــتهدفت دف ــوث اس بح

شــبهات لاحقــت التشــيع تاريخيّــا 
ت من انتشاره وأهمها ربط نشـأة  وحدَّ
ــول  ــبأ والق ــن س ــد االله ب ــيع بعب التش

   .بتحريف القرآن
   :بحوث اسلامية متنوعة :ثالثا
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توضيح مصطلحات العقائـد  منها
   .الاسلامية
دراسة عوامل تحريـف سـنة  ومنها

من بعده وكيف وقف الائمة   النبي
ــت ــل البي ــن اه ــا   م في مواجهته

  وكيــف حــافظوا عــلى ســنة النبــي
   .الصحيحة في المجتمع

لفت نظر الباحثين بعمـق الى  ومنها
كتابات الزنادقة التـي شـوهت تـاريخ 
الاسلام وعقائـده مـن قبيـل كتابـات 
الزنديق سيف بن عمر في تثبيت فكرة 

   .ان الاسلام انت بالسيف
مة من اثبات قضايا فقهية مه ومنها

قبيل بحثه في اثبات خمـس الفوائـد في 
   .وغيرها من المسائل  ع النبي

بيان الحق في قضـايا تاريخيّـة  ومنها
واهـل   مهمة تـرتبط بسـيرة النبـي

والصـدر الاول مـن تـاريخ ،  بيته
   .الاسلام

بحث العلامة العسكري ما يتصـل 
بالمحور الاول في كتابه الجزء الثاني من 

ين الفصــل الرابــع مــن معــالم المدرســت
والجزء الثالث من معالم ، البحث الثاني

ــل  ــامس بك ــث الخ ــتين البح المدرس
   .فصوله

وبحث ما يتصل بالمحور الثـاني في 
ــه  ــبأ بمجلدات ــن س ــد االله ب ــه عب كتاب

وبعض فصول كتاب خمسـون ، الثلاثة
   .وماة صحابي مختلق بمجلداته الثلاثة

وبحث ما يتصل بالمحور الثالث في 
تبه وهي كتاب القرآن وروايات بقية ك

وكتـاب ، المدرستين بمجلداته الثلاثـة
ــه ــلام بمجلدي ــد الاس ــاب ، عقائ وكت

، احاديث ام المؤمنين عائشة بمجلديـه
في احياء الدين   وكتاب دور الائمة

وكتاب عقائـد ، بحلقاته الاربعة ع
، الاسلام من القرآن الكريم بمجلديـه

 .ديهواحاديث ام المؤمينن عائشة بمجل
ــبأ  ــن س ــد االله ب ــابي عب ــافا الى كت مض

    .وخمسون وصحابي مختلق

ـــــــ�  ـــــــ�ث ����� ـــــــ��� � ��
    :������ي

اعتمد العلامة العسكري منهج  .١
نقد سند الرواية ومقارنتهـا بغيرهـا في 
 ـكثير من ابحاثه وكـان هـذا هـو ال

   .وراء جدة الكثير من ابحاثه
ــة في  .٢ ــه بالحيادي ــمت بحوث اتس

بلت من قبـل علـماء العرض وقد استق
   .السنة ومثقفيهم وافادوا منها كثيرا

كان الباعث المهم الذي يدفعـه  .٣
للبحث هو محاولته التعرف عـلى سـنة 

الصحيحة للعمل بهـا وهـي   النبي
وجــاءت ، مطلــب مهــم لكــل مســلم

دراســاته المذهبيــة بهــذه الــروح حــين 
من   سلط الضوء على جهود الائمة
ــة  اهــل البيــت في حفــظ الســنة النبوي

   .ونها
وفي ضـــوء هـــذه الخصـــائص  .٤

تكونت له رؤية خاصة رائدة في قضية 
ــديث  ــيأتي الح ــلامية س ــدة الاس الوح

   .عنها

ـــــــ�  ـــــــ�ث ����� ـــــــ� � � ����
    :������ي

قدمت بحوث العلامة العسـكري 
للساحة العلمية الاسـلامية كشـوفات 
ــديث  ــد والح ــل العقائ ــدة في حق جدي

ن زيف والتاريخ والفقه حين كشف ع
مصادر وروايات كانـت موضـع ثقـة 
لدى الباحثين الى ع قريـب ولعـل 
ابرز واخطر عمل علمي اسلامي عـلى 

مـن دراسـة   الاطلاق هو ما قام بـه
روايات سيف بن عمر التميمـي التـي 
نها باسم عبد االله بن سبأ وخمسـون 
ومأة صحابي مختلق حيث كشفت عـن 
اكثر من مأة وخمسـين صـحابي مختلـق 

اة مختلقين وحوادث تاريخية مختلقة ورو
انتت في امهات المصـادر التاريخيـة 
الاسلامية مضافا الى اثبات اسـطورية 
عبد االله بن سـبأ التـي حـاول خصـوم 
ــوه  ــم ان يجعل ــاثر به ــن ت ــيعة وم الش

   .مؤسس التشيع
  وثاني عمل علمي كبـير قـام بـه
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ـــــــ�  ـــــــ�ث ����� ـــــــ��� � ��
    :������ي

اعتمد العلامة العسكري منهج  .١
نقد سند الرواية ومقارنتهـا بغيرهـا في 
 ـكثير من ابحاثه وكـان هـذا هـو ال

   .وراء جدة الكثير من ابحاثه
ــة في  .٢ ــه بالحيادي ــمت بحوث اتس

بلت من قبـل علـماء العرض وقد استق
   .السنة ومثقفيهم وافادوا منها كثيرا

كان الباعث المهم الذي يدفعـه  .٣
للبحث هو محاولته التعرف عـلى سـنة 

الصحيحة للعمل بهـا وهـي   النبي
وجــاءت ، مطلــب مهــم لكــل مســلم

دراســاته المذهبيــة بهــذه الــروح حــين 
من   سلط الضوء على جهود الائمة
ــة  اهــل البيــت في حفــظ الســنة النبوي

   .ونها
وفي ضـــوء هـــذه الخصـــائص  .٤

تكونت له رؤية خاصة رائدة في قضية 
ــديث  ــيأتي الح ــلامية س ــدة الاس الوح

   .عنها

ـــــــ�  ـــــــ�ث ����� ـــــــ� � � ����
    :������ي

قدمت بحوث العلامة العسـكري 
للساحة العلمية الاسـلامية كشـوفات 
ــديث  ــد والح ــل العقائ ــدة في حق جدي

ن زيف والتاريخ والفقه حين كشف ع
مصادر وروايات كانـت موضـع ثقـة 
لدى الباحثين الى ع قريـب ولعـل 
ابرز واخطر عمل علمي اسلامي عـلى 

مـن دراسـة   الاطلاق هو ما قام بـه
روايات سيف بن عمر التميمـي التـي 
نها باسم عبد االله بن سبأ وخمسـون 
ومأة صحابي مختلق حيث كشفت عـن 
اكثر من مأة وخمسـين صـحابي مختلـق 

اة مختلقين وحوادث تاريخية مختلقة ورو
انتت في امهات المصـادر التاريخيـة 
الاسلامية مضافا الى اثبات اسـطورية 
عبد االله بن سـبأ التـي حـاول خصـوم 
ــوه  ــم ان يجعل ــاثر به ــن ت ــيعة وم الش

   .مؤسس التشيع
  وثاني عمل علمي كبـير قـام بـه
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هو الرد على فرِية إحسـان الهـي ظهـير 
ام الشيعة بـالقول ومن حذا حذوه باته

بتحريف القرآن اسـتنادا الى مـا يفهـم 
من بعـض روايـات وردت في كتـاب 

في   الكافي وما اورده الشيخ النـوري
كتابــه فصــل الخطــاب واورد احســان 
الهي ظهير الف حـديث شـيعي تؤكـد 
بزعمه اعتقاد الشيعة بتحريف القـرآن 
وقد درس العلامة العسـكري اسـانيد 

ــين ــث وب ــذه الاحادي ــل ه ــول  ك الق
الفصل فيها وهي دراسة لم يسبقه احد 
ـــك  ـــيل وتل ـــذا التفص ـــا به الى مثله

وقد افرزت دراسته للقرآن  .الشمولية
هذه اراء جديدة قيمة في حقـل علـوم 

   .القرآن
    :��� ��ث ������ ������ي

وقد استقبلت بحوثه التـي تـرتبط 
بعد االله بن سبا وخمسون ومأة صـحابي 

ــي  ــط العلم ــق في الوس ــيعي مختل الش
   .والسني على السواء

قال استاذ الفقهاء آية االله العظمـى 

السيد أبو القاسم الخوئي في موسوعته 
معجم رجال الحديث في ترجمة عبد االله 

ان اسطورة عبد االله بـن سـبأ “ :بن سبأ
وقصص مشـاغباته الهائلـة موضـوعة 
مختلقة اختلقها سيف بن عمر الوضاع 

الـة في الكذاب ولا يسـعنا المقـام الاط
ذلك والتدليل عليه وقد اغنانا العلامة 
 الجليل والباحث المحقق السيد مرت
العســكري في مــا قــدم مــن دراســات 
ــص  ــذه القص ــن ه ــة ع ــة دقيق عميق
الخرافية وعن سـيف وموضـوعاته في 
مجلدين ضخمين طبعا باسـم عبـد االله 
بن سبأ وفي كتابه الاخر خمسـون ومـأة 

    .)١(”)صحابي مختلق
 :رحوم محمد جـواد مغنيـةوقال الم

أي كتـاب عبـد (لا اغالي اذا قلت انه (
هو الكتاب العربي الوحيد  )االله بن سبأ

الذي بحث التاريخ على اساس العلـم 
وتعمق فيه هذا التعمق وايضـا لسـت 
مبالغا اذا قلت ان المؤلـف قـد ادى الى 
الدين والعلم وبخاصة الى مبدأ التشيع 

ــ ــل في ه ــا أي عم ــة لا يعادله ذا خدم

العـ الـذي كثـرت فيـه الــتهجمات 
والافتراءات على الشيعة والتشـيع بـل 
قد ادى خدمة جـلى للاسـلام وجميـع 
المسلمين لانـه اقفـل البـاب في وجـوه 
السماسرة والدساسين الذين يتشـبثون 
بالطحلــب لتمزيــق وحــدة المســلمين 

   .)٢()…واضعاف قوتهم
ــيلي  ــر الخل ــتاذ جعف ــب الاس وكت

مـأة صـحابي يعرف بكتاب خمسـون و
صــحيح ان عــددا مــن ” :مختلــق قــال

المحققـــين القـــدماء قـــد التفـــت الى 
شخصــية ابــن ســبأ الوهميــة ووضــع 
سيف بن عمر الاخبار على لسانها وان 
من المتاخرين الذين اشاروا الى وهميـة 
ــد الادب  وجــود ابــن ســبأ كــان عمي
العربي الـدكتور طـه حسـين ولكـن لم 
ــن  ــدمين ولا م ــن المتق ــد م ــد اح يتص

للتغلغــل في ســيرة هــذا  )٣(تــاخرينالم
الرجل الوضاع اعني به سيف بن عمر 
الذي يخلـق الاشـخاص ويضـع عـلى 
ــم  ــب له ــث وينس ــنتهم الاحادي الس
الاشـــعار حســـب ميولـــه واهوائـــه 

واهدافه التي ينشدها عـلى الـرغم مـا 
اتصــف بــه مــن الكــذب والاخــتلاق 
والزندقة فكان السـيد العسـكري اول 

بأ ووضع امام باحث تتبع اخبار ابن س
القراء كيفية اختلاق سيف بن عمر لها 

الذين لـيس لهـم (حتى حسبها الناس 
ــض  ــلة او بع ــدقيق ص ــالتحقيق والت ب

ــل  )صــلة ــائق ناصــعة لا تقب انهــا حق
هذا كتـاب فـتح لنـا بابـا  …التشكيك

جديدا في عـالم التحقيـق والتمحـيص 
وهــو اول نهــج مــن نوعــه في تقليــب 

بلـة صفحات التاريخ وتمحيصها وغر
الروايات بطريقـة علميـة بعيـدة عـن 
ــر  ــف الام ــول والعواط ــواء والمي الاه
الذي يستدعي تسطير الاعجـاب كـل 
ــالم  ــه الع ــماحة مؤلف ــاب الى س الاعج

   .)٤()…الكبير السيد مرت العسكري
وقـال الــدكتور حامــد حفنــي داود 

 :المي مقدما الطبعة المية للكتاب
ة التي لعل اعظم هذه الاخطاء التاريخي”

افلتت من زمام الباحثين وغـم علـيهم 
امرها فلم يفقهوها ويفطنوا اليها حـين 
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العـ الـذي كثـرت فيـه الــتهجمات 
والافتراءات على الشيعة والتشـيع بـل 
قد ادى خدمة جـلى للاسـلام وجميـع 
المسلمين لانـه اقفـل البـاب في وجـوه 
السماسرة والدساسين الذين يتشـبثون 
بالطحلــب لتمزيــق وحــدة المســلمين 

   .)٢()…واضعاف قوتهم
ــيلي  ــر الخل ــتاذ جعف ــب الاس وكت

مـأة صـحابي يعرف بكتاب خمسـون و
صــحيح ان عــددا مــن ” :مختلــق قــال

المحققـــين القـــدماء قـــد التفـــت الى 
شخصــية ابــن ســبأ الوهميــة ووضــع 
سيف بن عمر الاخبار على لسانها وان 
من المتاخرين الذين اشاروا الى وهميـة 
ــد الادب  وجــود ابــن ســبأ كــان عمي
العربي الـدكتور طـه حسـين ولكـن لم 
ــن  ــدمين ولا م ــن المتق ــد م ــد اح يتص

للتغلغــل في ســيرة هــذا  )٣(تــاخرينالم
الرجل الوضاع اعني به سيف بن عمر 
الذي يخلـق الاشـخاص ويضـع عـلى 
ــم  ــب له ــث وينس ــنتهم الاحادي الس
الاشـــعار حســـب ميولـــه واهوائـــه 

واهدافه التي ينشدها عـلى الـرغم مـا 
اتصــف بــه مــن الكــذب والاخــتلاق 
والزندقة فكان السـيد العسـكري اول 

بأ ووضع امام باحث تتبع اخبار ابن س
القراء كيفية اختلاق سيف بن عمر لها 

الذين لـيس لهـم (حتى حسبها الناس 
ــض  ــلة او بع ــدقيق ص ــالتحقيق والت ب

ــل  )صــلة ــائق ناصــعة لا تقب انهــا حق
هذا كتـاب فـتح لنـا بابـا  …التشكيك

جديدا في عـالم التحقيـق والتمحـيص 
وهــو اول نهــج مــن نوعــه في تقليــب 

بلـة صفحات التاريخ وتمحيصها وغر
الروايات بطريقـة علميـة بعيـدة عـن 
ــر  ــف الام ــول والعواط ــواء والمي الاه
الذي يستدعي تسطير الاعجـاب كـل 
ــالم  ــه الع ــماحة مؤلف ــاب الى س الاعج

   .)٤()…الكبير السيد مرت العسكري
وقـال الــدكتور حامــد حفنــي داود 

 :المي مقدما الطبعة المية للكتاب
ة التي لعل اعظم هذه الاخطاء التاريخي”

افلتت من زمام الباحثين وغـم علـيهم 
امرها فلم يفقهوها ويفطنوا اليها حـين 
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لفقوا عليهم قصة عبد االله بن سـبأ فـيما 
لفقوهن من قصص اشرت الى بعضـها 
في مؤلفاتي وزعمـوا ان كـل خرافـة او 
اسطورة او اكذوبـة جـاءت مـن فجـر 
التــاريخ الاســلامي كانــت مــن نســج 

هـو البحاثـة  وها… خيال علماء الشيعة
الجليل مرت العسكري يسجل لنا في 
كتابه عبد االله بن سبأ ان هذه الشخصية 

… لم تخرج عن كونها شخصـية خرافيـة
قيض االله للتـاريخ جهابـذة محققـين لا 
يخشون في االله وفي الحق لومة لائم كـان 
الاستاذ المؤلف في الطليعة مـنهم حـين 
استطاع ان يحمل البـاحثين عـلى اعـادة 

نظر فيما جاء به ابو جعفـر الطـبري في ال
كتابه تاريخ الامم والملوك وان يحملهم 
على النقد التاريخي لكل مـا جـاء بـه في 
الكتاب وغيره من امهات كتب التاريخ 
ـــرون الى  ـــؤلاء ينظ ـــان ه ـــد ان ك بع
الاحــــداث التاريخيــــة نظــــرتهم الى 
ـــير  ـــل التغي ـــي لا تقب ـــات الت المقدس

ـــديل ـــاهرة “… والتب ـــو١٢الق بر اوكت
٥()١٩٦١(.   

وقال المستـق البريطـاني جمـس 
رابسون في كتابه الى العلامة العسكري 
يعلق على مؤلفيه عبد االله بن سبأ الجزء 

وكتاب خمسون ومـأة صـحابي ، الاول
كتبـت  :قـال :مختلق الجزء الاول ايضا

لكم في حينه اني كبير السـن ولا اتمتـع 
بصحة تامة ولهذا فاني بحاجة الى وقت 

لدراسة الكتابين وقد اخذا مني طويل 
لكنـي ، وقتا اطول ممـا كنـت احسـب

قرأتهما مـرتين برغبـة شـديدة واشـعر 
الان انه يجب علي ان اكتب بشـئ مـن 
التفصيل لاعبرِّ عـن اعجـابي بـالمنهج 
المتبـــع ودقـــة التحقيـــق المشـــهودين 

كشف البحث ان سيفا غالبا مـا …فيهما
نقل عن رجال رواة مجهـولين ويبعـث 

لتساؤل بان غير سيف مـن نقلـة على ا
الاخبار لمـاذا لم ينقلـوا مـن احـد مـن 
اولئك المجهولين ويدل عـلى ان سـيفا 
قد اختلقهم وهذا الاتهام الجاد منطقي 
ــات  ــيف برواي ــات س ــة رواي بمقارن

ومـا اراه ان دراسـات بعـض  .…غيره
المستقين بنت على اخبار سيف نظير 

 القول بان عددا ضخما من الناس قتلوا
هــذه … في الحـروب الاسـلامية الاولى

دراسة عميقة جدا مع قدرة فائقة عـلى 
   .الملاحظة والنقد

انا شاكر جـدا لامتلاكـي الفرصـة 
لــف الوقــت الكثــير عــلى دراســة 
البراهين التي اعجبتني واقنعنتي تمامـا 
وانا متأكد من كل مـن يـدرس هـذين 
الكتابين بذهنية متفتحـة سـوف يقـدر 

… لبراهين حق قدرهابطيب نفس قوة ا
٦()١/٧/١٩٧٤(.   

وفي اواخـــر التســـعينات  :اقـــول
اثارت هذه البحوث ردود فعل واسعة 
في صحف المملكة العربيـة السـعودية 
وذلك حين ظهر الدكتور عبد العزيـز 
الهلابي وتبنى منهج العلامة العسكري 
في الدراسات التاريخية وكتب عن عبد 

ابــه االله بــن ســبأ وتــأثر بــه تلميــذه الن
الاستاذ حسن فرحان المالكي ونـاقش 
الاطروحات الجامعية التي حاولت رد 
اعتبــار روايــات ســيف بــن عمــر 

ــودة  ــليمان الع ــة س ــة اطروح وبخاص
ــون  ــتح المثقف ــرة ينف ــيره ولاول م وغ
والاكـــاديميون في المملكـــة العربيـــة 
السعودية على ابحاث من هذا القبيـل 
وقد جمع اغلبها وصـدر تحـت عنـوان 

اصداء حول عبد االله بن سبأ في اراء و”
انتشـارات كليـة ” الصحف السعودية

   .ميلادية ٢٠٠٠اصول الدين سنة 
قال الدكتور سـليمان العـودة وقـد 
كانـــت رســـالته في الماجســـتير عـــن 
شخصية عبـد االله بـن سـبأ وهـو مـن 
ــداً  ــتحمس ج ــوده وم ــائلين بوج الق

 .لتثبيت ما رواه سيف بن عمـر بشـأنه
ــال  ــرأ«ق ــول ان في هــذا ال ي /أي الق

بأسطورية عبـد االله بـن سـبأ/ نسـف 
لكتب بأكملها تعد من مفردات كتـب 
الـــتراث ويعتمـــد عليهـــا في النقـــل 
والتوثيق من قـرون متطاولـة فكتـاب 

مثلا لشـيخ الإسـلام  )٧(منها ج السنة
ابن تيمية ينطلق من اعتبار عبد االله بن 
سبأ اصل الرافضة فهـو أول مـن قـال 

هـــا مـــن بالوصـــية والرجعـــة وغير
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 القول بان عددا ضخما من الناس قتلوا
هــذه … في الحـروب الاسـلامية الاولى

دراسة عميقة جدا مع قدرة فائقة عـلى 
   .الملاحظة والنقد

انا شاكر جـدا لامتلاكـي الفرصـة 
لــف الوقــت الكثــير عــلى دراســة 
البراهين التي اعجبتني واقنعنتي تمامـا 
وانا متأكد من كل مـن يـدرس هـذين 
الكتابين بذهنية متفتحـة سـوف يقـدر 

… لبراهين حق قدرهابطيب نفس قوة ا
٦()١/٧/١٩٧٤(.   

وفي اواخـــر التســـعينات  :اقـــول
اثارت هذه البحوث ردود فعل واسعة 
في صحف المملكة العربيـة السـعودية 
وذلك حين ظهر الدكتور عبد العزيـز 
الهلابي وتبنى منهج العلامة العسكري 
في الدراسات التاريخية وكتب عن عبد 

ابــه االله بــن ســبأ وتــأثر بــه تلميــذه الن
الاستاذ حسن فرحان المالكي ونـاقش 
الاطروحات الجامعية التي حاولت رد 
اعتبــار روايــات ســيف بــن عمــر 

ــودة  ــليمان الع ــة س ــة اطروح وبخاص
ــون  ــتح المثقف ــرة ينف ــيره ولاول م وغ
والاكـــاديميون في المملكـــة العربيـــة 
السعودية على ابحاث من هذا القبيـل 
وقد جمع اغلبها وصـدر تحـت عنـوان 

اصداء حول عبد االله بن سبأ في اراء و”
انتشـارات كليـة ” الصحف السعودية

   .ميلادية ٢٠٠٠اصول الدين سنة 
قال الدكتور سـليمان العـودة وقـد 
كانـــت رســـالته في الماجســـتير عـــن 
شخصية عبـد االله بـن سـبأ وهـو مـن 
ــداً  ــتحمس ج ــوده وم ــائلين بوج الق

 .لتثبيت ما رواه سيف بن عمـر بشـأنه
ــال  ــرأ«ق ــول ان في هــذا ال ي /أي الق

بأسطورية عبـد االله بـن سـبأ/ نسـف 
لكتب بأكملها تعد من مفردات كتـب 
الـــتراث ويعتمـــد عليهـــا في النقـــل 
والتوثيق من قـرون متطاولـة فكتـاب 

مثلا لشـيخ الإسـلام  )٧(منها ج السنة
ابن تيمية ينطلق من اعتبار عبد االله بن 
سبأ اصل الرافضة فهـو أول مـن قـال 

هـــا مـــن بالوصـــية والرجعـــة وغير
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وإنكار هـذه الشخصـية أو ، معتقدات
التشكيك فيها تشكيك في الكتاب كله 

بل ربا تجاوز الأمر ، ونسف من أصوله
ـــة  ـــول الرافض ـــكيك في أص إلى التش

   .)٨(»وتاريخ نشأتهم
ــيرة ان  ــه الأخ ــن عبارت ــراده م وم
ــاه  ــبأ معن ــن س ــد االله ب ــكيك بعب التش
التشكيك بالقول المعـروف لـديهم ان 

ونشأتهم إنما كان على يد اصل الرافضة 
هذا القـول الـذي تبنـاه ابـن ، ابن سبأ

 ــ ومــن قبلــه أبــو عــلي  ٧٢٨تيميــة ت
 شيخ المعتزلة ومن بعد  ٣٠٣الجبائي ت

ابــن تيميــة مــن اخــذ بقولــه في اصــل 
التشيع وهـم كثـير في عـنا ومـنهم 
الدكتور سليمان العـودة المـذكور آنفـاً 

 ان عبـد االله«قال في رسـالة الماجسـتير 
   .)٩(»بن سبأ اصل التشيع

ولــيس مــن شــك ان نســف هــذا 
القول عند هـؤلاء وغـيرهم سـيؤدي 
بهــم إلى الانفتــاح عــلى الأطروحــة 
الصــحيحة في نشــأة التشــيع والقــول 

وهي الأطروحة المبنيـة عـلى ، بالوصية
روايات صحيحة سنداً عند أهل السنة 
أنفســهم كحــديث الثقلــين وحــديث 

الدار  المنزلة وحديث الكساء وحديث
   .وغيرها

ــد  ــن فه ــن ب ــدكتور حس ــال ال وق
الهويمل وهو في معرض تقيـيم نتـائج 
ــتاذ  ــلابي والأس ــدكتور اله ــات ال كتاب
حسن المالكي حول عبـد االله بـن سـبأ 
حيــث ذهــب الأول إلى نفــي وجــوده 
ودوره في أحداث الثـورة عـلى عـثمان 
وذهب الثاني الى نفي دوره في احـداث 

ءتي لما كتبا ومع قرا« :الثورة على عثمان
ووقوفي على الجهد المبذول في التقصي 
إلا اننــي لا اطمــئن لمــا ذهبــا إليــه ولا 
ارتاح له لان في نسف هذه الشخصـية 

نسـف  )أي شخصية عبد االله بن سـبأ(
لأشــياء كبــيرة وتفريــغ لكتــب تراثيــة 
لكبار العلماء من أمثال شيخ الإسـلام 
ــذهبي  ــر وال ــن حج ــة واب ــن تيمي اب

ا أو ابــن الســوداء وغيرهمــا فــابن ســب
يشكل مذهبا عقديا ويشـكل مواقـف 

أخرى لو تداعت لكنا أمام زلزلة تمس 
   .)١٠(»بنايات كثيرة

ـــات  ـــرآن ورواي ـــه الق ـــا كتاب ام
المدرستين بمجلداته الثلاثة فـلا يـزال 
غير معروف بسبب بحوثه التفصـيلية 
المتتخصصة وعـدم طباعتـه في الـبلاد 
ــاره في  ــدم انتش ــم ع ــن ث ــة وم العربي

ــن الا ــة وم ــلامية العام ــاط الاس وس
المؤكد سوف يثـير جـدلا نافعـا حـين 

   .تنت بحوثه
م ����ـ�� �ـ������� ������ي و�

�������  

هناك من يقرأ العلامـة العسـكري 
ـــيقة ـــة ض ـــراءة مذهبي ـــق ، ق دون اف

ـــبرى ـــلامية الك ـــات الإس ، الاهتمام
   .والتطلع لوحدة الأمة

وتستند هذه القـراءة السـطحية إلى 
ونوعيـة المواضـيع التـي ، كتبهعناوين 

وربـما اعتـبره بعـض ، تناولتها بحوثـه
الشيعة المشـككين في جـدوى السـعي 

انموذجــاً للعــالم ، للوحــدة والتقريــب

، الشيعي المدافع عن المذهب والطائفة
والذي لا يضيع جهـده لاهثـاً خلـف 

   .سراب الوحدة والتقريب
ــددين  ــنة المتش ــض الس ــما أن بع ك

، خطــيرة ينظــرون إليــه كشخصــية
ــير  ــه التبش ــون علي ــا يطلق ــدمت م خ

ــرت بعمــق في ، المــذهبي الشــيعي وأثّ
لـذلك  .مجال اختراق الاوساط السنيّة

يحــذّرون اتبــاعهم مــن قرائــة كتاباتــه 
   .ويحاربون انتشارها، وبحوثه

، لكن من يقرأ العلامـة العسـكري
قـراءة موضـوعية ، في سيرته وافكـاره

، ومــن يقــترب إلى شخصــيته، شــاملة
يرى بوضوح عمق ، س توجهاتهويدر

، التزامه بقضية وحدة الأمة الإسلامية
وشديد اهتمامه بالتقـارب بـين أبنائهـا 

   .سنة وشيعة
ويمكننــــا ان نشــــير إلى بعــــض 
المنطلقات والعوامل التي أسـهمت في 

ــدوي ــه الوح ــنع توج ــه ، ص واهتمام
ـــذاهب  ـــين الم ـــارب ب ـــية التق بقض
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أخرى لو تداعت لكنا أمام زلزلة تمس 
   .)١٠(»بنايات كثيرة

ـــات  ـــرآن ورواي ـــه الق ـــا كتاب ام
المدرستين بمجلداته الثلاثة فـلا يـزال 
غير معروف بسبب بحوثه التفصـيلية 
المتتخصصة وعـدم طباعتـه في الـبلاد 
ــاره في  ــدم انتش ــم ع ــن ث ــة وم العربي

ــن الا ــة وم ــلامية العام ــاط الاس وس
المؤكد سوف يثـير جـدلا نافعـا حـين 

   .تنت بحوثه
م ����ـ�� �ـ������� ������ي و�

�������  

هناك من يقرأ العلامـة العسـكري 
ـــيقة ـــة ض ـــراءة مذهبي ـــق ، ق دون اف

ـــبرى ـــلامية الك ـــات الإس ، الاهتمام
   .والتطلع لوحدة الأمة

وتستند هذه القـراءة السـطحية إلى 
ونوعيـة المواضـيع التـي ، كتبهعناوين 

وربـما اعتـبره بعـض ، تناولتها بحوثـه
الشيعة المشـككين في جـدوى السـعي 

انموذجــاً للعــالم ، للوحــدة والتقريــب

، الشيعي المدافع عن المذهب والطائفة
والذي لا يضيع جهـده لاهثـاً خلـف 

   .سراب الوحدة والتقريب
ــددين  ــنة المتش ــض الس ــما أن بع ك

، خطــيرة ينظــرون إليــه كشخصــية
ــير  ــه التبش ــون علي ــا يطلق ــدمت م خ

ــرت بعمــق في ، المــذهبي الشــيعي وأثّ
لـذلك  .مجال اختراق الاوساط السنيّة

يحــذّرون اتبــاعهم مــن قرائــة كتاباتــه 
   .ويحاربون انتشارها، وبحوثه

، لكن من يقرأ العلامـة العسـكري
قـراءة موضـوعية ، في سيرته وافكـاره

، ومــن يقــترب إلى شخصــيته، شــاملة
يرى بوضوح عمق ، س توجهاتهويدر

، التزامه بقضية وحدة الأمة الإسلامية
وشديد اهتمامه بالتقـارب بـين أبنائهـا 

   .سنة وشيعة
ويمكننــــا ان نشــــير إلى بعــــض 
المنطلقات والعوامل التي أسـهمت في 

ــدوي ــه الوح ــنع توج ــه ، ص واهتمام
ـــذاهب  ـــين الم ـــارب ب ـــية التق بقض
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   .الإسلامية
عية التي ظروف البيئة الاجتما :أولاً 
 ه ١٣٣٢سنة   فهو ولد، نشأ فيها
م في مدينة سامراء حيث مرقـد ١٩١١

وسـكانها ، ‘ الإمامين العسـكريين
أقامـت فيهـا بعـض ، من أهـل السـنة

ــيعية ــل الش ــع ، العوائ ــذها المرج واتخ
ــيرازي ــن الش ــد حس ــيرزا محم   الم

مقـراًُ ، صاحب ثورة التنباك المشـهورة
ـــع  ـــة بض ـــه العلمي ـــه وحوزت لإقامت

   .واتسن
وكان وضع المدينة يفرض جواً من 

الـذي قـد تتخللـه ، التعايش المـذهبي
بعـــض المشـــاحنات والاحتكاكـــات 

ــدودة ــة المح ــامين ، القليل ــام الإم فمق
العسكريين عليهما السلام مصدر خير 

، وبركة لأهالي المدينة مـن أبنـاء السـنة
ــن  ــيعة م ــزوار الش ــده ال ــث يقص حي
 مختلف انحاء العـالم ومنـاطق العـراق

مما يشكل لهم مورد دخل ، طوال العام
 .وانفتــاح اجتماعــي ثقــافي، اقتصــادي

ــارة  ــرّاء الزي ــام وق ــدنة المق ــان س وك
للزائرين الشيعة هم مـن أبنـاء المدينـة 

   .من أهل السنة
ومن يتواجد في سامراء مـن علـماء 
الشيعة كان حريصاً على التواصل مـع 

واحـترام ، والاحسـان إلـيهم، أهاليها
والبر بفقرائهم ، زعمائهمشخصياتهم و

   .وضعفائهم
وكان المقيمون الشـيعة في سـامراء 
يمارســون شــعائرهم المذهبيــة بحريــة 

   .وفي جو من الانسجام والوئام، تامة
وقد عـاش العلامـة العسـكري في 
هذه الاجواء قرابـة أربعـة عقـود مـن 

    .حياته
ثم انتقل إلى بغداد عاصمة الدولـة 

ــة ــ، العراقي ــمن مجتمعه ــاش ض ا وع
مما اتاح له فرصة ، المتنوع دينياً ومذهبياً 

، التواصل مع علماء السنة وزعامـاتهم
وخاصة حينما أصبح ممـثلاً للمرجعيـة 

، في بغــداد  الدينيــة الإمــام الحكــيم
وكان ج اتصال بين المرجعية وبـين 

   .القيادات الدينية والسياسية
هذا التواصل والانفتاح الاجتماعي 

لعسـكري لأكثـر الذي عاشه السـيد ا
كان له الاثـر ، من نصف قرن في حياته

، البــالغ في صــنع مشــاعره الوحدويــة
ــق روح الإخــوة الإســلامية في  وتعمي

وتعزيز منحى التقارب في فكره ، نفسه
  السيد مرت العسكري .وثقافته

في مقابلة له مع نية   وقد أشار
ــلال  ــن خ ــه م ــديث إلى أن ــوم الح عل

معايشــة وبفعــل ، وجــوده في ســامراء
جعلتـه يرغـب في ، الشيعة للسنة فيهـا

مستخلصــة مــن ، كتابــة ســيرة للنبــي
ــادر  ــن مص ــحيحة م ــث الص الأحادي

ــتين ــاملاً ، المدرس ــبباً وع ــا س ليجعله
لتقويـــة اواصر الوحـــدة الإســـلامية 

   .هناك
طبيعة الوعي الحركي الرسالي  :ثانياً 

فهو لم يكن عـالم ديـن ، الذي توفر عليه
ماتــه في الادوار تنحــ اهتما، تقليــدياً 

بـل كـان يحمـل ، المألوفة للعلماء آنذاك

ادرك بـه بـؤس ، وعياً سياسياً حضارياً 
وواقع الشـعب ، واقع الأمة بشكل عام

وامتلـك ارادة ، العراقي بشكل خـاص
العمل والتحرك مـن اجـل الاصـلاح 

متطلعــاً إلى إقامــة حكــم ، والتغيــير
فكان من أوائل العلـماء ، الإسلام المنقذ

ين والعــاملين مــن أجــل إقامــة الــداع
وأسس ، الحكومة الإسلامية في العراق

ــة علــماء آخــرين حــزب الــدعوة  بمعيّ
   .الإسلامية لتحقيق هذا الغرض

ــي  ــوعي الحرك ــذا ال ــة ه إن طبيع
الرسالي يرتقي بصاحبه من هم الطائفة 

ومن قضية المذهب إلى ، إلى هموم الأمة
وخاصـة لمـن ، قضايا الإسلام الكبرى

مدرسة أهل البيـت علـيهم  انتهل من
، فذلك هـو جـوهر مـذهبهم، السلام

   .ومحور سيرتهم، واولوية حياتهم
وهذا ما نراه جلياً واضحاً في فكـر 

فمن أوائـل ، السيد العسكري وسيرته
ــا ــر فيه ــي فك ــة الت ــاريع العلمي ، المش

لــواء الوحــدة «مــوع كــان عنوانــه 
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   .القيادات الدينية والسياسية
هذا التواصل والانفتاح الاجتماعي 

لعسـكري لأكثـر الذي عاشه السـيد ا
كان له الاثـر ، من نصف قرن في حياته

، البــالغ في صــنع مشــاعره الوحدويــة
ــق روح الإخــوة الإســلامية في  وتعمي

وتعزيز منحى التقارب في فكره ، نفسه
  السيد مرت العسكري .وثقافته

في مقابلة له مع نية   وقد أشار
ــلال  ــن خ ــه م ــديث إلى أن ــوم الح عل

معايشــة وبفعــل ، وجــوده في ســامراء
جعلتـه يرغـب في ، الشيعة للسنة فيهـا

مستخلصــة مــن ، كتابــة ســيرة للنبــي
ــادر  ــن مص ــحيحة م ــث الص الأحادي

ــتين ــاملاً ، المدرس ــبباً وع ــا س ليجعله
لتقويـــة اواصر الوحـــدة الإســـلامية 

   .هناك
طبيعة الوعي الحركي الرسالي  :ثانياً 

فهو لم يكن عـالم ديـن ، الذي توفر عليه
ماتــه في الادوار تنحــ اهتما، تقليــدياً 

بـل كـان يحمـل ، المألوفة للعلماء آنذاك

ادرك بـه بـؤس ، وعياً سياسياً حضارياً 
وواقع الشـعب ، واقع الأمة بشكل عام

وامتلـك ارادة ، العراقي بشكل خـاص
العمل والتحرك مـن اجـل الاصـلاح 

متطلعــاً إلى إقامــة حكــم ، والتغيــير
فكان من أوائل العلـماء ، الإسلام المنقذ

ين والعــاملين مــن أجــل إقامــة الــداع
وأسس ، الحكومة الإسلامية في العراق

ــة علــماء آخــرين حــزب الــدعوة  بمعيّ
   .الإسلامية لتحقيق هذا الغرض

ــي  ــوعي الحرك ــذا ال ــة ه إن طبيع
الرسالي يرتقي بصاحبه من هم الطائفة 

ومن قضية المذهب إلى ، إلى هموم الأمة
وخاصـة لمـن ، قضايا الإسلام الكبرى

مدرسة أهل البيـت علـيهم  انتهل من
، فذلك هـو جـوهر مـذهبهم، السلام

   .ومحور سيرتهم، واولوية حياتهم
وهذا ما نراه جلياً واضحاً في فكـر 

فمن أوائـل ، السيد العسكري وسيرته
ــا ــر فيه ــي فك ــة الت ــاريع العلمي ، المش

لــواء الوحــدة «مــوع كــان عنوانــه 
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عنـدما كنـت « :يقول عنه» الإسلامية
ستدلالي بمسقط رأسي أدرس الفقه الا

ســامراء بلــد العســكري لاحظــت أن 
الادلة في بحوثنا الفقهية هي روايـات 
الأحاديث ولا يستدل بسـير الرسـول 

ودفعنـي ، في استنباط المسائل الفقهيـة
ذلك للقيـام بتـأليف كتـاب في سـيرة 
الرسول الأكرم يستدل بها في استنباط 

 .الأحكام إلى جنب روايـات الحـديث
ــ ــذا الص ــع وفي ه ــلى جم ــت ع دد عزم

ــة  ــب عام ــن كت ــيرة م ــات الس رواي
لأن الخلاف وقع بعد ع ، المسلمين

ــمي  ــت أن أس ــرم ونوي ــول الأك الرس
ثـم  )لواء الوحدة الإسـلامية(بحوثي 

بــدأ لي أن أتوســع في البحــث وأكتــب 
   :كالآتي، عصور الإسلام

من البعثـة إلى (الإسلام في مكة  أ
   )الهجرة
ن هجرة م(الإسلام في المدينة  ب

الرسول إليهـا إلى هجـرة الإمـام عـلي 
   )عنها

مدّة حكم (الإسلام في العراق  ج
 الإمام علي في الكوفة وهكذا إلى ع

   ).العباسيين
وكان اسلوبي في ، وبدأت بالتفتيش

الرجوع إلى المصادر أخذ الروايـة مـن 
وكنـت أرى أن  .الأقدم زماناً فالأقدم

الـ في مسـند الطي –مـثلاً  –الرواية 
أقـرب إلى الصـحة  )ه٢٠٤ :المتوفى(

 :المتـوفى(مـن الروايـة في مسـند أحمـد 
٢٤١أن اختلفت  –والرواية فيهما  )ه

وما في مسند أحمد أصح ممـا  –الألفاظ 
 )هـ٢٥٥ :المتـوفى(في سنن الـدارمي 

   ».وكذلك الأمر في غيرها
، الانفتـاح العلمـي والثقـافي :ثالثاً 

، لعلميـةخلافاً للسـائد في الحـوزات ا
من اقتصار طالب العلـم عـلى دراسـة 

، علوم اللغة والمنطق والفقه والأصول
وعـــدم الاهـــتمام بدراســـة التفســـير 

فـان السـيد  .والتاريخ والثقافة العامة
العسكري اهتم باكراً بدراسة معـارف 

وهو يذكر ، الإسلام في مختلف الأبعاد

أنـه حيـنما قصـد ، في جزء من مذكراته
 قــم بــين عــام الحــوزة العلميــة في

ـــ إلى ١٣٥٠ ـــ١٣٥٣ه ورأى أن ، ه
ــه  ــلى الفق ــة ع ــا مقت ــة فيه الدراس

تحــرك لتشــكيل درس في ، والأصــول
، التفسير على يد الميرزا خليل كمره أي

ضــمن أيــام ، في المدرســة الفيضــية
، لا في أيام التعطيل، الدراسة الحوزوية

وكان من المشـاركين معـه في حضـور 
ود الطالقـاني الدرس آية االله السيد محم

والسـيد ، وآية االله الشـهيد الصـدوقي
ــدر ــد الرضــا الص ــل ، عب حيــث وص

مجموع المشـاركين إلى تسـعة أو عـة 
وســط اســتغراب مــن بقيــة ، طــلاب

واعتراض مـن إدارة المدرسـة ، الطلبة
   .أدّى فيما بعد إلى توقف الدرس

ومــن يقــرأ مؤلفــات  م العســكري
السيد العسكري يـرى سـعة اطلاعـه 

ـــب ـــلى كت ـــادره  ع ـــديث ومص الح
بـل ، الإسلامية عنـد السـنة والشـيعة

يرى قدرته العلميـة النافـذة في معرفـة 
ــديث ــال الح ــدثين، رج ــير المح ، وس

وكذلك سـعة أفقـه العلمـي في مجـال 
، فهــو مجتهــد صــاحب رأي، التــاريخ

ــائق ــاص الحق ــارع في اقتن ــق ب ، ومحق
   .وتسليط الأضواء على الثغرات

ــدين ــة العه ــتم بدراس ــه اه ــما ان  ك
واستشهد بـبعض  )التوراة والانجيل(

إضـافة إلى ، الفقرات مـنهما في بحوثـه
للابحـاث ، مواكبته الثقافيـة الفكريـة

فقـد اسـتوعب ، والكتابات المعـاصرة
ادبيات الحركات الإسـلامية كحـزب 

وقــرأ ، التحريــر والاخــوان المســلمين
ونـاقش ، مؤلفات المودودي والندوي

 الدكتور علي الـوردي والـدكتور عـلي
   .شريعتي في بعض آرائهما وافكارهما

هذا الانفتاح العلمي الثقـافي زوده 
وقـدرة عـلى تقـويم ، برؤية موضوعية

ــــار ــــع ، الآراء والافك وادراك لمواق
ــين  ــتلاف ب ــباب الاخ ــلاف واس الخ

مما دفعه لتبنـي ، مذاهب الأمة وأبناءها
عبر منهجية ، قضية الوحدة والتقارب

ــعارات  ــاوز الش ــليمة تتج ــة س علمي
   .المجاملاتو
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أنـه حيـنما قصـد ، في جزء من مذكراته
 قــم بــين عــام الحــوزة العلميــة في

ـــ إلى ١٣٥٠ ـــ١٣٥٣ه ورأى أن ، ه
ــه  ــلى الفق ــة ع ــا مقت ــة فيه الدراس

تحــرك لتشــكيل درس في ، والأصــول
، التفسير على يد الميرزا خليل كمره أي

ضــمن أيــام ، في المدرســة الفيضــية
، لا في أيام التعطيل، الدراسة الحوزوية

وكان من المشـاركين معـه في حضـور 
ود الطالقـاني الدرس آية االله السيد محم

والسـيد ، وآية االله الشـهيد الصـدوقي
ــدر ــد الرضــا الص ــل ، عب حيــث وص

مجموع المشـاركين إلى تسـعة أو عـة 
وســط اســتغراب مــن بقيــة ، طــلاب

واعتراض مـن إدارة المدرسـة ، الطلبة
   .أدّى فيما بعد إلى توقف الدرس

ومــن يقــرأ مؤلفــات  م العســكري
السيد العسكري يـرى سـعة اطلاعـه 

ـــب ـــلى كت ـــادره  ع ـــديث ومص الح
بـل ، الإسلامية عنـد السـنة والشـيعة

يرى قدرته العلميـة النافـذة في معرفـة 
ــديث ــال الح ــدثين، رج ــير المح ، وس

وكذلك سـعة أفقـه العلمـي في مجـال 
، فهــو مجتهــد صــاحب رأي، التــاريخ

ــائق ــاص الحق ــارع في اقتن ــق ب ، ومحق
   .وتسليط الأضواء على الثغرات

ــدين ــة العه ــتم بدراس ــه اه ــما ان  ك
واستشهد بـبعض  )التوراة والانجيل(

إضـافة إلى ، الفقرات مـنهما في بحوثـه
للابحـاث ، مواكبته الثقافيـة الفكريـة

فقـد اسـتوعب ، والكتابات المعـاصرة
ادبيات الحركات الإسـلامية كحـزب 

وقــرأ ، التحريــر والاخــوان المســلمين
ونـاقش ، مؤلفات المودودي والندوي

 الدكتور علي الـوردي والـدكتور عـلي
   .شريعتي في بعض آرائهما وافكارهما

هذا الانفتاح العلمي الثقـافي زوده 
وقـدرة عـلى تقـويم ، برؤية موضوعية

ــــار ــــع ، الآراء والافك وادراك لمواق
ــين  ــتلاف ب ــباب الاخ ــلاف واس الخ

مما دفعه لتبنـي ، مذاهب الأمة وأبناءها
عبر منهجية ، قضية الوحدة والتقارب

ــعارات  ــاوز الش ــليمة تتج ــة س علمي
   .المجاملاتو
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ــ���ت  ــ��� وردّ ��� ــ� ��� ������
  ��م ������

حـين يـدعو القـرآن الكـريم أبنـاء 
ــتلاف  ــلى اخ ــية ع ــات الب المجتمع

 :انــتماءاتهم إلى التعــارف بقولــه تعــالى
﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾ 
انما يهدف إلى تـوفير أرضـية التقـارب 

لأن جهـل كـل ، والتعايش فيما بيـنهم
يتــيح المجــال لســوء ، رطــرف بــالآخ

وللانطباعـات والتصـورات ، الظنون
» فالناس اعداء مـا جهلـوا« .المغلوطة

   .كما يقول الإمام علي
ــين أن  ويمكــن القــول بجــزم ويق
نســبة كبــيرة مــن مشــاكل الاخــتلاف 

، والنزاع بين اتباع المذاهب الإسـلامية
وعـدم ، ناشئة مـن التباعـد والقطيعـة

، قتـهمعرفة كل طرف للآخر على حقي
وعدم الاطلاع على دلائله ومسـتنداته 

   .في آرائه ومواقفه
  وقد اصاب الإمام شرف الدين

المسـلمون إذا  :كبد الحقيقة حينما قـال
   .تعارفوا تآلفوا

ـــام  ـــليء بالالغ ـــراث م ـــاك ت فهن
ــيعة ــنة والش ــد الس ــرات عن ، والمتفج

وخلفهـــم تـــاريخ حافـــل بالـــاع 
وأمـامهم عـدو خطـر يريـد ، والجدل
بأنفسهم لمنعهم مـن التوحـد  إشغالهم

وفي أوســاطهم مغفلــون ، لمواجهتــه
ــتهم ــدينهم وأم ــون ب ــى ي ، وحمق
، بدعوى الانتصار لمذاهبهم وطوائفهم

كمــن يســعى لاغــراق الســفينة التــي 
   .انتقاماً منهم، يركبها مع آخرين

في هذه الاجواء الخطيرة الصـاخبة 
تظهــر أهميــة التعــارف بــين المــذاهب 

ــأن ي، الإســلامية عــرّف كــل طــرف ب
ــة ــة علمي ــلكه بمنهجي ــه ومس ، مذهب

   .ولغة هادئة مؤدبة، وطرح موضوعي
ــة  ــه العلام ــدى ل ــا تص ــذا م وه

رأى بـأن الغامـاً ، العسكري وبرع فيه
لا ، خطيرة زرعت في تراث هذه الأمة

تزال تحـدث انفجـارات متواليـة مـن 
فاتجه لتفكيك تلك ، الخلاف والتمزق

دٍ لوضـع حـ، الالغام وتعطيل مفعولها

حتى يـرى ، لأجواء التضليل والتزوير
ـــة  ـــا رؤي ـــهم بعض ـــلمون بعض المس

   .صحيحة دون غبار أو تشويش
وكان من أوائل وأخطر تلك الألغام 
التي اكتشفها العلامة العسكري بثاقـب 

هـي ذلـك الاتهـام ، نظره ونور بصـيرته
ــذهب  ــق بم ــذي ألص ــع ال ــالم البش الظ

ـــيعة ـــه ، الش ـــاءه وتأسيس ـــبة إنش بنس
ا إنهـا مـن اصـل يهـودي لشخصية قالو

    .واطلقوا عليها اسم عبد االله بن سبأ
ــير  ــام الخط ــذا الاته ــك أن ه ولا ش

، يتوجـــه لنســـف اصـــل المـــذهب
ولأن  .والتشكيك في شرعيتـه وأصـالته

بذور هذا الاتهام قـد غرسـت في عمـق 
ومنذ أوائـل القـرن ، التاريخ الإسلامي

على يد وضاع مفـتر هـو ، الثاني للهجرة
ــر ال ــن عم ــيف ب ــه س ــي في كتابي تميم

ــردة« ــوح وال ــير «و » الفت ــل ومس الجم
ثم اخذ عنه كبار المؤرخين » عائشة وعلي

ثـم ابـن ، كالطبري ومنه اخذ ابن الاثير
    .عساكر ثم ابن كثير وغيرهم

، فقد نمت تلـك البـذرة المسـمومة
واصبح لذلك الاتهام الظالم مسـتند في 

   .مهمات مصادر التاريخ الإسلامي
الشــيعة واجهــوا ورغــم ان علــماء 
بالتبروء من ابن ، تلك التهمة وفندّوها

إلا أنهـم ، وانكار صلة المذهب به، سبأ
ونزع ، لم يتوجهوا لاقتلاع تلك البذرة

ذلـــك اللغـــم الخطـــير مـــن تـــراث 
  كتاب معالم المدرستين .المسلمين

بل إن في مصادر الشيعة وكتبهم ما 
استفاد منـه المنـاوئون في الابقـاء عـلى 

حيث توجد ، الاتهام الخطيربذرة ذلك 
فيها روايات تؤكد وجود عبـد االله بـن 

ودوره في تأسيس الغلو والتأليـه ، سبأ
   .للإمام علي

وكــأن تلــك المهمــة كانــت مــدخرة 
ــة  ــق العلام ــث والتحقي ــارس البح لف

والـذي قادتـه فطنتـه لتتبـع ، العسكري
فاكتشـف ان ، اصل تلك الفرية ومنبعها

إنفـرد  سيف بن عمر التميمي هو الـذي
ودوره ، بالحديث عن عبـد االله بـن سـبأ
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حتى يـرى ، لأجواء التضليل والتزوير
ـــة  ـــا رؤي ـــهم بعض ـــلمون بعض المس

   .صحيحة دون غبار أو تشويش
وكان من أوائل وأخطر تلك الألغام 
التي اكتشفها العلامة العسكري بثاقـب 

هـي ذلـك الاتهـام ، نظره ونور بصـيرته
ــذهب  ــق بم ــذي ألص ــع ال ــالم البش الظ

ـــيعة ـــه ، الش ـــاءه وتأسيس ـــبة إنش بنس
ا إنهـا مـن اصـل يهـودي لشخصية قالو

    .واطلقوا عليها اسم عبد االله بن سبأ
ــير  ــام الخط ــذا الاته ــك أن ه ولا ش

، يتوجـــه لنســـف اصـــل المـــذهب
ولأن  .والتشكيك في شرعيتـه وأصـالته

بذور هذا الاتهام قـد غرسـت في عمـق 
ومنذ أوائـل القـرن ، التاريخ الإسلامي

على يد وضاع مفـتر هـو ، الثاني للهجرة
ــر ال ــن عم ــيف ب ــه س ــي في كتابي تميم

ــردة« ــوح وال ــير «و » الفت ــل ومس الجم
ثم اخذ عنه كبار المؤرخين » عائشة وعلي

ثـم ابـن ، كالطبري ومنه اخذ ابن الاثير
    .عساكر ثم ابن كثير وغيرهم

، فقد نمت تلـك البـذرة المسـمومة
واصبح لذلك الاتهام الظالم مسـتند في 

   .مهمات مصادر التاريخ الإسلامي
الشــيعة واجهــوا ورغــم ان علــماء 
بالتبروء من ابن ، تلك التهمة وفندّوها

إلا أنهـم ، وانكار صلة المذهب به، سبأ
ونزع ، لم يتوجهوا لاقتلاع تلك البذرة

ذلـــك اللغـــم الخطـــير مـــن تـــراث 
  كتاب معالم المدرستين .المسلمين

بل إن في مصادر الشيعة وكتبهم ما 
استفاد منـه المنـاوئون في الابقـاء عـلى 

حيث توجد ، الاتهام الخطيربذرة ذلك 
فيها روايات تؤكد وجود عبـد االله بـن 

ودوره في تأسيس الغلو والتأليـه ، سبأ
   .للإمام علي

وكــأن تلــك المهمــة كانــت مــدخرة 
ــة  ــق العلام ــث والتحقي ــارس البح لف

والـذي قادتـه فطنتـه لتتبـع ، العسكري
فاكتشـف ان ، اصل تلك الفرية ومنبعها

إنفـرد  سيف بن عمر التميمي هو الـذي
ودوره ، بالحديث عن عبـد االله بـن سـبأ



234

وهموم الوحدة الاسلا لامة العسكري الفكريةعلامدرسة 

| العـدد الخامس والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

مما دفعه لتسليط الأضـواء عـلى ، المزعوم
، حقيقة هذا الـراوي وطبيعـة توجهاتـه

ليتضح أنه وضاع مفترى بشهادة أعـلام 
حيث قـال فيـه ، الحديث من أهل السنة

ضـعيف « ):هـ٢٣٣ت (يحي بن معين 
وقـال النسـائي » الحديث فلس خير منه

ـــ٣٠٣ت ( ـــعيف« ):ه ـــتروك  ض م
    ».الحديث ليس بثقة ولا مأمون

 ):هــ٣١٦ت (وقــال أبــو داود 
ت (وقال الحاكم » ليس بء كذاب«

٤٠٥متروك إتهم بالزندقة« ):ه.«   
وبمزيد من البحث والتتبع توفرت 
للسيد العسكري قناعـة راسـخة بـأن 
عبــد االله بــن ســبأ شخصــية موهومــة 

لا وجـود لهـا في واقـع الحيـاة ، مختلقة
وأصدر نتـائج بحثـه الـذي ، والتاريخ

اعتـــبر إبـــداعاً في منهجيـــة البحـــث 
ــاريخي ــرواة، الت ــة ال ــوان ، ودراس بعن

سنة » عبد االله بن سبأ واساطير أخرى«
١٣٧٥ ه واثار موجة من  .م١٩٥٥

الاهتمام وترك اصداءً كبـيرة في سـاحة 

   .البحث الإسلامي
ثم اتبعه بدراسة قيمة أخرى تثبـت 

لــود الوحيــد ان ابــن ســبأ لم يكــن المو
لخيال سيف بن عمر وإنما هنـاك أكثـر 
مــن اســم مائــة وخمســين صــحابياً لا 

، وجود لهم في واقـع الحيـاة والتـاريخ
وطبعت تلـك الدراسـة تحـت عنـوان 

   ».مائة وخمسون صحابيٍ مختلقٍ «
، وتوالت بحوث العلامة العسكري

ـــا  ـــتين«وفي طليعته ـــالم المدرس و » مع
عقائـد «و » القرآن وروايات المدرستين«

ــريم ــرآن الك ــلام في الق ــكل » الإس لتش
موعاً علمياً هو مـن أعمـق وأكمـل 
مشاريع البحوث حول القضية المذهبيـة 

    .في الأمة
  ������ ����ر ������� ��������

لم تعد الفتنة الطائفية مجـرد مخـاوف 
وليست خطراً محـدوداً ، محتملة الوقوع

ـــائره واضراره ـــل خس ـــن تحمّ ، يمك
   .عة معينةومحاصرته ضمن رق

بل اصبحت الطائفيـة بـلاءً محـدقاً 

وجحـيماً مفتوحـاً ، بكل بلاد المسلمين
   .على مختلف المجتمعات الإسلامية

إن قــــوى الاســــتكبار العــــالمي 
والصــهاينة المعتــدين يجــدون في هــذه 

وتسارع ، الفتنة خير كابح لنهضة الأمة
حركة شعوبها نحو الحرية والاستقلال 

نارهـــا  لـــذلك يوقـــدون .والتقـــدم
   .ويؤججون اوارها

كما أن الإرادات السياسية المشبوهة 
داخل الأمة تستفيد من الفتنة الطائفية 

   .لاطالة عمر انظمة الاستبداد والجور
ومع الاسف الشديد فان قسماً مـن 
ــب  ــة تص ــماء الأمــة وفئاتهــا الديني عل
الزيت على نار هذه الفتنة بدافع الغفلة 

ــذهبي ــب الم ــاط أو الا، أو التعص رتب
   .المصلحي بمخططات الاعداء

وإذ نحتفي اليوم بـذكرى العلامـة 
العســــكري كأحــــد رواد الحركــــة 

يهمنــي ، الإســلامية ونهضــة الأمــة
   :التأكيد على النقاط التالية

ضرورة ن الوعي باخطـار  :أولاً 

حتى لا تنخدع جماهير ، الفتنة الطائفية
، الأمة بأوهـام الانتصـارات المذهبيـة

ما ظفر من ظفـر « :مام عليفقد قال الإ
إنـه لم يصـب أحـد « :وقـال» الاثم به

 :وقبل ذلك قول االله تعالى» بفرقة خيراً 
ــذْهَبَ ...﴿ ــلُوا وَتَ ــازَعُوا فَتَفْشَ وَلاَ تَنَ
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اننا بحاجة إلى الكثير مـن الحكمـة 

حتــى لا نقــع في ، وضــبط الاعصــاب
ردّات الفعل الغاضـبة غـير المدروسـة 

وعلى هـذه ، على هذا التيح أو ذاك
فذلك هو مـا يريـده ، الممارسة أو تلك

ـــداء ـــى ، الاع ـــه الحمق ـــعى إلي ويس
والمغفلـــون والمشـــبوهون في داخـــل 

   .الأمة
انهم يريدون ايقاع الهزيمة واليأس 

، في نفــوس دعــاة الوحــدة والتقريــب
، ليتخلــوا عــن هــذا الهــدف المقــدس

 وليتراجعوا عن القيـام بهـذه الوظيفـة
   .العية العظيمة

تكثيف التواصـل والتعـارف  :ثانياً 
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وخاصـة العلـماء ، بين أبنـاء المـذاهب
ــين ــة ، والمثقف ــود العلام ــة جه ومتابع
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ــة ــارة ، بطريقــة علمي ــدة عــن الاث بعي
   .والتجريح والسب والشتم

 تعميـق وتطـوير الدراسـات :ثالثاً 
، لتجديـد ابحاثهـا، العقدية والتاريخية

ــدليات  ــار الج ــن اط ــا م ــروج به والخ
والبحث بدقـة وشـجاعة في ، القديمة

لاكتشـاف نقـاط ، التراث الإسـلامي
، ومواقـع التزويـر والـدّس، الضعف

ومنابع إثارة الفتنة والخـلاف في كتـب 
بعيـداً عـن ، ومصادر جميـع المـذاهب

ــذات ــة لل ــة المطلق ــدفاع ، التزكي وال
   .تبريري عن كل ما في التراثال

�������  

 عبـد ترجمة ١١/٢٠٧ الحديث رجال معجم] ١[
   .سبأ بن االله

    .المقدمة/ ١ج سبأ بن االله عبد] ٢[
 التنبيـه في الاميني العلامة جهد الخليلي اغفل] ٣[

 وهو الغدير القيم كتابه في سيف روايات على
   .العسكري العلامة قبل

    .المقدمة/ ١ج مختلق صحابي ومأة خمسون] ٤[
   .٥ المقدمة/  ١ج سبأ بن االله عبد] ٥[
    .المقدمة/ ١ج سبا بن االله عبد] ٦[
ــر] ٧[ ــذا وفي ٨/٢٥١ج، ٦ ٣، ١/١١ج انظ  ه

 ان العلـم اهـل علـم قـد( قوله الاخير المورد

 للنص المدعية الامامية الشيعة ظهرت ما اول
 وافــترى الراشــدينن الخلفــاء ايــام اواخــر في

ــك ــد ذل ــن هللا عب ــبأ ب ــر )س ــا وانظ  ج ايض
٩/٤٧٩.   

 السـعودية في تصـدر التي المسلمون صحيفة] ٨[
 سـنة الاخـر ربيـع ١٢ الجمعة )٦٥٤( العدد

١٤١٦.   
 في الفتنـة احـداث في واثـره سـبأ بن عبدالله] ٩[

   .٢٣٢ ص الاسلام صدر
    .السعودية في تصدر التي الرياض جريدة] ١٠[
   .١٤١٨ سنة الاول ربيع] ١١[

  
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  ×ام زين العابدين ــــود الإمـــجه
   قائدــــــات العــــــير آيـــــــي تفســـف

  ياراًــــــيات اختـــــــــالإله
  

أجمع المسلمون على تعظـيم الإمـام 
واعترفــوا بفضــله   زيــن العابــدين

وعلمــه وخلقــه الرفيــع مــن القــدماء 
 ممـن عـاصره أو تـرجم لـه والمحدثين

وعــلى اخــتلاف مــذاهبهم بــل حتــى 
ــه ــه وأدائ فقــد بهــرت صــفاته ، مخالفي

فـاز ، وزاحمت مناقبه النجـوم، العقول
بقصـــب الســـبق فتلهفـــت بمحبتـــه 

وتصـاغر في ذات االله فعظـم ، القلوب
ورغــب عــن الــدنيا ، في أعــين النــاس

ورغـب ، وأعرض عنها فأتته صـاغرة
قــائم ، تفي الآخـرة فرفعــه االله درجــا

مصفر اللـون مـن ، الليل صائم النهار
الســهر منخــرم الأنــف مــن الســجود 
حليف القرآن حبيـب الـرحمن صـالح 

صالح المؤمنين عميـد ، أهل بيت الخير
البكائين المغ من الحياء المتشوق إلى 

الصـابر ، الـراضي بقضـاء االله، الدعاء
العــالم ، الحيــيّ الحلــيم، عــلى النوائــب

القريـــب مـــن ، بالتنزيـــل والتأويـــل
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المساكين الرؤوف بالمؤمنين نظير جـده 
ووريثـه في العلـم ، في العبادة والتفقـه

وهذه نـماذج مـن الأقـوال ، والسماحة
في كشـف ) هـ٦٩٣(قال الإربلي : فيه

، مناقبـه تكثـر النجـوم عـددا: (الغمة
، ويجـري واصـفها إلى حيـث لا مـدى

وتلوح في سماء المناقـب كـالنجوم لمـن 
وهـو يفـوق ؟ يـف لاوك، بها اهتـدى

العالمين إذا عدّا عليا وفاطمة والحسين 
ومتـى أعطيـت الفكـر حقـه ، ومحمدا

فانـه ، وجدت ماشئت فخارا وسؤددا
بـدل ، والهيكل النورانيّ ، الإمام الربّاني

ــدال ــاد، الأب ــد الزهّ ــب ، وزاه وقط
ونور مشـكاة ، وعابد العبّاد، الأقطاب

وابـن ، ونقطة دائـرة الإمامـة، الرسالة
ــينالخير ــرفين، ت ــريم الط ــرار ، والك ق

، وقرة العين عـلي بـن الحسـين، القلب
وما أدراك ما عـلي بـن الحسـين الأوّاه 

ــاب، الأوّاب ــنة والكت ــل بالس ، العام
، مـلازم المحـراب، الناطق بالصـواب
المرتفـع في رحـاب ، المؤثر عـلى نفسـه

، فيومــه يفــوق عــلى أمســه، المعــارف

ــلى  ــل ع ــذي فض ــه ال ــرّد بمعارف المتف
وحكــم في ، ئــق بتليــده وطارفــهالخلا

ــه ــنمّ ذروت ــف فتس ــر في ، ال وخط
مطارفه وأعجـز بـما حـواه مـن طيـب 

، وذكاء الأرومة، وكريم المحتد، المولد
عجـز عنـه لسـان ، و طهارة الجرثومة

، وتفـرّد في خلواتـه بمناجاتـه، واصفه
وأجرى ، فتعجبت الملائكة من مواقفه

فأربى على هـامي ، مواضعه خوف ربه
قـال المفيـد . )١(...)ووا كفـهالصوب 

)٤١٣كان عـلي بـن : (في الإرشاد) ه
الحسين أفضل خلق االله بعد أبيـه علـما 

) ه١٠٢٢(وقال المناّوي . )٢()وعملا
، زين العابدين إمـام سـند: (في كواكبه

وطـارت ، اشـتهرت أياديـه ومكارمـه
كــان عظــيم ، بــالجو في الجــود حمائمــه

رأسـا ، رحب الساحة والصدر، القدر
ـــة ـــد الرئاس ـــة ، لجس ـــؤملا للإيال م

ــة ــيم . )٣(...)والسياس ــو نع ــال أب وق
)٤٣٠ــ ــه) ه ــن : (في حليت ــان زي وك

، ومنار القانتين عابـدا وفيّـا، العابدين
  . )٤()وجوادا حفيّا

كــان إمــام   إنـه: وزبـدة القــول
وكـــان تعلـــق ، القلـــوب والعقـــول

فلـه في نفوسـهم ، المسلمين به شـديدا
واعـده وكانـت ق، ولاء روحي عميـق

الشعبية ممتدة في كل مكـان مـن العـالم 
وبرز على الصعيد العلمـي ، الإسلامي

ــارا في  ــدين ومن ــا في ال ــديني إمام وال
، ومرجعـا في الحـلال والحـرام، العلم

ـــادة  ـــورع والعب ـــالا أعـــلى في ال ومث
آمن المسلمون جميعـا بعلمـه ، والتقوى

ـــتقامته ـــه ، واس ـــادوا إلى زعامت وانق
ـــه ـــام، ومرجعيت ـــر لا ب  فالإم ح

  . ومدرسة علمية كبرى، ينضب
لما كانـت العقائـد تخـتص بأصـول 

ولأنهــا القاعــدة التــي تُبتنــى ؛ الــدين
، عليها علوم اليعة لكونها الأساس

كان لها ، واليها يؤول أخذها واقتباسها
لأنه مـا لم تثبـت ، الصدارة على غيرها

لم ، وعلى رأسها وجود الخالق، العقائد
لعلــم الفقــه  يكــن لعلــم التفســير ولا

فالآخــذ بهــذه ، والأصـول مــن فائـدة
العلوم الفرعية بدونها كبان عـلى غـير 

فعلم العقائد أسـاس العلـوم ، أساس
  . )٥(العية كلها

ــوم  ــلى عل ــير أع ــان التفس ــا ك ولم
، ومنه تتضح معالم العقيـدة، )٦(القرآن

كــان لهــذا العلــم شرف ، وأصــولها
  . الابتداء

  :  ������ � ����� و�����ح

: والفُـ، مـن فَـَ : التفسير لغة
كشـف : والفُـ، أبانـه: فه، البيان

كشـف المـراد مـن : والتفسير، المغطى
  . )٧(اللفظ

 َـَمثل ف َّدَ للمبالغـة، وف ، شُـدِّ
وهو كشـف المـراد ، مصدر: والتفسير

  . )٨(عن المشكل
علم يعرف بـه : التفسير اصطلاحا

،  فهــم كتــاب االله المنــزل عــلى نبيــه
ــه ــان معاني واســتخراج أحكامــه ، وبي

واسـتمداد ذلـك مـن علـم ، وحكمـه
ــو ــة والنح ــم ، اللغ ــيف وعل والت

، والقــراءات، وأصــول الفقــه، البيــان
، ويحتـــاج لمعرفـــة أســـباب النـــزول
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كــان إمــام   إنـه: وزبـدة القــول
وكـــان تعلـــق ، القلـــوب والعقـــول

فلـه في نفوسـهم ، المسلمين به شـديدا
واعـده وكانـت ق، ولاء روحي عميـق

الشعبية ممتدة في كل مكـان مـن العـالم 
وبرز على الصعيد العلمـي ، الإسلامي

ــارا في  ــدين ومن ــا في ال ــديني إمام وال
، ومرجعـا في الحـلال والحـرام، العلم

ـــادة  ـــورع والعب ـــالا أعـــلى في ال ومث
آمن المسلمون جميعـا بعلمـه ، والتقوى

ـــتقامته ـــه ، واس ـــادوا إلى زعامت وانق
ـــه ـــام، ومرجعيت ـــر لا ب  فالإم ح

  . ومدرسة علمية كبرى، ينضب
لما كانـت العقائـد تخـتص بأصـول 

ولأنهــا القاعــدة التــي تُبتنــى ؛ الــدين
، عليها علوم اليعة لكونها الأساس

كان لها ، واليها يؤول أخذها واقتباسها
لأنه مـا لم تثبـت ، الصدارة على غيرها

لم ، وعلى رأسها وجود الخالق، العقائد
لعلــم الفقــه  يكــن لعلــم التفســير ولا

فالآخــذ بهــذه ، والأصـول مــن فائـدة
العلوم الفرعية بدونها كبان عـلى غـير 

فعلم العقائد أسـاس العلـوم ، أساس
  . )٥(العية كلها

ــوم  ــلى عل ــير أع ــان التفس ــا ك ولم
، ومنه تتضح معالم العقيـدة، )٦(القرآن

كــان لهــذا العلــم شرف ، وأصــولها
  . الابتداء

  :  ������ � ����� و�����ح

: والفُـ، مـن فَـَ : التفسير لغة
كشـف : والفُـ، أبانـه: فه، البيان

كشـف المـراد مـن : والتفسير، المغطى
  . )٧(اللفظ

 َـَمثل ف َّدَ للمبالغـة، وف ، شُـدِّ
وهو كشـف المـراد ، مصدر: والتفسير

  . )٨(عن المشكل
علم يعرف بـه : التفسير اصطلاحا

،  فهــم كتــاب االله المنــزل عــلى نبيــه
ــه ــان معاني واســتخراج أحكامــه ، وبي

واسـتمداد ذلـك مـن علـم ، وحكمـه
ــو ــة والنح ــم ، اللغ ــيف وعل والت

، والقــراءات، وأصــول الفقــه، البيــان
، ويحتـــاج لمعرفـــة أســـباب النـــزول
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  . )٩(والناسخ والمنسوخ
ف بأنه علم يبحـث فيـه عـن : وعُرِّ

القرآن الكريم من حيـث دلالتـه عـلى 
ــــة مــــراد االله تعــــالى بقــــدر ال طاق

  . )١٠(البية
والمقاربة واضحة بـين إرادة اللغـة 
ــن التفســير في  ــطلاح م وإرادة الاص

  . والبيان والأيضاًح، الكشف
صلب ، اعتقد الء: والعقيدة لغة

، وعقد قلبـه عـلى شيء لزمـه، و اشتد
فاعتقــد . )١١(صــدق وثبــت: واعتقــد

، وصدّق بـه، ولزمه، أي آمن به: بكذا
التصـديق  :وجزم والعقيدة في الـع

وبكـل مـا ينبثـق ، بالأصول عن دليل
  . )١٢(أو يرتبط بها، عن هذه الأصول

أصـول : ولعلم العقائد أسماء منها
ــدين ــتدلال، ال ــر والاس ــم النظ ، وعل

وهـو مـن ، وعلم التوحيد والصـفات
، باب تسـمية الـء بـأشرف أجزائـه

ف، وسمي أيضاً بعلـم الكـلام : وعُـرِّ
لأصـلية بأنه العلم المتعلق بالأحكـام ا

علـم يقتـدر معـه : أو هـو، الاعتقادية
ــإيراد  ــة ب ــد الديني ــات العقائ ــلى إثب ع

به وغايته الترقي من ، الحجج ودفع الشُّ
ــان ــد إلى ذروة الإيق ــيض التقلي ، حض

وإرشاد المسترشـدين بإيضـاح الحجـة 
وإلـزام المعانـدين بإقامـة الحجـة ، لهم

  . )١٣(وحفظ قواعد الدين، عليهم
العقائــد في  تنــاول القــرآن الكــريم

ـــيرة ـــات كث ـــن ، آي ـــام زي وان للأم
جهــودا في تفســير تلــك   العابــدين

ــات ــن الإلهي ــات م ــوات، الآي ، والنب
ومـا ينـدرج تحتهـا مـن ، والسمعيات

  . معانٍ 
  :  ������ت: ����� ��ول

ــمى ــلى: وتس ــالعلم الأع ــا ؛ ب لأنه
يبحـث ، تتناول أنواع الحكمة النظريـة

وتسـمى . من خلالها عن الرب الأعلى
ــفة الأولى ــن ؛ بالفلس ــث ع ــا تبح لأنه

: وتسـمى)، الإله(وهي ، العلة الأولى
ــلي ــالعلم الك ــات ؛ ب ــم الكلي ــه عل لأن

ــاملة ــلى ، الش ــة ع ــه متقدم ومعلومات

باعتبـار ، معلومات الحكمـة الطبيعيـة
وهو علـم ، والف، والعلية، الذات

ويـدور . برهاني ويقيني أكثر من غـيره
، لىعلم الإلهيـات عـلى معرفـة االله تعـا

ــالى ــوده تع ــول وج ــه ح ــث في ، البح
ــده ــمائه، وتوحي ــفاته، وأس ــا ، وص وم

وعبر عنه ابن ، يرتبط بذلك من مسائل
بأنه يختص بالنظر في إثبات الحق : سينا

وأدلـــة تفـــرده ، وتوحيـــده، الأول
وامتناع مشاركة موجود لـه ، وربوبيته

وانه وحـده واجـب ، في مرتبة وجوده
 ووجود ما سـواه يجـب، الوجود بذاته

ــه ــفاته، ب ــر في ص ــم النظ ــك . )١٤(ث تل
الصفات المستمدة معرفتها مـن أسـماء 

  . االله الحسنى
  : ففي باب الأسماء الحسنى 
إذ   روي للإمام زين العابـدين 

  : سئل عن
،  البسلمة ومعاني الأسـماء فيهـا١

أعظم أسـم ) االله: (إن قولك: فأجاب
من أسمائه  عز وجـل  وهـو الاسـم 

. يسمى بـه غـير اهللالذي لا ينبغي أن 
: وعـن معنـاه قـال، ولم يسم به مخلوق

، وهو الذي يتألـه إليـه عنـد الحـوائج
ــد انقطــاع  والشــدائد كــل مخلــوق عن

وتقطـع ، الرجاء مـن جميـع مَـن دونـه
لـذلك ، الأسباب من كـل مـن سـواه

:  أن يقال عند افتتاح كل أمـر  أمر
ــغير، عظــيم ــرحمن : أو ص بســم االله ال
استعين عـلى : لمعنىوبينّ أن ا. الرحيم

هذا الأمر بـاالله الـذي لا تحـق العبـادة 
المجيب إذا ، المغيث إذا استغيث، لغيره
  . دعي

إنـه الـذي : فقال عنه) الرحمن(أما 
ــا ــرزق علين ــط ال ــرحم ويبس وان ، ي

، هـو الـرحيم بنـا في أدياننـا) الرحيم(
، خفف علينا الـدين، وآخرتنا، ودنيانا

ــا ، وجعلــه ســهلا خفيفــا وهــو يرحمن
ولمـا كانـت . )١٥(بتمييزنا عـن أعاديـه

للأسماء الحسنى أهمية كبيرة فقد تناولها 
جميع : (إذ قال، العلماء ومنهم الشافعي

مــا تقولــه الأمــة شرح للســنة وجميــع 
ــع القــرآن ، الســنة شرح للقــرآن وجمي
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باعتبـار ، معلومات الحكمـة الطبيعيـة
وهو علـم ، والف، والعلية، الذات

ويـدور . برهاني ويقيني أكثر من غـيره
، لىعلم الإلهيـات عـلى معرفـة االله تعـا

ــالى ــوده تع ــول وج ــه ح ــث في ، البح
ــده ــمائه، وتوحي ــفاته، وأس ــا ، وص وم

وعبر عنه ابن ، يرتبط بذلك من مسائل
بأنه يختص بالنظر في إثبات الحق : سينا

وأدلـــة تفـــرده ، وتوحيـــده، الأول
وامتناع مشاركة موجود لـه ، وربوبيته

وانه وحـده واجـب ، في مرتبة وجوده
 ووجود ما سـواه يجـب، الوجود بذاته

ــه ــفاته، ب ــر في ص ــم النظ ــك . )١٤(ث تل
الصفات المستمدة معرفتها مـن أسـماء 

  . االله الحسنى
  : ففي باب الأسماء الحسنى 
إذ   روي للإمام زين العابـدين 

  : سئل عن
،  البسلمة ومعاني الأسـماء فيهـا١

أعظم أسـم ) االله: (إن قولك: فأجاب
من أسمائه  عز وجـل  وهـو الاسـم 

. يسمى بـه غـير اهللالذي لا ينبغي أن 
: وعـن معنـاه قـال، ولم يسم به مخلوق

، وهو الذي يتألـه إليـه عنـد الحـوائج
ــد انقطــاع  والشــدائد كــل مخلــوق عن

وتقطـع ، الرجاء مـن جميـع مَـن دونـه
لـذلك ، الأسباب من كـل مـن سـواه

:  أن يقال عند افتتاح كل أمـر  أمر
ــغير، عظــيم ــرحمن : أو ص بســم االله ال
استعين عـلى : لمعنىوبينّ أن ا. الرحيم

هذا الأمر بـاالله الـذي لا تحـق العبـادة 
المجيب إذا ، المغيث إذا استغيث، لغيره
  . دعي

إنـه الـذي : فقال عنه) الرحمن(أما 
ــا ــرزق علين ــط ال ــرحم ويبس وان ، ي

، هـو الـرحيم بنـا في أدياننـا) الرحيم(
، خفف علينا الـدين، وآخرتنا، ودنيانا

ــا ، وجعلــه ســهلا خفيفــا وهــو يرحمن
ولمـا كانـت . )١٥(بتمييزنا عـن أعاديـه

للأسماء الحسنى أهمية كبيرة فقد تناولها 
جميع : (إذ قال، العلماء ومنهم الشافعي

مــا تقولــه الأمــة شرح للســنة وجميــع 
ــع القــرآن ، الســنة شرح للقــرآن وجمي
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ـــفاته  ـــنى وص ـــماء االله الحس شرح أس
ــا ــيره) العلي ــماء ، وزاد غ ــع الأس وجمي

  . )١٦()مالحسنى شرح لاسمه الأعظ
ــتمام  ــبب اه ــن س ــاءلنا ع وإذا تس

ــام ــة   الإم ــظ الجلال دون ) االله(بلف
فلابـد مـن ، غيره من الأسماء الحسـنى
  . الوقوف على دلالة اللفظ

ففي العربية كلمتـان متقاربتـان في 
ولا ينبغي الخلط ، المعنى أشد التقارب

  ). االله(والثانية )، إله(فالأولى : بينهما
واالله ، ه آلهـةوجمعـ، اسم عـام: فإله

  . ولا جمع له، اسم خاص لخالق العالم
وفي الانجليزية التفاتة لطيفـة فهـم 

 ).good(و  )Good(: يكتبونها بهيـأتين
) االله(فالتي تبـدأ بحـرف كبـير تعنـي 

والأخرى تعني ، باعتبارها اسما خاصا
ويستفاد من ، باعتبارها اسما عاما) إله(

 ومن التاريخ أن العرب كـانوا، القرآن
ــــون  ــــون) االله(يعرف ــــا للك ، خالق

كـما ان ، ويستعملون اللفظة نفسها لـه
ــاة، والعــزى، الــلات ، ويغــوث، ومن

ــة  ــة بآله ــماء خاص ــت أس ــا كان وغيره
ــرى ــة ، أخ ــتعملون لفظ ــانوا يس وك

ومن ثم تدرج ، للإشارة إلى االله) الإله(
بـالألف والـلام ) الإله(استعمال لفظة 

 العهدية في الحوار اليومي ليختص باالله
وبمرور الزمان حذفت الهمزة ، الخالق

فظهـرت كلمـة ) الإلـه(من بين لامي 
ــدة) االله( ــة جدي ــاص ، كلم ــم خ واس

ــالق ــلى الخ ــة ع وأرى أن . )١٧(للدلال
ــتعمال  ــرب باس ــدرج الع ــدبر في ت المت
الكلمة من إلـه إلى االله بحسـب تحليـل 
البهشتي يجد أن ذلك التدرج نابع مـن 

فظهــرت بصــورة ، الفطــرة الإنســانية
إذ بـدأت الكلمـة ، لقائية في كلامهـمت
ولكــن ، لتطلــق عــلى مــا يعبــد) إلــه(

ــة  ــان إلى معرف ــير بالإنس ــرة تس الفط
، فاللغـــة تابعـــت الفطـــرة، الواحـــد

لتــدل ) االله(إلى ) إلــه(فطــورت لفظــة 
  . على الواحد الأحد

ثم جاءت العناية الإلهية في القـرآن 
  الكريم بهذا الاسم مما دعـا الإمـام

الاســم دون غــيره مــن أن يــولي هــذا 

  . الأسماء الاهتمام الكبير
فـالمراد بـه ) االله(وعند إطلاق اسم 

لأنه الاسـم الخـاص المطلـق ، المسمى
وهــو الموافــق للكتــاب . عــلى الــذات

 وَِ : {قـال تعـالى، والمعقول، والسنة
و قـال عـز ، )١٨(...}الحُْسْنىَ الأسَْمَاء

 الأْسَْـمَاء هُ لَـ هُـوَ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  االلهُ {وجل 
إن الله تسعة : ( وقال، )١٩(}الحُْسْنىَ

  . )٢٠(...)وتسعين اسما
وهو الاسم الجامع لجميع الصفات 

مع الدلالة التامة عـلى ذاتـه ، والأفعال
وهــذا الاســم هــو أســاس ، المقدســة
وفيه قامـت ، ولا تجوز إلا به، البسملة

ـــد ـــة التوحي ـــاس ، كلم ـــه أس وعلي
ما الكــافر الشــهادتين اللتــين يصــير بهــ

وقد عرّف االله تعالى بها نفسه إذ ، مسلما
ـــال ـــي: {ق نِ ـــا إنَِّ ـــهَ  لاَ  االلهُ  أَنَ  إلاَِّ  إلَِ

، ولأنه أشهر أسمائه تعالى؛ )٢١(...}أَنَا
ولتقدمه ، وأكثرها ذكرا، وأعلاها محلا

ــماء ــائر الأس ــلى س ــلى ، ع ــه ع ولدلالت
ــع  ــوفة بجمي ــيفة الموص ــذات ال ال

لا تـدل إلا وباقي الأسـماء ، الكمالات
ولأنـه ،؛ على آحاد المعـاني والصـفات

بخلاف سائر الأسـماء ، اسم غير صفة
فإنها تقع صـفات لـه لأنـك ، الحسنى

ولأن جميع أسمائه ، تصفه ولا تصف به
الحسنى يتسـمى بهـا ولا يتسـمى هـو 

فلا يقال االله اسم من أسماء ، بء منها
الرحيم اسم مـن : الرحيم ولكن يقال

  . أسماء االله
ــل ول ــي حص ــازات الت ــل الامتي ك

عليها هذا الاسم المقـدس صـار اسـما 
وعليـه ، مختصا للمعبـود، علما للذات

، فلا يطلق على غيره حقيقـة ولا مجـازا
ولم يسمع من أحد سمي بهـذا الاسـم 

وهذا كله  )٢٢(}سَمِيّاً  لَهُ  تَعْلَمُ  هَلْ {...
ـــن  ـــام زي ـــول الإم ـــصَ بق ـــد لخُِ ق

  . السابق  العابدين
  ففــه الإمــام) نالــرحم(أمــا  
، الذي يرحم ببسط الرزق علينـا: بأنه

في تعريـف   وقال الإمـام الصـادق
ـــرحمن ـــفة : (ال ـــاص لص ـــم خ اس
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  . الأسماء الاهتمام الكبير
فـالمراد بـه ) االله(وعند إطلاق اسم 

لأنه الاسـم الخـاص المطلـق ، المسمى
وهــو الموافــق للكتــاب . عــلى الــذات

 وَِ : {قـال تعـالى، والمعقول، والسنة
و قـال عـز ، )١٨(...}الحُْسْنىَ الأسَْمَاء

 الأْسَْـمَاء هُ لَـ هُـوَ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  االلهُ {وجل 
إن الله تسعة : ( وقال، )١٩(}الحُْسْنىَ

  . )٢٠(...)وتسعين اسما
وهو الاسم الجامع لجميع الصفات 

مع الدلالة التامة عـلى ذاتـه ، والأفعال
وهــذا الاســم هــو أســاس ، المقدســة
وفيه قامـت ، ولا تجوز إلا به، البسملة

ـــد ـــة التوحي ـــاس ، كلم ـــه أس وعلي
ما الكــافر الشــهادتين اللتــين يصــير بهــ

وقد عرّف االله تعالى بها نفسه إذ ، مسلما
ـــال ـــي: {ق نِ ـــا إنَِّ ـــهَ  لاَ  االلهُ  أَنَ  إلاَِّ  إلَِ

، ولأنه أشهر أسمائه تعالى؛ )٢١(...}أَنَا
ولتقدمه ، وأكثرها ذكرا، وأعلاها محلا

ــماء ــائر الأس ــلى س ــلى ، ع ــه ع ولدلالت
ــع  ــوفة بجمي ــيفة الموص ــذات ال ال

لا تـدل إلا وباقي الأسـماء ، الكمالات
ولأنـه ،؛ على آحاد المعـاني والصـفات

بخلاف سائر الأسـماء ، اسم غير صفة
فإنها تقع صـفات لـه لأنـك ، الحسنى

ولأن جميع أسمائه ، تصفه ولا تصف به
الحسنى يتسـمى بهـا ولا يتسـمى هـو 

فلا يقال االله اسم من أسماء ، بء منها
الرحيم اسم مـن : الرحيم ولكن يقال

  . أسماء االله
ــل ول ــي حص ــازات الت ــل الامتي ك

عليها هذا الاسم المقـدس صـار اسـما 
وعليـه ، مختصا للمعبـود، علما للذات

، فلا يطلق على غيره حقيقـة ولا مجـازا
ولم يسمع من أحد سمي بهـذا الاسـم 

وهذا كله  )٢٢(}سَمِيّاً  لَهُ  تَعْلَمُ  هَلْ {...
ـــن  ـــام زي ـــول الإم ـــصَ بق ـــد لخُِ ق

  . السابق  العابدين
  ففــه الإمــام) نالــرحم(أمــا  
، الذي يرحم ببسط الرزق علينـا: بأنه

في تعريـف   وقال الإمـام الصـادق
ـــرحمن ـــفة : (ال ـــاص لص ـــم خ اس
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  . )٢٣()عامة
مريـد ): (ه٧٥٦(وعرّفه القاضي 

الأنعــام عــلى الخلــق فمرجعــه صــفة 
ــرف. )٢٤()الإرادة ــيض : وع ــه المف بأن

والكمال الصوري على الكل ، للوجود
  . )٢٥(عيانبحسب قابليات الأ

وجاء لفظ الرحمن منفردا في القرآن 
ومنضـما إلى لفـظ الجلالـة في ، الكريم

 ادْعُـواْ  أَوِ  االلهَ  ادْعُـواْ  قُلِ : {قوله تعالى
حمَْنَ  ـا أَيّـاً  الرَّ  الأسَْـمَاء فَلَـهُ  تَـدْعُواْ  مَّ
وفيه دلالـة عـلى أنـه  )٢٦(...}الحُْسْنىَ

ويـتجلى بوضـوح ، اسم علم له تعـالى
حمَْنُ : {ده في قولـه تعـالىعند إفرا  الـرَّ

ــلىَ  ــرْشِ  عَ ــتَوَى الْعَ ــه ، )٢٧(}اسْ وقول
كما  )٢٨(}الْقُرْآنَ  عَلَّمَ . الرّحمنُ : {تعالى

يدل في غير موضـع مـن القـرآن عـلى 
الوصفية دون العلمية كما هو الحال في 

كــما يــدل ) الــرحمن(ولفــظ ، البســملة
السابق على   حديث الإمام الصادق

ويدل هذا الاسم على ، انه اسم خاص
، الــذات الإلهيــة الجامعــة لكــل رحمــة

لذلك لم يجـيء هـذا اللفـظ في القـرآن 
كما روي عن الإمام زيـن ، لسواه تعالى

: أيضاً في تفسـير الـرحمن  العابدين
ــرحمن( ــلى خلقــه في : ال ــاطف ع الع

وان ، لا يقطع عنهم مواد رزقه، الرزق
والـرحمن مـن . )٢٩(انقطعوا عن طاعته

وفيـه دلالـة عـلى الرحمـة ، ة المبالغةأبني
ــعة ــل، الواس ــرحمن : وقي ــتص ال اخ

كما اخـتص الـرحيم ، بالرحمة العاجلة
الــرحمن دالّ : وقيــل. بالرحمــة الآجلــة

بمعنـى . على الصفة القائمة به سبحانه
ــفة ــة ص ــيغة ، أن الرحم ــيغت بص وص

، المبالغة لعموم آثارها وشمول سريانها
مـن  فرحمة الامتنان على العبـاد فـيض

فـرزقهم عـلى مـا هـم ، حة الرحمن
أي عـلى . عليه من الطاعة أو المعصـية

أو كما روي أن عي بـن ، جميع خلقه
، الرحمن رحمـن الـدنيا: (قال  مريم

وحقيقـة . )٣٠()والرحيم رحيم الآخرة
، الرحمة هو عالم الوجود باعتبار السعة

قــال ، فرحمتــه تصــل إلى كــل موجــود
ــالى ــي: {...تع ــعَتْ  وَرَحمَْتِ ــلَّ  وَسِ  كُ

ءٍ  ــه  )٣١(...}شيَْ ــة رحمت ــار أحاط باعتب
ــودات ــتمام الموج ــى لا ، ل ــذا المعن وه

ولهــذا عــبرّ . يوجــد في غــير االله تعــالى
بأنـه اسـم خـاص   الإمام الصادق

  . لصفة عامة
بيّنه الإمـام زيـن ) الرحيم(واسمه 

بكونه الـرحيم بـالمؤمنين   العابدين
عـلى ومثال هذه الرحمة انه تعالى خفّف 

وتمييـزا ، المؤمنين الدين وجعله سـهلا
وعلى القاعـدة التـي ، لهم من أعدائهم

فــإن   وضــعها الإمــام الصــادق
الرحيم عكس الرحمن أي أن الـرحيم 

فالرحيم صفة ، اسم عام لصفة خاصة
 ــالى ــفاته  تع ــير ، مــن ص ــا غ لكنه

منحة بـه  سـبحانه  إذ يمكـن أن 
، يوصــف بهــا غــيره بخــلاف الــرحمن

لفظــة الــرحيم لــزوم الصــفة  وتعنــي
وهي أيضا مـن صـيغ ، للموصوف بها

ــة ــة ، المبالغ ــة غاي ــاده بالغ ــه لعب فرحمت
ــه بحــال، مــداها واالله ، ولا تنفــك عن

ولعـل ، رحيم بـالمؤمنين، رحمن بخلقه
الرحمة في الآخرة أشد ظهـورا منهـا في 

لأن االله تعالى قـد خـص عبـاده ؛ الدنيا
المؤمنين في آجل الآخرة مـن رضـوانه 
وجناته وما فيها من النعيم المقيم أكثـر 

  . مما خصهم به في عاجل الدنيا
اسـتغراق : والرحمن كما تبينّ معنـاه

لذا لم يكن لـتمام معنـاه ، الخلق بالرحمة
لكـن الأمـر لـيس ، موجود في الخلـق

إذ يمكـن أن ، كذلك بالنسبة للـرحيم
وأ حقّ مَن وُصِف به ، يوصف به العبد

االله تعالى بـه فقد وصفه   رسول االله
 جَـاءكُمْ  لَقَـدْ : {في محكم كتابـه فقـال

 عَنتُِّمْ  مَا عَلَيْهِ  عَزِيزٌ  أَنفُسِكُمْ  مِّنْ  رَسُولٌ 
ــرِيصٌ  ــيْكُم حَ ــالْمُؤْمِنينَِ  عَلَ  رَؤُوفٌ  بِ

حِيمٌ    . )٣٠(}رَّ
كــما أن في وصــف االله تعــالى نفســه 
بأنه أرحم الراحمين دلالـة عـلى جـواز 

ه الإذن في وبـ، المشاركة في هذه الصفة
لأن الـراحمين جمـع ، إجرائه على العبـد

بخلاف الـرحمن فـلا ، ورحيم، راحم
يصــح فيــه الجمــع ولا المشــاركة لأنــه 

ولا نظـير لـه فيهـا ، وحـده ذو الرحمـة
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ءٍ  ــه  )٣١(...}شيَْ ــة رحمت ــار أحاط باعتب
ــودات ــتمام الموج ــى لا ، ل ــذا المعن وه

ولهــذا عــبرّ . يوجــد في غــير االله تعــالى
بأنـه اسـم خـاص   الإمام الصادق

  . لصفة عامة
بيّنه الإمـام زيـن ) الرحيم(واسمه 

بكونه الـرحيم بـالمؤمنين   العابدين
عـلى ومثال هذه الرحمة انه تعالى خفّف 

وتمييـزا ، المؤمنين الدين وجعله سـهلا
وعلى القاعـدة التـي ، لهم من أعدائهم

فــإن   وضــعها الإمــام الصــادق
الرحيم عكس الرحمن أي أن الـرحيم 

فالرحيم صفة ، اسم عام لصفة خاصة
 ــالى ــفاته  تع ــير ، مــن ص ــا غ لكنه

منحة بـه  سـبحانه  إذ يمكـن أن 
، يوصــف بهــا غــيره بخــلاف الــرحمن

لفظــة الــرحيم لــزوم الصــفة  وتعنــي
وهي أيضا مـن صـيغ ، للموصوف بها

ــة ــة ، المبالغ ــة غاي ــاده بالغ ــه لعب فرحمت
ــه بحــال، مــداها واالله ، ولا تنفــك عن

ولعـل ، رحيم بـالمؤمنين، رحمن بخلقه
الرحمة في الآخرة أشد ظهـورا منهـا في 

لأن االله تعالى قـد خـص عبـاده ؛ الدنيا
المؤمنين في آجل الآخرة مـن رضـوانه 
وجناته وما فيها من النعيم المقيم أكثـر 

  . مما خصهم به في عاجل الدنيا
اسـتغراق : والرحمن كما تبينّ معنـاه

لذا لم يكن لـتمام معنـاه ، الخلق بالرحمة
لكـن الأمـر لـيس ، موجود في الخلـق

إذ يمكـن أن ، كذلك بالنسبة للـرحيم
وأ حقّ مَن وُصِف به ، يوصف به العبد

االله تعالى بـه فقد وصفه   رسول االله
 جَـاءكُمْ  لَقَـدْ : {في محكم كتابـه فقـال

 عَنتُِّمْ  مَا عَلَيْهِ  عَزِيزٌ  أَنفُسِكُمْ  مِّنْ  رَسُولٌ 
ــرِيصٌ  ــيْكُم حَ ــالْمُؤْمِنينَِ  عَلَ  رَؤُوفٌ  بِ

حِيمٌ    . )٣٠(}رَّ
كــما أن في وصــف االله تعــالى نفســه 
بأنه أرحم الراحمين دلالـة عـلى جـواز 

ه الإذن في وبـ، المشاركة في هذه الصفة
لأن الـراحمين جمـع ، إجرائه على العبـد

بخلاف الـرحمن فـلا ، ورحيم، راحم
يصــح فيــه الجمــع ولا المشــاركة لأنــه 

ولا نظـير لـه فيهـا ، وحـده ذو الرحمـة
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، وسع الخلق في أرزاقهم مؤمنهم، أبدا
والــــرحيم خــــاص ، وكــــافرهم

ـــالمؤمنين ـــالى. )٣٣(ب ـــال تع ـــما ق : ك
  . )٣٤(}رَحِيماً  باِلْمُؤْمِنينَِ  وَكَانَ {...
 وفي معنى ربّ العالمين في قوله  ٢
قـال } الحمَدُ اللهِ ربِّ العالمَين{تعالى 

  : وأوضح بأن  الإمام السجاد
، هو الذي منه أصل الـء: الربّ 

وأجزائه وصـورته وقوامـه ونفـاذه في 
ــه  ــد من ــيما قص ــه ف ــمال مال ــره وإع أم
ــه  ــد علي ــه ويفس ــما ي ــته ع وحراس

ــة مرجــع المر ــوب في تمــام وبالجمل ب
فالرب اسم لـه تعـالى باعتبـار ، أموره

  . )٣٥(لا حينا دون حين، ربوبيته دائما
، واشتقاق كلمة الرب مـن التربيـة

فــإذا . ولا يطلــق إلا عــلى االله ســبحانه
أطلق على غيره وجب تقييده كأن يقال 

) وربّ العمـــل، ربّ الـــدار: (مـــثلا
وتطلق عـلى جميـع ، والعالمين جمع عالم

الله تعالى كما ذكرها االله تعـالى مخلوقات ا
كقولـه ، بهذا المعنـى في أكثـر مـن آيـة

 رَبُّ  االلهُ  أَنَـا إنيِِّ  مُوسىَ  يَا: { لموسى
والعالم هو كل جمع من  )٣٦(}الْعَالَمِينَ 

الخلــق وقــد جمــع جمــع عقــلاء تغليبــا 
للناس عـلى غـيرهم لكـون النـاس في 
جملــة الكائنــات التــي خلقهــا االله عــز 

  . )٣٧(وجل
. رب الخلائق كلهـم، رب العالمين

والرب هو المالك المتف وهو السيد 
  . المصلح

واالله يتف في الكـون بالصـلاح 
وكـــل العـــوالم ، والرعايـــة والتربيـــة

ويقـع  )٣٨(والخلائق تحفـظ برعايـة االله
 )٣٩(اسم العالمين عـلى جميـع المكونـات

 رَبُّ  وَمَـا فرِْعَـوْنُ  قَـالَ : {لقوله تعالى
ـــالَمِ  ـــالَ الْعَ ـــمَاوَاتِ  رَبُّ  ينَ * قَ  السَّ

ــــا وَالأْرَْضِ  ــــا وَمَ ــــتُم إن بَيْنهَُمَ  كُن
ــوقِنينِ ــاه . )٤٠(}مُّ وهــذا عــين مــا عن

    الأمام السجاد
ـــن ٣ ـــام زي ـــن الإم ـــ روي ع 

وهـــو يقـــرن الحمـــد   العابـــدين
بالتوحيد حين قـال لـه رجـل  وهـو 

 ـــاوره ـــه إلا االله: يح فقـــال . لا إل
إلـه إلا االله  لا: وأنـا أقـول:  الإمام

فــإذا قــال . الحمــد الله رب العــالمين
الحمـد : لا إلـه إلا االله فليقـل: أحدكم

ـــالمين ـــارك ، الله رب الع لأنّ االله  تب
 مخُلِْصِـينَ  فَـادْعُوهُ : {...وتعالى  يقول

ــــــهُ  ينَ  لَ ــــــدِّ ــــــدُ  ال  رَبِّ  ِ  الحْمَْ
  . )٤٢()٤١(}الْعَالَمِينَ 

ــة في  ــورة رائع ــام ص ــى الإم أعط
ذه الآية وصيغة تفسيرية تنحو تفسير ه

منحى التطبيق الدقيق لمـراد االله تعـالى 
وفي الشـطر الأول مـن ، من هذه الآية

ــالص  ــد الخ ــوة إلى التوحي ــة دع الآي
وإخلاص الدعوة لا تكون إلا بتوحيد 

والشطر الثاني منها يـدعو ، االله وتنزيهه
المؤمنين إلى حمد االله وشكره على نعمـة 

ومعرفة إله ، التوحيد وإخلاص الدين
. العــالمين عــلى وجــه القطــع واليقــين

يقول سـعيد بـن جبـير تلميـذ الإمـام 
لا إلـه (باسـتحباب قـول   السجاد

الحمـد الله رب (واستتباعها ب ) إلا االله
. )٤٣(ويتلو الآية مستشهدا بها) العالمين

وكان جماعة من أهل العلم يأمرون من 
ــال ــه إلا االله: (ق ــ ) لا إل ــا ب أن يتبعه

عمـلا بهــذه ) مـد الله رب العـالمينالح(
  . )٤٤(الآية
الحسـنة التـي    وف الإمام ٤

: وعد االله بخير منها لمن يجيئ بها بقـول
إذ ) لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه(

هــي الكلمــة التــي قــال االله : قــال
 خَـيرٌْ  فَلَهُ  باِلحَْسَنةَِ  جَاء مَن: {)٤٥(تعالى
نهَْا   . )٤٦(...}مِّ

ــك في  ــاس ولا ش ــد أس أن التوحي
، وح الألوهية بـاالله تعـالى، الإيمان

روح ، وتوحيــده بنفــي الــيك عنــه
لأن الإنسان إذا خـرج مـن ، الإنسانية

: صـار إمـا، التوحيد ودخل في الك
أو عبدا لما )) إنسان((عبدا لما هو ندّ له 

؛ وهي بقيـة المخلوقـات، هو أدنى منه
ـــات  ـــل المخلوق ـــان أفض لأن الإنس

بأن كلمة   فوصف الإمام ،وأكرمها
التوحيــد تلــك هــي الحســنة تبــينّ أن 
الحسنة التي يدعو االله سـبحانه وتعـالى 
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 ـــاوره ـــه إلا االله: يح فقـــال . لا إل
إلـه إلا االله  لا: وأنـا أقـول:  الإمام

فــإذا قــال . الحمــد الله رب العــالمين
الحمـد : لا إلـه إلا االله فليقـل: أحدكم

ـــالمين ـــارك ، الله رب الع لأنّ االله  تب
 مخُلِْصِـينَ  فَـادْعُوهُ : {...وتعالى  يقول

ــــــهُ  ينَ  لَ ــــــدِّ ــــــدُ  ال  رَبِّ  ِ  الحْمَْ
  . )٤٢()٤١(}الْعَالَمِينَ 

ــة في  ــورة رائع ــام ص ــى الإم أعط
ذه الآية وصيغة تفسيرية تنحو تفسير ه

منحى التطبيق الدقيق لمـراد االله تعـالى 
وفي الشـطر الأول مـن ، من هذه الآية

ــالص  ــد الخ ــوة إلى التوحي ــة دع الآي
وإخلاص الدعوة لا تكون إلا بتوحيد 

والشطر الثاني منها يـدعو ، االله وتنزيهه
المؤمنين إلى حمد االله وشكره على نعمـة 

ومعرفة إله ، التوحيد وإخلاص الدين
. العــالمين عــلى وجــه القطــع واليقــين

يقول سـعيد بـن جبـير تلميـذ الإمـام 
لا إلـه (باسـتحباب قـول   السجاد

الحمـد الله رب (واستتباعها ب ) إلا االله
. )٤٣(ويتلو الآية مستشهدا بها) العالمين

وكان جماعة من أهل العلم يأمرون من 
ــال ــه إلا االله: (ق ــ ) لا إل ــا ب أن يتبعه

عمـلا بهــذه ) مـد الله رب العـالمينالح(
  . )٤٤(الآية
الحسـنة التـي    وف الإمام ٤

: وعد االله بخير منها لمن يجيئ بها بقـول
إذ ) لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه(

هــي الكلمــة التــي قــال االله : قــال
 خَـيرٌْ  فَلَهُ  باِلحَْسَنةَِ  جَاء مَن: {)٤٥(تعالى
نهَْا   . )٤٦(...}مِّ

ــك في  ــاس ولا ش ــد أس أن التوحي
، وح الألوهية بـاالله تعـالى، الإيمان

روح ، وتوحيــده بنفــي الــيك عنــه
لأن الإنسان إذا خـرج مـن ، الإنسانية

: صـار إمـا، التوحيد ودخل في الك
أو عبدا لما )) إنسان((عبدا لما هو ندّ له 

؛ وهي بقيـة المخلوقـات، هو أدنى منه
ـــات  ـــل المخلوق ـــان أفض لأن الإنس

بأن كلمة   فوصف الإمام ،وأكرمها
التوحيــد تلــك هــي الحســنة تبــينّ أن 
الحسنة التي يدعو االله سـبحانه وتعـالى 
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الناس اليها تعود بالفائدة على الكينونة 
وبطبيعـة الحـال  فـإن االله ، الإنسـانية

وذهـب إلى . سبحانه غَنيّ عن العالمين
، ابــن عبــاس(مــا ذهــب إليــه الإمــام 

ــن ــريح، والحس ــن ج ــه، واب ، وعكرم
  . )٤٧(وغيرهم

ــ وفي جانــب آخــر عــدّ الإمــام ٤
التوحيد كلمة التقـوى التـي ألـزم االله 

وهم أحق بها حيث ، عباده المؤمنين بها
 التَّقْوَى كَلِمَةَ  وَأَلْزَمَهُمْ : {...قال تعالى

  . )٤٨(...}بهَِا أَحَقَّ  وَكَانُوا
، شهادة التوحيد رأس كـل تقـوى
، وأساس التقوى اجتناب عبادة غـيره

والمؤمنون  بلا ريـب  أحـق بهـا لأن 
االله تعالى ذكر أقواما غـيرهم عرضـت 

ـُمْ : {قال تعالى، عليهم فأبوا  كَـانُوا إنهَِّ
 االلهُ  إلاَِّ  إلَِــــــهَ  لاَ  لهَـُـــــمْ  قِيــــــلَ  إذَِا

ونَ  وإلى مثـل مـا ذهـب  )٤٩(}يَسْتَكْبرُِ
،  روي عن رسـول االله، إليه الإمام

 وبـه قـال ابـن  وعن أمير المـؤمنين
  . )٥٠(عباس

  :  � �����ت ������

عـالم ، لا شك أن صانع العالم حـيّ 
لعـدم تصـور ...، بصير، سميع، قادر

المـتقن ، حصول هذا العالم البديع نظما
ــن مــوات ــل، صــنعا م ولا ، ولا جاه

عاجز وتقرير ذلك في بداهـة العقـول 
ولا يمكـن ، ومن أول وهلة، السليمة

ــك  ــداد تل ــانع بأض ــف الص أن يوص
وقد أثبت االله . لأنها نقائص؛ الصفات

كـما نطـق ، تعالى لنفسه صفات الكمال
بذلك القرآن في كثير من الآي كقولـه 

اقُ  هُـوَ  االلهَ  إنَِّ : {تعالى زَّ ةِ  ذُو الـرَّ  الْقُـوَّ
وهو العالم المطلق لقولـه ، )٥١(}الْمَتينُِ 
ــونَ  وَلاَ : {...تعــالى ــْءٍ  يحُِيطُ ِــنْ  ب  مِّ
ــهِ  ــا إلاَِّ  عِلْمِ ــ بمَِ ــه . )٥٢(...}اءشَ فذات

والعـدم ، وكذا صـفاته، ووجوده أزلي
على الأزلي محال فانعدمت المغايرة بـين 

ولمـا كانـت  )٥٣(الذات وبين الصـفات
لـزم أن تكـون ، صفات الكـمال ذاتيـة

وان كانـت . تلك الصفات عـين ذاتـه
. والمعنـى، هي غيره من حيث المفهـوم

وذلك لجواز وجود الأشـياء المختلفـة 

ــائق  ــدوالحق ــود واح ــة بوج . المتبائن
ومعنى القول بأنها عين ذاته تعالى لأنها 
لو كانت زائدة على ذاته وجودا لافتقر 

فــلا يكــون غنيــا ، إليهــا في حــد ذاتــه
تقـدّس  )٥٤(بالذات من جميع الجهـات

، فذاتـه تعـالى علاّمـة. ربنا عـن ذلـك
  . )٥٥(قادرة، بصيرة، سميعة

: وصـفاته  تعــالى  عــلى ضربــين
  . وصفات أفعال، تصفات ذا

، والقـدرة، فصفات الذات كالعلم
ـــــار ـــــاة، والاختي ، والإرادة، والحي

، عين ذاته، ونحوها، والب، والسمع
ــدة ، وليســت مغــايرة للــذات ولا زائ

  . عليها
ــــال ــــا الأفع ــــة: وأم ، كالخالقي

فهـي ، والإماتـة، والإحياء، والرازقية
انتزعـت ، حادثة وهي أمـور اعتباريـة

، والمحيي، والمرزوق ،باعتبار المخلوق
  . والمميت

وإلا ، وليست هذه الصفات قديمة
وهذه الصفات ليسـت . لزم قدم العالم

فلا يلزم الـنقص مـن ، صفات الكمال
انتفائهــا عنــه  تعــالى  والفــرق بــين 

أن : وصـفات الفعـل، صفات الذات
  تعـالى  صفات الذات ما اتصف االله

وامتنع اتصافه بضـدها وصـفات ، بها
مــا اتصــف االله  تعــالى  بهــا الفعــل 

بـأن : فلا يمكن القـول، )٥٦(وبضدها
وهكذا ، وغير عالم بكذا، االله عالم بكذا

ولكـن يمكـن ، في بقية صفات الذات
، بأن االله خلق كذا ولم يخلق كذا: القول

وأفقـر ، وأمـات فلانـا، وأحيى فلانـا
وهكذا الحال مـع ...وأغنى زيدا، بكرا

  . صفات الأفعال
ــ وفي م١  ــه ــيره لقول ــرض تفس ع

ـــا يَـــا: {تعـــالى َ  اعْبُـــدُواْ  النَّـــاسُ  أَيهُّ
ــمُ  ــن ، )٥٧(...}رَبَّكُ ــام زي ــال الإم ق

يراد ) يا أيها الناس: (بأن:   العابدين
أمـا قولـه ، بهم المكلفون من بني الب

أطيعــوا : أي) اعبــدوا ربكــم: (تعــالى
ربكم من حيث أمركم أن تعتقـدوا أن 

ولا ، يك لـهلا إله إلا االله وحده لا شر
وجواد ، عدل لا يجور، ولا شبيه، مثيل
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ــائق  ــدوالحق ــود واح ــة بوج . المتبائن
ومعنى القول بأنها عين ذاته تعالى لأنها 
لو كانت زائدة على ذاته وجودا لافتقر 

فــلا يكــون غنيــا ، إليهــا في حــد ذاتــه
تقـدّس  )٥٤(بالذات من جميع الجهـات

، فذاتـه تعـالى علاّمـة. ربنا عـن ذلـك
  . )٥٥(قادرة، بصيرة، سميعة

: وصـفاته  تعــالى  عــلى ضربــين
  . وصفات أفعال، تصفات ذا

، والقـدرة، فصفات الذات كالعلم
ـــــار ـــــاة، والاختي ، والإرادة، والحي

، عين ذاته، ونحوها، والب، والسمع
ــدة ، وليســت مغــايرة للــذات ولا زائ

  . عليها
ــــال ــــا الأفع ــــة: وأم ، كالخالقي

فهـي ، والإماتـة، والإحياء، والرازقية
انتزعـت ، حادثة وهي أمـور اعتباريـة

، والمحيي، والمرزوق ،باعتبار المخلوق
  . والمميت

وإلا ، وليست هذه الصفات قديمة
وهذه الصفات ليسـت . لزم قدم العالم

فلا يلزم الـنقص مـن ، صفات الكمال
انتفائهــا عنــه  تعــالى  والفــرق بــين 

أن : وصـفات الفعـل، صفات الذات
  تعـالى  صفات الذات ما اتصف االله

وامتنع اتصافه بضـدها وصـفات ، بها
مــا اتصــف االله  تعــالى  بهــا الفعــل 

بـأن : فلا يمكن القـول، )٥٦(وبضدها
وهكذا ، وغير عالم بكذا، االله عالم بكذا

ولكـن يمكـن ، في بقية صفات الذات
، بأن االله خلق كذا ولم يخلق كذا: القول

وأفقـر ، وأمـات فلانـا، وأحيى فلانـا
وهكذا الحال مـع ...وأغنى زيدا، بكرا

  . صفات الأفعال
ــ وفي م١  ــه ــيره لقول ــرض تفس ع

ـــا يَـــا: {تعـــالى َ  اعْبُـــدُواْ  النَّـــاسُ  أَيهُّ
ــمُ  ــن ، )٥٧(...}رَبَّكُ ــام زي ــال الإم ق

يراد ) يا أيها الناس: (بأن:   العابدين
أمـا قولـه ، بهم المكلفون من بني الب

أطيعــوا : أي) اعبــدوا ربكــم: (تعــالى
ربكم من حيث أمركم أن تعتقـدوا أن 

ولا ، يك لـهلا إله إلا االله وحده لا شر
وجواد ، عدل لا يجور، ولا شبيه، مثيل
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ـــل ـــل، لا يبخ ـــيم لا يخط وان ، وحل
وان آل بيت ، عبده ورسوله  محمدا

ــين ــل آل النبي ــد أفض ــا ، محم وأن علي
وأن أصـحاب محمـد ، أفضل آل محمد

وأن ، المؤمنين أفضل صحابة المرسـلين
  . )٥٨(أمة محمد أفضل أمم المرسلين

لعقائد جملة من ا  يعرض الإمام
الواجب على المسلم المكلف مـن بنـي 

ــد االله تعــالى بهــا، آدم اعتقادهــا ، وتعب
وعــلى رأســها التوحيــد في وجوبــه 

وتوحيده في صفاته ، ووجوده سبحانه
وتوحيـده ، الكمالية التي هي عين ذاتـه

، ونفـــي الــيك عنـــه، في العبــادة
وتوحيـــده في أفعالـــه وعـــرّج عـــلى 

الإيمان الأساس الثاني في العقدية وهو 
وبيـان مقـام الإمامـة في ، بنبوة الخـاتم

. وأفضليتهم على الأولياء كلهـم، الآل
وحفظ للصحابة مكانتهم إذ فضـلهم 

وبــين ، عــلى صــحابة المرســلين جميعــا
أفضلية أمة الإسلام عـلى غيرهـا مـن 

  . الأمم

في معــرض   ــ وقــال الإمــام٢
ــالى ــيره لقولــه تع  تُدْرِكُــهُ  لاَّ : {تفس

 وَهُــوَ  الأبَْصَــارَ  يُــدْرِكُ  هُــوَ وَ  الأبَْصَــارُ 
لا يوصـف االله : ()٥٩(}الخْبَيرُِ  اللَّطِيفُ 

، عظم ربنا عن الصـفة، بمحكم وحيه
وهو يدرك ، وكيف يوصف مَن لا يحُد

ــو  ــار وه ــه الأبص ــار ولا تدرك الأبص
  . )٦٠()اللطيف الخبير

يمكن حمل كلام الإمـام عـلى نفـي 
لأننا ، لا مطلق الصفة، الوصف بالحد

. صفته تعـالى في القـرآن الكـريم نجد
لكن كما قال . وعلى ذلك آمنا وصدقنا

الـذي سـئلت ...: ( أمير المـؤمنين
الأنبياء عنه فلم تصفه بحد بل وصفته 

  . )٦١()بأفعاله ودلت عليه بآياته
ـــة  ـــذات وحقيق ـــة ال نعـــم معرف

ــه ــا إدراك ــتحيل علين ــفات مس ، الص
ــيرا ــد حس ــد جه ــ بع ــع الب ، فيرج

كـما ، التفكير كلـيلا والعقل بعد طول
: ذلـك بقولـه  وصف أمير المؤمنين

، وكلت عن إدراكه طـروف العيـون(

ــام  ــفته أوه ــوغ ص ــت دون بل وق
ولا تحسّـه ، لا تلمسه لامسة.. الخلائق
وعــن هــذا الوصــف . )٦٢()حاسّــة

ــى ــه  نه ــف االله : (بقول ــن وص فم
، ومن قرنه فقد ثنـّاه، سبحانه فقد قرنه

ن جـزّأه فقـد ومـ، ومن ثناّه فقد جزّأه
إذ مــن وصــف االله بصــفة  )٦٣()جهلــه

مقارنا لغيره في الصفة فكأنه فصل بين 
الذات وبين الصفة بل جعلـه ذا جـزء 
مركب من ذات وصفة وهـذا خـلاف 

فـــالعلم بكنـــه ، التوحيـــد الحقيقـــي
حقيقته  سبحانه  متعذر لأنـه لم ينتـه 

ولم يدركه ب وقد حـارت ، إليه نظر
فهو يـدرك ، كَرفي ملكوته مذاهب الفِ 

ولا تدركــه وهــو اللطيــف ، الأبصــار
  . الخبير
 :  وفي نفــي الرؤيــة الله تعــالى ٣

ــثمالي  ــزة ال ــو حم ــاور أب ــ١٤٨(ح ) ه
ــام ــل   الإم ــالى  ه ــن االله  تع ع

تعـالى :  فأجـاب؟ يوصف بمكـان
فلـم : فقـال أبـو حمـزة. االله عن ذلـك

ــه إلى الســماء ــال؟ أسرى بنبيّ ــه : ق ليري

ا فيهــا مــن ومــ، ملكــوت الســماوات
فقال أبو ، وبدائع أمره، عجائب صنعه

 ثُـمَّ {وما قول االله  عز وجـل  : حمزة
ــا ــدَلىَّ  دَنَ ــانَ . فَتَ ــابَ  فَكَ ــينِْ  قَ  أَوْ  قَوْسَ

ــى ــال )٦٤(}أَدْنَ ــول :  ق ــك رس ذل
دنــا مــن حجــب النــور فــرأى   االله

ثم تدلى فنظر مـن ، ملكوت السماوات
تحته إلى ملكوت الأرض حتى ظن أنـه 

ـــالقر ب منهـــا كقـــاب قوســـين أو ب
  . )٦٤(أدنى

الرؤيـة ضـمنا   وكما نفى الإمام
نفاها هنا صراحـة ، في الحديث السابق

 تُدْرِكُـهُ  لاَّ : {مستشهدا بقول االله تعالى
وفي نفــي المكــان عنــه  )٦٦(}الأبَْصَــارُ 

. سبحانه نفي للرؤية لأنه من موجباتها
وعـن ، تعالى االله عن أن يحيط به مكـان

هذه صفته وهذا شأنه لا  الجسمية ومن
كـما أكّـد أمـير ، تتعلق به الأبصار البتة

لم تره العيـون : (بأنه تعالى  المؤمنين
ولكن رأته القلـوب ، بمشاهدة العيان

وقــد ســأل . )٦٧()بحقــائق الإيــمان
ـــوسى ـــي   م ـــاء النف ـــة فج الرؤي
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ــام  ــفته أوه ــوغ ص ــت دون بل وق
ولا تحسّـه ، لا تلمسه لامسة.. الخلائق
وعــن هــذا الوصــف . )٦٢()حاسّــة

ــى ــه  نه ــف االله : (بقول ــن وص فم
، ومن قرنه فقد ثنـّاه، سبحانه فقد قرنه

ن جـزّأه فقـد ومـ، ومن ثناّه فقد جزّأه
إذ مــن وصــف االله بصــفة  )٦٣()جهلــه

مقارنا لغيره في الصفة فكأنه فصل بين 
الذات وبين الصفة بل جعلـه ذا جـزء 
مركب من ذات وصفة وهـذا خـلاف 

فـــالعلم بكنـــه ، التوحيـــد الحقيقـــي
حقيقته  سبحانه  متعذر لأنـه لم ينتـه 

ولم يدركه ب وقد حـارت ، إليه نظر
فهو يـدرك ، كَرفي ملكوته مذاهب الفِ 

ولا تدركــه وهــو اللطيــف ، الأبصــار
  . الخبير
 :  وفي نفــي الرؤيــة الله تعــالى ٣

ــثمالي  ــزة ال ــو حم ــاور أب ــ١٤٨(ح ) ه
ــام ــل   الإم ــالى  ه ــن االله  تع ع

تعـالى :  فأجـاب؟ يوصف بمكـان
فلـم : فقـال أبـو حمـزة. االله عن ذلـك

ــه إلى الســماء ــال؟ أسرى بنبيّ ــه : ق ليري

ا فيهــا مــن ومــ، ملكــوت الســماوات
فقال أبو ، وبدائع أمره، عجائب صنعه

 ثُـمَّ {وما قول االله  عز وجـل  : حمزة
ــا ــدَلىَّ  دَنَ ــانَ . فَتَ ــابَ  فَكَ ــينِْ  قَ  أَوْ  قَوْسَ

ــى ــال )٦٤(}أَدْنَ ــول :  ق ــك رس ذل
دنــا مــن حجــب النــور فــرأى   االله

ثم تدلى فنظر مـن ، ملكوت السماوات
تحته إلى ملكوت الأرض حتى ظن أنـه 

ـــالقر ب منهـــا كقـــاب قوســـين أو ب
  . )٦٤(أدنى

الرؤيـة ضـمنا   وكما نفى الإمام
نفاها هنا صراحـة ، في الحديث السابق

 تُدْرِكُـهُ  لاَّ : {مستشهدا بقول االله تعالى
وفي نفــي المكــان عنــه  )٦٦(}الأبَْصَــارُ 

. سبحانه نفي للرؤية لأنه من موجباتها
وعـن ، تعالى االله عن أن يحيط به مكـان

هذه صفته وهذا شأنه لا  الجسمية ومن
كـما أكّـد أمـير ، تتعلق به الأبصار البتة

لم تره العيـون : (بأنه تعالى  المؤمنين
ولكن رأته القلـوب ، بمشاهدة العيان

وقــد ســأل . )٦٧()بحقــائق الإيــمان
ـــوسى ـــي   م ـــاء النف ـــة فج الرؤي
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  . )٦٨(...}تَرَانيِ  لَن قَالَ : {...التأبيدي
عراج فقد أما الغاية من الإسراء والم

بينها القـرآن الكـريم بقـول االله تعـالى 
ذِي سُبْحَانَ { ى الَّ  مِّـنَ  لَيْلاً  بعَِبْدِهِ  أَسرَْ

 الأقَْـ الْمَسْـجِدِ  إلىَِ  الحْرََامِ  الْمَسْجِدِ 
ذِي  إنَِّـهُ  آيَاتنِـَا مِنْ  لنِرُِيَهُ  حَوْلَهُ  بَارَكْناَ الَّ

مِيعُ  هُوَ  وهو منطبـق  )٦٩(}البَصِيرُ  السَّ
  الإنطبـاق مـع توجيـه الإمـامتمام 

لهذه القضية الهامـة بمحاورتـه مـع أبي 
كما بين معنى الدنو وهو القـرب . حمزة

والتدلي وهو النزول ، من حجب النور
، أي مـن السـماء إلى الأرض، من علو
رأى في دنــــوه ملكــــوت   وانــــه

وفي تدليــــه ملكــــوت ، الســـماوات
فكان منها كقاب قوسـين أو ، الأرض

  .  أدنى
إمكان رؤيته سبحانه طـال وحول 

ــه ــة في ــزاع المنتمــين إلى المل فــذهب ، ن
، الأشاعرة إلى أنه تعـالى تصـح رؤيتـه

وجـــاءت . )٧٠(ومنعـــه الأكثـــرون
وأقـوال   الروايات عن رسـول االله

، لتؤكـد اسـتحالة الرؤيـة ^ الأئمة
وعندما سأل أبو ذر الغفـاري رسـول 

نـور : فقـال؟ هل رأيت ربك:  االله
واســـتدل القـــائلون  )٧١(؟!ى أراهأنّـــ

 وُجُـوهٌ : {بجواز الرؤيـة بقولـه تعـالى
ةٌ  يَوْمَئِذٍ  َا إلىَِ . نَّاضرَِ   . )٧٢(}نَاظرَِةٌ  رَبهِّ

دفـع ذلـك   لكن أمير المـؤمنين
، ونفاه بالحجة والدليل محيلا إلى اللغـة

ــ النــاظرة  ــرآن فف ــتندا إلى الق مس
كـما في بعـض وجـوه اللغـة ، بالمنتظرة

ألــيس االله تعــالى يقــول عــلى ، يــةالعرب
 يَرْجِعُ  بمَِ  فَناَظرَِةٌ : {...لسان ملكة سبأ

وفي ، )٧٤(أي منتظـرة )٧٣(}الْمُرْسَلُونَ 
ــر ــاهد آخ ــرآن ش ــا: {...الق  انظُرُونَ

والنظر هنا  )٧٥(...}نُّورِكُمْ  مِن نَقْتَبسِْ 
  . بمعنى الانتظار

وســـأل أحـــد المحـــدثين الإمـــام 
س االله تعـالى  في رواية  ألي  الرضا

بالرؤية كـما اخـتص   اختص محمدا
ـــوسى ـــالكلام  م ـــه ؟ ب ـــردّ علي ف

: بسـؤال اسـتنكاري قـائلا  الإمام

لا تدركه الأبصار : {فمن بلّغ الثقلين
 وَلاَ ، {)٧٦(}وهــو يــدرك الأبصــار

 كَمِثْلِـهِ  لَيْسَ {و  )٧٧(}عِلْماً  بهِِ  يحُِيطُونَ 
ءٌ  ــد ))٧٨(}شيَْ ــيس محم ــال ؟  أل ق

فكيـف يجـيء :  قـال، بلى: السائل
رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء 

، وهــو يــدعوهم إلى االله، مــن عنــد االله
أنا : ويتلو كلام االله ثم يقول، وبأمر االله

وهـو ، وأحطت بـه علـما، رأيته بعيني
ــ أمــا : ثــم قــال؟! عــلى صــورة الب

تستحون مستنكرا بشدّة قول القـائلين 
 كيـف يـأتي عـن االله: ثـم قـال، بذلك

ــء ــه، ب ــأتي بخلاف ــم ي ــائله ؟! ث فس
، ومـا رأى، الرجل عن آيات المعـراج

بأنه رأى من آيات ربه الكـبرى : أجابه
  . )٧٩(مقرّرا أن آيات االله غير االله

 وفي رواية أخـرى للأمـام زيـن ٤
وهو يدفع بهـذه العقيـدة   العابدين

: في أثناء دعائه وتعليقه على قوله تعالى
واْ  وَإنِ{ ــــــــدُّ ــــــــةَ نعِْ  تَعُ  لاَ  االلهِ  مَ

صُـوهَا سـبحان : (فيقـول. )٨٠(...}تحُْ
من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا 

كـما لم ، المعرفة بالتقصير عـن معرفتهـا
يجعل في أحد من معرفـة إدراكـه أكثـر 
من العلم انه لا يدرك فشكر االله تعـالى 
معرفة العارفين بالتقصير عـن معرفـة 

ــكره ــير ، ش ــرفتهم بالتقص ــل مع فجع
ا كما علـم علـم العـالمين أنهـم لا شكر

علما منه إنه قـد . يدركونه فجعله إيمانا
فـإن ، وسع العباد فـلا يتجـاوز ذلـك

، شيئا من خلقه لا يبلـغ مـدى عبادتـه
وكيف يبلغ مدى عبادته مـن لا مـدى 

تعالى االله عن ذلك علوا ؟! له ولا كيف
  . )٨١()كبيرا

وعــلى اعتقــاد امتنــاع رؤيــة االله 
ــالى ــبحانه وتع ــاع  س ــار أتب ــيّاً س حس

مدرسة أهل البيـت واتـبعهم المعتزلـة 
بينما ذهب الأشاعرة ومن وافقهم مـن 
أهل الحديث إلى جـواز إمكـان رؤيتـه 
سبحانه مع اعتقاد الأشاعرة بأنه لـيس 

ولا في جهة واستحالة مواجهته ، جسما
وتقليب العـين إليـه مـع ذلـك يصـح 

ـــرة ـــرى في الآخ ـــدهم أن ي وأن ، عن
ــاده ا ــف لعب ــاف ينكش ــؤمنين انكش لم
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لا تدركه الأبصار : {فمن بلّغ الثقلين
 وَلاَ ، {)٧٦(}وهــو يــدرك الأبصــار

 كَمِثْلِـهِ  لَيْسَ {و  )٧٧(}عِلْماً  بهِِ  يحُِيطُونَ 
ءٌ  ــد ))٧٨(}شيَْ ــيس محم ــال ؟  أل ق

فكيـف يجـيء :  قـال، بلى: السائل
رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء 

، وهــو يــدعوهم إلى االله، مــن عنــد االله
أنا : ويتلو كلام االله ثم يقول، وبأمر االله

وهـو ، وأحطت بـه علـما، رأيته بعيني
ــ أمــا : ثــم قــال؟! عــلى صــورة الب

تستحون مستنكرا بشدّة قول القـائلين 
 كيـف يـأتي عـن االله: ثـم قـال، بذلك

ــء ــه، ب ــأتي بخلاف ــم ي ــائله ؟! ث فس
، ومـا رأى، الرجل عن آيات المعـراج

بأنه رأى من آيات ربه الكـبرى : أجابه
  . )٧٩(مقرّرا أن آيات االله غير االله

 وفي رواية أخـرى للأمـام زيـن ٤
وهو يدفع بهـذه العقيـدة   العابدين

: في أثناء دعائه وتعليقه على قوله تعالى
واْ  وَإنِ{ ــــــــدُّ ــــــــةَ نعِْ  تَعُ  لاَ  االلهِ  مَ

صُـوهَا سـبحان : (فيقـول. )٨٠(...}تحُْ
من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا 

كـما لم ، المعرفة بالتقصير عـن معرفتهـا
يجعل في أحد من معرفـة إدراكـه أكثـر 
من العلم انه لا يدرك فشكر االله تعـالى 
معرفة العارفين بالتقصير عـن معرفـة 

ــكره ــير ، ش ــرفتهم بالتقص ــل مع فجع
ا كما علـم علـم العـالمين أنهـم لا شكر

علما منه إنه قـد . يدركونه فجعله إيمانا
فـإن ، وسع العباد فـلا يتجـاوز ذلـك

، شيئا من خلقه لا يبلـغ مـدى عبادتـه
وكيف يبلغ مدى عبادته مـن لا مـدى 

تعالى االله عن ذلك علوا ؟! له ولا كيف
  . )٨١()كبيرا

وعــلى اعتقــاد امتنــاع رؤيــة االله 
ــالى ــبحانه وتع ــاع  س ــار أتب ــيّاً س حس

مدرسة أهل البيـت واتـبعهم المعتزلـة 
بينما ذهب الأشاعرة ومن وافقهم مـن 
أهل الحديث إلى جـواز إمكـان رؤيتـه 
سبحانه مع اعتقاد الأشاعرة بأنه لـيس 

ولا في جهة واستحالة مواجهته ، جسما
وتقليب العـين إليـه مـع ذلـك يصـح 

ـــرة ـــرى في الآخ ـــدهم أن ي وأن ، عن
ــاده ا ــف لعب ــاف ينكش ــؤمنين انكش لم
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ـــدر ـــة الب ـــتدل . )٨٢(القمـــر ليل واس
المجوزون بظـاهر الآيـات وأحاديـث 
وردت في صحاح أهل السـنة صريحـة 

. )٨٣(في النظر إلى وجـه االله عـز وجـل
ويبـدو أن الآيــات يمكـن صرفهــا إلى 
الرؤيـة القلبيــة وبالآيـات المانعــة مــن 
الرؤية يندفع الـدليل الـذي يقـول بـه 

لقـرآن عـلى المجوزون وذلـك لحمـل ا

فـإن ، القرآن لأنه يف بعضـه بعضـا
احتمال الرؤية المستفاد من الآيـة تمنعـه 
آية أخـرى لا تحتمـل التأويـل وعليـه 
يجب صرف الظني عن ظاهرة وكذلك 
الحال مع الأِحاديـث والروايـات وفي 
سوق الأدلة السابقة كفايـة في بطـلان 
الرؤية البـية للمـولى سـبحانه بـل 

   .يجب تنزيهه عنها
�������  :  

 بن علي، الأئمة أحوال معرفة في الغمة كشف] ١[
٦٩٣ت( الاربـلي عيالإمـام ترجمـة)، هـ 

   .الحسين بن علي
   .٨٣، المفيد، الإرشاد] ٢[
   .١٣٩/ ٢٠، المناوي، الدرية الكواكب] ٣[
   .١٣٣/ ٣، نعيم أبو، الأولياء حلية] ٤[
 العلـوم رئـيس، عـلي محمـد، التهـانوي عدّهُ ] ٥[

ــعيةا ــلى ل ــلاق ع ــر، الإط ــاف :ينظ  كش
   .٣١/ ١، الفنون اصطلاحات

 العلوم أجل التفسير علم أن على العلماء أجمع] ٦[
؛ الإنسـان يتعاطاها صناعة أشرف،، العية

 :ينظــر،. موضــوعها شرف مــن شرفهــا لأن
ــان ــوم في الإتق ــرآن عل ــلال، الق ــدين ج  ال
   .١٩٩/ ٤، السيوطي

   .٦٣٢/ ٣، ظورمن ابن، العرب لسان :ينظر] ٧[

/ ٤، الخــوري ســعد، المــوارد أقــرب :ينظــر] ٨[
١٦٣.   

، القـرآن علـوم في البرهان :ينظر] ٩[ ، الزركـ
١٣/ ١.   

    .٤٧١/ ١، الزرقاني، العرفان مناهل :ينظر] ١٠[
   .١١٩/ ٥، الزبيدي، العروس تاج :ينظر] ١١[
 تـأليف، العقائديـة الأسئلة موسوعة :ينظر] ١٢[

   .٢٩١/ ١، العقائدية الأبحاث مركز لجنة
 سـعد، التصـوف في السـلوك مجمـع :ينظر] ١٣[

، العقائد شرح ٤٣٢/ ٤، آبادي الخير الدين
    .٦٣٧، التفتازاني

ـــر] ١٤[ ـــم :ينظ ـــامل المعج ـــطلحات الش  لمص
 ٥٥١، الحفنــي المــنعم عبــد .د، الفلســفة
 فـاروق .د، فلسـفية ومصـطلحات نصوص

ـــد ـــي عب ـــادئ ٢٠٣، المعط ـــفة مب  الفلس

   .١١/ ١، الرفاعي لجبار عبدا، يةالإسلام
 السـيد، والأحكـام المعـارف جـامع :ينظر] ١٥[

   .٢٥ ورقة )مخطوط( شبر االله عبد
   .٦/ ١، الزرك، القرآن علوم في البرهان] ١٦[
 الشـهيد السـيد :القـرآن في التوحيـد :ينظر] ١٧[

   .٧، البهشتي الحسيني محمد
   .١٨٠/ الأعراف] ١٨[
   .٨/ طه] ١٩[
 السـنن ٢٥٨/ ٢، حنبـل بـن أحمـد سندم] ٢٠[

   .٧٧/ ١٠، البيهقي، الكبرى
   .١٤/ طه] ٢١[
   .٦٥/ مريم] ٢٢[
   .٨٩/ ٢، الكليني، الكافي أصول] ٢٣[
   .٣٣٣، الايجي القاضي، المواقف] ٢٤[
 الـدين صـدر، الحسنى الأسماء شرح :ينظر] ٢٥[

   .له والتعريف، ١٣٣٣، القونوي
   .١١٠/ الإسراء] ٢٦[
   .٥ /طه] ٢٧[
   .٢  ١/ الرحمن] ٢٨[
    .١٩٠/ ٢، الكليني، الكافي] ٢٩[
 للأئمـة والصـفات الأسماء موسوعة :ينظر] ٣٠[

 بـن وعمـر سـعد بـن عـادل إعداد، الأعلام
   .٩٣/ ١، محروس

   .١٥٦/ الأعراف] ٣١[
   .١٢٨/ التوبة] ٣٢[
 الحسـنى االله أسـماء شرح في الأسـنى :ينظر] ٣٣[

    .٣٩٥، القرطبي، وصفاته
   .٤٢/ الأحزاب] ٣٤[
 السيد العلامة، الحسنى الأسماء شرح :ينظر] ٣٥[

   .٩٦، الهمداني حسين
   .٣٠، القصص] ٣٦[
 حسن كامل محمد، القرآنية الموسوعة :ينظر] ٣٧[

   .٢٨، المحامي
ــر] ٣٨[ ــم :ينظ ــوافي المعج ــمات ال ــرآن لكل  الق

   .٤٤٧، عتريس محمد، الكريم
/ ١، لجوزيـةا قيم ابن، الفوائد بدائع :ينظر] ٣٩[

٢٥٥.   
    .٢٤  ٢٣، الشعراء] ٤٠[
   .٦٥/ غافر] ٤١[
    .١٦٤، الراوندي، الدعوات :ينظر] ٤٢[
    .١٩/ ٩، السيوطي، المنثور الدر :ينظر] ٤٣[
 ســيد محمــد، الوســيط التفســير :ينظــر] ٤٤[

   .٧١٥/ ١، طنطاوي
   .١٨٣/ ٦، البغوي، التنزيل معالم :ينظر] ٤٥[
   .٨٩/ النمل] ٤٦[
 .٣٨٥/ ٢، البيهقـي، النبـوة دلائـل :رينظ] ٤٧[

/ ٣، تفسـيره في الجمهـور إلى النسـفي ونسبه
٢٦.   

   .٢٦/ الفتح] ٤٨[
   .٣٥/ الصافات] ٤٩[
   .٦٥/٨٠، السيوطي، المنثور الدر :ينظر] ٥٠[
   .٥٨/ الذاريات] ٥١[
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   .١١/ ١، الرفاعي لجبار عبدا، يةالإسلام
 السـيد، والأحكـام المعـارف جـامع :ينظر] ١٥[

   .٢٥ ورقة )مخطوط( شبر االله عبد
   .٦/ ١، الزرك، القرآن علوم في البرهان] ١٦[
 الشـهيد السـيد :القـرآن في التوحيـد :ينظر] ١٧[

   .٧، البهشتي الحسيني محمد
   .١٨٠/ الأعراف] ١٨[
   .٨/ طه] ١٩[
 السـنن ٢٥٨/ ٢، حنبـل بـن أحمـد سندم] ٢٠[

   .٧٧/ ١٠، البيهقي، الكبرى
   .١٤/ طه] ٢١[
   .٦٥/ مريم] ٢٢[
   .٨٩/ ٢، الكليني، الكافي أصول] ٢٣[
   .٣٣٣، الايجي القاضي، المواقف] ٢٤[
 الـدين صـدر، الحسنى الأسماء شرح :ينظر] ٢٥[

   .له والتعريف، ١٣٣٣، القونوي
   .١١٠/ الإسراء] ٢٦[
   .٥ /طه] ٢٧[
   .٢  ١/ الرحمن] ٢٨[
    .١٩٠/ ٢، الكليني، الكافي] ٢٩[
 للأئمـة والصـفات الأسماء موسوعة :ينظر] ٣٠[

 بـن وعمـر سـعد بـن عـادل إعداد، الأعلام
   .٩٣/ ١، محروس

   .١٥٦/ الأعراف] ٣١[
   .١٢٨/ التوبة] ٣٢[
 الحسـنى االله أسـماء شرح في الأسـنى :ينظر] ٣٣[

    .٣٩٥، القرطبي، وصفاته
   .٤٢/ الأحزاب] ٣٤[
 السيد العلامة، الحسنى الأسماء شرح :ينظر] ٣٥[

   .٩٦، الهمداني حسين
   .٣٠، القصص] ٣٦[
 حسن كامل محمد، القرآنية الموسوعة :ينظر] ٣٧[

   .٢٨، المحامي
ــر] ٣٨[ ــم :ينظ ــوافي المعج ــمات ال ــرآن لكل  الق

   .٤٤٧، عتريس محمد، الكريم
/ ١، لجوزيـةا قيم ابن، الفوائد بدائع :ينظر] ٣٩[

٢٥٥.   
    .٢٤  ٢٣، الشعراء] ٤٠[
   .٦٥/ غافر] ٤١[
    .١٦٤، الراوندي، الدعوات :ينظر] ٤٢[
    .١٩/ ٩، السيوطي، المنثور الدر :ينظر] ٤٣[
 ســيد محمــد، الوســيط التفســير :ينظــر] ٤٤[

   .٧١٥/ ١، طنطاوي
   .١٨٣/ ٦، البغوي، التنزيل معالم :ينظر] ٤٥[
   .٨٩/ النمل] ٤٦[
 .٣٨٥/ ٢، البيهقـي، النبـوة دلائـل :رينظ] ٤٧[

/ ٣، تفسـيره في الجمهـور إلى النسـفي ونسبه
٢٦.   

   .٢٦/ الفتح] ٤٨[
   .٣٥/ الصافات] ٤٩[
   .٦٥/٨٠، السيوطي، المنثور الدر :ينظر] ٥٠[
   .٥٨/ الذاريات] ٥١[
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    .٢٥٥/ البقرة] ٥٢[
 المعـين أبـو، الدين أصول في التمهيد :ينظر] ٥٣[

   .٢١ )،ه٥٠٨ت( النسفي
 الفـيض، الدين أصول في اليقين علم :ينظر] ٥٤[

   .٨٣/ ١، الكاشاني
، البحـار :ظ،   الصـادق عن ذلك ورد] ٥٥[

٦٣/ ٤، المجل.   
ــد :ينظــر] ٥٦[ ، ٥٤، الصــدوق الشــيخ، التوحي

 االله آيـة، الاعتقادات أصول في الشتات مجمع
   .٥٨/ ١، الاصفهاني أشرفي االله عطاء

    .٢١/البقرة] ٥٧[
   .١٣٥، العسكري الإمام تفسير ]٥٨[
    .١٠٣/ الأنعام] ٥٩[
   .٤٠٣/ ١، العياشي تفسير] ٦٠[
   .٣٨٤/ ١، البلاغة نهج] ٦١[
   .٣٨٥/ ١، البلاغة نهج] ٦٢[
   .٣٩٤/ ١، البلاغة نهج] ٦٣[
   .٩  ٨/ النجم] ٦٤[
   .١٣١/ ١، الصدوق، الائع علل] ٦٥[
   .١٠٣، الأنعام] ٦٦[
   .٧٩/ ١، ينيالكل، الكافي أصول] ٦٧[

   .١٤٣/ الأعراف] ٦٨[
   .١/ الإسراء] ٦٩[
   .٢٩٩، الأيجي، المواقف :ينظر] ٧٠[
   .١٧٨/ ١، مسلم صحيح :ينظر] ٧١[
   .٢٣  ٢٢/ القيامة] ٧٢[
   .٣٥/ النمل] ٧٣[
 االله عبـد، والأصـول المعـارف جامع :ينظر] ٧٤[

   .٣٦٤ ورقة )مخطوط( شبر
   .١٣/ الحديد] ٧٥[
    .١٠٣/ الأنعام] ٧٦[
   .١١٠/ طه] ٧٧[
   .١١/ الشورى] ٧٨[
   .١٠٩، الصدوق الشيخ، التوحيد :ينظر] ٧٩[
   .١٨/ النحل] ٨٠[
   .٩٠/ ٤، الكاشاني الفيض، الصافي] ٨١[
ـــر] ٨٢[ ـــل :ينظ ـــل المل ـــتاني، والنح ، الشهرس

، الأيجـي، الكـلام علم في المواقف، ١/١٥٠
٢٩٩.   

ــر] ٨٣[ ــند :ينظ ــد مس ــحيح، ٥٠٥/ ٦، أحم  ص
  .١٦٣/ ١، مسلم

 
  


